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 . النقول: أولاً ••••
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  ١٠٥٨

  النقـــول: أولاً    

في ما جاء من االله تعالى ورسوله       : )١(“العبرة”نبدأ بما جاء في كتاب      
 في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وما قال أهل العلم في ذلك،               �

  .ه المسألة من مسائل أخرىوما يتصل بهذ
  ¨¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÍκÅ¦à�Ρr& (#θä9$s% zΝŠÏù: قال االله تعالى

÷ΛäΖä. ( (#θä9$s% $̈Ζä. tÏ�yèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 (#þθä9$s% öΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ 

(#ρã�Å_$pκçJsù $pκ�Ïù 4 y7Í×‾≈s9'ρé'sù öΝßγ1uρù'tΒ æΛ©yγy_ ( ôNu!$y™uρ #���ÅÁtΒ * āωÎ) tÏ�yèôÒtFó¡ßϑø9$# 

š∅ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9$# Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ø!Èθø9$#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ \'s#‹Ïm Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7y™ * 
y7Í×‾≈s9'ρé'sù |¤tã ª!$# βr& uθà�÷ètƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ%x.uρ ª!$# #‚θà�tã #Y‘θà�xî 〈)٢(.  

 المدينة، والعموم أولى، لأن الاعتبار به لا        ؛ المراد بهذه الأرض   :قيل
بخصوص السبب كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض            

  .تصلح للهجرة إليها
 والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمناء ونحـوهم، وإنمـا ذكـر          

 وإيهام أنهـا     أمر الهجرة،   المبالغة في  عدم التكليف لهم لقصر   الولدان مع   
 أراد بالولدان   :تجب لو استطاعها غير المكلف، فكيف من كان مكلَّفًا، وقيل         

 لا  :ولفظ الحيلة عام لأنواع أسـباب الـتخلص، أي        . المراهقين والمماليك 
  .يجدون حيلة ولا طريقًا إلى ذلك

وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بـدار              
 يعمل فيها بمعاصي االله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة،            أو بدار  ،الشرك

ولم يكن من المستضعفين لما في هذه الآية من العموم، وإن كان الـسبب              
  .خاصا كما تقدم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان، وزمان وزمان

                                                 

 .٢٥٦-٢١٦كتاب العبرة، بيروت، ص ) ١(
 .٩٩-٩٧: الآيات النساء،سورة ) ٢(



  ١٠٥٩

والمقصود أن الآية تدل على الوعيد على       «: “التفسيرات الأحمدية ”وفي  
وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامـة         . لآية غير منسوخة  رة، وا ترك الهج 

 . أهـ.»دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق
   tΒuρ ö�Å_$pκç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰Ågs† ’Îû ÇÚö‘F{$# $Vϑxî: تعالىالقو ü�ãΒ #[��ÏWx. Zπyèy™uρ 〈)١(.  

: هـه الآية في فضائل الهجرة، وقول     هذ«: “التفسيرات الأحمدية ”وفي  
 $ Vϑxî¨u� ãΒ 〈  أو طريقًا يراغم قومـه      ، التراب : متحولاً من الرغام وهو    :أي 

 يفارقهم على رغم أنفهم، وهو أيضا من الرغـام نـص بـه              :بسلوكه أي 
القاضي، وكذا الإمام الزاهد واختار الحسيني الأول، وصـاحب الكـشاف           

  . أهـ.»والمدارك الآخر
: �قـال رسـول االله      :  قال �عن عمر بن الخطاب     : يقولإلى أن   

إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى، فَمن كانت هجرته إلـى             «
االله ورسولِه، فهجرتُه إلى االلهِ ورسولِه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها            

  . متفق عليه،»أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
وقد افتتح سلف الأمة وأئمتها كتبهم بهذا الحـديث         : قلت: هـ قول إلى

لذلك، وكلام أحمد بن حنبل يدلُّ على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنـه أحـد                
من  «:القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا وحديث          

رام بـين  الحلال بين والح «:، وحديث»ليس عليه أمرنا فهو ردعمل عملاً   
  . الحديث. »... وبينهما أمور مشتبهة

 الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفـي           :والهجرة
  . ترك ما نهى االله عنه:الشرع

  :وقد وقعت في الإسلام على وجهين: )٢(“الفتح” قـال في 
الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في الهجرة إلـى            : الأول«
  .، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينةالحبشة

                                                 
 .١٠٠: الآية  النساء،سورة) ١(
 .٢٣٠-٢٢٩-٦/٢٢٨،  ٣٩ – ٣٨/ ٦انظر فتح الباري ) ٢(



  ١٠٦٠

الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر           : الثاني
 وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك            بالمدينة،

تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فـانقطع الاختـصاص،            
  .ار الإسلام، لمن قدر عليه باقياالكفر إلى دوبقى عموم الانتقال من دار 

لا «: �قـال رسـول االله      :  قـال  �وعن ابن عباس    : إلى أن يقول  
 أخرجـه  ،)١(»هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيةٌ، وإذا اسـتنفرتم فـانفروا          

، “وجوب النفيـر  ”، وباب   “فضل الجهاد ”، وباب   “كتاب الحج ”البخاري في   
، رواه الجماعة إلا ابـن      “منتقى الأخبار ”ي  ، وف “لا هجرة بعد الفتح   ”وباب  

  .ماجة، وروت عائشة مثله متفق عليه
إذا قدر على إظهار الدين في بلد مـن         : قال الماوردي : إلى أن يقول  

بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة             
 .لما يترجى من دخول غيره في الإسلام

لا يخفى ما في هذا الرأي      «: وقال“ شرح المنتقى ”ي  وتعقبه الشوكاني ف  
 .أهـ. »من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر

نعم مادام في الدنيا دار كفر فالهجرة منها واجبة         «: “القسطلاني”وفي  
  .أهـ. »على من أسلم وخاف أن يفتن في دينه

 الخروج من دار الحرب     :ة هي والهجر: قال ابن العربي  : إلى أن يقول  
         ا في عهد النبيواستمرت بعده لمن خاف     �إلى دار الإسلام، وكانت فرض ،

 حيث كان�على نفسه، والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النبي .  
: أيضا تحت حديث الباب في موضع آخر      “ الفتح”وفي  : إلى أن يقول  

حكم غير مكة فـي ذلـك       ـ إشارة إلى أن      أو المراد ما هو أعم من ذلك      

                                                 

 .٣/١٨البخاري ) ١(



  ١٠٦١

ـ فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فـتح البلـد         حكمها
 :فمن به من المسلمين أحد ثلاثة

 قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بهـا، ولا أداء             :الأول
 . واجباته، فالهجرة منها واجبة

 واجباته، فمستحبة    قادر عليها، لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء       :الثاني
لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحـة          

 . من رؤية المنكر منهم

 أو غيره، فتجوز له الإقامة،      ، أو مرضٍٍ  رٍ عاجز بعذر من أس    :الثالث
 .جرفإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أُ

انتشار المنكر  وذلك عند ظهور الفتن و    «: قـال القرطبي في تذكرته   
وعدم التغيير، فإذا لم يتغير وجب على المؤمنين المنكرين لهـا بقلـوبهم             

فهكذا كان الحكم فيمن كـان قبلنـا مـن          . هجران تلك البلدة والهرب منها    
لا نـساكنكم،   : الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقـالوا         

 الأرض التي   تُهجر: وروى ابن وهب عن مالك قال     . �وبهذا قال السلف    
واحتج بصنيع أبي الدرداء فـي      . يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها      

خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا ـ فأجاز بيع سـقاية الـذهب    
إذا : وقال مالك في موضع آخر    . ـ خرجه أهل الصحيح    بأكثر من وزنها  

ي الإقامة في   لا تنبغ : وقال. ظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض       
  .أهـ .»أرض يكون العمل فيها بغير الحق

 الجمـع بـين      عـن  )١(“شرح السنة ”وقال البغوي في    : إلى أن يقول  
» لا هجرة بعد الفتح   «: يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى، فقوله     : الحديثين

 هجرة من   ا أراد به  ،»لا تنقطع الهجرة  «:  من مكة إلى المدينة، وقوله     :أي
 عليه أن يفارق تلك الدار، ويخرج من بينهم إلـى دار            ،لكفرأسلم في دار ا   

                                                 
  .١٠/٣٧٣ شرح السنة، )١(



  ١٠٦٢

    أنا بريء من كـل مـسلم يقـيم بـين أظهـر             «: �الإسلام، لقول النبي
  .»المشركين، لا تتراءى ناراهما

 :أي» لا هجـرة  «:  وجها آخر وهو أن قوله      ويحتمل:  أيضا قـالو
   منـه إلا     حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الـوطن المهـاجر          �إلى النبي 

 هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من         :أي» لا تنقطع «بإذن، وقوله   
  .)١(ونحوهمالأعراب 
والذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما ذكره فـي            : قلت

الاحتمال الأخير، وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبلـه،            
انقطعت الهجرة  : لإسماعيلي بلفظ وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه ا       

، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، مادام فـي          �بعد الفتح إلى رسول االله      
الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفـتن علـى               
دينه، ومفهومه أنه لو قُدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر، أن الهجرة تنقطع               

وأطلق ابن التين أن الهجرة مـن مكـة إلـى           . اللهُ أعلم لانقطاع موجبها وا  
           أقام بمكة بعد هجرة النبي نإلـى المدينـة     �المدينة كانت واجبة، وأن م 

 . انتهى كلام الفتح. »وهو إطلاق مردود واالله أعلم. بغير عذر كان كافرا

مـن جـامع    «: �قـال رسـول االله      «: وعن سمرة بن جندب قال    
إسناده مظلم  : قال الذهبي .  رواه أبو داود   ،» مثله المشرك وسكن معه فهو   

  .أهـ. »لا تقوم بمثله حجة
  .وفيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم

والحديث وإن كان فيه المقال لكن «: “للمنتقى”قال الشوكاني في شرحه 
 ( Ÿξsù (#ρß‰ãèø)s? óΟßγyètΒ 4®Lxm (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÿÏνÎ�ö�xî 4 ö/ä3‾ΡÎ) #]ŒÎ: يشهد لصحته قوله تعالى

óΟßγè=÷VÏiΒ 〈)ا. )٢وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوع :
  .أهـ. »ا أسلم أو يفارق المشركينلا يقبل االله من مشرك عملاً بعدم«

                                                 
 .  انتهى بتصرف يسير)١(
  .١٤٠: الآية  النساء،سورة) ٢(



  ١٠٦٣

 بعثَ سـرية إلـى خـثعم        �وعن جرير بن عبد االله أن رسول االله         
 فـأمر لهـم     �فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي       فاعتصم ناس بالسجود    

» أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهـر المـشركين          «: بنصف العقل وقال  
 رواه أبـو داود     ،»لا تـراءى ناراهمـا    «: يا رسول االله ولِم؟ قـال     : قالوا

والترمذي والنسائي وأخرجه أيضا ابن ماجة، ورجال إسناده ثقات ولكـن           
م وأبو داود والترمذي والدارقطني إرسـاله إلـى         صحح البخاري وأبو حات   

قيس بن أبي حازم التابعي الكبير، ورواه الطبراني أيضا موصولاً، ورواه           
 . أبو بكر بن أبي شيبة أيضا بأسانيده إلى قيس

لا ينبغي أن يكون بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما           : والمعنى
مـن الأبـصار لأبـصرت    في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنـة       

  .الأخرى، فإثبات الرؤيا للنار مجاز
معناه أنه يلزم المـسلم أن      «: وقال ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية      

يبعد منزله عن منزل المشركين أي الحربيين، ولا ينزل بموضع إذا أوقدت            
ائيا فيه نار تلوح، وتُظْهِر النار التي يوقدونها في منزلهم لأن النارين متى تر            

  . أهـ.»كان معدودا منهم
لا «:  قـال  �وعن عبد االله بن السعدي أن رسـول االله          : إلى أن يقول  

 رواه أحمد والنسائي، وأخرجه أيـضا ابـن         ،»تنقطع الهجرة ما قوتل العدو    
  .ماجة وابن منده والطبراني والبغوي وابن عساكر

حاديث وقد اختلف في الجمع بين أ     «: “نيل الأوطار ”قال الشوكاني في    
كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من        : الباب، فقال الخطابي وغيره   

أسلم، لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح االله مكة دخـل             
الناس في دين االله أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقـي فـرض              

 .أهـ. »الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو



  ١٠٦٤

أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا، حيث        «: “البحر”وقد حكى في    
كان حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام تقوية لـسلطانه، وقـد               
ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهدوية إلى وجوب الهجرة عـن دار الفـسق              

  .قياسا على دار الكفر، وهو قياس مع الفارق
دار الفسق لأنهـا دار إسـلام، وإلحـاق دار          والحق عدم وجوبها من     

الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجـه الظهـور لـيس              
بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعـذار            

. انتهـى . »المسوغة لترك الهجرة تفاصيل ومباحث ليس هذا محل بـسطها         
  .الله تعالىوسيأتي بعضها إن شاء ا

السيل الجرار المتدفق علـى حـدائق       ”وقال الشوكاني أيضا في كتابه      
: في ذكر دار الإسلام ودار الكفر والهجرة منها إليهـا مـا نـصه             “ الأزهار

أقول الاعتبار بظهور الكلمة، فإذا كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهـل            «
ظاهر بكفـره إلا بكونـه      الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يت         

مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخـصال              
الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مـشاهد فـي               
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية،          

  .الدار بالعكسوأما إذا كان الأمر بالعكس ف
وهذه المسائل التي اختلف فيها أهل الإسلام وكفَّـر بعـضهم بعـضا             
تعصبا وجرأة على الدين، وتأثيرا للأهوية لو كان ظهورها في الدار مقتضيا            
لكونها دار كفر لكانت الديار الإسلامية بأسرها ديار كفر، فإنهـا لا تخلـو              

ب إلى ما يذهب إليه الأشعرية      مدينة من المدائن ولا قرية من القرى من ذاه        
والمعتزلة أو الماتريدية، وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر             
تأويل عند الطائفة الأخرى، والحق أنه ليس لكفر التأويل أصل، وليس هـذا             
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موضع البسط لهذه المسألة فخذها كلية تنج بها مـن موبقـات لا تحـصى               
 . ومهلكات لا تحصر

 : بدار الحــر

ووجه هذا أن االله سبحانه وتعـالى أمرنـا         . ودار الحرب دار إباحة   
بقتال أهل الشرك، وأباح لنا دماءهم وأموالهم ونساءهم، فكانوا مـن هـذه             
. الحيثية على أصل الإباحة، سواء وجدناهم في دارهم أو في غير دارهـم            

ه وماله  وينبغي تقييد هذا الإطلاق بأن المسلم وماله إذا كان فيها فعصمة دم           
باقية، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف تلك العصمة، لأن كـون دار              

  .الحرب دار إباحة هي من تلك الحيثية التي ذكرناها لا مطلقًا
وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب ممن هو فـي يـده فـذلك                
ظاهر، لأن الآخذ له قد ملكه، فإذا كان الآخذ مسلما لم يصح قولـه، ولـو                

ا من ولد لأن المسلم مخاطب بأحكام الإسلام، ومن جملتها عتق رحمه            والد
عليه، وإن كان كافرا فلا بأس بشراء رحمـه منـه وإن كـان مخاطبـا                
بالشرعيات كذلك قوله ولو ارتد فوجهه أن المرتد لا يسترق بـل يطالـب              

  .بالإسلام، فإن فعل وإلاَّ قتل
هذا لا وجه له لا مـن       : فأقول. ولا قصاص فيها مطلقًا   : وأما قولهم 

كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح، ولا إجماع، فإن أحكام الشرع لازمـة             
  .للمسلمين في أي مكان وجدوا

  :ثم يستمر في النقل عن الشوكاني فيقول
اعلم أن التعـرض لـذكر دار       : وقال في موضع آخر من هذا الكتاب      

 ـ           ي الكـلام علـى دار      الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لـك ف
الحرب، وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال مـا لـم يـؤمن مـن                 
المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب           
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وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا مـا دخـل              . وغيرها
 علينا شيئًا، وإن كانـت      دارهم قهرا، فقد أوضحنا لك هنالك أنهم لا يملكون        

الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر،            
بل هو شريعة قائمة، وسنة ثابتة عند استعلان المنكر، وعدم وجود من يأخذ             
على أيدي المنتهكين لمحارم االله تعالى، فحقَّ على العبد المـؤمن أن ينجـو              

ن ذلك، ووجد أرضا خاليـة عـن التظـاهر          بنفسه ويفر بدينه، إن تمكن م     
بمعاصي االله، وعدم التناكر على فاعلها، فإن لم يجد فليس في الإنكار أحسن             

وعليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، فـإن لـم يـستطع             . مما كان 
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المـصدوق فيمـا              

 أن يغلق على نفسه بابه، ويـضرب بينـه وبـين            وإذا قدر على  . صح عنه 
والانتقال من شر إلى شر،     . العصاة حجابه، كان ذلك من أقل ما يجب عليه        

ومن دار عصاة إلى دار عصاة، ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفـاوز،              
فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجهـا               

لشر خيار، وإذا كانت المصلحة العائدة علـى طائفـة مـن            للهجرة، وفي ا  
المسلمين ببقائه ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمـر بـالمعروف             
والنهي عن المنكر أو في تعليم معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا علـى              
هجرته، وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهـذه المـصلحة         

ن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة على الخـصوص تـصير           الراجحة، لأ 
مفسدة بالنسبة إلى المصلحة الموجدة بتركه للهجرة، وأمـا كـون الهجـرة             
يتحقق بأمر الإمام فوجهه وجوب طاعة الأئمة فيما يأمرون به من الطاعـة             

 ،انتهى كـلام الـشوكاني    . »والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا       
  .“السيل الجرار”ل من وكلامه متص

ومذهب الحنفية في الباب على مـا       : “العبرة” ثم يقول صاحب كتاب     
أنه لا تصير دار الإسـلام      “ رد المحتار على الدر المختار    ”ذكره صاحب   
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أي بأن تغلب أهل الحرب على دار مـن         : قال: دار حرب إلا بأمور ثلاثة    
 أو نقـض أهـل      دورنا، أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر،        

ففي كل من هذه الـصور لا تـصير دار          . الذمة العهد وتغلبوا على دارهم    
بشرط واحد لا غير وهو إظهـار       : )١(حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا     

حكم الكفر وهو القياس، ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود            
لمـا دون   والقود لا يجري فيها، وأن الأسير المسلم يجوز لـه التعـرض             

 . فتأمل. صارت دار الحرب دار إسلامالفرج، وتنعكس الأحكام إذا
إذا تحققت تلك الأمور    «: قال بعض المتأخرين  “ درر البحار ”وفي شرح   

الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مـسلم             
 ـ             دمين ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام، فمن ظفر من المـلاك الأق

بشيء من ماله بعينه فهو له بلا شيء، ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر                
من مسلم أو ذمي أخذه بالثمن إن شاء، ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم أو كافر 

  .أهـ. »لمسلم أو ذمي وسلمه إليه أخذه بالقيمة إن شاء
حاصله أنه لما صار دار حرب، صار في حكم ما اسـتولوا             :قلـت

وأن لا  ) ١(في دارهم بإجراء أحكام أهل الشرك أي علـى الاشـتهار          عليه  
يحكم فيه بحكم أهل الإسلام، وظاهره أنه لو أجريت أحكـام المـسلمين،             

وباتصالها بدار الحرب بأن لا     ) ٢(وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب      
يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام، وظاهره أن البحر ليس فاصـلاً، بـل              

 في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب خلافًا لمـا              قدمنا
  .“فتاوى قاري الهداية”في 

وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم االله المسمى بجبـل             : قلـت
الدروز، وبعض البلاد التابعة لها، كلها دار إسلام لأنها وإن كانـت لهـا              

                                                 

  .يوسف ومحمد بن الحسن  صاحبا أبي حنيفة، أبو)١(
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وبعضهم يعلنون بـشتم    أحكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم،         
الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطـة           

) ٣(ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفـذها            
وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول على نفسه، أي الـذي               

 .مسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمةلكان ثابتًا قبل استيلاء الكفار ل
  : الشروط الثلاثة هيأقـول
  .ظهور أحكام الكفار -١
  .المتاخمة لديار الحرب -٢
أن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول قبـل اسـتيلاء               -٣

 .الكفار عليها المسلم بإسلامه والذمي بعقد الذمة
 ـ” ذكـر فـي أول       ،“تتمـة ”: “العبرة”ثم يقول صاحب كتاب      امع ج

كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز فيـه إقامـة             «: “الفصولين
الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتـزويج الأيـامى لاسـتيلاء     

وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة، وأما فـي بـلاد           . المسلم عليهم 
اضـي  عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير الق         

  .إلخ... مسلم والٍ قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب
ودار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهـل الإسـلام فيهـا،             

. »بدوركجمعة وعيد وإن بقى فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام             
 .أهـ. »مسألة الدار في وضوحها نظر: وقال. الشاميانتهى كلام 
وعنـد المائـة الـسادسة      «: “رار ومسالك الأخيار  مجالس الأب ”وفي  

خروج التتار، وعموم فسادهم، حتى أن العلماء حكموا بكفرهم، واختلفـوا           
وقالوا البلاد  . في البلاد التي استولوا عليها، هل هي من بلاد الإسلام أم لا؟           

التي في أيديهم اليوم لاشك أنها من بلاد الإسلام، لعـدم اتـصالها بـدار               
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 مسلم من   م يظهروا فيها أحكام الكفر، بل البلاد التي عليها والٍ         الحرب، ول 
 .مجهتهم يجوز فيها إقامة الجمع والأعياد إلى آخر ما تقد

وأما البلاد التي عليها ولاة كفار، فيجوز فيها أيضا إقامـة الجمعـة             
والعيدين، والقاضي قاض بتراضي المسلمين إذ قد تقرر أن ببقاء شيء من            

لحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتـار            العلة يبقى ا  
من ديار الإسلام، وبعد استيلائهم إعـلان الأذان والجمـع والجماعـات،            
والحكم بمقتضى الشرع والفتوى ذائع بلا نكير من ملوكهم، فالحكم بأنهـا            
من بلاد الحرب لا جهة له، وإعلان بيع الخمر وأخذ الضرائب والمكـوس         

التتار، كإعلان بني قريظة في المدينة بالتهود، وطلب الحكـم مـن            برسم  
، ومع ذلك كانت المدينة بلدة الإسلام بلا        �الطاغوت في مقابلة رسول االله      

 أنا مسلم، وشهد بكلمتي الشهادة يحكم بإسلامه،        :ثم إن من قال منهم    . ريب
إذا كـانوا   لكن في الخلاصة مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن أهل بلـده             

يدعون الإسلام ويصلون ويصومون ويقرأون القرآن، ومع ذلك يعبـدون          
الأوثان فأغار عليهم المسلمون وسبوهم، وأراد إنسان أن يشتري من تلـك            
السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم جاز الشراء، وإن لم يكونوا مقرين            

  .أهـ. »بار دون الكبالعبودية لملكهم جاز شراء النساء والصبيان
فإن قال فما حكم الهجـرة فـي   «: “تيسير البيان”وقـال الموزعي في    

   أما في زمنه فأجمعت الأمة على وجوب الهجرة        :  وبعده؟ قلنا  �زمن النبي
أنها شرط فـي الإسـلام،   : من مكة إلى المدينة، حتى قال الواحدي والبغوي 

 لم  �هجرة لأن النبي    لا يجب عليه ال   : واختلفوا فيما عدا مكة، فقال أبو عبيد      
يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقـامهم ببلـدهم،              

إذا لقيت عدوك مـن المـشركين       «: ولأنه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم      
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ثم ادعهم إلـى التحـول عـن        «: وفيه. الحديث .»فادعهم إلى ثلاث خصال   
جابوا واختاروا دارهم فأعلمهم    فإن أ «: ، إلى قوله  »دارهم إلى دار المهاجرين   

أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم االله الذي يجـري علـى             
المؤمنين، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نـصيب، إلا أن يجاهـدوا مـع               

تجب الهجرة من سائر بلاد الحـرب إلـى دار          : وقال الجمهور . »المسلمين
ه، ولا تجب على من يقـدر عليـه         الإسلام على من لا يقدر على إظهار دين       
، لكن يستحب له المهاجرة، وكذا      �بعشيرة أو رياسة، كما جاز ذلك للعباس        

الحكم في الهجرة في زمننا تجب عليه إن كان لا يتمكن من إظهـار دينـه،                
  .وتستحب إن كان يتمكن من إظهاره

والبدعة تجري مجرى الكفر في وجوب الهجرة واسـتحبابها، وأمـا           
اصي فيستحب ولا تجب الهجرة لأجلهـا، إلا أن يغلـب عليهـا             سائر المع 

 .أهـ. »الحرام فإن طلب الحلال فرض
وقد سئل العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه االله عن دار الكفر            
هل هي كما عرف من مفاهيم الكتب أنها ما ظهرت فيها خصلة كفرية من              

لاها أنها ديار كفـر     غير جوار، فإن كانت كذلك فلزم مثل أن عدن وما وا          
مع أن أكثر أهلها من المسلمين، تقام فيهم الجمعة والجماعة، ولكن الشوكة            

  .فيها للإفرنج، وكذلك نظائرها من بلاد الهند، فما الذي يترجح عندكم؟
أن الإمام المهدي رحمه االله ذكر فـي        «: فأجاب رحمه االله بما نصه    

 ثابتتان بالإجماع، وإنما الخلاف      أن دار الكفر ودار الإسلام     :“القلائد”كتابه  
أن دار الإسلام ما ظهرت فيهـا       : فقال الأكثر وهم الهدوية   . في تفسيرهما 

 إلا بجـوار    الشهادتان والصلاة، ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تـأويلاً         
  .وذمة من المسلمين، كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار المسلمين
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بـل دار   : ه من أهل البيت وأبـو حنيفـة        وغير )١(وقـال المؤيد باالله  
فيهـا الخـصال    الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة، ولو ظهرت         

  .الكفرية من غير جوار
 والعبرة في الدار بالغلبة والقوة، فإن كانت القوة للكفار مـن            :قيل

سلطان أو رعية، كانت الدار دار كفر، وإن كانت القوة للمسلمين كانت            
  .دار الإسلام
 بل العبرة بالكثرة، فإن كان الأكثر مسلمين فهي دار إسـلام،            :وقيل

  .وإن كان الأكثر كفارا فهي دار كفر
 الحكم للسلطان، فإن كان كافرا كانت الدار دار كفر ولو كانت            :وقيل

الرعية كلهم مؤمنين، وإن كان مسلما كانت الدار دار إسلام ولـو كانـت              
  .الرعية كلهم كفارا
ويل في خلاف دار الكفر احتج الأولون وهم الهدوية بـأن           وهذه الأقا 

الأصل في إثبات دار الكفر هو مكة قبل الفتح والمدينة بعد الهجرة، فإنهـا              
كانت لا تظهر في مكة الصلاة والشهادتان إلا بجوار من الكفار، والكفـر             

وكانت المدينة دار إسلام بعد الهجرة إذ كـان         . فيها ظاهر من غير جوار    
ظهور الشهادتين والصلاة من غير جوار، ولا يظهر الكفر إلا بجوار           فيها  

  .فكانت دار إسلام
أمـرت أن أقاتـل     «: واستدل المؤيد باالله ومن معه بالحديث الصحيح      

إذا قالوهـا عـصموا     «:وفيه. الحديث» ...الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله      
ينا دماؤهم وأموالهم   فإذا حرمت عل  :  قالوا ،»مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها    

إلا بحقها وكان محرم الدم والمال لإسلامه وجب أن يكون الموضع الـذي             
 .يقف فيه دار إسلام

                                                 

السيف البتار على من يـوالي      ”يأتي إلى النقل من رسالة      يظل يتنقل بين الرأيين، حتى      ) ١(
  .“الكفار ويتخذهم من دون االله ورسوله والمؤمنين أنصار



  ١٠٧٢

ودار الكفر ما ظهرت فيها خصاله، وتاخمت بلاد أهله، ولـم           : قالـوا
  .يظهر فيها خصلة إسلامية إلا بجوار

ه يلحق   وبأن ،»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه     «:واستدل له أيضا بحديث   
  .الصبي بالمسلم من أبويه بدليل الحديث المذكور

واستدل له أيضا بأن المدينة بعد الهجرة إليها كانت تظهر فيها كلمـة           
  .الكفر من المنافقين بلا جوار لهم مع الإجماع على كونها دار إسلام

وفي هذا الاستدلال الذي تمسكوا به في هذه المسألة نظر، لأن           : قلت
ن لهم في الدنيا حكم المسلمين، وأنهم لو انفردوا إلى بلدة لكانت            المنافقين كا 

دار إسلام، وبأنا نمنع أنهم كانوا يظهرون كلمة الكفر، بل كانوا يـسرون،             
وإذا نقل عنهم شيء من مواقفهم الخاصة مما هو كفر بالغوا في الإنكـار              

£  ﴿: كما هو معروف في كتب السير والآثار، وكما قال تعالى فيهم           à� Î=ósuŠs9uρ 

÷β Î) !$ tΡ ÷Šu‘ r& āωÎ) 4o_ ó¡ ßsø9$# ( ª!$#uρ ß‰ pκô¶tƒ öΝ åκ̈Ξ Î) šχθ ç/ É‹≈s3s9 ﴾  )ىـال تعال ـوق ،)١ :

���ُ��� ـ 	������ُ��� ﴿�����
 ـ   ��
����َ�
��	
 وغير ذلك مما يحصل به اليقـين أنهـم   ،﴾

كانوا لا يظهرون خصال الكفر، واستدل بأن مكة بعد الفتح كانت تظهـر             
 بسورة براءة   �ها خصال كفرية، كطوافهم بالبيت عراة إلى عام إرساله          في

 . وهي السنة التاسعة

وإذا عرفت هذا عرفت قوة كـلام       : )٢(“العبرة”يقـول صاحب كتاب    
 ومن معه، وأن بلاد عدن والهند دار إسلام، أي على ما فيها             )٣(المؤيد باالله 

  .من ظهور الخصال الكفرية وغلبة الإفرنج

                                                 

 .١٠٧: الآية سورة التوبة،) ١(
 .٢٣٥كتاب العبرة، ص ) ٢(
 .القياس مع الفارق) ٣(



  ١٠٧٣

هاهنا من تحقيق ماهية الظهور المأخوذ في حقيقة الدارين، هل          ولابد  
، فأما الظهور المأخوذ في حقيقة دار الإسـلام فـلا           ؟هو إضافي أم حقيقي   

يفترق الحال بين كونه حقيقيا أي غير مسبوق بكفـر، أو إضـافيا وهـو               
المسبوق بالكفر، وإنما يفترق الحقيقي والإضافي في ظهور كلمـة الكفـر            

 في حقيقة دار الكفر، فإن كان حقيقيا أي غير مـسبوق بظهـور              المأخوذ
الإسلام فلا مزية في كون ما هذا حاله من البقاع دار حرب، تجري علـى               
أهلها أحكام الحربيين، من استباحة الدم والأموال وسبي الذراري وغيرهـا   
من الأحكام، وإن كان إضافيا أي مسبوقًا بظهور الإسلام، فـإن ظهـرت             

لكفر من أهله الساكنين فيه خلفًا عن سلف، فالأظهر كونهم مرتـدين            كلمة ا 
لا حربيين، لمعرفتهم بالصانع، وتقدم إقرارهم بالشرائع، وإن كان من غير           
أهله الساكنين فيه، بل لو فرضنا انقراضهم واختطاط كفار أصليين لـذلك            
ن المحل، وثبوتهم على كفرهم فيه فهم حربيون، ويكون المحل دار حرب إ           

  .صدق عليهم الحد الذي ذكروه في بيان معنى الظهور وإلا فلا
ومعنى الظهور المأخوذ في حد الدارين فإن فسر بالغلبـة والـشوكة            
والحكم على ما يقتضيه كلام الهدوية وغيرهم فلا يصدق حد دار الحـرب             
بهذا المعنى إلا على بلاد الحبشة، وأوطان الإفرنج ونحوهم من طوائـف            

د الأوثان، وبعض الديار الهندية، فهذه المذكورات دار حـرب          الكفر وعبا 
  .بلا تردد ولا شبهة للغلبة والشوكة والحكم

وأما الأقطار التي استولى عليها المـسلمون وغلبـوا عليهـا منـذ             
       ا، فبعد ظهور   الفتوحات الإسلامية أيام الدولتين الأموية والعباسية وهلم جر

ر الإسلام، إذ الأصل في كل قطـر مـن          كلمة الإسلام بهذا المعنى هي دا     
أقطار الإسلام بعد ظهور كلمة الإسلام أن يكون إسلام أهله من البقاء على             

فمتى علمنا يقينًا ضـروريا بالمـشاهدة أو        . يقين، فلا يرتفع عنه إلا بيقين     



  ١٠٧٤

السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسـلام التـي تلـيهم،               
وا أهلها، بحيث لا يتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار           وغلبوا عليها وقهر  

  .من الكفار؛ صارت دار حرب، وإن أقيمت فيها الصلاة
وبهذا التمهيد يظهر وااللهُ أعلم أن الخلاف فـي دار الحـرب بـين              
الهدوية وبين المؤيد باالله وأبي حنيفة يعود إلى الوفـاق، أو أنهـا مـادة               

تبرون في حقيقة دار الحرب ظهور كلمـة        اجتماع بينهم، لأن الهدوية يع    
الكفر بالمعنى الذي ذكرناه، ولا ينافيه ظهور كلمـة الإسـلام بـالمعنى             

  .الأعم، أعني مطلق الظهور
البيـان  ”والمؤيد باالله وأبو حنيفة يعتبران فيما حكاه عنهما صـاحب           

، ظهور كلمة الكفر بالمعنى الذي ذكرناه مع المتاخمة لبلاد          “وشارح الأثمار 
الكفر، وقد اجتمع الشرطان في هذه المادة، فصار ما هذا حاله دار حـرب              

ولا يتصور وجود دار حرب على رأي المؤيد باالله وأبي حنيفـة إلا             . اتفاقًا
به مع المتاخمة، ولا ظهور بالمعنى الأخص في غير البلدة المتاخمة لبلدان            

ة لبلد أهـل    فلا دار حرب في دار أهل الإسلام لغير المتاخم        . أهل الشرك 
الشرك، وإن اختل فيها أحد الأركان أو وجدت فيها كلمة الكفـر بـالمعنى              
الأعم، فهم إما فساق إن اقتصروا على ترك الشرائع تقاعدا مـع الإقـرار              
بوجوبها، أو مرتدون إن تركوها إنكارا وجحـودا، أو ردا لهـا، لـسبق              

ك الأقوال والأفعـال    معرفتهم للصانع وإقرارهم بالشرائع مع علمهم بأن تل       
الصادرة عنهم موضوعة للكفر موجبة له لا لو جهلوا فلا ردة بـصدورها             
عنهم، ذكر معنى ذلك الإمام المهدي في البحر، وعلل عدم كفر من هـذا              

  .)١(حاله بكونه لم يشرح بالكفر صدرا وهو شرط
                                                 

 .ليس شرطًا إلا في حالة الإكراه كما سبق بيانه) ١(



  ١٠٧٥

وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها، إن ظهرت فيها الشهادتان            
. وات، ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية بغير جوار، فهي دار إسلام        والصل

وإلا فدار حرب، وكذا سائر بلاد الهند وما والاها، الحكـم عليهـا بهـذا               
انتهى كلام محمد بن    . »هذا ما بلغ إليه العلم لقصد إجابة السائل       . الاعتبار

  .إسماعيل الأمير
لامة عبد العزيـز    وقد ذهب الشيخ الع   : “العبرة” يقـول صاحب كتاب    

وأخوه الفاضل الفهامة رفيع الدين ابنا الشيخ أحمد ولي االله المحدث الدهلوي            
إلى أن بلاد الهند التي في أيدي النصارى اليـوم ديـار            « :رحمهم االله تعالى  

حرب بناء على أن إمام المسلمين لا يجري حكمه فيها، ولم يبق أحـد مـن                
ول، ولا يراد من إجراء أحكام الكفـر        المسلمين القاطنين بها على الأمان الأ     

إلا أن يكون الكفار ثمة قضاة مستقلين في تمشية أمـور المملكـة، ونظـم               
الرعايا، ونسق البرايا، وأخذ الخراج، وعشور أموال التجارة، وسياسة قطاع          
الطريق والسارقين، وفصل الخصومات، وجزاء الجنايات، ولا يوجـد مـن           

 الأحكام الإسـلامية كالجمعـة والعيـدين       يزاحمهم في ذلك، وإن كان بعض     
وذبح الحيوانات جاريا على منهاجه من دون تعرض منهم لذلك، وأطال في            

  .تقرير هذه المسألة كما حررناها في ملحقات إفادة الشيوخ
وقد اعترض عبد الحكيم الفيخابي على الشيخ عبـد العزيـز بتـرك             

بـأن وجـوب    : فأجاب. الهجرة مع القول منه بأن مملكة الهند دار حرب        
الهجرة على الاستطاعة، ولا استطاعة لي، وبأن الهجرة لا تجـب علـى             

         بمكة وأقام بهـا ثـلاث       �الفور بل هي على التراخي، ولهذا مكث النبي 
 أسباب الهجـرة    � فلما هيأ االله له      ،)١(عشرة سنة، وكانت حينئذ دار حرب     

 .أهـ. »)٢(ماهاجر إلى المدينة الطيبة زاد االله لها شرفًا وتعظي
                                                 

 .دار دعوة) ١(
 .لعلامة محمد بن إسماعيل الأميرآخر كلام ا) ٢(



  ١٠٧٦

وعنـدي أن هـذه المـسألة مـن         : )١(“العبرة”يقـول صاحب كتاب    
المشتبهات التي لم يظهر حكمها على وجه يحصل منه ثلج الصدر، ويذهب            
به عطش الفؤاد، ولذا تراني حررتها في هداية السائل إلى أدلـة المـسائل              

وكتبتها فـي   مقيدا بالمذهب الحنفي الدال على أن بلاد الهند ديار الإسلام،           
موضع آخر على طريقة أهل الحديث الدالة على أنها ديار الكفر، وجمعت            
هنا بين الضب والنون ولم أقطع بشيء من ذلك، ويمكن أن يقال أن فـي               
المسألة قولين وهما قويان متساويان، وإن كان كونها دار كفر أظهر؛ نظرا            

فمـن اتقـى     «:�إلى ظاهر الأدلة وواضح التقوى، وقد قال رسـول االله           
دع ما يريبك إلى ما لا      «: �، وقال   »الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه    

  .، وااللهُ سبحانه أعلم وعلمه أتم وأحكم»يريبك
الهجرة التي تكـون مـن      «: وقال الشيخ جمال المكي في بعض فتياه      

المسلم لإصلاح دينه إلى مكة أو غيرها من مدن الإسلام فإنها باقية وثابت             
  .ام كما نص عليه الأئمة الأعلاملدهر والأيحكمها مدى ا

 öΝ: عند قوله تعالى  “ روح البيان ”قال إسماعيل الحقي في تفسيره       s9 r& 

ô ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# ZπyèÅ™¨uρ 〈)الآية الكريمة إرشاد إلى وجوب المهـاجرة مـن          ،)٢ 
  .موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة أمر دينه بأي سبب كان

فيه دليل على أنه لا عذر لأحد في المقام         : تفسيرهوقال الحرادي في    
على المعصية في بلد لأجل المال والولد والأهل، بـل ينبغـي أن يفـارق               
وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق فيه، ولهذا روى عن سعيد بن جبيـر أنـه                

  .إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها: قال
ز التقلد منه كما هـو      وإذا لم يكن سلطان ولا من يجو      «: “الفتح”وفي  

في بعض بلاد المسلمين غلب عليها الكفار كقرطبـة الآن، يجـب علـى              
                                                 

 .٢٣٨كتاب العبرة، ص ) ١(
 .٩٧: الآية  النساء،سورة) ٢(



  ١٠٧٧

المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا، ويكون هو            
  .أهـ. »الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون إماما يصلي بهم الجمعة

اه أن كـل بـلاد      وأما دعو . وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد      
الهند دار حرب فدعوى بلا دليل، وقد علمت مما صرح به أنها بهذا القدر              

الـدر  ”وقال أحمد الطحطاوي فـي حاشـيته علـى          . لا تصير دار حرب   
ظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهـل الـشرك لا            “ المختار

 . هذا آخر كلام الشيخ جمال. انتهى. تكون دار حرب

د العلامة المحقق عبد االله بن عبد البـاري بـن محمـد             وقـال السي 
السيف البتار  ”هـ في رسالته    ١٢٧١الأهدل رحمه االله تعالى المتوفي سنة       

“  على من يوالي الكفار ويتخذهم من دون االله ورسوله والمؤمنين أنـصار           
حكم البلدة التي استولى عليها الكفار من بلاد الإسلام على مـا            «: ما نصه 

جر المكي في التحفة وغيرها، أنها باقية على حكمها دار إسلام،           قال ابن ح  
الإسلام يعلو  «: �وإن كانت دارحرب صورة، فهي دار إسلام حكما لقوله          

 ـ ،»ولا يعلى عليه    āχ :ه تعـالى  ـ ولقول Î) uÚö‘F{ $# ¬! $ yγ èOÍ‘θãƒ tΒ â !$ t± o„ 〈)١(، 
 اسـتنقاذها مـن     وإذا كانت دار إسلام كان على أهل الإسلام فرضا وحقًا         

   .اصرتهم والتضييق عليهم بكل ممكنأيدي الكفرة، بمناهضتهم ومح
وأما حكم من ينتقل إلى هذه البلدة المأخوذة، التي استولى عليها أهل            
الكفر، فهو عاص فاسق مرتكب الكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر             

تجـرى عليـه    وأحكامه، فإن رضي بها ونعوذ باالله منه فهو كافر مرتد،           
وليتأمل العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار           . أحكام المرتد 

الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي أخذها الكفار، وأظهـروا فيهـا             
             فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفريـة إلا الزيـغ وحـب نكفرهم، وقهروا م

                                                 

 .١٢٨: الآية  الأعراف،سورة) ١(



  ١٠٧٨

مها من غير مبـالاة بحفـظ       الدنيا، التي هي رأس كل خطيئة، وجمع حطا       
الدين، وعدم الأنفة من إهانة التوحيد، ومحبة جوار أعداء االله على جـوار             

' óÚÍ�ôãr: أحبائه، واالله تعالى يقول    sù öΝ åκ÷] tã 〈)ويقول   )١ ،� : Ÿξ sù ô‰ãè ø) s? y‰ ÷è t/ 

3“ u� ò2 Éj‹9 $# yìtΒ ÏΘöθs) ø9$# tÏΗÍ>≈©à9$# 〈)ــول )٢    Ÿξ:�، ويقــ sù (#ρ ß‰ãè ø) s? óΟßγ yè tΒ 4®L xm 

(#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰ tn ÿ ÏνÎ�ö� xî 4 ö/ ä3 ‾Ρ Î) #]Œ Î) óΟßγ è=÷V ÏiΒ 〈)ــه ، )٣ ــل قول / ö: �فليتأم ä3 ‾Ρ Î) #]ŒÎ) 

óΟßγ è=÷V ÏiΒ 〈،              تكلـف النقلـة نلي بمجاورتهم، فما بالك بحكم مب نوهذا حكم م
  .؟لجوارهم، فكيف يشك في ضلاله وفساد دينه والعياذ باالله تعالى

ا حكم جباية الأموال إلى هذه البلدة وإحيائها وتشييد البنيان فيها،           وأم
فالواجب المقرر المعتبر شرعا في مثل هذه البلـدة المـأخوذة، مقاومـة        
الكفار من أهل البلد، ومن كان على دون مسافة القصر منها، ومن كـان              

لها، هذا  فوقها يلزمه الموافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكفّ أه           
  .حكم مثل هذه البلدة

 الكفـار   خـالى  مـن    :الثاني« : مع شرحه التحفة   “المنهاج”وعبارة  
يدخلون بلدة لنا كان خطبا عظيما، فيلزم أهلها الدفع بالممكن من أي شيء             
أطاقوه، فإن أمكن التأهب للقتال وجب الممكن في دفعهم حتى على فقيـر             

لا يمكن تأهب للقتال، فمن قُصد منا       وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة، وأ      
ومن هو دون مسافة القصر من البلد، وإن لم يكن          . دفع عن نفسه بالممكن   

من أهل الجهاد كأهلها في تعين وجوب القتال، ومن على المسافة المذكورة            
فما فوقها، يلزمهم إن وجدوا زادا وسلاحا ومركوبا المدافعة بقدر الكفايـة،     

 . أهـ. »ها ومن يليهم دفعا عنهم وإنقاذًا لهمإن لم يكف أهل

                                                 

 .٨١: الآية  النساء،سورة) ١(
 .٦٨: الآية  الأنعام،سورة) ٢(
 .١٤٠: الآية  النساء،سورة) ٣(



  ١٠٧٩

فإذا كان الواجب في حق المسلمين أهل البلدة المذكورة، ومن دون 
مسافة القصر عينًا، ومن فوقها كفاية، هو المقاومة للكفار المذكورين، 
وإنقاذ من فيها من المسلمين، وإخراجهم منها بالمحاربة والمحاصرة 

   (#θè=çG:ا أمر االله تعالى في كتابه بقوله عز قائلاًوالمضايقة الشديدة، كم ø% $$ sù 

t Ï.Î�ô³ ßϑø9 $# ß]ø‹xm óΟèδθßϑ›?‰ ỳ uρ óΟèδρ ä‹äz uρ 〈)وهي في الكفار الذين ببلدهم، فما . )١
حكم من أخذوا بلدتنا، وكسروا بيضتنا، واستباحوا حرمتنا إلا ذلك، بل لهم 

 الرحال وزم السفن والأحمال إلى فمن شد. منه بالأحق الأوجب الأَحرى
هذه الدار، وحمل إليها الأمتعة والأبذار، وأحيا أسواقها بالبيوعات، 
وشوارعها بالروحات والغدوات، وعمر فيها البنيان وشيد بها العمران، فقد 
: خالف الشريعة المحمدية، ونبذ العهود الإلهية، ورضي بأحكام الجاهلـية

 u�ö� tó sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äó ö7tƒ ÿ… ã& s!uρ zΝ n=ó™ r&  tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $#uρ $ Yã öθsÛ $\δö� Ÿ2 uρ 

Ïµø‹s9 Î) uρ šχθãè y_ö�ãƒ 〈)٢(.  
هذا وظاهر النصوص القرآنية التي هي الدلائل اليقينية عدم إيمان 
من يوالي الكفار، ويتولاهم في أموره من دون المسلمين الذين هم للدين 

ول عنه الذي ترك دار الإسلام الخالية عن الكفار، أنصار، وهو المسئ
‰ āω ß :قال تعالى. ورحل إلى دار استولى عليها الكفر وأربابها الفجار ÅgrB 

$ YΒöθs% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ $# šχρ –Š !#uθãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 

öΝ èδu !$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδu !$ oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκsE u�� Ï± tã 〈)وقال تعالى)٣ ،:  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï%©! $# 

(#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? “ Íiρ ß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰ tã uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù=è? Ν Îκö� s9Î) Ïο̈Š uθyϑø9$$ Î/ ô‰ s% uρ (#ρ ã� x� x. $ yϑÎ/ 

Ν ä.u!% ỳ z ÏiΒ Èd,ysø9$# 〈)ىـال تعالـوق ،)٤ : $ pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? yŠθåκu� ø9$# 

                                                 

 .٥: الآية وبة، التسورة) ١(
 .٨٣: الآية  آل عمران،سورة) ٢(
 .٢٢: الآية  المجادلة،سورة) ٣(
 .١: الآية  الممتحنة،سورة) ٤(



  ١٠٨٠

#“ u�≈|Á̈Ζ9 $#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝ åκÝÕ ÷è t/ â !$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 tΒuρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ‾Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ 〈)ال ـوق ،)١
$ : تعالى uΚ ‾Ρ Î) ãΝ ä3 –ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θß™ u‘ uρ tÏ% ©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u 〈)ل تعالىاـ، وق)٢ : $pκš‰ r'‾≈ tƒ 

t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? t Ï% ©! $# (#ρ ä‹sƒªB $# óΟä3uΖƒ ÏŠ #Yρ â“ èδ $ Y6Ïè s9uρ z ÏiΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tG Å3 ø9 $# 

 ÏΒ óΟä3 Ï=ö6 s% u‘$ ¤�ä3 ø9 $#uρ u !$ u‹Ï9÷ρ r& 4 (#θà) ¨?$#uρ ©!$# βÎ) ΛäΨä. t ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈)٣(.  
ت الكريمات المفصحة بعدم إيمان من يواد إلى غير ذلك من الآيا

، أو بعد ؟الكفار وفسقهم، والمناداة عليه بأنه منهم، وهل بعد بيان االله بيان
وما كان موادة سيدنا حاطب بن !. ، ومن أحسن من االله حكما؟؟حكمه حكم

أبي بلتعة ـ الذي نزلت بسببه سورة الممتحنة ـ إلا الكتاب الذي كتبه إلى 
، مع أنه لم يفعل ذلك ارتدادا، ولا �مكة، يخبرهم بخروج رسول االله أهل 

رضي بالكفر بعد الإسلام، وهو بدري باتفاق أهل العلم، وقد نزل فيه ما 
سمعت، وعلَّل سبحانه الزجر عن موالاتهم لكونهم كفروا بما جاءنا من 

  ! وهل كفر فوق كفر الإفرنج؟. الحق الآية
 :ن نصراني يتخذها بيعـة ل يبيع داره م وقد سئل ابن سيرين عن رج     

 : � قوله   فتلا tΒuρ Ν çλ °;uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ‾Ρ Î*sù öΝ åκ÷]ÏΒ 〈) فكيف حكم من يتـولاهم      )٤ ،
بجلب الميرة والبضائع والأموال التي تقويهم، وتشد شوكتهم على الإسلام،          

فأنَّى لـه   !. وبمن يذل لعزتهم، ويتضعضع لصولتهم، ويخضع لأحكامهم؟      
     :  ذلك التسمي بعنوان الإيمان والإسلام، وقد استـسلم لأحكـام الكفـر            بعد
 šχθ äó tG ö;tƒ r& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïè ø9$# ¨β Î*sù nο̈“ Ïè ø9$# ¬! $ YèŠÏΗsd 〈)ولا حول ولا قوةَ إلا باالله ،)٥.  

$  :ال تعالى ـوق pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? ZπtΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθä9 ù'tƒ 

Zω$ t6 yz 〈)ابين       والاخلاء ، فالبطانة الدخلاء  )٦ا وحسيصدق على اتخاذهم كتاب ،
                                                 

 .٥١: الآية  المائدة،سورة) ١(
 .٥٥: الآية  المائدة،سورة) ٢(
 .٥٧: الآية  المائدة،سورة) ٣(
 .٥١: الآية  المائدة،سورة) ٤(
 .١٣٩: الآية  النساء،سورة) ٥(
 .١١٨: الآية  آل عمران،سورة) ٦(



  ١٠٨١

وبوابين ومآمين إلى غير ذلك من أصناف البطانة، علَّل سبحانه النهي عن            
ذلك، بأنهم يحبون مشقتنا، وقد ظهرت البغضاء من أفواههم، وما تخفـي            

هم االله، ولا يقربون بعد إذ أبعـدهم        صدورهم أكبر، فلا يعزون بعد إذ أهان      
  .االله تعالى، كما قاله عمر بن الخطاب رضي االله عنه

وحاصل القرآن مقاطعة الكفار، من جميع الوجوه، ومباينتهم في كافة          
وأما القوم الذين في بلاد الإسـلام       . الأحوال، فلا مواصلة بيننا وبينهم قط     

 ويرضـون بـذلك     من المسلمين، ويدعون أنهم مـن رعيـة النـصارى،         
ويفرحون به، وأنهم يتخذون لسفنهم بيارق، وهي التي تسمى الرايات مثل           
           أشربوا حب ا منهم بأنهم من رعاياهم، فهؤلاء قومرايات النصارى، إعلام
النصارى في قلوبهم، واستحضروا عظمة ملكهم وصولتهم، ولاحظوا الذي         

خرة، وقصروا نظرهم على    أقر الدنيا بأيديهم التي هي حظهم من الدنيا والآ        
عمارة الدنيا وجمعها، وأن النصارى أقوم لحفظها ورعايتها، فإن كان القوم           
المذكورون جهالاً، يعتقدون رفعة دين الإسلام وعلوه على جميع الأديـان،           
وأن أحكامه أقوم الأحكام، وليس في قلوبهم مع ذلك تعظيم للكفر وأربابه،            

، لكنهم فساق مرتكبون لخطب كبير، يجـب        فهم باقون على أحكام الإسلام    
  .تعزيرهم عليه وتأديبهم وتنكيلهم

وإن كانوا علماء بأحكام الإسلام، ومع ذلك صدر عنهم مـا ذكـر،             
فـإن  . فيستتابوا فإن رجعوا عن ذلك وتابوا إلى االله، وإلا فإنهم مـارقون           

  .اعتقدوا تعظيم الكفر، ارتدوا وجرى عليهم أحكام المرتدين
  ª!$# ÷’Í<uρ :لآيات والأحاديث عدم إيمان المذكورين قال تعالىوظاهر ا

š Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u Οßγ ã_Í� ÷‚ãƒ z ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# ( š Ï%©! $#uρ (#ÿρ ã� x� x. ãΝ èδäτ !$ uŠÏ9÷ρ r& 

ßNθäó≈©Ü9 $# Νßγ tΡθã_Í� ÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n<Î) ÏM≈yϑè=—à9 اس فالآية تقتضي أن الن ،)١(〉 #$
                                                 

  .٢٥٧: ةالآي البقرة، سورة) ١(



  ١٠٨٢

الذين آمنوا وليهم االله تعالى أي لا غيره، فليس لهم مولى دون االله : قسمان
. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ، االلهُ مولانا ولا مولى لكم�ورسوله 

فلا واسطة، فمن اتخذ الطاغوت وليا دون االله فقد خسر خسرانًا مبينًا، 
 ولي الطاغوت، فلا شركة وارتكب خطبا جسيما، فليس إلاَّ ولي الله أو

 Ÿξ: بوجه من الوجوه ألبتة، كما تقتضيه الآية، وقال تعالى sù y7În/ u‘ uρ Ÿω 
šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4 ®L xm x8θßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠÏù u� yfx© óΟßγ sΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡ à�Ρ r& %[ ù� xm $£ϑÏiΒ 

|MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÏ=ó¡ n@ 〈)ا، فمن ، وقد حكم االله)١أن لا يتولى الكفار بوجه أبد 
خالف لم يحكم بإيمانه، فأنَّى يكون له إيمان، وقد نفى االله سبحانه إيمانه، 

  .وأكد النفي بأبلغ الوجوه والأقسام على ذلك فاستفده
عن حذيفة  “ الأوسط”وأخرج أبو داود عن ابن عمر، والطبراني في         

فهذا الحديث زاجر عن التشبه بالكفار      » من تشَبه بقومٍ فهو منهم    «: مرفوعا
في نصب البيارق وغيره من وجوه التـشبه، كهيئـة اللبـاس والمـشي              

      وأمر بمخـالفتهم فـي       �والحركات والسكنات، وقد خالف النبي ،اليهود 
جميع ما يفعلونه، وكذلك المجوس والنصارى، فـي شـعورهم ولباسـهم            

لا «: �ولقولـه   . لهم وإغاظة وأعيادهم وصومهم وجميع أحوالهم، مغايرة      
وورد عن سيدنا عمر بن الخطَّاب رضـي االله         » تستضيئوا بنار المشركين  

عنه النهي عن مساكنتهم، وتعلم كتبهم، والدخول معهـم فـي أعيـادهم،             
  .ومجامعهم، وتعلم رطانتهم، إلى غير ذلك

            نا، وما بواحه بهم محبة لهم ورضي بكفرهم فهو كافر كفرفمن تشب
ل ذلك غافلاً عن هذا القصد، فقد شابههم في أمورهم الجاهليـة، ففيـه              يفع

  .خصلة من خصالهم، تلزمه التوبة منها بالشرط المقرر لها في محله
                                                 

  .٦٥: الآية  النساء، سورة)١(



  ١٠٨٣

من تشبه بقومٍ  «:حديث: �قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني 
 أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره ،»فهو منهم

 : ه تعالىـضي كفر المتشبه بهم كمـا في قوليقت tΒ uρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ‾Ρ Î*sù 

öΝ åκ÷] ÏΒ 〈)بنى بأرض المشركين وصنع :  وهو نظير قول ابن عمر،)١ نم
نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة، فقد 

فر، ويقتضي تحريم أبعاض حمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يقتضي الك
ذلك، وقد يحمل على القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو 

 . أهـ. »معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك
وأما من يمدح النصارى، ويقول أنهم أهل العدل، أو يحبون العـدل،            
ويكثر ثناءهم في المجالس، ويهين ذكر السلطان للمسلمين، وينـسب إلـى            
الكفار النصفة، وعدم الظلم والجور، فحكم المادح أنه فاسق عاص مرتكب           
كبيرة، تجب عليه التوبة منها، والندم عليها إذا كان مدحه لذات الكفار من             

فإن مدحهم من حيث صفة الكفر فهو       . غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم     
 من  � االله   كافر، لأنه مدح الكفر الذي ذمه جميع الشرائع، وقد حذَّر رسول          

: وقد سمع قوما يمـدحون شخـصا      : مدح المسلم بما لا يعلمه المرء، فقال      
أي أهلكتموه، وأما مدح العدل بما فيه تزكية لـه          » لقد قطعتم عنق الرجل   «

  .عند حاكم، أو تعريفًا بشأنه، فهو جائز، بل قد يجب
» إذا مدح الظالم غـضب االله     «: ومدح المسلم الفاسق معصية لحديث    

  . كان ذلك في الظلم الأصغر فما ظنك بالظلم الأكبرفإذا
أن مدح الكفار لكفرهم، ارتداد عن دين الإسلام،        : وحاصله: إلى أن يقول  

  .ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة، يعزر مرتكبها بما يكون زاجرا له
                                                 

 .٥١: الآية  المائدة،سورة) ١(



  ١٠٨٤

وأما قوله أنهم أهل عدل، فإن أراد أن الأمور الكفريـة التـي منهـا               
نية عدل فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها االلهُ سـبحانه وشـنع   أحكامهم القانو 

  .عليها، وسماها عتوا وعنادا وطغيانًا وإفكًا وإثما مبينًا وخسرانًا مبينًا وبهتانًا
والعدل إنما هو شريعة االله التي حواها كتابـه الكـريم، وسـنة نبيـه               

فلو كانـت    ،)١(〉  ¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç≈|¡ômM}$#uρ: قال تعالى . الرؤوف الرحيم 
أحكام النصارى عدلا لكانت مأمورا بها، ولزم على ذلك التناقض والتـدافع            

  zΝõ3ßssùr& Ïπ̈ŠÏ=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $Vϑõ3ãm: قال تعالى . في الرد عليهم  

5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ 〈)لا غيره، فأنَّى يكون لحكـم       فاالله سبحانه حكمه هو الحسن    . )٢ 
، لأن كل عدل حسن، وكل جور قبيح، والحسن ما حـسنه            !النصارى حسن؟ 

  tβρß‰ƒÍ�ãƒ βr& (#ûθßϑx.$y⇔tFtƒ: وقال تعالى . الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع لا العقل      

’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρÞ÷É∆é& βr& (#ρã�à�õ3tƒ ÏµÎ/ 〈)رهم االله بالكفر به    وهؤلاء سموا ما أم    ،)٣
  .عدلاً، وغلوا في ضلالهم، ويريد الشيطان أن يضلَّهم ضلالاً بعيدا

وإن أرادوا العدل المجازي، الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم، الـذي            
  .هو تخريب الدنيا، فلا يلزم منه الكفر، لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ

آنـو  » لة الملك العـادل   ولدتُ في دو  «:  أنه قال  �وأما ما يروى عنه     
شروان فقد أراد العدل المجازي، لاسيما والملك المذكور كـان فـي زمـن              
الفترة، كما هو معلوم على أن الحديث المذكور لا أصل له، كما ذكـر ابـن     

وإطلاق العـادل عليـه     : وقال . وغيره في غيره   “النعمة الكبري ”حجر في   
، لا للشهادة له بـذلك، أي       بفرض وروده لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به       

  .بالعدل، فإنه كان يحكم بغير حكم االله
الحديث موضوع، ولو صح لم يكـن فـي وصـفه           «: وقال السخاوي 

بالعدل بأس، فإنه كان لايجور على أحد من رعيته، ولا يظلمهم في حقـوق              
                                                 

 .٩٠:الآية  النحل،سورة) ١(
 .٥٠:الآية  المائدة،سورة) ٢(
 .٦٠:الآية  النساء،سورة) ٣(



  ١٠٨٥

  .أهـ. »الدنيا، فعدله بالنسبة لذلك لا ينافي كفره وظلمه لنفسه بجهله
  . كذب باطل:قال الزركشي
تكلم شيخنا أبو عبد االله : “شعب الإيمان”قال البيهقي في : وقال السيوطي

ولدت في زمـن    «: �الحافظ على بطلان ما يرويه بعض الجهلاء عن نبينا          
  .“الموضوعات الكبري”قاله على القاري في . يعني آنو شروان» الملك العادل

: ديث أنـس يرفعـه    وأما من يهن السلطان، فيكفيه واعظًا وزاجرا ح       
  . أخرجه البيهقي والديلمي،»إنما السلطان ظلُّ االلهِ ورمحه في الأرض«

السلطان ظلُّ االلهِ في أرضه فَمن أكرمـه         «:وحديث أبي بكرة مرفوعا   
  .أخرجه الطبراني والبيهقي» أكرمه االلهُ ومن أهانَه أهانَه االلهُ

 الكفر، وأرباب الطغيان،    فمن أهان السلطان، ورفع قدر    : إلى أن يقول  
فإن أهان الـسلطان مـن حيـث        . 〉  tΒuρ ÇÎκç‰ ª!$# $yϑsù …çµs9 ÏΒ BΘÍ�õ3–Βأهانه االله   

رعاية الإسلام، ومدح النصارى واليهود من حيث رعايـة الكفـر، صـار             
وإن مدح من حيث العمارة الدنيوية وضبطها، وحماية الرعية عـن           . مرتدا

 إقامة الناموس الدنيوي وعزة الـدعوى، فينـسب         المظالم، وبذل الأموال في   
النصارى إلى القيام بذلك، والسلطان إلى القصور فيه، كان هذا المادح ممن            
غلب عليه حب العاجلة على الآجلة، وأشرب قلبه حب الحطام الفاني، وبعد            

ومحـب العاجلـة    . مرماه عن مراعاة سمة الإسلام، فهو بـدنياه مغـرور         
. لة، مفتون ومأزور، أعاذ االلهُ إخواننا المسلمين عن ذلـك  ومؤثرها على الآج  

 tΒ šχ%x. ß‰ƒÍ�ãƒ ŷ :ال تعـالى  ـق ö�xm Ïοu�½zFψ$# ôŠÍ“tΡ …çµs9 ’Îû ÏµÏOö�xm ( tΒuρ šχ%x. ß‰ƒÍ�ãƒ 

ŷ ö�xm $u‹÷Ρ‘‰9$# ÏµÏ?÷σçΡ $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ …çµs9 ’Îû Ïοu�½zFψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ‾Ρ 〈)١(.  
من جهله وغباوته وبلادته وحماقته وسـفاهته،       وهذا المغرور ما درى     

أن حفظ الدنيا الذي حصله برعاية النصارى فوت عليه أضعافًا مضاعفة من            
                                                 

 .٢٠:الآية  الشورى،سورة) ١(



  ١٠٨٦

دينه، بل ربما جره إلى انطماس معالم الدين بالكلية، فإنه بمخالطتـه للكفـار              
المذكورين عمت عليه معاملاتهم وقوانينهم الضلالية، فارتكب الربـا، ورأى          

والخنزير، وسمع ثالث ثلاثة، وتكاسل عن الصلوات بحكـم الوفـاق،           الخمر  
ورأى الزنا وسمع الخنا، ورضي بالمكوس بأنواعها، واستحـسن تنظيمـاتهم    
الجائرة، واستمر على ذلك حتى صار له مألوفًا، لا يـستنكره ولا يـستهجنه              
ألبتة، وربما مع طول التمادي اعتقد حله بغلب الجهل، فقد حرم دينـه مـن               

  .يث حصل دنياهح
: ما لفظه “ الردة” في باب    )١(“الروضة النواوية ”هذا وفي   : إلى أن يقول  

 أن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقـضون          :ولو قال معلم الصبيان   «
 .أهـ. » كفر،حقوق معلمي صبيانهم

وأما من حمل بضاعة أو طعاما إلى بلاد النصارى، واعترض عليه           
ته، فقتله أو نهب ماله، هل دمه هدر، وماله حـلال أم  مسلم أو نهاه فلم ين 

لا؟ ونية القاتل خراب ديار الكفار، ونية المقتول إحياءها بما يؤدي إليها،            
وما حكم هذا المتعدي إذا قُتل، أشهيد أم لا ؟ وما حكم من يعينهم علـى                

  .ذلك من المسلمين؟
 بأيـديهم   أنه لا تخلو بلاد النصارى، إما أن تكـون أصـلية          : فالجواب

 فلا  �كأرض الشام والعراق التي كانت بأيدي الكفار في زمن النبي المختار            
خفاء في جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها إليها، وجواز التجارة في            
بلدانهم، وجواز معاملاتهم، لأن ذلك من ضروريات المعاش، والحاجة تدعو          

 يـدخلون أرض الـشرك      فقد كـان الـصحابة    . إليه، فجوزه الشارع للحاجة   
 ا لخديجة ـ رضي االله عنهـا ـ فمثـل     �للمعاملة، وقد دخلها النبيمضارب 

ذلك لا ينكر على فاعله، ولا يعترض عليه ألبتة، ومن التقاه في الطريق فهو              
محارب قاطع للطريق، تجرى عليه أحكام قطاع السبل، والمقتول إن كان هو            

                                                 
 .١٠/٦٩روضة الطالبين للنووي،) ١(



  ١٠٨٧

 وإن كان سالك السبيل فهـو مظلـوم         القاطع فهدر، إن دفع بالأخف فالأخف،     
  .»من قتل دون ماله فهو شهيد «:شهيد شهادة صغرى لحديث

وإما أن تكون دار إسلام استولى عليها الكفار، ووجب علينا مقاومتهم           
واستنقاذها من أيديهم، فحامل البضائع والميرة إليهم عـاص الله ورسـوله،            

ره الحاكم، فمن له ولاية     مرتكب كبيرةً، فيزجر عن ذلك، فإن لم ينزجر عز        
من المسلمين ولو يحبسه ويمنعه عن السير إليها، فإن لم يمتنع جاز رد حمله              
. من الطريق محاصرة للكفار، وهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز قتلـه            

بل يدفع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم، ومن يعينه علـى ذلـك                
ته بقول أو فعل، لحديث ابن مـسعود        فهو شريكه في الإثم، سواء كانت إعان      

  . أخرجه ابن عساكر،)١(»من أعان ظالما سلَّطَه االلهُ عليه«: يرفعه
من أعان ظالما ليدحض بباطله حقًا فقد       «: وحديث ابن عمر مرفوعا   
  .»برئت منه ذمة االله وذمة رسوله

وإما جهة ملكها الكفـار وفيهـا المـسلمون متوطنـون بـأموالهم             
نوهم في بلادهم هذه التي قد ملكت جائزة أم لا؟ وهل هـم     وأولادهم، اسك 

سالمون من الإثم، مع أنهم غير راضين بذلك، وباغضون ذلك الكـافر،            
ويرون قعودهم في بلادهم كالضرورة؟ وهل إيمـانهم إيمـان كامـل أو             
ناقص أو يتفاوت؟ ومع ذلك إذا عزموا على التحول فلا يدان لهم عليـه،              

حبهم من هؤلاء ويبغضهم، ومن يمتثل أمرهم وهم وما حكمهم وحكم من ي
عالمون أن حكمهم مخالفٌ لشريعة الإسلام؟ وما حكم المتوطن بهـا إذا            
حكم عليه بغير شريعته الإسلامية بل بقانون الكفر، هل يمتثل ويرضـى            

  .ويسكن أو يعصي ويهاجر؟
أنه يعلم حكم ذلك مما نقصه عليك من كلام علمائنا رحمهم           : فالجواب

  . تعالىاالله
                                                 

 .الحديث ضعيف) ١(



  ١٠٨٨

والمسلم بـدار كفـر أي      «:  ما لفظه  “التحفة” وشرحه   “المنهاج”قال في   
حرب، ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك إن أمكنه إظهار دينه، 
ولم يرج ظهور الإسلام، استحب له الهجرة إلى دار الإسـلام، لـئلا يكثـر               

نه، ولم يحرم هنـاك     سوادهم، وربما كادوه، ولم تجب لقدرته على إظهار دي        
مقامه، لأن من شأن المسلم بينهم القهر والغلبة لا العجز، ومن ثم لو رجـى               
ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل، أو قدر على الامتناع والاعتـزال           
ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا، لأن محله دار إسلام،             

قدر على قتالهم ودعائهم إلى الإسلام لزم       فلو هاجر لصار دار حرب، ثم إن        
وإلا فلا، والظاهر أنه يتعذر عود هذه الدار دار كفر، وإن استولوا عليها، كما              

 لصار دار   : فقولهم ،»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه    «: صرح به الخبر الصحيح   
حرب، المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما، وألا يمكنه إظهار دينه، أو     

 فتنة في دينه، وجبت الهجرة إن أطاقها، وأثم بالإقامة، فإن لـم يطقهـا               خاف
  (#θä9$: فمعذور لقوله تعالى   s% $ ¨Ζ ä. t Ï� yè ôÒtG ó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈)وللخبر الصحيح  )١ ، :

  .أهـ. »لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار«
تنة، فقد تقرر أن أهل البلد المذكور إن أمكنهم إظهار دينهم، وأمنوا الف       

ولم يرجوا نصرة المسلمين، استحبت لهم الهجرة، وإن أمكنهم الاعتـزال           
وإظهار الدين، والذب عن أنفسهم، وجب عليهم المقام، وإن لـم يمكـنهم             

  .إظهار دينهم أو خافوا فتنةً في دينهم، وجبت عليهم الهجرة إن أطاقوها
ن وجبت  وهذا حاصل الكلام في أهل البلدة المذكورة، ويعلم منه أن م          

عليه الهجرة أثم بالإقامة، ومن لم تجب عليه لا إثم عليه بالإقامة، ومن لا              
 ومن هو أثـم بالمقـام       .إثم عليه فإيمانه كامل إن أتى بأمور الإيمان كلها        

  .فإيمانه ناقص، وإن أتى بأمور الإيمان كلها
                                                 

 .٩٧: الآية  النساء،سورة) ١(



  ١٠٨٩

ويعلم من ذلك أيضا أن التفاوت معلوم، بحـسب الحـب والـبغض             
يين، والممتثل لأمرهم بغير إكراه ولا استضعاف عاص، ومن امتثـل           القلب

إكراها وقلبه كاره فهو غير آثم، فحكم الإكراه على ما دون الكفـر حكـم               
  .الإكراه على الكفر

 من أكره وهو قادر على الهجرة عصى، لأنه هو الذي أعـانهم             ؛نعم
  .بالمقام بين أظهرهم، واالله أعلم

يعة المحمدية، إن كان يلزم عليه تحليل ومن حكم عليه بغير الشر
حرام أوتحريم حلال شرعا، فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله، وعليه رد ذلك 
وكراهته، إلا أن يكره عليه بما يسمى إكراها شرعا، وإن حكم عليه بما 
يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة، وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها 

 على الهجرة، وإلا كان في ذلك إذلالاً للدين، لأحكامهم، وهو يقدر
 : واستخفافًا بالإسلام والمسلمين، واالله تعالى يقول s9uρ Ÿ≅ yèøgs† ª!$# t Í� Ï�≈s3 ù=Ï9 

’n?tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ¸ξ‹Î6 y™ 〈)١(.  
وأما حكم نفرين سمعا أن الهجرة إلى بلاد المسلمين والسكون بها 

 الكفار لا يتلف المال، إنما يتلف الدين، تتلف المال، وأن السكون في بلاد
. فاختار أحدهما السفر إلى بلاد المسلمين، وآثر تلف المال على بقاء الدين

والثاني سافر إلى بلاد الكفار، وآثر تلف الدين على المال، وكيف إيمان 
  .هؤلاء؟، وهل يأثم من سمى هذا الشخص الذي سافر إلى بلاد الكفر منافقًا؟

    ̈Β tβ%x. ß‰ƒÍ�ãƒ s's#Å_$yèø9$# $uΖù=¤ftã …çµs9 $yγŠÏù $tΒ â!$t±nΣ:ال االله تعالىق: فالجواب

yϑÏ9 ß‰ƒÍ�œΡ ¢ΟèO $sΨù=yèy_ …çµs9 tΛ©yγy_ $yγ8n=óÁtƒ $YΒθãΒõ‹tΒ #Y‘θãmô‰̈Β * ôtΒuρ yŠ#u‘r& nοu�½zFψ$# 4tëy™uρ $oλm; 

$yγuŠ÷èy™ uθèδuρ ÖÏΒ÷σãΒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù tβ%Ÿ2 Οßγã‹÷èy™ #Y‘θä3ô±̈Β 〈)آثر الحياة ،)٢ نفشتان بين م 
ا وزينتها، فرحل إلى بلاد الكفر لجمع حطامها، ونصب أعلامها، ـالدني

                                                 
 .١٤١:الآية  النساء،سورة) ١(
 .١٩-١٨:  الإسراء، الآيتانسورة) ٢(



  ١٠٩٠

  zÏΒuρ: �ال االله ـق. ومن آثر الحياة الباقية فصبر على لأوائه وشدته

Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ß‰ç7÷ètƒ ©!$# 4’n?tã 7∃ö�xm ( ÷βÎ*sù …çµt/$|¹r& í�ö�yz ¨βr'yϑôÛ$# ÏµÎ/ ( ÷βÎ)uρ çµ÷Ft/$|¹r& îπuΖ÷FÏù |=n=s)Ρ$# 

4’n?tã ÏµÎγô_uρ u�Å£yz $u‹÷Ρ‘‰9$# nοu�½zFψ$#uρ 4 y7Ï9 s̈Œ uθèδ ãβ#u�ô£ã‚ø9$# ßÎ7ßϑø9$# 〈)وهذه الآية ،)١ 
نزلت في أُناس من الأعراب كانوا يسلمون فينزلون دار الهجرة ـ المدينة 

. ت فرس أحدهم وولدت امرأته ذكراالمنورة ـ فإن وافق عام غيث ونتج
  . هذا دين سوء: وقال. وإلاّ ارتد على عقبه. هذا دين صالح: قال

أسلم أعرابي وهاجر إلى المدينة،     : وأخرج البخاري في صحيحه قال    
فقال رسول االله   . يا محمد أقلني بيعتي، فأبى    : فأصبح من الغد محموما فقال    

  .»ثها وتنصع طيبهاإنما المدينة كالكير تنفي خب«: �
فمن أقام بأرض الإسلام فقد أصاب، ومن هاجر إلى بلد الكفر فقـد             
باء بغضبٍ من االله، لتحريم هجرته إليها، وفساد طويته بالاعتقاد الباطـل،            

  β : الذي شابه الكفار الأولين الذين قالوا      Î) uρ öΝ åκö:ÅÁè? ×πy∞ÍhŠy™ (#ρã�£� ©Ü tƒ 4 y›θßϑÎ/  tΒuρ 

ÿ…çµyè ¨Β 3 Iω r& $ yϑ‾Ρ Î) öΝ èδã�È∝ ‾≈sÛ y‰Ψ Ïã «!$# 〈)٢(.  
وتسمية المذكور منافقًا، إن كان المراد به النفاق العملي لقصد الزجر           

فقد قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه في حاطب          . والتغليظ فلا بأس به   
  .�بن أبي بلتعة البدري رضي االله عنه أنه منافق قد خان االلهَ ورسولَه 

 تعالى  )٣( الاعتقادي حرم، إذ لا يطلع عليه إلا االله        وإن أراد به النفاق   
  .فيحرم ذلك، فهلا شقَّ هذا القائل عن قلبه

وأما إذا حضرت جنازتان، أحدهما جنازة رجل ممن يدعي أنه مـن            
رعية النصارى، والأخرى من رعية ملوك الإسلام، وكلاهمـا مـسلمان،           

  .أيهما نقدم الصلاة عليه؟
                                                 

 .١١:الآية ،الحج سورة) ١(
 .١٣١:الآية  الأعراف،سورة) ٢(
 .علة غير صحيحة لنفي الحكم) ٣(



  ١٠٩١

ى رعوي ملوك الإسلام، على رعوي ملوك       يقدم بالصلاة عل  : فالجواب
الكفر، لأن الأول أفضل وأعدل، وهو معلوم، ويقدم أيـضا علـى رعـوي              
النصارى، وإن كان فقيها، ورعوي الإسلام غير فقيه، لأن الفقه لم يرشـده             

  .إلى الحق، ومن ازداد علما، ولم يزدد تقوى، لم يزدد من االله إلا بعدا
فار كان مكرها مستضعفًا، لا قدرة لـه         لو فرض أن رعوي الك     ؛نعم

  .على الهجرة، كان مكافئًا لرعوي المسلمين وهو ظاهر واالله أعلم
وأما من خوصم، وطلب حكم الشريعة، وحكمت عليه الشريعة، وقال          
الآخر أنا من رعية النصارى، وأريد حكم النصارى، هل ما لـه حـلال،              

  .وهو مرتد أم لا؟
للنصارى ذلك كارهـا لحكـم الـشريعة،        إن قال الرعوي    : فالجواب

مستحلاً حكم النصرانية كفر، وصار مرتدا، تجرى عليـه أحكـام الـردة             
، ولا استـضلال، كـان      )١(وإن قال ذلك من غير قصد     . المقررة في بابها  

وعلـى الأول حمـل     . فاسقًا يجب تعزيره بما يراه حكم الشريعة المطهرة       
 Ÿξ: �قوله   sù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 4 ®L xm x8θßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠÏù u� yfx© óΟßγ sΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† 

þ’ Îû öΝ Îη Å¡ à�Ρ r& % [ ù� xm $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÏ=ó¡ n@ 〈)٢(.  
 فقضى بينهما،   �اختصم رجلان إلى رسول االله      : عن أبي الأسود قال   

نعم : �االله   رسول    ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال      :فقال الذي قضى عليه   
يا ابن الخطَّاب لي قضى رسول االله       : انطلقا إلى عمر، فلما أتياه، قال الرجل      

فقال . نعم: أكذلك؟ قال : ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال     :  على هذا، فقال   �
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً علـى           : عمر

عمر فقتله، وأدبر الآخر فارا إلى رسـول        سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى       
                                                 

لاحتمال الشبهة الطارئة، أما مع الاستمرار في طلب الحكم عند من يجد عنده بغيتـه،               ) ١(
 . هذا ونفاقه نفاقًا ينقل عن الملةفقد نص القرآن نصا صريحا على كفر

 .٦٥: الآية النساء، سورة) ٢(



  ١٠٩٢

قتل عمر وااللهِ صاحبي، ولـولا أنِّـي أعجزتـه          : فقال يا رسول االله   . �االله  
» ما كنتُ أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن        «: �فقال رسول االله    . لقتلني

، وبـرئ   )١(، فهدر دم ذلك الرجـل      Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω 〈šχθãΨÏΒ÷σãƒ: �فأنزل االله   
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة، وله           . قتلهعمر من   

  .شواهد أخرجها ابن دحيم في تفسيره والحكيم الترمذي في نوادره
  öΝs9r& u�s? ’n<Î) šÏ%©!$# tβθßϑãã÷“tƒ öΝßγ‾Ρr& (#θãΨtΒ#u !$yϑÎ/ tΑÍ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ: ال تعـالى  ـوق

tΑÍ“Ρé& ÏΒ y7Ï=ö6s% tβρß‰ƒÍ�ãƒ βr& (#ûθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρÞ÷É∆é& βr& (#ρã�à�õ3tƒ µÎ/ 〈)٢(.  
كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود        : وعن ابن عباس قال   

 öΝ: فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل االله تعالى           s9 r& u� s? 

’n<Î) šÏ% ©! $# tβθßϑãã ÷“ tƒ 〈  ،        أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بـسند صـحيح .
كان الحلاس ابن الصامت قبل توبته، ومعتب بـن قـشير           :  قال �وعنه  

ورافع بن زيد وبشير يدعون الإسلام، فدعاهم رجالٌ من قومهم إلى رسول            
. ، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل االله عز وجلّ هذه الآية           �االله  

  .ن المنذر وابن أبي حاتمأخرجه ابن إسحاق واب
ولهذه الأحاديث شواهد أخرجها ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميـد           

  .“الدر المنثور”وابن أبي حاتم والثعلبي عن ابن عباس استوفاها السيوطي في 
 أريد حكم النصارى قد :ولا ريب أن هذا القائل الذي قال: تـقل

: قين الذين قال االله في حقهمزاغ وعرض نفسه للوقيعة فيه، وشابه المناف
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §�9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t É) Ï�≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ 

y7Ψ tã # YŠρ ß‰ ß¹ 〈)٣(.  
                                                 

 .لم يسأله عن اعتقاده) ١(
 .٦٠:الآية  النساء،سورة) ٢(
 .٦١:الآية النساء، سورة) ٣(



  ١٠٩٣

تنازع رجل من المنافقين ورجـلٌ مـن        : وعن مجاهد في الآية قال    
: عب بن الأشرف، وقال اليهـودي     اذهب بنا إلى ك   : اليهود، فقال المنافق  
أخرجه عبد بن حميـد وابـن       . فأنزل االله الآية  . �اذهب بنا إلى محمد     

  .جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
 �كان رجلان من أصحاب النبي : وعن الربيع بن أنس قال

 بينهما خصومة، أحدهما مؤمن، والآخر منافق، فدعاه المؤمن إلى النبي
# : �لى كعب بن الأشرف فأنزل االله ، ودعاه المنافق إ� sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; 

(# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §�9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t É) Ï�≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ y7Ψ tã # YŠρ ß‰ ß¹ 〈، 
  .أخرجه ابن جرير

فقد قضت الآية الكريمة بأن الصاد أي المعـرض عـن الـشريعة             
ة استحق عنوان النفاق، والتسمي بـه لفعلـه مـا           المحمدية الحقة الصادق  

يخالف المؤمنين المسلمين من الانقياد والإذعان بحكم االله ورسـوله فـي            
  .“السيف البتار”انتهى كلام . »جميع ما جاء به

  
  
  

  

  

  

  

  



  ١٠٩٤

 :نقولات مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ثانيا

  : نقولات الجزء الأول •

يخ محمد بن عبد الوهاب يقولان في مسائل وردتْ على ولدي الش
أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف  :)١(جواب المسألة الحادية عشرة 

 فيما أخبر به، � التوحيد، ودان به وعمل بموجبه، وصدق الرسول
لا أعادي : وأطاعه فيما نهي عنه، وأمر به وآمن به وبما جاء به، فمن قال

الله لا أتعرض لأهل لا إله إلا ا: أو قالالمشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، 
لا أتعرض للقباب فهذا : أو قال ،اللهولو فعلوا الكفر والشرك، وعادوا دين ا
 šχθ :فيهمالله لا يكون مسلما، بل هو ممن قال ا ä9θ à) tƒ uρ ßÏΒ÷σçΡ <Ù÷è t7Î/ 

ã�à� ò6 tΡ uρ <Ù÷èt7 Î/ tβρ ß‰ƒ Í� ãƒuρ β r& (#ρ ä‹Ï‚−G tƒ t ÷t/ y7Ï9¨sŒ ¸ξ‹Î6 y™ * y7Í× ‾≈s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9 $# 
$ y) xm 〈)سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم اللهوا، )٢ 

‰ āω ß :�وتكفيرهم فقال  ÅgrB $ YΒöθs% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ Í� ½zFψ $# šχρ –Š !#uθãƒ 
ô tΒ ¨Š !$ xm ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ 〈)وقال )٣ ،�:  $ pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? “ Íiρ ß‰ tã 

öΝ ä.̈ρ ß‰ tãuρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù=è? ΝÎκö�s9Î) Ïο̈Šuθyϑø9$$ Î/ ô‰ s% uρ (#ρ ã� x� x. $ yϑÎ/ Νä.u !%ỳ z ÏiΒ Èd,ysø9 $# 
tβθã_Í� øƒä† tΑθß™ §�9$# öΝä.$ §ƒ Î) uρ 〈)أعلماللهُوا. )٤   
أما الرجل الذي عرف : )٥(قول في جواب المسألة الثانية عشرةيو

وعرف الشرك وأبغضه وأبغض . توحيد وآمن به وأحبه وأحب أهلهال
ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر، فهذا فيه تفصيل، فإن . أهله

كان يقدر على إظهار دينه عندهم، ويتبرأ مما هم عليه من الكفر والشرك، 
                                                 

  .٣٨ ص ،١جـ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، )١(
  .١٥١-١٥٠:آيتان النساء، )٢(
  .٢٢:آية المجادلة، )٣(
  .١:آية الممتحنة، )٤(
 .٣٩ص ،١جـالمصدر السابق، ) ٥(



  ١٠٩٥

ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه، لأجل عشيرته أو 
  .ماله أو غير ذلك، فهذا لا يحكم بكفره

وأما إن لم يكن له عذر، وجلس بين أظهرهم، : إلى أن يقول
وأظهر لهم أنه منهم، وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل، فهذا كافر 
مرتد، ولو عرف الدين بقلبه لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا على 

: ىـه تعالـ فدخل في قولراه،ـالآخرة، ويتكلم بكلام الكفر من غير إك
  Å3≈ s9 uρ  ¨Β yy u� Ÿ° Í� ø� ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî š∅ Ï iΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã 

ÒΟŠ Ïà tã * y7 Ï9¨ sŒ ÞΟ ßγ ‾Ρ r' Î/ (#θ ™6 ys tF ó™ $# nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ n? tã Ïο u� ½z Fψ $# āχ r& uρ ©! $# Ÿω 
“ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ï�≈ x6 ø9  .تهى كلام الشيخان منهان .»)١(〉 #$

أن من ماتَ مـن أهـل        «: )٢(ويقولان في جواب المسألة الثالثة عشرة     
الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفًـا بفعـل               
الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات علـى الكفـر، فـلا                

وأما حقيقة أمره فإلى االله تعالى،      يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه،         
فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهـذا كـافر فـي الظـاهر                 

وأما سبه ولعنـه    . والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى االله تعالى          
فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقًا كما في صحيح البخاري عـن               

لا تسبوا الأموات فإنهم قـد      «:  قال �ن رسول االله    عائشة رضي االله عنها أ    
، إلا إن كان أحدا من أئمة الكفر وقد اغتر الناس بـه             »أفضوا إلى ما قدموا   

 .أهـ. »فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية، وااللهُ أعلم
فيمن عاهد علـى الإسـلام، والـسمع،        «: )٣(المسألة الخامسة عشرة  

الاة، ولم يف بما عاهـد عليـه مـن المـوالاة            والطاعة، والمعاداة والمو  
                                                 

 .١٠٧-١٠٦:الآيتان  النحل،سورة) ١(
 .٤٠ص ،١، جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ٢(
 .٤١، ص١جـ ،المصدر السابق )٣(



  ١٠٩٦

والمعاداة، ولا يتبرأ من دينه الأول، ويدعي أن آباءه ماتوا على الإسـلام،             
 . فهل يكون مرتدا؟ وهل يجوز أخذ ماله وسبيه إن لم يرجع؟

ن هذا الرجل إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام، ولـم            إ: الجواب
عنه، فإنه لا يحكم بكفره، وإن كان مـراده         يفعلوا الشرك الذي نهينا الناس      

أن هذا الشرك الذي نهينا الناس عنه هو دين الإسلام فهذا كافر، فإن كـان               
قد أسلم فهو مرتد يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وصار مالـه فَيئًـا                

 .أهـ. »للمسلمين، وإن تاب قبل موته أحرز ماله، وااللهُ أعلم
في بلد بلغتهم هذه الدعوة، وبعضهم يقول       « :)١(المسألة الثامنة عشرة  

هذا الأمر حق، ولا غير منكرا ولا أمر بالمعروف، ولا عادى ولا والـى،             
ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال، وينكر على الموحدين إذا قـالوا              
تبرأنا من دين الآباء والأجداد، وبعضهم يكفِّر المسلمين جهارا ويسب هذا           

والذي يقول هذا أمر زين لا يمكنـه أن يقولـه           . دين مسيلمة الدين ويقول   
جهارا، فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمون أم كفار؟ ومـا              
معنى قول الشيخ وغيره إنَّـا لا نكفِّـر بـالعموم، ومـا معنـى العمـوم                 

 .والخصوص إلى آخره؟
ليهم ن أهل هذه البلدة المذكورين إذا كانوا قد قامت عإ: الجواب

الحجة التي يكفر من خالفها حكمهم حكم الكفار، والمسلم الذي بين أظهرهم 
ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة، إذا لم يكن ممن عذره االله، فإن 

والسامعون كلام الشيخ في . لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال
لخصوص ظاهر، ، فالفرق بين العموم وا»إنا لا نكفر بالعموم«: قوله

فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم، عالمهم وجاهلهم، ومن قامت عليه 
الحجة ومن لم تقم عليه، وأما التكفير بالخصوص فهو أن لا يكفر إلا من 

                                                 

 .٤٣، ص١، جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية )١(



  ١٠٩٧

قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها، وقد يحكم بأن أهل هذه 
ن كل فرد منهم كافر بعينه، القرية كفَّار، حكمهم حكم الكفار، ولا يحكم بأ

لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام معذور في ترك الهجرة، 
أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون، كما قال تعالى في أهل مكة في حال 

% Ÿωöθs9uρ ×Α: كفرهم ỳ Í‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ–Β Ö !$ |¡ ÏΣ uρ ×M≈uΖ ÏΒ÷σ–Β óΟ©9 öΝ èδθßϑ n=÷ès? β r& öΝèδθä↔sÜ s? Νä3t7� ÅÁçG sù 

Οßγ ÷Ψ ÏiΒ 8ο§� yè ¨Β Î�ö� tó Î/ 5Οù=Ïæ 〈)وقال تعالى)١ ، : $ tΒuρ ö/ ä3s9 Ÿω tβθè=ÏG≈s) è? ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

tÏ� yèôÒ tFó¡ ßϑø9 $#uρ š∅ÏΒ ÉΑ%ỳ Íh�9$# Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#uρ Èβ¨t$ø! Èθø9 $#uρ t Ï%©!$# tβθä9θ à) tƒ !$ sΨ −/ u‘ $ sΨô_Í�÷zr& ô ÏΒ 

ÏνÉ‹≈yδ Ïπtƒ ö� s) ø9 $# ÉΟÏ9$ ©à9 $# $ yγ è=÷δr& 〈)رضي االله  ـ وفي الصحيح عن ابن عباس،)٢ 
  .»كنت أنا، وأمي من المستضعفين«:  قال ـعنهما

وأما أهل القرية الذين عاهدوا على الإسلام، ولم يهدموا القباب، ولم 
فاعلم رحمك االله . يعادوا ولم يوالوا، وفيهم رجلان أو ثلاثة يدعون التوحيد

لا يكون الرجل به مسلما، حتى يعمل بما أن مجرد العهد على الإسلام 
عاهد عليه، من توحيد االله، والتبري من الشرك وأهله، وإقامة الصلوات 
الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها، وأداء الزكاة المفروضة، والإيمان 

، وإذا عاهد على الإسلام، ولم يعمل به �بجميع ما جاء به الرسول 
إنه يكون مرتدا عن الإسلام، وذنبه أعظم من واستمر على الشرك باالله، ف

ذنب الكافر الأصلي، الذي لم يعاهد قط، ولم يظهر الإسلام، ولهذا ثبت في 
 ل دينه فاقتلوه«:  قال�الصحيحين وغيرهما أن النبيوفي )٣(»من بد ،

الصحيح أن معاذًا لما قدم من اليمن وجد رجلاً عند أبي موسى موثقًا في 
لا أجلس حتى يقتل، : فقال:  ماهذا؟ قال رجلٌ ارتد بعد إسلامه:الحديد فقال

 .أهـ. »)٤(قضاء االله ورسوله، فأُمر به فقُتل
                                                 

 .٢٥: الآية  الفتح،سورة) ١(
 .٧٥: الآية  النساء،سورة) ٢(
 ).٣٠١٧(الجهاد والسير : البخاري) ٣(
 ).٦٩٢٣(استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم : البخاري) ٤(



  ١٠٩٨

هذا الرجل إذا أظهر إسـلامه      «: الجواب: )١(المسألة الثانية والعشرون  
في بلده، ووالى وعادى في بلده، وأمير بلده لم يخـالف عليـه، بـل أيـده                 

  . انتهى. »مل بدين الإسلام وفعل ما يقدر عليهوصدقه، فهذا مسلم، لأنه قد ع
ومن كلام الشيخ عبد االله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في              

فيمن مات على التوحيـد، وإقامـة قواعـد الإسـلام           «: )٢(المبحث الثالث 
الخمس، وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو وينـادي ويتوسـل فـي             

بنبيه في دعائه، معتمدا على الحديثين الـذين        الدعاء إذا دعا ربه، ويتوجه      
 .ذكرناهما، أو جهلاً منه وغباوة، كيف حكمهم؟

 قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة بـه،          : أن يقال  فالجواب
وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاسـتغاثة           

 الشرك الأكبر الذي حرمه االله      به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من      
تعالى ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية علـى تحريمـه،           
وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، ولكن في أزمنـة الفتـرات، وغلبـة             
الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليـه الحجـة بالرسـالة،              

ر الذي حرمه االله ورسوله، فـإذا       ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكب       
بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم أصر علـى        
شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبـه علـى ذلـك،                
فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليـه، فـإذا               

    على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إلـه            قامت عليه الحجة ثم أصر 
  .إلا االله وأن محمدا رسول االله، ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة

                                                 

 ٤٧، ص١، جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ١(
 .٧٨ص، ١جـ المصدر السابق، المبحث الثالث، )٢(



  ١٠٩٩

وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره، وشاع، وذاع، وملأ 
وأما من مات وهو يفعل الشرك : إلى أن يقول. الأسماع من مدة طويلة

 إلى االله، ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه جهلاً لا عنادا، فهذا نكل أمره
والاستغفار له، وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون من بلغه القرآن فقد 

 Ν: ه تعالىـقامت عليه الحجة، كما قال سبحان ä.u‘ É‹Ρ T{ ÏµÎ/ . tΒuρ xUn=t/ 〈)١( .
إذا بلغه القرآن وأعرض عنه، ولم يبحث عن أوامره ونواهيه، فقد 

 ôtΒ:  العقاب، قال تعالىاستوجب uρ uÚu�ôãr&  tã “ Í� ò2 ÏŒ ¨β Î*sù …ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 

… çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9$# 4‘ yϑôãr& 〈)وقال تعالى)٢ ، : ô‰ s% uρ y7≈sΨ ÷� s?#u ÏΒ $‾Ρ à$ ©! #X� ò2 ÏŒ * 
ô ¨Β uÚu� ôãr& çµ÷Ζ tã …çµ‾Ρ Î*sù ã≅ Ïϑøt s† tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# #�‘ ø— Íρ * tÏ$ Í#≈yz  ÏµŠÏù ( u !$ y™ uρ öΝçλ m; tΠ öθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# Wξ ÷Η¿q 〈)أهـ. »)٣. 
في تقسيم مواريث، من مات على ذلك، ومـا         «: وأما المبحث الرابع  

 .حصل منهم من الإتلافات، وما وقع بينهم من القتل وغيره ما حكمه؟
أن تقسيم المواريث التي قسمت في حال الشرك والجهـل          : فالجواب

ر على ما هو عليه، ولا ترد القسمة في الإسلام، ومن أسلم على شـيء               تق
في يده قد ملكه في الجاهلية لم ينزع من يده في الإسـلام، لأن الإسـلام                

وكذلك ما حصل بينهم من القتل والإتلافات، فالذي نفتي بـه         . يجب ما قبله  
) ٤(نأنه لا يطالب بشيء من ذلك، وذلك لأن حال الناس قبـل هـذا الـدي               

أكثرهم حاله كحال أهل الجاهلية الأولى، وكل قوم لهـم عـادة وطريقـة              
استمروا عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغيـر           
ذلك، ويفعلون ذلك مستحلين له، فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في             

                                                 

  .١٩: الآية الأنعام،سورة ) ١(
 .١٢٤: الآية  طه،سورة) ٢(
 .١٠١-٩٩: الآيات سورة طه،) ٣(
 .الدعوة الوهابية )٤(



  ١١٠٠

مانات فالإسلام لا   جاهليتهم، وتملكوه من المظالم ونحوها، وأما الديون والأ       
 . وااللهُ أعلم.يسقطها بل يجب أداؤها إلى أربابها

فيما انفرد االله سبحانه وتعالى بتقـسيمه فـي         : وأما المبحث الخامس  
  . إلخ... كتابه العزيز من المواريث والصدقات المفروضة

أن يقال أن المواريث التي قسمت في الشرك، وتملكهـا          : فالجواب
رد قسمتها، ومن أسلم على شيء أقر فـي يـده إذا            أهلها ثم أسلموا لا ت    

كان قد تملكه في جاهليته، وأما إذا لم تقسم التركة، وأسلم أهلها وهـي              
موقوفة، فإنها لا تقسم إلا على قسمة االله تعالى في كتابه العزيـز التـي               

  .انتهى. »يعرفها أهل العلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٠١

 : عبد الوهابومن أجوبة الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد بن

وأما من يفعل ذلك جهـلاً لا عنـادا،         «: )١(يقول عن الحلف بغير االله    
وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك، هل يحكم بإسلامهم ويرجى لهم العفو             
من االله والمغفرة وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ فهذه المسألة أحسن الأجوبة           

$ :  لما قيل له   �وسى  فيها أن يقال االلهُ أعلم بهم كما قال م         yϑsù ãΑ$ t/ Èβρ ã� à) ø9 $# 

4’n<ρ W{$# * tΑ$ s% $ yγ ßϑù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’Ïn1 u‘ ’Îû 5=≈tG Ï. āω ‘≅ÅÒ tƒ ’ Ïn1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψ tƒ 〈)وذلك لأن من    )٢ 
 Ν :بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجـة       ä.u‘ É‹Ρ T{  ÏµÎ/ . tΒuρ xUn=t/ 〈)ـ )٣  ال ـ، وق

� : āξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷è t/ È≅ß™ ، وأكثر الناس في هذه     )٤(〉 �9$#”
الأزمنة وغيرها من أزمنة الفترات والجهل، معرضون عن السؤال عـن           
التوحيد والشرك، ودينه ما عليه أهل بلده، ولا يبحث ولا يسأل عما جاء به              

 من عند االله، وما كان عليه الـسلف الـصالح والتـابعون لهـم               �محمد  
حث وسأل وفحص عن ذلك وجد من يعلمه بذلك، لأنـه لا            ومن ب . بإحسان

يزال في هذه الأمة طائفة على الحق منصورون، لا يضرهم من خـذلهم             
ولا من خالفهم، حتى تقوم الساعة، وهي معصومة من الاجتمـاع علـى             

 .انتهى. »الضلالة والشرك، وااللهُ سبحانه وتعالى أعلم
 :)٥(عبد الرحمن بن حـسن    وفي إجابة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ        

عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيـرهم مـن عـادات الآبـاء               
والأجداد، هل يطلق عليهم بذلك أنهم كفار بعد التعريف، أم يخص به واحد             

  .؟م، أم هم يمنعون من التكفير معامعلو
                                                 

 ٢٠١، ص ١، جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ١(

 .٥٢-٥١: الآيتان طه،سورة ) ٢(
 .١٩: الآية  الأنعام،سورة) ٣(
 .١٦٥: الآية  النساء،سورة) ٤(
 .٤٢٢المصدر السابق، ص ) ٥(



  ١١٠٢

أن من تحاكم إلى غير كتاب االله وسنّة رسوله بعد «: الجواب
 : قال تعالى. افرالتعريف فهو ك tΒuρ óΟ©9 Οä3 øts† !$ yϑÎ/ tΑu“Ρ r& ª!$# y7Í×‾≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

tβρ ã� Ï�≈s3 ø9 � u�ö: ، وقال تعالى)١(〉 #$ tó sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äó ö7tƒ 〈)ال ـ، وق)٢� : öΝ s9 r& 

u� s? ’n<Î) š Ï%©! $# tβθßϑãã÷“ tƒ öΝ ßγ ‾Ρr& (#θãΨ tΒ#u !$ yϑÎ/ tΑÍ“Ρ é& y7ø‹ s9Î) !$ tΒuρ tΑÍ“Ρ é&  ÏΒ y7Ï=ö6 s% tβρ ß‰ƒ Í�ãƒ β r& 

(#ûθßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰ s% uρ (#ÿρ Þ÷ É∆ é& βr& (#ρ ã� à� õ3tƒ ÏµÎ/ 〈)ال ـ، وق)٣� : ô‰ s) s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ 

’ Îû Èe≅ à2 7π̈Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tG ô_$# uρ |Nθäó≈©Ü9 ، والآيات في هذا )٤(〉 #$
 .ى كلام الشيخ عبد اللطيفانته. »المعنى كثيرة

:  سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر رحمـه االله          )٥(ومن جواب مسائل  
أنَّا نقول أن الإنسان إذا لم يحصل له        : وأما المسألة السابعة، وهي قولك    «

فنقول في هذه المـسألة     . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يهاجر      
لهجرة على مـن عجـز عـن        تجب ا : كما قال العلماء رحمهم االله تعالى     

إظهار دينه بدار الحرب، فإن قدر على إظهار دينه فهجرته مـستحبة لا             
أنا «:  أنه قال  �بوجوبها لما في الحديث عن النبي       : واجبة، وقال بعضهم  

، فإن لم تكن البلد بلد حرب، ولم        »برئ من مسلم بين ظهراني المشركين     
 فيها إلا المعاصي، وعلى     يظهر الكفر فيها، لم نوجب الهجرة إذا لم يكن        

       ا     «:  أنه قال  �هذا يحمل الحديث الوارد عن النبيمن رأى منكم منكـر
 .انتهى. »، الحديث»بيدهفليغيره 

وهي «: )٦(المسألة الثانية : ومن أجوبة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر       
 منهم من لا يورث المرأة، ومنهم من يـصالحها،          )٧(أن الناس قبل الإسلام   

                                                 

 .٤٤: الآية المائدة،سورة ) ١(
 .٨٣: الآية  آل عمران،سورة) ٢(
 .٦٠: لآيةا  النساء،سورة) ٣(
 .٣٦: الآية  النحل،سورة) ٤(
 .٥٨١ ص ،القسم الثّالث، ١مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ٥(
 ٥٩٠-٥٨٧المصدر السابق، ص ) ٦(

 .يقصد الدخول فى دعوة الشيخ رحمه االله) ٧(



  ١١٠٣

بينهم عقار ونحوه ومن الإرث شيء باعه الرجال ولم يعطـوا           ويسلمون و 
  .إلخ... النساء منه شيئًا قبل الإسلام

عقود الجاهلية من نكـاح     : فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل أعني      
وبياعات وعقود الربا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك، أن من           

 لكيفية عقد النكاح هل     أسلم على شيء من ذلك لم نتعرض له فلا نتعرض         
وقع بشروطه كالولي والشهود ونحو ذلك، وكذلك البياعات لا تـنقض إذا            
أسلم المتعاقدان ولا ننظر كيف وقع العقد، وكذلك عقود الربا إذا أسلما ولم             
يتقابضا، بل أدركهما الإسلام قبل التقابض، فليس لصاحب الدين إلا رأس           

 β: ماله لقوله تعـالى    Î)uρ óΟçF ö6 è? öΝ à6 n=sù â¨ρ â â‘ öΝ à6 Ï9¨ uθøΒr& 〈 )وأمـا المـال     )١ ،
 : المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم لقوله تعالى         yϑsù …çνu !% ỳ ×πsàÏã öθtΒ 

 ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ 4‘ yγ tFΡ $$ sù  ã& s# sù $ tΒ y#n=y™ 〈)وكذلك المواريث والغصوب، فإذا استولى      )٢ ،
نع مالكه بحيث أيس منه، ثم      الإنسان على حق غيره وتملكه في جاهليته وم       

: �أسلم وهو في يده لا ينازع فيه، فهذا لا نتعرض لـه لظـاهر قولـه                 
 وخلفائـه   �، ولأن الناس أسلموا في عهد النبـي         »الإسلام يجب ما قبله   «

الراشدين ولم يبلغنا أنهم نظروا في أنكحة الجاهليـة، ولا فـي عقـودهم              
  .التي تملكوها في حال كفرهمومعاملاتهم، ولا في غصوبهم ومظالمهم، 

 أقر الجاهلية علـى     �قلت لعطاء أبلغك أن النبي      «: قال ابن جريج  
وقال الإمام أحمد في رواية مهنـا       . لم يبلغنا إلا ذلك   : ما كانوا عليه؟ قال   

  .»من أسلم على شيء فهو عليه:
ولو تزوج المرتد كافرة مرتـدة كانـت أو         «: وقال الشيخ تقي الدين   

 أن نقـرهم علـى منـاكحهم        :م أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنـا       غيرها ث 
                                                 

 .٢٧٩: الآية ،ةالبقرسورة ) ١(
 .٢٧٥ :الآية ة،البقرسورة ) ٢(



  ١١٠٤

كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلما، فإن المعنى واحد وهو جيـد فـي               
. القياس، إذا قلنا أن المرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه في الردة من العبادات             

لـى  فأما إذا قلنا أنه يؤمر بقضاء ما تركه من العبادات ويضمن ويعاقب ع            
ما فعله ففيه نظر، ومما يدخل في هذا كله عقود المرتدين إذا أسلموا قبـل               
التقابض أو بعده، وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك فـي              
النكاح وتوابعه، والأموال وتوابعها، أو استولوا على مال مسلم أو تقاسموا           

 . أهـ.»ميراثًا، ثم أسلموا بعد ذلك، والدماء وتوابعها كذلك
ولو تقاسموا ميراثًا جهالاً، فهذا     «: )١(وقال رحمه االله في موضع آخر     

شبيه بقسم ميراث المفقود، إذا ظهر حيا، لا يضمنون مـا أتلفـوا، لأنهـم               
معذورون، وأما الباقي فيفرق بين المسلم والكافر، فإن الكافر لا يرد باقيـا             

  .أهـ. »ولا يضمن تالفًا
لفقهاء أن المرتد لا يرث ولا يورث، فكفار        وأيضا ذكر ا  : وأما قـولك 

  .أهل زماننا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبدة الأوثان لأنهم مشركون؟
أما من دخل منهم في الإسلام ثم ارتد عنه فهؤلاء مرتـدون،    : ولـفنق

وأمرهم عندك واضح، وأما من لم يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدعوة             
كعبدة الأوثان اليوم، فهذا حكمـه حكـم الكـافر          الإسلامية وهو على كفره     

الأصلي، لأنا لا نقول أن الأصل الإسلام والكفر طارئ، بل نقـول الـذين              
نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك باالله هم كآبائهم، كما دلَّ عليه             

 ـ   »فأبواه يهودانه أو ينصِرانه أو يمجسانه     «: الحديث الصحيح  ن ، فإذا كان دي
آبائهم الشرك باالله، فنشأ هؤلاء عليه واستمروا عليه، فـلا نقـول الأصـل              
الإسلام والكفر طارئ بل نقول هم كالكفار الأصليين، ولا يلزم هنا على هذا             
تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور هذا الـدين، فإنَّـا لا نكفـر النـاس                 

                                                 

 .٥٨٨، ص١ النجدية، جـمجموعة الرسائل والمسائل) ١(



  ١١٠٥

ن كان من أهل الجاهليـة     م: بالعموم، كما أنَّا لا نكفر اليوم بالعموم، بل نقول        
عاملاً بالإسلام تاركًا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثـان ومـات            
على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهو ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم               

  .عليه الحجة الرسالية لجهله، وعدم من ينبهه لأنَّا نحكم على الظاهر
أمره إلى االله، واالله تعالى لا يعذب أحدا        وأما الحكم على الباطن، فذاك      

  .)١(〉 ‘ $tΒuρ $̈Ζä. tÎ/Éj‹yèãΒ 4®Lxm y]yèö6tΡ Zωθß™u: إلا بعد قيام الحجة كما قال تعالى
وأما من مات منهم مجهول الحال، فهذا لا نتعرض لـه ولا نحكـم         

 y7 :بكفره ولا بإسلامه، وليس ذلك مما كلفنـا بـه          ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz $ yγ s9 $ tΒ 

ôM t6 |¡ x. Ν ä3 s9 uρ $ ¨Β öΝ çF ö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. tβθ è= uΚ ÷è tƒ 〈)فمن كـان مـنهم      )٢ ،
مسلما أدخله االله الجنَّةَ، ومن كان كافرا أدخله االله النَّار، ومن كـان لـم               
تبلغه الدعوة فأمره إلى االله، وقد علمت اختلاف العلماء في أهل الفتـرة،             

من لم تبلغه الحجة الرسالية، وأيضا فإنه لا يمكن أن نحكم فـي كفـار               و
زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد، بأنه لا يرث ولا يورث، لأن مـن               
قال بأنه لا يرث ولا يورث، يجعل ماله فيئًا لبيت مال المسلمين، وطرد             

، لأنهـم   جميع أملاك الكفار اليوم ببيت مال المسلمين      : هذا القول أن يقال   
ورثوها عن أهاليهم، وأهاليهم مرتـدون لا يورثـون، وكـذلك الورثـة             

  .مرتدون لا يرثون، لأن المرتد لا يرث ولا يورث
وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم يكن شيء من ذلك بـل       
يتوارثون، فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له، ولا نتعرض لما مضى             

وقد روى أبو داود عـن ابـن        . لا المواريث ولا غيرها   منهم في جاهليتهم    
كلُّ قسمٍ قُسم في الجاهلية فهو علـى مـا          «: �قال رسول االله    : عباس قال 

وروى سعيد فـي    . »قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام        
                                                 

 .١٥: الآية الإسراء،سورة ) ١(
 .١٣٤: الآية ،ةالبقرسورة ) ٢(



  ١١٠٦

          من أسـلم علـى     «: �سننه من طريقين عن عروة وأبو مليكة عن النبي
  .ص أحمد على مثل ذلك كما تقدم عنه في رواية مهنا، ون»شيء فهو له

واعلم أن القول بأن المرتد لا يرث ولا يورث، هو أحد الأقوال فـي              
  .المسألة وهو المشهور في المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي

أنه لورثته من المسلمين، وهو رواية عن أحمد وهـو          : والقول الثاني 
       بن أبي طالب وابن مسعود، وهو قول       مروي عن أبي بكر الصديق وعلي

  .جماعة من التابعين، وهو قول الأوزاعي وأهل العراق
 إن كان منهم من يرثه      أن ماله لأهل دينه الذي اختاره     : والقول الثالث 

. »، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب داود بن علي والسلام          يءوإلا فهو ف  
 .انتهى كلام الشيخ حمد رحمه االله

إذا غلب حكم الكفر فـي بلـدة صـارت دار           «: )١(نفائدة لأبي بطي  
: حرب، وعند أبي حنيفة لا تصير دار حرب إلا باجتماع ثلاثـة شـروط             

ظهور أحكام الكفر، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي إلا بالأمان الأصـلي،      
 . أهـ. »وأن تكون ملحقة بدار الحرب

 بن عبد الـرحمن     سئل الشيخ عبد االله   : )٢(      ومن أجوبة الشيخ أبو بطين    
  .»من كفَّر مسلما فقد كفر«: أبو بطين رحمه االله وعفا عنه عن الذي يروي

، �لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عـن النبـي           «: فأجاب عفا االله عنه     
، » يا كافر فقد باء بها أحـدهما       :من قال لأخيه  «: وإنما الحديث المعروف  
    رجـى العفـو        قَه أو نفَّقه مت   ـومن كفَّر إنسانًا أو فسا الله تعالى فيأولاً غضب
 أنه منـافق، وكـذا      : في شأن حاطب بن أبي بلتعة      �عنه، كما قال عمر     

  .جرى من غيره من الصحابة وغيرهم
                                                 

 .٦٣٥، ص١مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
  .٦٥٤، ص١ المصدر السابق، جـ)٢(



  ١١٠٧

وأما من كفَّر شخصا أو نفَّقه غضبا لنفسه، أو بغير تأويل، فهذا يخـاف                
 مـراده   عليه، وأما من جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين، فإن كان           

إن فعل مشركي الزمـان عنـد القبـور         : حال أهل الزمان اليوم، كأن يقول     
. وغيرها أحسن ممن لا يدعو إلا االله، ولا يدعو غيره، فهذا كافر بـلا شـك               

أن فعل مشركي الزمان عند القبور، مـن دعـاء أهـل القبـور              : وكذا قولنا 
أن هذا  : وقولناوسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، والذبح والنذر لهم،         

شرك أكبر، وأن من فعله فهو كافر، والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور             
أنكم تكفِّرون المسلمين، فهذا ما عرف الإسـلام        : كفَّار بلا شك، وقول الجهال    

والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل، فإن لم ينكر هذه الأمـور            . ولا التوحيد 
  . أهـ. »ولا يراها شيئًا فليس بمسلمالتي يفعلها المشركون اليوم، 

الدار داران، دار إسلام، ودار كفر، فـدار        : قال الأصحاب «: فائـدة
الإسلام هي التي تجرى أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مـسلمين،             
وغيرها دار كفر، وكرهوا التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفـر            

ر دينه أم لا؟، وإن عجز عن إظهار دينـه،          مطلقًا، سواء أظه  : مطلقًا، قوله 
وجزم غيره ـ يعني غيـر شـيخه ـ     : قال في الفروع. حرم السفر إليها

  .بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه كأرض بدع
لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محـرم أو تـرك            : وقال شيخنا أيضا  

  .»واجب، وينكر ما يشاهد من المنكر
لا : إلى أن قـال   .  تحريم شهود عيد اليهود والنصارى     وذكر قبل ذلك  

يبع لهم فيها نقله مهنا، وحرمه شيخنا، وخرجه على ما ذكره من روايتين             
 .منصوصتين في حمل التجارة إليهم



  ١١٠٨

هل يجوز تعيين إنسان بعينه بـالكفر       : )١(وفي جواب للشيخ أبو بطين    
  .إذا ارتكب شيئًا من المكفرات؟

 عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء، على أن         الذي دلَّ  فالأمر«: قال
فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو       . مثل الشرك بعبادة غير االله سبحانه كفر      

حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلـك أن                
يبين هذا أن الفقهاء يذكرون فـي بـاب حكـم    . نقول كفر فلان بهذا الفعل  

شياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا، ويستفتحون هذا البـاب           المرتد أ 
من أشرك باالله فقد كفر، وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتـل،             : بقولهم

  .والاستتابة إنما تكون مع معين
:  أن القرآن مخلـوق قـال      �ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي        

وأعظم أنواع هـذا    . ير المعين كثير  وكلام العلماء في تكف   . كفرت باالله العظيم  
الشرك عبادة غير االله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير مـن              

  .أهـ. » قيل فلان مرابٍرابىاتصف بذلك، لأن من زنا قيل فلان زانٍ، ومن 
أن : وفي جواب لأبي بطين عن حكم الرافضة، وعن قول من يقـول           

  .همن تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفير
سألت عن بيان حكم الرافضة فهم فـي الأصـل          «: )٢(يقول رحمه االله  

 يسمون المفضلة لتفضيلهم علي بن أبي طالب على         )٣(طائفة: منهم :طوائف
  .سائر الأصحاب ولا يلعنون

طائفة يزعمون غلط جبريل في الرسالة، ولاشك في تكفير هذه          : ومنهم
، ويزعمـون أن    �مـد   الطائفة، وأكثرهم في الأصل يعترفون برسـالة مح       

                                                 

 .٦٥٧، ص١مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
 .٦٥٨، ص١، جـ المصدر السابق) ٢(
 .هؤلاء لا يسمون رافضة) ٣(



  ١١٠٩

الخلافة لعلي، ويلعنون الصحابة ويفسقونهم، ونذكر ما ذكره شيخ الإسـلام           
  :“الصارم المسلول”تقي الدين في حكمهم قال رحمه االله في 

ومن سب أصحاب الرسول أو واحدا منهم، واقترن بسبه دعـوى أن            «
بل لا شك في كفر     عليا إله أو نبي، أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا،              

وقبح ـ يعني لعن الصحابة ـ ففيه   )  ١(ومن قذف عائشة. من توقف في تكفيره
يعاقب ويجلد ويحبس   : وقال. خلاف هل يكفر أو يفسق، توقف أحمد في كفره        

وأما من جاوز ذلك، كمن زعم أن الصحابة        : قال الشيخ . حتى يموت أو يتوب   
     ا قليلاً   �ارتدوا بعد موت النبييبلغون بضعة عشر، أو أنهم فـسقوا،         إلا نفر 

  .أهـ. »فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر
هذا حكم الرافضة في الأصل، فأما حكم متـأخريهم         : يقول أبو بطين  

الآن فجمعوا بين الرفض والشرك باالله العظيم، بالذي يفعلونه عند المشاهد،           
  . �ب، الذين بعث إليهم رسول االله  ما بلغهم شرك العر)٢(وهم الذين

فقائـل هـذا    . أن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره      : وأما من يقول  
القول لابد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك               
فيه مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبيـاء الـذين سـماهم االلهُ        

الزنا حلال أو اللواط أو الربا ونحو ذلك، أو أنكـر           :  قال تعالى في كتابه، أو   
مشروعية الأذان أو الإقامة، أو أنكر الوتر أو السواك ونحو ذلك، فلا أظنـه              
يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم، إلا أن يكابر أو يعاند، فإن كـابر أو عانـد                

فـي  لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين، فلا شك              : فقال
 الله ولرسـوله    مكـذب كفره، ولا في كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا            

  .ولجميع المسلمين، والأدلة على كفره ظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع
                                                 

 ولتكـذيب صـريح     ،والطعن فيه  �م المؤمنين كفر بلا خلاف لأذى الرسول      قذف أ  )١(
  .القرآن ببراءا وفضلها

 .يعنى أن شرك العرب دون شركهم )٢(



  ١١١٠

ما معنى الباب . أن من أتى الشهادتين لا يتصور كفره: ويقال لمن قال
هو الذي : مرتد، وال“حكم المرتد”الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه وهو باب 

يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك، وهو قبل ذلك يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ويصوم، ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصومه 
. عن الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع

رك باالله فهو مرتد، وأول ما يذكرون في هذا الباب الشرك باالله، فمن أش
والشرك عبادة غير االله، فمن جعل شيئًا من العبادة لغير االله فهو مشرك، وإن 

 ( ô‰s)s9uρ zÇrρé& y7ø‹s9Î: قال االله تعالى. كان يصوم النهار ويقوم الليل فعمله حابط

’n<Î)uρ tÏ%©!$# ÏΒ y7Ï=ö7s% ÷È⌡s9 |Mø.u�õ°r& £sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå £tΡθä3tGs9uρ zÏΒ zƒÎ�Å£≈sƒù:$# 〈)والشرك )١ ،
  .عبادة غير االله، والعبادة هي ما أمر االلهُ به رسوله من إيجاب أو استحباب

، في بيان ما هو من      “فصل«”: “الشفاء”قال القاضي عياض في كتابه      
والفصل البين في هذا أن كل مقالة صـرحت         : إلى أن قال  . المقالات كفر 

  .نية، أو عبادة غير االله أو مع االله، فهي كفربنفي الربوبية أو الوحدا
والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو أحـد الملائكـة أو          : إلى أن قال  

الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار، أو أحد غير االله مـن مـشركي               
  .العرب، أو أهل الهند أو السودان أوغيرهم

 مدبرا فـذلك كلـه      أو أن ثم للعالم صانعا سوى االله أو       : إلى أن قال  
  .انتهى كلام القاضي عياض. »كفر بإجماع المسلمين

 فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبـد غيـر االله مـن              
ونصوص القـرآن فـي ذلـك       . الملائكة وغيرهم، وهذا ظاهر والله الحمد     

أن من أتى بالشهادتين، وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره أو          : كثيرة، فمن قال  
  .االله فهذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافرعبد غير 

                                                 

 .٦٥: الآية الزمر،سورة ) ١(



  ١١١١

على هذا القول فهو مكذب الله ولرسوله وللإجماع القطعي         : إلى أن قال  
الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن الهوى والتقليـد               

يعلم من أنعـم    ، ول )١(〉  tΒuρ óΟ©9 È≅yèøgs† ª!$# …çµs9 #Y‘θçΡ $yϑsù …çµs9 ÏΒ A‘θœΡ :يعمي ويصم 
االله عليه بمعرفة الشرك الذي خفي على كثير من الناس اليوم، أنه قـد مـنح                

 �ْ�ُ È≅ôÒx�Î/ «!$# ÏµÏFuΗ÷qu�Î/uρ y7Ï9: أعظم النعم ẍ‹Î7sù (#θãmu�ø�u‹ù=sù uθèδ Ö�ö�yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøgs† 〈)٢(.  
: ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: إلى أن يقول

 قوله الشرك الأكبروالدليل على . ك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفيشر
   ¨β:تعالى Î) ©!$# Ÿω ã�Ï� øótƒ β r& x8 u�ô³ ç„  ÏµÎ/ ã� Ï� øótƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ y7Ï9¨sŒ  yϑÏ9 â !$ t± o„ 〈)٣(،     

  tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù ¨≅|Ê Kξ≈n=|Ê #́‰‹Ïè t/ 〈)٤(،  tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡ yϑø9$# û É_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ¨u�ó� Î) 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©!$# ’ Ïn1u‘ öΝ à6−/ u‘ uρ ( …çµ‾Ρ Î)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù tΠ§� xm ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( 
$ tΒuρ šÏϑÏ=≈©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  〈)٥(.  

  : وهو أربعة أنواع
 #sŒ: شرك الدعوة والدليل قوله تعالى    : الأول Î*sù (#θç7Å2 u‘ ’ Îû Å7ù=à� ø9$# (#âθtãyŠ 

©!$# t ÅÁÏ=øƒèΧ çµs9 t Ïe$! $# $ £ϑn=sù öΝ ßγ9‾gwΥ ’ n<Î) Îh�y9 ø9$# #sŒ Î) öΝ èδ tβθä.Î�ô³ç„ 〈)٦(.  
 : شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: الثاني tΒ tβ% x. 

ß‰ƒ Í� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ uη tF t⊥ƒ Î— uρ Å e∃ uθ çΡ öΝ Îκ ö� s9 Î) öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& $ pκ� Ïù óΟ èδ uρ $ pκ� Ïù Ÿω tβθ Ý¡ y‚ ö7 ãƒ * 
y7 Í× ‾≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# }§ øŠ s9 öΝ çλ m; ’ Îû Ïο u� ½z Fψ $# āω Î) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝ Î7 xm uρ $ tΒ (#θ ãè uΖ |¹ $ pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ 〈)٧(.  
                                                 

 .٤٠: الآية النور،سورة ) ١(
  ٥٨:  سورة يونس، الآية)٢(
 .١١٦: النساء، الآيةسورة ) ٣(
 ١١٦:  النساء، الآيةسورة) ٤(

 .٧٢: الآية  المائدة،سورة) ٥(
 .٦٥: الآية  العنكبوت،سورة) ٦(
 ١٦-١٥ :الآيتان  هود،سورة) ٧(



  ١١١٢

  (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ: �شرك الطاعة، والـدليل قولـه       : الثالث

$\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒö�tΒ !$tΒuρ (#ÿρã�ÏΒé& āωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm üρ ( Hω tµ≈s9Î) 

āωÎ) uθèδ 4 …çµsΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Í�ô±ç„ 〈)طاعـة  : ، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه     )١
 لعدي بـن    �إياهم، كما فسرها النبي     العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم       

  . فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. لسنا نعبدهم: فقال. حاتم لما سأله
∅ š: شرك المحبة، والدليل قوله تعـالى     : الرابع ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚−G tƒ 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «!$# 〈)٢( .  
 : وهو الرياء، والدليل قوله تعـالى     رك أصغر    ش :النوع الثاني    yϑsù 

tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$ s) Ï9  ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ù=sù Wξ uΚtã $ [sÏ=≈|¹ Ÿω uρ õ8 Î�ô³ ç„ ÏοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ ÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr& 〈)٣(.  
الشرك في هذه الأمـة     «: �، والدليل قوله     شرك خفي  :النوع الثالث  

، وكفارته  » على صفاة سوداء في ظلمة الليل      أخفى من دبيبِ النَّملة السوداء    
اللهم إني أعوذُ بِك أن أشرِك بِك شيئًا وأنا أعلم وأستغفرك مـن             «: �قوله  

 .انتهى كلام الشيخ أبي بطين. »الذنب الذي لا أعلم
وعن الشيخ حمد بن عتيق في حكم أهل مكة، في وقته وما يقال فـي    

 بالتوحيد، الذي هو دين جميـع       �مدا  قد بعث االلهُ مح   «: )٤(فقال. البلد نفسه 
الرسل، وحقيقته هو مضمون شهادة أن لا إله إلا االله، وهو أن يكـون االله               
معبود الخلائق، فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة، ومخ العبادة هو            
الدعاء، ومنها الخوف والرجاء، والتوكل والإنابة والصلاة، وأنواع العبادة         

  .صل العظيم الذي هو شرط في صحة كل عملكثيرة، وهذا الأ
                                                 

   .٣١: الآية  التوبة،سورة) ١(
 .١٦٥: الآية  البقرة،سورة) ٢(
 .١١٠: الآية  الكهف،سورة) ٣(
 ٧٤٦-٧٤٢، ص١مجموعة الرسائل، جـ) ٤(



  ١١١٣

 في أمره، وتحكيمه في دقيق الأمور       �هو طاعة النبي    : والأصل الثاني 
  .وجليلها، وتعظيم شرعه ودينه، والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه

  .ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده: فالأول
حقـق وجـود    فـإذا ت  . ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثها     : والثاني

هذين الأصلين علما وعملاً ودعوة، وكان هذا دين أهل البلـد، أي بلـد              
كان، بأن عملوا به ودعوا إليه، وكانوا أولياء لمن دان به ومعادين لمن             

  .خالفه، فهم موحدون
وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم، ودعاء           

 الشرك مثل الزنا والربا، وأنواع الظلم،       الأنبياء والصالحين، وإنشاء توابع   
ونبذ السنن وراء الظهر، وفشو البدع والضلالات، وصار التحـاكم إلـى            
الأئمة الظلمة ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة،          
وصار هذا معلوما في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد                

د كفر وشرك، لا سـيما إذا كـانوا معـادين أهـل             محكوم عليها بأنها بلا   
  .التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، وفي تخريب بلاد الإسلام

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك، وجدت القرآن كله فيه، وقـد أجمـع              
  .عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم

اقية لا من أهل    ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الأف       : وأما قول القائل  
فمن المتقـرر   . هذا إما مكابرة، وإما عدم علم بالواقع      : فيقال له أولا  . البلد

أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد، في دعاء الكعبة والمقام والحطيم، كما             
  .يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد

إذا تقرر وصار هذا معلوما فذاك كاف في المسألة، ومن          : ويقال ثانيا 
إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم، ولا       ! ذي فرق في ذلك، وياالله العجب     ال



  ١١١٤

تقدرون أن تصرحوا بدينكم، وتخافتون بصلاتكم، لأنكم علمـتم عـداوتهم           
لهذا الدين، وبغضهم لمن دان به، فكيف يقع لعاقل إشكال؟ أرأيتم لو قـال              

رسـول  رجلٌ منكم لمن يدعو الكعبـة أو المقـام أو الحطـيم، ويـدعو ال              
 يا هذا لا تدعو غير االله أو أنت مشرك هل تراهم يسامحونه أم              :والصحابة

يكيدونه؟ فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد االله، فواالله ما عرف التوحيد،            
أرأيت رجلاً عندهم قائلا لهؤلاء راجعوا دينكم       . �ولا تحقق بدين الرسول     

 لكم دعاء غير االله، هل ترى       أو اهدموا البناءات التي على القبور، ولا يحلُّ       
  .؟ لا واالله، لا واالله�يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد 

وإذا كانت الدار دار إسلام لأي شيء لم تـدعوهم إلـى الإسـلام،              
وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه، فإن يكن قد غركم أنهـم            

ه، وهو  يصلون أو يحجون أو يصومون أويتصدقون، فتأملوا الأمر من أول         
أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليـل عليهمـا              
السلام، ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان، ثم إنه فشا فـيهم الـشرك               
بسبب عمرو بن لحي، وصاروا مشركين، وصارت البلاد بلاد شرك، مع           
أنه قد بقى معهم أشياء من الدين، وكما كانوا يحجون ويتـصدقون علـى              
الحاج وغير الحاج، وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه في قصة             
الفيل وغير ذلك من البقايا، ولم يمنع ذلك من تكفيـرهم وعـداوتهم، بـل               
الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان، بل قبل             
هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشرة قرون على التوحيد، حتـى              

دث فيهم الغلو في الصالحين، فدعوهم مع االله فكفروا، فبعـث االله إلـيهم              ح
  . يدعو إلى التوحيد�نوحا 

 أنه دعـاهم    �فتأمل ما قص االله عنهم، وكذا ما ذكر االله عن هود            
إلى إخلاص العبادة الله، لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة، وكذلك إبراهيم            

وجماع الأمر  . د أقروا الله بالألوهية   دعا قومه إلى إخلاص التوحيد، وإلا فق      



  ١١١٥

أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير االله وتوابع ذلك، واستمر أهلها عليه وقاتلوا              
عليه، وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد، وأبوا عن الانقياد للدين، فكيف           
لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟، ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفـر، وأنهـم               

ع مسبتهم لأهل التوحيد، وتخطئتهم لمن دان بـه، والحكـم           منهم بريئون م  
، ؟عليهم بأنهم خوارج أو كفَّار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجـودة            

  .فهذه مسألة عامة كلية
قد دلَّ القرآن والسنة على أن المسلم : وأما القضايا الجزئية فنقول

تد بذلك عن دينه، إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم، ار
 ¨β: فتأمل قوله تعالى Î) š Ï% ©! $# (#ρ ‘‰ s? ö‘ $# #’ n? tã Ο Ïδ Í�≈ t/ ôŠ r& . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t7 s? ÞΟ ßγ s9 

” y‰ ßγ ø9 $# � ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 〈)مع قوله )١ ،� :  tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ 

öΝ ä3Ζ Ï iΒ … çµ ‾Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈)في قوله تعالى، وأمعن النظر)٢  : Ÿξ sù (#ρ ß‰ ãè ø) s? óΟ ßγ yè tΒ 

4 ®L xm (#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ÿ Ïν Î� ö� xî 4 ö/ ä3 ‾Ρ Î) # ]Œ Î) óΟ ßγ è= ÷V Ï iΒ 〈)رةـة هذه كثيـ، وأدل)٣ .
 Ÿω (#ρ: وبةـ في سورة الت�ولا تنسوا ما ذكر االله  â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö� x� x. y‰ ÷è t/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 〈)وقوله )٤ ،� : ô‰ s) s9 uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑ Ï= x. Í� ø� ä3 ø9 : ، واذكر قوله تعالى)٥(〉 #$
 Ÿω uρ öΝ ä. u� ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í× ‾≈ n= pR ùQ $# z↵ Í h‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 Ν ä. ã� ãΒ ù' tƒ r& Í� ø� ä3 ø9 $$ Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ äΡ r& 

tβθ ßϑ Ï= ó¡ –Β 〈)وتأمل قوله تعالى)٦ ، : # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? öΝ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ sΨ É i� t/ ß∃ Í� ÷è s? ’ Îû 

Ïνθ ã_ ãρ š Ï% ©! $# (#ρ ã� x� x. u� x6Ζ ßϑ ø9 $# ( šχρ ßŠ% s3 tƒ šχθ äÜ ó¡ o„ š Ï% ©! $$ Î/ šχθ è= ÷G tƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ 

$ uΖ ÏG≈ tƒ# u 〈)في موضعين وقد علمت حالهم إذا دعوا إلى التوحيد واالله )٧ ،
   .انتهى كلام الشيخ حمد بن عتيق. »أعلم

                                                 

 .٢٥: الآية محمد،سورة ) ١(
 .٥١: يةالآ  المائدة،سورة) ٢(
 .١٤٠: الآية  النساء،سورة) ٣(
  .٦٦: الآية  التوبة،سورة) ٤(
 .٧٤: الآية  التوبة،سورة) ٥(
 .٨٠: الآية  آل عمران،سورة) ٦(
 .٧٢: الآية  الحج،سورة) ٧(



  ١١١٦

 : نقولات الجزء الثاني •

ولا يختلف في أنه    «: “شرح مسلم ”قال الإمام القرطبي في     : )١(فائـدة
لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفار مع التمكن من الخروج منها، لجريـان              

وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم      . أحكام الكفر عليه، ولخوف الفتنة على نفسه      
ارة أو غيرها مما    القيامة، وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفَّار لتج         

لا يكون ضرورة في الدين، كالرسل كافتكاك المسلم، وقـد أبطـل مالـك              
 . انتهى كلام القرطبي. »شهادة من دخل بلاد الهند لأجل التجارة

ما قول العلماء الأعلام أئمة الإسلام، فيمن يقول لا إله إلا            : )٢(سؤال
 .ها أم لا؟االله، ويدعو غير االله، هل يحرم ماله ودمه بمجرد قول

فـدلت هـذه الكلمـة      «: يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد كلام       
العظيمة مطابقة على إخلاص العبادة بجميع أفرادها الله تعالى، ونفي كـل            

فمن تحقق مبدأ قول هذه     : وبعد أن يذكر الآيات في ذلك يقول      . معبود سواه 
عبادة ما سواه،   الكلمة العظيمة، من إخلاص العبادة الله تعالى، والبراءة من          

بالجنان والأركان، وعمل بما اقتضته فرائض الإسـلام والإيمـان، كـان            
 β: معصوم الدم والمال، ومن رد فلا، قـال تعـالى        Î*sù (#θç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θn=¢Á9 $# 

(#âθs?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# (#θd=y⇐sù öΝ ßγ n=‹Î;y™ 〈)فدلت هذه الآية الكريمة على أن عـصمة         )٣ ،
المال لا تحصل بدون هذه الثلاث لترتيبها عليها بترتيب الجزاء على           الدم و 
  . انتهى باختصار وتصرف. »الشرط

الخارج من دار هجرة بعد ما نزل لأجل تـصليح مالـه،            : )٤(وللشيخ
 .ونيته الرجوع إلى بلده هل يكون عاصيا؟

                                                 

 .١١٧، ص٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ١(
  .١٢٠، ص٢المصدر السابق، جـ) ٢(
 .٥: الآية  التوبة،سورة) ٣(
 .١٣٢، ص٢ المصدر السابق، جـ)٤(



  ١١١٧

هذا الخارج لا يطلق عليه أنه عاص الله، ولا يدخل فـي            «: فالجواب
 ـن تعرب بعد الهجرة، بل ي     عيد المرتب على م   حكم الو  حـ ب  لأن  ىوال وي 

خروجه ليس معصية، فيعامل بما يعامل به من لم يخرج من بلده، لأنه من              
جملة المهاجرين، وليس له نية إلا الرجوع إلى وطنه والهجرة مع إخوانه،            

 .فلا يحكم عليه بردة، بل ولا بمعصية
حكم الذي باع بيته وخرج إلى الباديـة        وهي ما   :  وأما المسألة الثانية  

وليس من نيته الرجوع والسكنى، وهو ثابت على ما هو عليه من الإسلام             
 . شرائعه ومحبة المسلمين؟إلتزامو

ولكن لا  .أن هذا يكون مرتكبا معصية ومتعربا بعد هجرته       : فالجواب
 ـ وي ى ولا ردة، بل هو مسلم عاص، يوال       يكون خروجه وتعربه كفرا    حب 

 .على ما معه من الإيمان، ويبغض على ما معه من المعصية
ما حكم الذي باع بيته بعدما نزله، ثم خـرج إلـى            :  المسألة الثالثة 

البادية، ومع ذلك يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين، ويفعل أشـياء مـن              
 .المكفرات، وقد قامت عليه الحجة ما حكمه؟

  .هو مرتد قد خرج من الإسلامإن هذا إذا كان بهذه الصفة ف: الجواب
الهجرة من كل بلد تظهر فيهـا شـعائر         : القسم الثاني : )١(إلى أن يقول  

الشرك وأعلام الكفر ويعلن فيها بالمحرمات والمقيم فيها لا يقدر على إظهار            
دينه، والتصريح بالبراءة من المشركين وعداوتهم، ومع هذا يعتقـد كفـرهم            

اً بالمـال والـوطن،     حلس بين ظهرانيهم شُ   وبطلان ما هم عليه، لكن إنما ج      
 #$!©% ¨βÎ) tÏ: فهذا عاص ومرتكب محرما، وداخل في حكم الوعيد، قال تعالى         

ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÎκÅ¦à�Ρr& 〈  إلــى قولــه� : y7Í×‾≈s9'ρé'sù |¤tã ª!$# βr& uθà�÷ètƒ 

öΝåκ÷]tã 4 šχ%x.uρ ª!$# #‚θà�tã #Y‘θà�xî 〈)فلم يعذر االله إلا المستضعف الذي لا يقدر         )٢ ،
                                                 

 .١٣٤، ص٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ١(
  .٩٩-٩٧:  النساء، الآياتسورة) ٢(



  ١١١٨

على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدر مـا عـرف سـلوك الطريـق               
من جامع المشرك أو سـكن      «: �وقال  . وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار     

، فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كـافرا، بـل            »معه فإنه مثله  
 الخروج من بين ظهراني المـشركين، وأخرجـوه         المراد أن من عجز عن    

وأمـا إن   . معهم كرها، فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال، لا في الكفـر           
خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا، وأعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن            

 .انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن. »حكمه حكمهم في الكفر
وهي ما حكم من اتصف بالكفر اليوم       : وأما المسألة الخامسة  : ويقول

وقام به من بادية نجد، هل هو كفر أصلي أم طارئ؟ وهل عمهم الإسـلام               
 .في وقت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أم لا؟

والفتنة التي حلت   «: يقول بعد كلام عن دعوة الشيخ وعن أهل نجد        
 الإسلام، وشـتت    بهم هي فتنة العساكر التركية والمصرية، فانتثر نظام       

أنصاره وأعوانه، وارتحلت الدولة الإسلامية، وأعلن أهل النفاق بنفاقهم،         
فرجع من رجع إلى دين آبائه، وإلى ما كان عليه سـابقًا مـن الـشرك                
والكفر، وثبت من ثبت على الإسلام، وقام بهم من أمور الجاهلية أشـياء             

فـاعلم أن الكفـر     إذا تبين لك هذا     . لا تخرج من ثبت منهم عن الإسلام      
الموجود في أعراب نجد الذين قد دخلوا في الإسلام سابقًا إنما هو كفـر              
طارئ لا كفر أصلي، فيعامل من وجد منه مكفر بما يعامل به أهل الردة، 
ولا يحكم عليهم بعموم الكفر لأنه يوجد فيهم من هـو ملتـزم لـشرائع               

 ربما قد يوجد فيهم     وأما من ظاهره الإسلام منهم ولكن     . الإسلام وواجباته 
من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، وفيهم شيء من أمور الجاهلية             
ومن أنواع المعاصي صغائر كانت أو كبـائر، فـلا يعـاملون معاملـة              

 . وتصرف يسير،انتهى باختصار. »المرتدين



  ١١١٩

: في الحديث الصحيح: وأما قوله«: )١(ويقول الشيخ عبد الرحمن
، فهذا شرطٌ عظيم لا يصح قول لا إله إلا االله »ن دون االلهوكفر بما يعبد م«

 لا إله إلا االله معصوم الدم :إلا بوجوده، وإن لم يوجد، لم يكن من قال
والمال، لأن هذا هو معنى لا إله إلا االله، فلم ينفعه القول بدون الإتيان 

 فإذا أنكر .بالمعنى الذي دلَّ عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله
عبادة كل ما يعبد من دون االله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك، صار مسلما 

 / yϑsù ö�à�õ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9$$Î: معصوم الدم والمال، وهذا معنى قول االله تعالى

-∅ÏΒ÷σãƒuρ «!$$Î/ Ï‰s)sù y7|¡ôϑtGó™$# Ïοuρó�ãèø9$$Î/ 4’s+øOâθø9$# Ÿω tΠ$|ÁÏ�Ρ$# $oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿxœ îΛÏ=tæ 〈)٢( ،
دت لا إله إلا االله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال، لابد من الإتيان وقد قُي

: بجميعها قولاً واعتقادا وعملاً، فمن ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح
، وفي » لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله:فإن االله حرم على النار من قال«

 من قلبه، خالصا من قلبه، مستيقنًا بها قلبه، غير صدقًا«: أحاديث أُخر
، فلا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا بهذه القيود، إذا اجتمعت له مع العلم »شاك

  Ÿωuρ à7Ï=ôϑtƒ šÏ%©!$# šχθããô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ: بمعناها ومضمونها كما قال تعالى

sπyè≈x�¤±9$# āωÎ) tΒ y‰Îκy− Èd,ysø9$$Î/ öΝèδuρ tβθßϑn=÷ètƒ 〈)وقال تعالى لنبيه ،)٣ �:   óΟn=÷æ$$sù …çµ‾Ρr& 

Iω tµ≈s9Î) āωÎ) ª!$# 〈)فلابد من . ، فمعناها يقبل الزيادة لقوة العلم وصلاح العمل)٤
العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل، بخلاف من يقولها وهو لا 

.  عليه من التوحيدولابد من اليقين المنافي للشك فيما دلت. يعرف معناها
ولابد من الإخلاص المنافي للشرك، فإن كثيرا من الناس يقولها وهو يشرك 

ولابد من الصدق . في العبادة، وينكر معناها، ويعادي من اعتقده وعمل به
المنافي للكذب، بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق كما قال 

، ولا بد من القبول المنافي )٥(〉 % tβθä9θà)tƒ ΟÎγÏFsΨÅ¡ø9r'Î/ $̈Β }§øŠs9 ’Îû öΝÎγÎ/θè=è: تعالى
                                                 

 .٢٩-٢٧، ص٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ١(
 .٢٥٦: الآية البقرة،سورة ) ٢(
 .٨٦: الآية  الزخرف،سورة) ٣(
 .١٩: الآية  محمد،سورة) ٤(
 .١١: الآية فتح، السورة) ٥(



  ١١٢٠

ولابد من المحبة لما دلت عليه من . للرد، بخلاف من يقولها ولا يعمل بها
. التوحيد والإخلاص وغير ذلك، والفرح بذلك المنافي لخلاف هذين الأمرين

وهذا . لتزاماإولابد من الانقياد بالعمل بها، وما دلت عليه مطابقة وتضمنًا و
  .هو دين الإسلام الذي لا يقبل االله دينًا سواه

ترى كثيرا ممن يدعي العلم والفهم، قد عكس مدلول لا إله إلا االله كأبن              
الكمال ونحوه من الطواغيت، فيثبتون ما نفته لا إله إلا االله من الـشرك فـي               

لإخلاص، ويشتم  العبادة، ويعتقدون ذلك الشرك دينًا، وينكر ما دلت عليه من ا          
 #$!$ !$‾ΡÎ) !$uΖø9u“Ρr& y7ø‹s9Î) |=≈tFÅ6ø9$# Èd,ysø9$$Î/ Ï‰ç7ôã$$sù ©!$# $TÁÏ=øƒèΧ çµ©9 šÏe: أهله وقد قال تعالى   

* Ÿωr& ¬! ÚÏe$!$# ßÈÏ9$sƒù:$# 〈)ا. »)١انتهى كلامه، جزاه االله خير.  
وأصل دين الإسلام معرفـة الـشرك والبـراءة منـه           «: )٢(ويقول

ره ومعاداة أهله، ومعرفة التوحيد على الحقيقة، وقبولـه ومحبتـه           وإنكا
 .أهـ. »وموالاة أهله
فانتبه لأمور ستة أو سبعة لا يسلم العبد من الكفر أو النفاق            « :)٣(ويقول

إلا باجتماعها، وباجتماعها والعمل بمقتضاها يكون العبد مسلما، إذ لابد مـن            
فلابد من  . تقادا وقبولاً، ومحبة وانقيادا   مطابقة القلب للسان علما وعملاً، واع     

ولابـد مـن   . ولابد من الإخلاص المنافي للـشرك . العلم بها المنافي للجهل  
ولابـد مـن اليقـين      . الصدق المنافي للكذب، بخلاف المشركين والمنافقين     

ولابـد  . المنافي للشك والريب، فقد يقولها وهو شاك في مدلولها ومقتضاها         
ولابد من القبول المنافي للرد، فقد يعرف معناها        . ية للكراهة من المحبة المناف  

ولابد أيضا من الانقياد المنـافي للتـرك،        . ولا يقبله كحال مشركي العرب    
 .أهـ. »لترك مقتضياتها ولوازمها وحقوقها المصححة للإسلام والإيمان

                                                 

 .٢: الآية  الزمر،سورة) ١(
 .٥٩ص ،٥، الرسالة ٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ٢(
 .٨١المصدر السابق، ص) ٣(



  ١١٢١

ويقول أيضا عن لوثـة الإرجـاء عنـد بعـض أشـاعرة البدعـة               
أخطأوا أيضا في التوحيد، ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا           و«: )١(المتأخرين

علـى هـذا   “ لا إله إلا االله”االله إلا أن معناها القادر على الاختراع، ودلالة         
، لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقر بـه الأمـم ومـشركو              إلتزامدلالة  

 ≅è% Ç: العرب كما قال تعالى    yϑÏj9 ÞÚö‘ F{ $#  tΒuρ !$ yγŠÏù βÎ) óΟçFΖ à2 šχθßϑn=÷è s? 〈)٢( ،
وهي كثيرة في القرآن، يحتج تعالى عليهم بذلك على ما جحدوه من توحيد             
الألهية، الذي هو معنى لا إله إلا االله مطابقة وتضمنًا، وهو الذي دعا إليـه           
الناس في أول سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، والنـساء وغيرهمـا،      

 �إلا االله، وهو الذي دعا إليه رسـول االله          ودعت إليه الرسل أن لا تعبدوا       
وفد نصارى نجران، ودعا إليه العرب قبلهم، كما قال أبو سفيان لهرقل لما             

  .“اعبدوا االله ولا تشركوا به شيئًا”: يقول: قال. سأله عما يقول
وكل السور المكية في تقرير معنى لا إله إلا االله وبيانه، فإذا كان 

بله في كثير من الأمصار ما يعرفون من لا إله إلا العلماء في وقتنا هذا وق
االله إلا توحيد الربوبية، كمن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وابن رجب، اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين أن معنى 

القادر على الاختراع، وبعضهم يقول معناها الغني عما سواه : لا إله إلا االله
لمفتقر إليه ما عداه، وعلماء الاحساء ما عادوا شيخنا رحمه االله في مبدء ا

دعوته إلا من أجل أنهم ظنُّوا أن عبادة يوسف والعيدروس وأمثالهم، لا 
يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص، واالله سبحانه يبين لنا معنى هذه الكلمة 

( øŒÎ: �في مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى عن خليله  uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ¨u�ö/ Î) 

Ïµ‹Î/{ ÿ ÏµÏΒöθs% uρ É_ ‾Ρ Î) Ö !#u� t/ $ £ϑÏiΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? * āωÎ) “ Ï% ©!$# ’ÎΤt� sÜ sù …çµ‾Ρ Î*sù È Ï‰öκu� y™ * $yγ n=yèy_ uρ 

OπyϑÏ=x. Zπu‹Ï%$ t/ ’Îû ÏµÎ7É) tã 〈)ر عن هذه الكلمة بمعناها ،)٣وهو نفي الشرك في : فعب
  .العبادة وقصرها على االله وحده

                                                 
 .٨٥مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ص) ١(
 .٨٤: الآية  المؤمنون،سورة) ٢(
 .٢٨-٢٦: الآيات  الزخرف،سورة) ٣(



  ١١٢٢

فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق االله على العباد قد خفى : إلى أن يقول
على أكابر العلماء في أزمنة سلفت، فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور، خصوصا 
إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله 

. » ذهنًا وقولاً وطلبا ورغبةًومحبته، والدعوة إليه، وتطلب أدلته واستحضارها
  .انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن

هي كلمة الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا        : فلا إله إلا االله   «: )١(ويقول
بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه، وقبوله والانقياد للعمل، وهـي كلمـة             
. الإخلاص المنافي للشرك، وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بـاالله           

الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتًا، واليقـين       : فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة     
وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، والإخلاص المنـافي للـشرك،            
والصدق المانع من النفاق، والمحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والـسرور            

لكن لا يقبلها مما دعـاه      بذلك، والقبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها         
إليها تعصبا وتكبرا كما هو قد وقع من كثير، السابع الانقياد بحقوقها وهي             

 . انتهى. »الأعمال الواجبة إخلاصا الله وطلبا لمرضاته

ـ عمـن    ـ ومن قبله الشيخ عبد الرحمن      )٢(ويقول الشيخ أبو بطين   
طان قـد أيـس أن      احتج بأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأن الشي         

يعبد في جزيرة العرب أن ما يفعله القبوريون عند المشاهد وغيرها لـيس             
إن هذا باطل لأن العرب ارتدت بعد موت رسـول االله           «: عبادة ولا شرك  

وقد نص العلماء على وقوع كثيـر مـن         .  وقاتلهم الصحابة على الردة    �
          أمور الشرك والكفر بعد ذلك من كثير من الناس، كمن حر    قهم علـي� ،

ومن قالوا كلمة عن مسيلمة بمسجد الكوفة، والمختار بن عبد االله الثقفـي،             
والجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، والحلاج، واحتجوا أيضا عما جـاء            

                                                 
  .٨٨-٨٧ ص،٢النجدية، جـمجموعة الرسائل والمسائل ) ١(
 .١٨٠-١٧٨، ص ٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـمعنى مستفاد، ) ٢(
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، ومن لحوق فئام مـن      “تغير الزمان حتى تعبد الأوثان    ”في الأحاديث من    
اعة حتى تعبـد الـلات      الأمة بالمشركين، وظهور الدجالين، وألا تقوم الس      

والعزى، وحتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وأمثال ذلك           
كثير منه ما قد وقع ومنه ما سيقع، وأن معنى الخيرية لا ينافي هـذا، وأن                
معنى الإياس ليس أن االله آيسه، بل هو إياس صائر من الشيطان لا يلـزم               

  .انتهى. »تحقيقه واستمراره
   مفيـد  ”ه إليه شيخ الإسلام ابن عبد الوهـاب فـي           وهذا المعنى قد نب

 .وغير ذلك من الرسائل“ المستفيد في كفر تارك التوحيد
فالأولى البلد  : قال«: )١(ويقول أبو بطين في جوابه على علي بن سليم        

التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون            
ول االله، مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون       أن لا إله إلا االله وأن محمدا رس       

ويصلون الجمعة، والجماعة مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفـر أو             
دار إسلام؟ فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلهـا              
يهود أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلد إسلام وتـسمى             

ان أهل بلدة نصارى يقولون في المسيح أنه ابـن االله أو            دار إسلام، فإذا ك   
ثالث ثلاثة أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلد إسلام، فبـالأولى فيمـا              
أرى أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومـع              

 أن  هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو          
طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفـارا             

: قال الشيخ تقي الدين رحمه االله تعـالى       . ولا مشركين ودارهم دار إسلام    
أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام أنها             

  . انتهى.»تُقَاتَل، حتى يكون الدين كله الله كالمحاربين وأولى
                                                 

 .٢٥٥-٢٥٤، ونفس المعنى يقرره ص٢٠٣ص ،٢مجموعة الرسائل، جـ) ١(
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وما ذكرناه عن العلماء من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهـود أو             
 وفي غيره، واالله سـبحانه  “اللقيط”نصارى دار إسلام، يذكرونه في باب    

 .وتعالى أعلم
 هذا لا يتعارض مع ما سبق ذكره في الجـزء الأول عـن              :أقـول

طة الشيخ حمد بن عتيق، لأن السؤال هنا عن بلدة لا تمتنـع عـن سـل               
المسلمين عليها، فيعامل الخارجون عن الشرع أو التوحيد بها باعتبارهم          
أفرادا تنالهم اليد وتصل إليهم القدرة، ولا يأخذون صفة الدار، وذلك مثل            

  . من يدخل تحت حكم الإسلام من اليهود والنصارى
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  :نقولات الجزء الثالث •
  :)١( الرحمن بن حسنمن أجوبة الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد

  .في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر: “فصل”
فيمن يجيء من الإحساء بعد استيلاء هـذه الطائفـة          : المسألة الثانية 

على أهل الإحساء ممن يقيم فيه للتكسب أو للتجارة، ولا اتخـذه            ) ٢(الكافرة
 ـ          ك، وبعـضهم   وطنًا، وأن بعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضها يعلم منه ذل

أنه حصل به راحة للناس، وعدم ظلـم وتعـد علـى            يرى ذلك ولكن يعتقد     
 .الحضر، إلى آخر ما ذكرت

أن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر، ويظهر الـرفض،          «: فالجواب
ودين الإفرنج ونحوهم من المعطلة للربوبية والإلهية، ويرفع فيها شـعارهم،           

التسبيح والتكبير والتحميد، وتقلـع قواعـد       ويهدم الإسلام والتوحيد، ويعطل     
الملة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويشتم الـسابقون مـن            
أهل بدر وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم والحالة هذه لا تصدر عن            
قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين، وعرف ما يجب من حق االله في             

لمسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي باالله ربا وبالإسلام دينًا           الإسلام على ا  
وبمحمد نبيا، فإن الرضا بهذه الأصول قطب رحى الـدين، وعليـه تـدور              
حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة االله وإيثار مرضاته، والغيـرة            

كـل  لدينه والانحياز إلى أوليائه، ما يوجب البراءة كل البـراءة، والتباعـد             
التباعد عمن تلك نحلته وذلك دينه، بل نفس الإيمان المطلـق فـي الكتـاب               
والسنة لا يجامع هذه المنكرات، كما علم من تقرير شيخ الإسلام ابن تيميـة              

يا رسول  : ، وفي قصة إسلام جرير بن عبد االله، أنه قال         “كتاب الإيمان ”في  
شيئًا، وتقيم الـصلاة    تعبد االله ولا تشرك به      «: �فقال  . االله بايعني واشترط  

                                                 

 .٢٥-٢٣، ص٣مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
 .العساكر التركية) ٢(
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، خرجه أبو عبد الـرحمن النـسائي،        »وتؤتي الزكاة، وأن تفارق المشركين    
وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام، وقد عـرف           
من آية سورة براءة أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي بـل              

 والفسوق إذا أُطْلقَ ولم يقتـرن       فاعله فاسق لا يهديه االله كما هو نص الآية،        
بغيره فأمره شديد ووعيده أشد وعيد، وأي خير يبقـى مـع مـشاهدة تلـك          
المنكرات والسكوت عليها، وإظهار الطاعة والانقياد لأوامر من هـذا دينـه            
وتلك نحلته، والتقرب إليهم بالبشاشة والزيارة والهدايا والتنوق فـي المآكـل            

رضا من الأغراض الدنيوية، فذلك لا يزيـده        والمشارب، وإن زعم أن له غ     
إلا مقتًا، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية، واسـتئناس     
بالأصول الإسلامية، وقد جاء القرآن العظيم بالوعيد الشديد والتهديد الأكيـد           
على مجرد ترك الهجرة كما في آية سورة النساء، وقد ذكر المفسرون هناك             

كفاية والشفاء، وتكلم عليها شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمـه االله            ما به ال  
تعالى وأفاد وأوفى، ودعوى التقية لا تفيد مع القدرة على الهجرة، ولذلك لـم       
يستثن االله إلا المستضعفين من الأصناف الثلاثة، وقد ذكر علماؤنـا تحـريم            

م للتجارة والتكسب   الإقامة والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه، والمقي         
والمستوطن حكمهم، وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق، وأمـا دعـوى             
البغض والكراهة مع التلبس بتلك الفضائح، فذلك لا يكفي فـي النجـاة، والله              

 .أهـ. »حكم وشرع وفرائض وراء ذلك كله
ويقول في رسالة إلى إبراهيم بن عبد الملك في تخصيص السفر إلى            

ذا الوقت من عموم الرخصة بعد استيلاء العدو عليها فيقول          الإحساء، في ه  
وهو العدو الذي اشتدت به الفتنة على الإسلام والمـسلمين،          «: )١(بعد كلام 

وعز بدولته جانب الرافضة والمرتدين، ومن على سبيلهم من المنحـرفين           

                                                 

  .٢٨ص سالة الثالثة،الر، ٣مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ١(
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 :منهـا : لوجوهوالمنافقين، فمثل هذه البلدة تخص من عموميات الرخصة         
ار الدين على الوجه التي تبرأ به الذمة متعذر غير حاصل، كما هو             أن إظه 

 أن  مشاهد معلوم عند من خبر القوم، مع من يجالسهم ويقدم إلـيهم، وقـلّ             
يتمكن ذو حاجة لديهم إلا بإظهار عظيم من الركون والموالاة والمداهنـة،            

 االله  وهذا مشهور متواتر لا ينكره إلا جاهل أو مكابر لا غيرة له على دين             
وشرعه، ولا توقير لعظمته ومجده، وقد اتخذ ظواهر عبارات لم يعـرف            
حقيقتها ولم يدر مراد الفقهاء منها، ترسا يدفع به فـي صـدور الآيـات               

 والسنن، ويصف به عن أهدى منهج وسنن، فهو كحجر في الطريق بـين            د
  .السائرين إلى االله والدار الآخرة، يحول بينهم وبين مرادهم

فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله فـي           :  يقول إلى أن 
أنه لا يستقيم للإنسان إسلام، ولو وحـد االله         «: المواضع التي نقلها من السيرة    

 .أهـ. »وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغض
لبغضاء، فانظر إلى تصريح الشيخ بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة وا          

فأين التصريح من هؤلاء المسافرين، والأدلة من الكتـاب والـسنة ظـاهرة             
متواترة على ما ذكره الشيخ، وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة الـسفر             
لمن أظهر دينه، ولكن الشأن كل الشان في إظهار الدين، وهل اشتدت العداوة             

فيه أحلامهـم وعيـب      وبين قريش إلا لما كافحهم بمسبة دينهم وتـس         �بينه  
آلهتهم، وأي رجل تراه يعمل المطي جادا في السفر إليهم واللحاق بهم حصل             
منه ونقل عنه ما هو دون هذا الواجب، والمعروف المشتهر عنهم تَرك ذلـك              
كله بالكلية والإعراض عنه، واستعمال التقية والمداهنة، وشواهد هذا كثيـرة           

 . عن البرهانشهيرة، والحسيات والبديهيات غنية
 أن قتال من هجم على بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء           :الوجه الثاني 

فلا يحـلّ ولا يـسوغ      . فرض عين لا فرض كفاية، كما هو مقرر مشهور        
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والحالة هذه تركه والعدول عنه لغرض دنيوي، وقواعد الإسلام ومـدارك           
مـن  الأحكام ترد القول بإباحة ترك الفروض العينية لأغراض دنيويـة و          

بجواز الـسفر   : عرف هذا عرف الفرق بين مسألتنا، وبين عبارة من قال         
 . !؟لمن قدر على إظهار دينه، لو فرضناه حاصلاً فكيف والأمر كما قدمت

 أن نص عبارات علمائنا، وظاهر كلامهم، وصـريح         :الوجه الثالث 
. إشاراتهم، أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه لا يباح له الـسفر إلـيهم       

  .فالرخصة مخصوصة بمن عرفه بأدلته المتواترة في الكتاب والسنة
حتى ذكر جمع تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائـد           : إلى أن يقول  

المبتدعة، كالخوارج والمعتزلة والرافضة، إلا لمن عرف دينه فـي هـذه            
  .المسائل، وعرف أدلته وأظهره عند الخصم

ا هم عليه كفر وضلال بعيـد،       وأين من يبادئهم بأن م    : إلى أن يقول  
ومسبة الله العزيز الحميد، يمانع أصل الإيمان والتوحيد، وأن ما هم عليـه             
هو الكفر الجلي البواح، وهو في ذلك على نور من ربه وبصيرة في دينه،              
فسل أهل الريب والشبهات هل يغتفر الجهل بذلك، والإعراض عنه علمـا            

لى الإسلام عند قوم ينتسبون إليه أيضا،       وعملاً، ويكتفي بمجرد الانتساب إ    
تهزاء بحقائقه،  وهم من أشد خلق االله كفرا به، وجحدا له وردا لأحكامه واس           

 بذلك الانتساب وتبرأ به الذمة، فقد عادوا على ما نقلـوه            ىكتفي: فإن قالوا 
 .وأصلوه من دليلهم بالرد والهدم

الم أعداءه الجاحدين لـه،     وهل قدر االله حق قدره من س      : إلى أن يقول  
المكذبين لرسله، وأعرض عن جهادهم، وعيبهم والطعن عليهم، ولاقـاهم          
بوجه منبسط، ولسان عذب، وصدر منشرح، ولم يراع ما وجب عليه من            
إجلال االله وتعظيمه، وطاعته، جراءة على ربه وتوثبا على محـض حـق             

 .وامتهانا بأمره؟
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لسفر إلى بلاد المشركين من أمن       أنه لا بد في إباحة ا      :الوجه الرابع 
الفتنة، فإن خاف بإظهار دينه الفتنة، بقهرهم وسلطانهم أو شبهات زخرفهم           
وأقوالهم، لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه، وقد فر عن الفتنة مـن              

  .السابقين الأولين إلى بلاد الحبشة من تعلم من المهاجرين
من افتتن بمدحهم والثناء علـيهم،      وقد شاع لديكم خبر     : إلى أن يقول  

ونسبتهم إلى العدل، وحسن الرعاية، إلى ما هو أعظم من ذلك وأطم مـن              
مشاقة االله ورسوله، واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن لم يشاهد هذا مـنكم             
ولم يسمعه من قائله قد بلغه وتحققه، فأجهل الخلق وأضلهم عـن سـواء              

 .ليهم، والحالة هذه ويرى حله وجوازهالسبيل من ينازع في تحريم السفر إ
 سد الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبـر أصـول           أن :الوجه الخامس 

الدين وقواعده، وقد رتب العلماء على هذه القاعدة مـن الأحكـام الدينيـة              
  .تحليلاً وتحريما ما لا يحصى كثرة

 ولو أفتينا بتحريم السفر رعاية لهذا الأصل فقط، وسدا        : إلى أن يقول  
 .لذرائعه المفضية، لكنا قد أخذنا بأصل أصيل ومذهب جليل

أنَّا لا نسلم دخول هذه البلدة التي الكلام بصددها         : الوجه السادس 
في عبارات أهل العلم ورخصتهم، لأن صورة الأمر وحقيقته سفر إلـى            
معسكر العدو الحربي الهاجم على أهل الإسلام، المستولي على بعـض           

هدم قواعد دينهم، وطمس أصوله وفروعه، وفي       ديارهم، المجتهد في    
نصرة الشرك والتعطيل، وإعزاز جيوشه وجموعه، فالمـسافر إلـيهم          
كالمسافر إلى معسكر كمعسكر التتر، ومعسكر قريش يوم الخندق ويوم          

لاد المـشركين يجـوز     ـأحد، أفيقال هنا بجواز السفر لأن السفر إلى ب        
  .لمن أظهر دينه؟
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من جمز إلـى    «:  شيخ الإسلام في اختياراته    وقد قال : إلى أن يقول  
  .»)١(معسكر التتر ولحق بهم ارتد وحل ماله ودمه

فتأمل هذا فإنه إن شاء االله يزيل عنك إشكالات كثيرة طالما حالـت             
بين قوم وبين مراد االله ورسوله، ومراد أهل العلم من نصوصهم وصريح            

 والمنـع مـن     كلامهم، ثم اعلم أن النصوص الواردة في وجوب الهجرة        
الإقامة ببلد الشرك والقدوم إليها، وترك القعود مع أهلها ووجوب التباعد           
عن مساكنتهم ومجامعتهم، نصوص عامة مطلقة، وأدلة قاطعة محققـة،          
ومن قال بالتخصيص أو التقييد لها إنما يستدل بقضايا عينيـة خاصـة،             

ل هي فـي    وأدلة جزئية لا عموم لها عند جماهير الأصوليين والنظار، ب         
نفسها محتملة للتقييد والتخصيص، ومن قال بالرخـصة لا ينـازع فـي             

  . أهـ. »عموم الأدلة الموجبة للهجرة المانعة من المجامعة والمساكنة

  :ثم يقول في مسألة بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين
فلم يسألني عنها أحد، ولم يتقدم لـي فيهـا          : وأما مسألة المبايعة  «
وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة ومنع من يبيع            كلام،  

وأما الكافر الحربي فلا يمكن مما      . ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم     
وأكثر الناس يخفى عليـه أن      : إلى أن يقول  . يعينه على حرب أهل الإسلام    

فـرا  المرتد من أهل تلك الديار التي استولى عليها الكافر الحربي أغلـظ ك            
وأعظم جرما، ولذلك تجد لهم عند القادمين إليهم من المباسطة والمؤانـسة            
والإكرام ما هو أعظم مما مرت حكايته من صنيعهم مع هذا الكافر الحربـي              

  .انتهى باختصار. »فافهم ذلك

                                                 

: تعالى قوله صريح وهو عليهم وأعام للمسلمين المحاربين بالكفار لحق من كل وكذا) ١(
   tΒuρ Νçλ°; uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ … çµ ‾ΡÎ*sù öΝåκ ÷]ÏΒ 〈. 
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وفي جواب للشيخ عبد اللطيف عن عبارة لوالده الشيخ عبد الـرحمن           
إن «: )١( المـشركين دون تحريمـه يقـول       يفهم منها كراهة السفر إلى بلاد     

عبارة الوالد لا تنطبق على الواقع الذي يفتي هو منه، فقد اشـتمل سـفر               
  .هؤلاء على منكرات عظيمة، منها موالاة المشركين

وكذلك من رأى أن في ولايـتهم مـصلحة للنـاس أو            : إلى أن يقول  
ستفزونهم به، للحضر، وربما نقل بعضهم من المكاتبات إلى أهل الإسلام ما ي

ويدعوهم إلى طاعتهم وصحبتهم والانحياز إلى ولايتهم، ويرى الـشيخ أن           
من يستدل بفتوى والده الشيخ عبد الرحمن على جواز سفر هؤلاء إلى بلاد             
الإحساء تحت حكم العساكر التركية، كمن يستدل بتقبيل الـصائم علـى أن             

لـده، إذ إن حقيقـة      الوطء لا يبطل صيامه، والواقع مختلف عما أفتى به وا         
سفر هؤلاء مسالمة وإعراض عما وجب من فروض التعيين، إذ هجم العدو            
وصار الجهاد فرض عين يحرم تركه، ولو للـسفر المبـاح فكيـف هـذا               

 .انتهى باختصار، وتصرف. »السفر؟

ويقول الشيخ في رسالة إلى حمد بن عبد العزيز في الرد علـى مـن               
كر والزوار فـي الإحـساء علـى سـبيل          أنكر عليه بحل ما أُخذَ من العس      

فلا يصدر هذا الإنكار إلا عن جهل بحقيقة الإسلام وقواعـده،           «: )٢(الغنيمة
 مشهورة معروفة، وهي أول دم أهريق       ����وسرية ابن الحضرمي في عهده      
وقريش في ذلـك الوقـت مـع كفـرهم          . في الإسلام، وقصدت عير قريش    

ن الرافضة بكثير، فكيف وقد     وضلالهم أهدى من كثير من العسكر والزوار م       
بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية والـصفات العليـة، وإخـلاص العبـادات             
للمعبودات الوثنية، ومعارضة الشريعة المحمدية بأحكام الطواغيت والقوانين      
الإفرنجية؟ فمن جادل عمن خالط هؤلاء، ودخل لهم في الـشورى، وتـرك             

                                                 
  .٣٩-٣٨، ص٣مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ) ١(
 .٤٧، ص٣ المصدر السابق، جـ)٢(



  ١١٣٢

من خفافيش البصائر، فالمجادل فيه     الهجرة إلى االله ورسوله وافتتن به كثير        
وفي حل ما أخذ من العسكر والزوار، لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم،               

 . أهـ. »فعليه أن يصحح عقيدته ويراجع دين الإسلام من أصله

 : )١(ويقول الشيخ عبد اللطيف في رسالة إلى الإخوان من أهل الفرع

ر حذيفة بـن اليمـان، وبتـدبر        فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب الس     «
القرآن والتفقه في معانيه، يعرف العبد إن عقل عن االله أن أوجب واجب فيه        

معرفة االله تعالى بما تعرف به إلى عباده من صـفات  : وأهمه وآكده وزبدته 
كماله، ونعوت جلاله، وبديع أفعاله، وإحاطة علمه، وشمول قدرته، وكمـال           

لك يهتدي العبد إلـى محبتـه وتعظيمـه         عزته، وعميم رحمته، وبمعرفة ذ    
وإسلام الوجه له، وإنابة القلب إليه، وإفـراده بالقـصد والطلـب وسـائر              

 والتوكـل،   ،العبادات، كالخشية والرجاء، والاستعانة والاستغاثة، والتقـوى      
ويرضى به ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً ونبيا، ويـذوق مـن طعـم              

 االله وحب رسوله، ويعرف الوسائل إلى هـذا         الإيمان ما يوجب له كمال حب     
المطلوب الأكبر والمقصود الأعظم، ويهتم به غاية الاهتمام، ويطلبه منتهى          
الطلب، ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه من تعطيـل وكفـر وشـرك،              
ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليها المفضية إلى اقتحامها وارتكابهـا،      

لتوحيد، ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفر والتعطيـل        فيهتم بتحصيل وسائل ا   
 xx :والتنديد، كما يستفاد من قوله تعالى xx8888$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ xx xx8888$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ 〈〈〈〈 .  

فمن عرف هذا الأصل الأصيل، عرف ضرر الفتنة الواقعة في هـذه            
الأزمان بالعساكر التركية، وعرف أنها تعود على هذا الأصـل الأصـيل            

دم والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيـل، ورفـع          بالهد واله 
أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعبـاد فـوق مـا           

                                                 

 .٥٣-٥٠ص ،٣ جـ المصدر السابق،)١(
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يتوهمه المتوهمون أو يظنه الظانون، وبه يعلم أن ما وقع من الوسـائل             
إلى تهوين تلك الفتنة، وتسهيل أمرها، والسكوت عن التغليظ فيها، مـن            

وقوع الشرك ومحو أعلام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية،         أكبر أسباب   
فإن انضاف إلى تسهيلها إكرام من أقام بـديارهم، وتلطـخ بإرضـائهم،             
وشهد مهرجانهم، وتوقيره والمشي إليه، وصنع الولائم له، فعنـد ذلـك            
ينعي الإسلام ويبكيه من كان له قلب أو ألقَى السمع وهو شـهيد، وفـي               

، فكيـف   )١(»من وقَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام        «: الحديث
  .فاالله المستعان. بما هو أعظم وأطم من البدع؟

وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في : إلى أن يقول
موالاتهم وتوليهم، دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له 

م وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى االله إلا بمقاطعة أعداء االله، وحربه
وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين، وأخبر أن . بمقتهم وعيبهم
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 .رواه الطبراني في الكبير )١(
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فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العسكر عند : قلت
سماع الأذان، من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار، واستبداله به عما 
اشتمل عليه الأذان من توحيد االله وتعظيمه وتكبير الملك القهار قال 
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نفسه هذه الآيات الكريمات، وليبحث عمـا قـال         فليتأمل من نصح    
المفسرون وأهل العلم في تفسيرها وتأويلها، وينظر ما وقع مـن أكثـر             
الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهـادهم              
وسكت عن عيبهم، وألقى إليهم السلم أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعـدل             

ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم،     على أهل الإسلام، واختار     
 : قال تعـالى  . فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق     tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù xx xxÝÝÝÝ ÎÎ ÎÎ6666 xx xxmmmm 

ãã ãã&&&& éé éé#### yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã 〈〈〈〈)االله             ،)٤ وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام، وما من
 ـ               ه، به عليكم من دعوة شيخنا رحمه االله إلـى توحيـد االله والإيمـان ب

                                                 
 .٨١-٧٨:  المائدة، الآياتسورة) ١(
  .٢٨: الآية  آل عمران،سورة) ٢(
 .٢٢: الآية  المجادلة،سورة) ٣(
 .٥: الآية  المائدة،سورة) ٤(



  ١١٣٥

وإخلاص الدين له والبراءة من أعدائه وجهادهم، وببركة دعوته وبيانـه           
حصل للإسلام من الظهور والرضا وإعلاء كلمة االله ما لم يحصل مثلـه             
في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة، فيجـب شـكر هـذه النعمـة              
ورعايتها حق الرعاية، والعض عليها بالنواجذ، وأن لا يستبدل بمـوالاة           

: ىـال تعال ـق.  االله ورسله والانحياز إلى دولتهم والرضا بطاعتهم       أعداء
 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### #### XX XX���� øø øø���� ää ää.... (( ((####θθθθ dd dd==== xx xxmmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ tt tt7777 øø øø9999 $$ ، فاتقوا االله   )١(〉〉〉〉 ####$$

عباد االلهِ، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله، ودعوا اللجـاج والمـراء،             
كوا بما جاء عن االله وعن رسله من البينات والهـدى، ولا يـسهل              وتمس

لديكم مبارزة رب السموات العلي بما عليه غالب الناس اليوم من الكفـر             
  . أهـ. »والتعطيل والشرك

من موالاة أعداء االله علـى      «: )٢(وفي كلام له في نصيحة للمسلمين     
، ومنها ما هو دون     اختلاف شعبها ومراتبها، فمنها المكفرات والموبقات     
نصرة أعـداء االله    : ذلك، وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام       

ومعاونتهم، والسعي فيما يظهر به دينهم، وما هم عليـه مـن التعطيـل              
والشرك والموبقات العظام، وكذلك انشراح الصدر لهم، وطاعتهم، والثناء         

وكـذلك تـرك    عليهم، ومدح من دخل تحت أمرهم وانتظم في سـلكهم،           
جهادهم ومسالمتهم، وعقد الأخوة والطاعة لهم، وما هو دون ذلك مـن            

حضور : ، ويلتحق بالقسم الأول   )٣(تكثير سوادهم، ومساكنتهم ومجامعتهم   
المجالس المشتملة على رد أحكام االله وأحكام رسوله، والحكـم بقـانون            

م وأهله،  الإفرنج والنصارى والمعطلة، ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلا      
ومن في قلبه أدنى حياة وأدنى غيرة الله وتعظيم له يأنف ويـشمئز مـن               

                                                 

 . ٢٨: الآية إبراهيم، سورة) ١(
 .٥٧ص، ٣ جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية،) ٢(
 .أي مخالطتهم في الاجتماع والمعاشرة كما تقدم )٣(
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. هذه القبائح، ومجامعة أهلها ومساكنتهم، ولكن ما لجرح بميـت إيـلام           
فليتق االله عبد مؤمن باالله واليوم الآخر، وليجتهد فيمـا يحفـظ إيمانـه              

  . هـأ. »وتوحيده قبل أن تزل القدم، فلا ينفع حينئذ الأسف والندم

: )١(وفي رسالة إلى عبد الرحمن بن إبراهيم أبي الغنيم يقول بعد كلام           
وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنَّام من كـلام شـيخ الإسـلام               «

رحمه االله، فقد بسط هذه المسألة في رسائله واستنباطه، ورأيت له عبارة            
مان وبإجماع  لما اختلف الناس بعد مقتل عث     : قال رحمه االله  . يحسن ذكرها 

أهل العلم كلهم، لا يقال فيهم إلا الحسنى، مع أنهم عثـوا فـي دمـائهم،                
ومعلوم أن كلاً من الطائفتين معتقدة أنها على الحق والأخرى ظالمة، ونبغ            

     أشرك بعلي نم وأجمع الصحابة على كفـرهم وردتهـم      . من أصحاب علي
لـى الاجتمـاع بهـم      وقتلهم، أترى أهل الشام لو حملتهم مخالفة علـي ع         

والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم، لو امتنعوا أترى أن أحدا مـن الـصحابة             
يشك في كفر من إلتجأ إليهم، ولو أظهر البراءة من اعتقادهم، وإنما إلتجأ             

فتفكـر فـي هـذه    : إليهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ قال رحمه االله        
   .أهـ. »اد االله فتنتهمن أرالقصة، فإنها لا تبقى شبهة إلا على 

ويقول في مسألة الاستنصار بالمشركين على قتال المسلمين فـي رده       
وما ذكرت من استعانته بابن أريقط، فهذا اللفظ ظاهر         «: )٢(على ابن عجلان  

، وابن أريقط   )٣(»إنَّا لا نستعين بمشرك   «: في مشاقة قوله في حديث عائشة     
أن شيخ الإسلام ابـن تيميـة       : كأجير مستخدم، لا معين مكرم، وكذلك قول      

وهلة عظيمة وزلة ذميمة، كيف . استعان بأهل مصر والشام وهم حينئذ كفار
والإسلام إذ ذاك يعلو أمره، ويقدم أهله، ويهدم ما حدث من أماكن الـضلال              

                                                 

 .٦٤ ص،٣ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ)١(
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وشـيخ  . وأوثان الجاهلية، ويظهر التوحيد، ويقرر في المساجد والمدارس       
، وسلاطينهم سلاطين إسلام، ويستنصر بهم الإسلام نفسه يسميها بلاد إسلام

وما يحصل من بعض العامـة والجهـال إذ         . على التتر والنصيرية ونحوهم   
  .صارت الغلبة لغيرهم لا يحكم به على البلاد وأهلها

وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد ونحو هذا، فهذا دسيسة             
و سلم تسليما جدليا فـابن عربـي،        شيطانية وقاك االلهُ شرها وحماك حرها، ل      

وابن سبعين وابن الفارض لهم عبادات وصدقات، ونوع تقشف وتزهد، وهم           
 öö: أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض، وأين أنت من قوله تعـالى              ööθθθθss ss9999uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθää ää....uu uu����õõ õõ°°°° rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝÎÎ ÎÎ6666 yy yyssssss ss9999 ΟΟΟΟßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθçç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθèè èè====yy yyϑϑϑϑ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈〈〈〈)وقوله تعـالى    ،)١ : ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999uu uuρρρρ zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& yy yy7777øø øø‹‹‹‹ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn<<<<ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777ÏÏ ÏÏ====öö öö7777 ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ss ss9999 || ||MMMMøø øø....uu uu����õõ õõ°°°° rr rr&&&& ££ ££ ss ssÜÜÜÜ tt tt6666 óó óóssssuu uu‹‹‹‹ss ss9999 yy yy7777èè èè====uu uuΗΗΗΗxx xxåååå ££ ££ tt ttΡΡΡΡθθθθää ää3333tt ttGGGG ss ss9999uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ����ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ss ssƒƒƒƒùù ùù::::$$ وأما إجازتـك    ،)٢(〉〉〉〉 ####$$
الاستنصار بهم، فالنزاع في غير هذه المسألة، بـل فـي تـوليتهم وجلـبهم               

لة، وأصـول   وتمكينهم من دار إسلامية، هدموا بها شعار الإسلام وقواعد الم         
الدين وفروعه، وعند رؤسائهم قانون وطاغوت، وضعوه للحكم بين النـاس           
في الدماء والأموال وغيرها، مضاد ومخالف للنـصوص، إذا وردت قـضية            

وأمـا مـسألة    . نظروا فيه وحكموا به، ونبذوا كتـاب االله وراء ظهـورهم          
ذلـك  الاستنصار بهم فمسألة خلافية، والصحيح الذي عليه المحققون منـع           

مطلقًا، وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث عبد الـرحمن بـن             
. حبيب وهو حديث صحيح مرفوع، اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص          

والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت مـا فـي المراسـيل إذا              
ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نـصح للمـسلمين      . عارضت كتابا أو سنة   

ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم، وشرط أيـضا أن لا يكـون              
للمشركين صولة ودولة يخشَى منها، وهذا مبطل لقولك في هـذه القـضية،             

                                                 

 .٨٨: الآية عام،سورة الأن) ١(
 .٦٥: الآية سورة الزمر،) ٢(



  ١١٣٨

كل هذا . واشترط كذلك أن لا يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا            
 مرسـل   ، وضـعف  “المنتقى”ذكره الفقهاء، وشراح الحديث ونقله في شرح        

أمـا  . الزهري جدا، وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مـع أهـل الإسـلام             
فلم يقل بهذا إلا مـن شـذَّ واعتمـد          : استنصار المسلم بالمشرك على الباغي    

  . أهـ. »القياس، ولم ينظر إلى مناط الحكم، والجامع بين الأصل وفرعه

ن ونفس الشيء يقرره في رسالة إلى الأخ زيد بن محمد آل سليما           
والشبهة التي تمسك بها من قال بجواز الاستعانة، ما ذكره          «: )١(من قوله 

وهـو قـول    . بعض الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة       
ضعيف مردود، مبني على أثار مرسـلة، تردهـا النـصوص القرآنيـة             

وأما الانتصار علـى    : إلى قوله ... والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية   
المشرك عند الضرورة، فهو قول فاسد، لا أثـر فيـه ولا دليـل              الباغي ب 

إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء في الفـرق بـين             . عليه
  .أهـ. »الأصل والفرع، وعدم الاجتماع في مناط الحكم

وللشيخ في رسالة إلى محمد بن علي آل موسى وإبراهيم بن راشـد             
 النـاس فيـه مـن مداهنـة         وإبراهيم بن مرشد وقد ذكروا له مـا وقـع         

وإنه لا يستقيم حال وإسلام لمن ينتسب إلى الإسـلام مـع            «: )٢(المشركين
  :المخالطة والمقارفة الشركية لوجوه

  .عدم معرفة أصول الدين وأحكام االله في هذا ونحوه: منها
  .العجز عن إظهاره لو عرفوه: ومنها
ستولى علـى   أن العدو محارب قد سار إلى بلاد المسلمين، وا        : ومنها

بعضها، فليس حكمه كحكم غيره، بل هذا جهاده يجب على كل أحد فـرض              
  .عين لا فرض كفاية كما هو منصوص عليه

                                                 
 .١٦٤ ص ،٣ جـمجموعة الرسائل والمسائل،) ١(
 .١٧٧ص ، ٣جـ،  المصدر السابق)٢(



  ١١٣٩

أن تلك البلاد ملئت بالمشبهين والصادين عن سبيل االله ممن          : ومنها
ينتسب إلى العلم، ويسمون أهل التوحيد الغـلاة، كمـا سـماهم إخـوانهم              

الفرار مـن الفتنـة وخـوف المفـسدة         : انخوارج، والهجرة لها مقصود   
وقد كانـت   . مجاهدة أعداء االله والتحيز إلى أهل الإسلام      : والثاني. الشركية

شرطًا في أول الإسلام مع ضعف المسلمين وخوف المشركين وشدة بأسهم           
  .أهـ. »وكثرة الأسباب الداعية إلى الفتنة

لأمـة،  فاعلم أن تحريم ذلك السفر قد اشـتهر بـين ا          «: )١(ويقول
وأفتى به جماهيرهم، وما ورد من الرخصة محمول على من يقدر على            
إظهار دينه، أو على ما كان قبل الهجـرة، ثـم إن الحكـم قـد أنـيط                  
بالمجامعة والمساكنة، وإن لم يحصل سلام ولا مجالسة ولا بحث عـن            

من جامع المـشرك وسـكن معـه فإنـه          «: سره كما في حديث سمرة    
ق به الحكم من المساكنة والاجتمـاع، وتعليـق         ، فانظر ما عل   )٢(»مثله

الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة، فإن وقع مع ذلك سلام ومجالسة أو فتنـة             
بالبحث عن عقيدته وسره، عظم الأمر واشتد البلاء، وهـذه محرمـات            

  .أهـ. »مستقلة يضاعف بها الإثم والعذاب

ويقول في رسالة إلى عبد االله بن عمير صـاحب الإحـساء فـيمن              
نتسب إلى العلم، ويجادل عن المشركين، ويسب أهل التوحيد، ونـسبتهم       ي

فالمرء مع من أحب ونصر ووالـى،       «: )٣(إلى تكفير المؤمنين والمسلمين   
شاء أم أبى، وهل حدث الشرك فـي الأرض إلا بـرأي أمثـال هـؤلاء                
المخالفين، الذين يظهرون للناس في زي العلماء وملابس الصلحاء، وهم          

ق االله عما جاءت به الرسل من توحيده ومعرفته والدعاء إلى           من أبعد خل  
                                                 

 .١٨٢ ص  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية،)١(
 .).٢٧٨٧(الجهاد : أبو داود )٢(
 .٢٢٤المصدر السابق، ص  )٣(



  ١١٤٠

سبيله، بل هم جند مخفرون للقبـاب وعابـديها، وقـد عقـدوا الهدنـة               
والمؤاخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشايخ، وأوهمـوهم أنهـم إذا            
أتوا بالشهادتين واستقبلوا القبلة لا يضرهم مع ذلك شـرك ولا تعطيـل،             

مون وهم خير أمة أخرجت للناس وهـم صـفوف أهـل            وأنهم هم المسل  
الجنة، فاغتروا بهذا القول منهم وغلوا في شركهم وضلالهم، حتى جعلوا           
لمعبوديهم التصرف والتدبير والتأثير من دون االله رب العـالمين، فهـل            
ترى يا ذا العقل السليم أضلّ وأجهل ممن هـذا شـأنه وهـذه طريقـه                

مظاهر الظاهرة والرسوم الشائعة معـدودا      وعقيدته، وإن كان في هذه ال     
من أهل العلم بالشرع والإسلام، فهو وااللهِ أضلّ من سائمة الأنعام، وأهل            
العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قولٌ أو فعل يقتضي كفره              
أو شركه أو فسقه أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كـان ممـن يقـر                

ركان، وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى        بالشهادتين ويأتي ببعض الأ   
بهما ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما، وهذا لا يخفى علـى صـغار             
الطلبة، وقد ذكروه في المختصرات من كل مذهب، وهو في مواضع مـن            

الذي تزعم أنك تقرأه وتدري ما فيه، ولكن الأمـر كمـا            “ كتاب الروض ”
 : قـال تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù  nn nn==== ss ssùùùù yy yy7777 ÏÏ ÏÏ==== ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 〈〈〈〈)بل قـد    )١ ،

ذكروا أنه من أنكر فرعا مجمعا عليه كتوريث البنت والجـد أنـه يكفـر               
وهذا منصوص فـي كتـب      . بذلك، ولا يكون من خير أمة أخرجت للناس       

الشافعية وغيرهم، فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد الذي هو حق االله             
  .أهـ. »عبيد ودان بمحض الشرك والتنديد؟على ال

بلغني أن بعـض    «: )٢(وفي رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق بعد كلام        
 لـولي الأمـر أن      أن: من يدعي طلب العلم يحتج بقول شاذ مطرح وهـو         

                                                 

 .٤١: الآية سورة المائدة،) ١(
 .٢٧٥، ص ٣لرسائل والمسائل النجدية، جـمجموعة ا) ٢(



  ١١٤١

ولم يدر هذا القائل أن هذا القول يحتج قائله         . يستعين بالمشرك عند الحاجة   
ث المرفوعة الصحيحة، وأن قائله اشـترط       بمرسل ضعيف مدفوع بالأحادي   

:  ه تعـالى  ـأن لا يكون للمشركين رأي في أمر المسلمين ولا سلطان، لقول          
  ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 〈〈〈〈)فكيف بما هو أعظم من ذلك       )١ ،

  .أهـ. »وأطم من الانسلاخ الكلي والخدمة الظاهرة لأهل الشرك

ولا «: )٢(ويقول في رسالة أخرى إلى الشيخ حمد بن عتيـق أيـضا    
تدخر حض أهل الأفلاج وحثهم على جهاد هذه الطائفة الكافرة، وأهل نجد            
كادهم الشيطان وبلغ مبلغًا عظيما، وصل بهم إلى عدم الوحشة من أكفـر    
خلق االله، فأضلهم عن سواء السبيل ـ الذين جمعوا بـين الـشرك فـي     

الشرك في الربوبية، وتعطيل صفات االله ـ ومعهم جملـة مـن    الإلهية، و
عساكر الإنكليزية المعطلة لنفس وجود البارئ، القائلين بالطبائع والعلـل          

وقم وأبديته، وبلغنا أنهم كتبوا خطوط الجهات بنجد، مضمونها أنَّا          م العالَ د
ي أمر  مسلمون نشهد أن لا إله إلا االله ونحو هذا الكلام، وبسطوا القول ف            

  .انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف. »الدولة والترهيب منهم والترغيب فيهم

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .١٤١: الآية النساء،) ١(
 .٢٧٨ ص ،٣ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ)٢(



  ١١٤٢

  :     نقولات الجزء الرابع •

  :)١(يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب
إذا شهد الإنسان أن هذا دين االله ورسوله، كيف لا يكَفِّر من أنكـره              «

ين يحـثهم علـى    وقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف لا يكَفِّر من أتى المشرك          
لزوم دينهم ويزينه لهم، ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم؟ كيف           

 أنكره ونهى عنه    �لا يكْفُر وهو يشهد أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول            
وسماه الشرك باالله؟ وهذا الذي يبغضه ويبغض أهلـه ويـأمر المـشركين            

لى تكفير المسلم الصالح إذا     بقتلهم هو دين االله ورسوله، واعلم أن الأدلة ع        
أشرك باالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك، أكثر من أن             

وأنا أذكر لك آيـة مـن       . تحصر من كلام االله وكلام رسوله وكلام العلماء       
كلام االله أجمع أهل العلم على تفسيرها، وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا             

  :قال االله تعـالى   . انقال ذلك فهو كافر في أي زمان ك        tΒ u� x� Ÿ2 «!$$ Î/ . ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ÿ ÏµÏΖ≈yϑƒ Î) āωÎ) ô tΒ oνÍ� ò2 é& …çµç6 ù=s% uρ BÈ⌡ yϑôÜãΒ Ç≈yϑƒ M} $$ Î/ 〈)ــم )٢ ــر أنه ــا ذك ، وفيه
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت فـي             

إذا تكلم بكلام الـشرك     الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي         
بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفًا منهم فهو كافر بعد إيمانـه،              
فكيف بالمؤمن في زماننا إذا تكلم بالبصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك              
خوفًا منهم، لكن قَبِلَ الإكراه إذا كان هذا يكفر، فكيف بمـن كـان معهـم                

بمن أعانهم على الـشرك وزينـه       وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف       
  . انتهى. »لهم؟ فكيف بمن أمرهم بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم

                                                 

 . ٤٢، ص ٤، جـ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)١(
 .١٠٦: الآية سورة النحل،) ٢(



  ١١٤٣

. وقولكم لم تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس؟«: )١(ويقول
 من انتسب إلى الإسلام، ثم مرق من الدين كما �فقد كان في زمن الرسول 

براء بن عازب معه الراية  بعث ال�في الحديث الصحيح، أن رسول االله 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، وقد انتسب إلى الإسلام وعمل 

 مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم وغنيمة �ومثل قتال الصديق والصحابة . به
ومثل اجتماع . أموالهم، وتسميتهم مرتدين بعد ما عملوا بشرائع الإسلام

.  وهو مشتهر بالعلم والدين إلى غير ذلكالتابعين على قتل الجعد بن درهم
وقد جرى وقائع لا تعد ولا تحصى، ومثل بني عبيد الذين ملكوا مصر 
والشام وغيرها، مع تظاهرهم بالإسلام، وصلاة الجمعة والجماعة، ونصب 

لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا، لم يتوقف . القضاة والمفتين
ن قتالهم، مع ادعائهم الملة ومع قولهم لا إله إلا أحد من أهل العلم والدين ع

، فما )٢(االله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعنا منكم
، وهو “حكم المرتد”معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب وهو باب 

المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة كل نوع منها 
الإنسان ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها يكفر 

بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، والذين قـال االله 
، ) šχθà�Ï=øts† «!$$Î/ $tΒ (#θä9$s% ô‰s)s9uρ (#θä9$s% sπyϑÏ=x. Ì�ø�ä3ø9$# (#ρã�x�Ÿ2uρ y‰÷èt/ ö/ÏSÏϑ≈n=ó™Î) 〈)٣ : فيهم

 يجاهدون معه � االله كفَّرهم بكلمة مع كونهم في زمن النبي أسمعت
ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويوحدون االله سبحانه؟ وكذلك الذين 

 % Ï!$$Î/r& ÏµÏG≈tƒ#uuρ Ï&Ï!θß™u‘uρ óΟçFΨä. šχρâÍ“÷κyJó¡n@ * Ÿω (#ρâ‘É‹tG÷ès? ô‰s:  فيهم�قال االله 

Λänö�x�x. y‰÷èt/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒÎ) 〈)ح االلهُ )٤قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصر ،
  . في غزوة تبوك�أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول االله 

                                                 

 .٤٣، ص ٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
)٢ (بدعة عقد الإسلام بدلاً عن التوحيدعرف أصل القول بومن هنا ي. 
 .٧٤: الآية سورة التوبة،) ٣(
 .٦٦-٦٥: سورة التوبة، الآيتان) ٤(



  ١١٤٤

فتأمل أرشدك االله من انتسب إلى الإسلام مرق من الإسلام لما أظهر 
 �فإذا كان على عهد النبي . خلاف ذلك؟ فكيف مما هو أظهر من ذلك؟

م من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى وخلفائه من انتسب إلى الإسلا
 فعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد .  بقتالهم�أمر النبي

 دينًا إلا الإسلام الذي جاء �هل يعلمون للنبي : يمرق من الإسلام، وقولكم
 قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين �فمعلوم أن رسول االله . به جبريل؟

ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به . عوهم إلى أركان الإسلامعديدة قبل أن يد
جبرائيل أعظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، 
فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من أركان الإسلام كفر، ولو عمل بكل ما جاء 

، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى �به رسول االله 
 لا إله إلا االله أو لأنه يفعل كذا وكذا؟ فما الذي :ر، لأنه يقولمحمد لا يكف

 وبين قريش؟ هل هو عند الملك والرياسة �فرق بين رسول االله 
والتطاول؟ أو عند لا إله إلا االله محمد رسول االله ؟ فتفرقوا عند ذلك 

≅ Ÿ: وقالوا yèy_r& sπoλÎ; Fψ $# $ Yγ≈s9Î) #́‰ Ïn¨uρ ( ¨β Î) #x‹≈yδ í óý s9 Ò>$ yfãã 〈)أتظن أن )١ ،
قريشًا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله 

 يرضى منهم بذلك، �إلا االله وينشئون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي 
وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا 

وأن من قالها !  أن دين الإسلام لفظ لا إله إلا اهللاالله كما هو اعتقادكم؟ أو
فهو المسلم، وتؤثرون عليها حديث جبرئيل، وحديث بني الإسلام على 
 نخمسة أركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث م
صلَّى صلاتنا، وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانًا كفَّ 

أنها لا تنقض «: �ر عليها، ولكن الأمر كما قال عمر عنها وإلا أغا
، »عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

                                                 

 .٥: الآية سورة ص،) ١(



  ١١٤٥

فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه، وهو 
لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه، 

 عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفًا، فتنقض بذلك
والبدعـة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد 
التوحيد، ويبدع بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، 

_ É: فإن كان سؤالك مسترشدا فاسأل عن قول االله في إبراهيم ö7 ãΨ ô_$# uρ ¢É_ t/ uρ 

β r& y‰ ç7÷è ‾Ρ tΠ$ sΨ ô¹ F{$# 〈)وما نجا من شر هذا الشرك الأكبر إلا من جرد : ، قال)١
 فتأمل أن الإسلام .التوحيد وعادى المشركين في االله وتقرب بمقتهم إلى االله

 لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله،
 š∅Ïè: واسأل عن معنى قوله تعالى ä9 tÏ% ©!$# (#ρ ã� x� Ÿ2 .ÏΒ û É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï¨u�ó� Î) 4’n?tã 

Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏãuρ Ç ö/ $# zΟtƒ ö� tΒ 〈)إلى قوله) ٢ : öθs9uρ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÄcÉ< ¨Ψ9$#uρ 

!$ tΒuρ tΑÍ“Ρ é& Ïµø‹s9 Î) $ tΒ öΝèδρ ä‹ sƒªB $# u !$ uŠÏ9 ÷ρ r& 〈)وقوله )٣ ،� : $ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? 

“ Íiρ ß‰ tã öΝ ä.̈ρ ß‰ tãuρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 〈)إلى قوله)٤  : #y‰ t/ uρ $ uΖ sΨ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷� t/uρ äοuρ¨y‰ yèø9 $# â !$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ 

#́‰t/ r& 4 ®L xm (#θãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ çνy‰ ômuρ 〈)وقال تعالى)٥ ، : āω ß‰ ÅgrB $ YΒöθs% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 

«!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ –Š !# uθãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝ èδu !$ t/#u 

÷ρ r& öΝ èδu !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκsE u�� Ï± tã 〈)وما أشبه ذلك، واسأل عن سبب )٦ ،
نزول الآية وما معناها، وإن كان غير ذلك فلا تأس على الهالكين، وصلِّي 

  .انتهى. »وصحبه وسلماالله على محمد وعلى آله 

                                                 

 .٣٥: الآية سورة إبراهيم،) ١(
 .٧٨: الآية سورة المائدة،) ٢(
 .٨١: الآية سورة المائدة،) ٣(
 .١: الآية سورة الممتحنة،) ٤(
 .٤: يةالآ سورة الممتحنة،) ٥(
 .٢٢: الآية سورة المجادلة،) ٦(



  ١١٤٦

المـورد  ”يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة           
، نقلاً عن جده شـيخ الإسـلام        “العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال      

وقد قال شيخنا رحمه االله إمام الـدعوة الإسـلامية          «: )١(ابن عبد الوهاب  
الأمـر  : مـران أصل دين الإسلام وقاعدته أ    : والداعي إلى الملة الحنيفية   

وتكفير من تركـه،    . بعبادة االله وحده، والتحريض على ذلك والموالاة فيه       
والنهي عن الشرك باالله في عبادته، والتغليظ فيه والمعاداة فيه، وتكفيـر            

والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه االله تعـالى، ثـم ذكـر             . من فعله 
بـادة االله  الـشرك فـي ع  : نواقض التوحيد وهي ثلاثة كما ذكرها وهـي     

انشراح الصدر لمن أشرك باالله، ومـوادة       : الأمر الثاني . سبحانه وتعالى 
موالاة المشرك والركون إليه، ونصرته وإعانته      : الأمر الثالث . أعداء االله 

 ŸŸ :باليد أو اللسان أو المال، كما قال تعـالى         ŸŸξξξξ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 ss ss???? #### [[ [[�������� ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 〈〈〈〈)٢(، 

  . القرآن المتواترة في ذلكويستدل على ذلك بآيات من
وذكر ابن جرير رحمه االله تعالى في تفسير سورة آل : )٣(إلى أن يقول

  :عمران عند قوله تعالى tt ttΒΒΒΒuu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >> óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈)أنه ردة  ،)٤
¨¨  : ما يدل على ذلك قال االله تعالى�عن الإسلام، وفي سورة محمد  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈tt tt//// ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& 〈〈〈〈 إلى قوله:  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍ���� xx xx.... $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ والسين حرف تنفيس تفيد استقبال الفعل  ،)٥(〉〉〉〉 ####$$
 ªª: تدل على أنهم وعدوهم ذلك سرا بدليل قوله تعالى ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟèè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘#### uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) **** 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ **** yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

xx xxÝÝÝÝ yy yy‚‚‚‚ óó óó™™™™ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθèè èèδδδδ ÍÍ ÍÍ���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈〈〈〈)انتهى. »، والآيات في هذا المعنى كثيرة)٦.  
                                                 

 .٢٨٩، ص ٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
 .٨٦: الآية  القصص،سورة) ٢(
 .٢٩٩، ص ٤المصدر السابق، جـ) ٣(
 .٢٨: الآية  آل عمران،سورة) ٤(
 .٢٦-٢٥:  محمد، الآيتانسورة) ٥(
 .٢٨-٢٦:  محمد، الآياتسورة) ٦(



  ١١٤٧

في فصل في الإشارة ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
إلى ما تضمنته لا إله إلا االله من نفي الشرك وإبطاله، وتجريد التوحيد الله 

العلم بمدلولها ومقتضاها : واعلم أن لها شروطًا ثقالاً، منها«: )١(يقول. تعالى
وحقوقها ولوازمها ومكملاتها، ومن شروطها الصدق واليقين، وإرادة وجه 

  āωÎ) tΒ y‰Îκy− Èd,ysø9$$Î/ öΝèδuρ: ن االله، كما قال تعالىاالله، والكفر بما يعبد من دو

tβθßϑn=÷ètƒ 〈)وقال. يعلمون حقيقة ما شهدوا به: ، قال ابن جرير)٢ : óΟn=÷æ$$sù …çµ‾Ρr& 

Iω tµ≈s9Î) āωÎ) ª!$# 〈)٣(،  بذكر هذه الشروط كلها، �وصحت الأحاديث عن النبي 
  .االله، لأن القول بلا علم هباءومن لم يكن كذلك لم تنفعه لا إله إلا 

ومن فقد الدليل ضلَّ السبيل، وكذلك من يقولها وهو         : قال شيخ الإسلام  
لا يجهل مضمونها ومقتضاها، لكن يمنعه من قصد ذلك واتباع الحق والعمل            
به موانع من آفات النفوس، فتجده ينكر التوحيد تارة ويبغض أهله، ويحـب             

: ال االله تعالى  ـ، ق 〉 #$!»  ß‰pκô¶tΡ y7‾ΡÎ) ãΑθß™u�s9: الشرك وأهله، كحال الذين قالوا    
 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y7‾ΡÎ) …ã&è!θß™u�s9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) tÉ)Ï�≈uΖßϑø9$# šχθç/É‹≈s3s9 〈)فلو أن مجرد    ،)٤

فكـذلك  . لاءالقول ينفع بدون الإخلاص، والصدق، واليقين القلبي، لنفع هـؤ         
نها ومقتضاها، ويأتي بما يناقضها من موالاة        بمضمو ىمن يقول ظانًا أنه أت    

المشركين، ومظاهرتهم على المسلمين، والاستبشار بنـصرهم وظهـورهم،         
  .وغير ذلك من الأمور التي عدها العلماء من نواقض الإسلام

ثم يذكر ما سبق أن نقلناه عنه قبل ذلك من نواقض الإسلام يقع فيها              
 إله إلا االله، ولا الانتساب ولا ادعـاء         المسلم، فلا يمنع من كفره لا قول لا       

الإسلام والتمسك به، ولا قيامه ببعض أركانه وشـرائعه الظـاهرة، ممـا             
يسميه بعضهم عقد الإسلام، لا يمنعه شيء من ذلك من إطلاق حكم الكفر             

  .انتهى. »عليه إذا وقع في الشرك والنواقض المكفرة للتوحيد
                                                 

 . ٢٩٥ ص ،٤جـمجموعة الرسائل والمسائل، ) ١(
 .٨٦: الآية سورة الزخرف،) ٢(
 .١٩: الآية سورة محمد،) ٣(
 . ١: الآية سورة المنافقون،) ٤(



  ١١٤٨

 كتابه كثيرا من نواقض الإسلام وقد بين االلهُ تعالى في«: )١(يقول
 Ÿω (#ρ: والإيمان، ثم يذكر منها â‘ É‹tG ÷ès? ô‰ s% Λän ö� x� x. y‰ ÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈yϑƒ Î) 〈)ويعلق )٢ ،

فانظر كيف أبطلوا إيمانهم وكفروا بربهم، فلم ينفعهم : على القصة بقوله
، وكذلك � لا إله إلا االله، ولا صلاتهم ولا جهادهم مع رسول االله :قول

šχθ: يذكر قول االله تعالى à� Ï=øts† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰ s) s9uρ (#θä9$ s% sπyϑÏ=x. Í� ø�ä3 ø9 $# (#ρ ã� x�Ÿ2 uρ 

y‰÷è t/ ö/ ÏSÏϑ≈ n=ó™ Î) 〈)وكذلك أهل مسجد الضرار)٣ ،.  
أيظن من عرف موقع كتاب االله وآياته، أنه ينفع من : إلى أن يقول

 : وكذلك قوله تعالى: ثم يقول. أحب المشركين قول يقوله أو عمل يعمله؟
 öΝ åκz:s) ôãr'sù $ ]%$ x� ÏΡ ’Îû öΝ ÎκÍ5θè=è% 4’n<Î) ÏΘöθtƒ …çµtΡ öθs) ù= tƒ 〈)٤(.  

ومن زعم أن المراد من لا إله إلا االله مجرد القول، فقد : إلى أن يقول
خالف ما جاءت به الرسل والأنبياء من دين االله، واتبع غير سبيل 

 ’ÏoΤÎ) öΝ:  أنه قال لقومه�ن نوح قال االله تعالى ع. المؤمنين ä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ î Î7–Β * 
Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©!$# çνθà) ¨? $#uρ Èβθãè‹ÏÛ r&uρ 〈)فأجابوه بقولهم)٥ ، : Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ ä3tG yγÏ9#u Ÿωuρ 

¨β â‘x‹s? #tŠ uρ Ÿωuρ % Yæ#uθß™ 〈)علموا على كفرهم وضلالهم أنه لم يرد منهم )٦ ،
. اد منهم الاتباع والعمل، وترك عبادة الأصناممجرد الإقرار، وإنما أر

  .ويذكر مثل ذلك عن هود وإبراهيم وأهل الكهف وصاحب ياسين
ثم يذكر ما سبق أن نقلناه عن شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب               

  .سألني الشريف عما نقاتل عليه ونكفِّر به؟: قوله
                                                 

 . ٢٩٧، ص ٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
  . ٦٦: الآية سورة التوبة،) ٢(

 . ٧٤: الآية سورة التوبة،) ٣(
 .٧٧: الآية سورة التوبة،) ٤(
 .٣-٢: سورة نوح، الآيتان) ٥(
 .٢٣: الآية سورة نوح،) ٦(



  ١١٤٩

ن عرف أن م: الأول: فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: إلى أن يقول
التوحيد دين االله ورسوله، وأن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر 
الذي هو دين غالب الناس اليوم أنه الشرك، الذي بعث االلهُ رسوله بالنهي 
عنه وقتال أهله ليكون الدين كله الله، ولم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا 

تله، لأنه عرف دين الرسول دخل فيه، ولا ترك فيه الشرك فهذا كافر نقا
من عرف ذلك، : النوع الثاني. فلم يتبعه، وعرف دين المشركين فلم يتركه

ولكن تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح 
من عبد يوسف والأشقر وأبي على والخضر، وفضلهم على من وحد االله 

من عرف التوحيد : النوع الثالث. لوترك الشرك، فهذا أعظم كفرا من الأو
وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، لكن يكره من دخل في التوحيد 

من سلم من هذا كله، لكن أهل : النوع الرابع. ويحب من بقى على الشرك
بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم، 

 التوحيد مع أهل بلده ويجاهد وعذره أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل
بماله ونفسه فهذا أيضا كافر، لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا 
يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه 
مخالفتهم إلا بذلك فعل، وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع 

 فأكبر مما ذكرنا بكثير فهذا أيضا �سوله أنهم يريدون قطع دين االله ور
 tβρ: كافر ممن قال االله فيهم ß‰ÅftF y™ tÍ� yz#u tβρ ß‰ƒ Í� ãƒ β r& öΝ ä.θ ãΖ tΒù'tƒ (#θãΖ tΒù' tƒ uρ öΝßγ tΒöθs% 

¨≅ ä. $ tΒ (#ÿρ –Š â‘ ’n<Î) ÏπuΖ ÷FÏ� ø9$# (#θÝ¡ Ï.ö‘ é& $ pκ�Ïù 4 β Î*sù öΝ ©9 óΟä.θ ä9Í” yI ÷è tƒ (#ûθà) ù=ãƒ uρ â/ä3 ø‹s9 Î) zΝ n=¡¡9$# (#ûθ’� ä3tƒ uρ 

óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ èδρ ä‹ã‚sù öΝèδθè=çG ø% $#uρ 〈)انتهى. »)١ .  

                                                 

 .٩١: الآية سورة النساء،) ١(



  ١١٥٠

ويقول الشيخ أيضا عن تلبيسات الملبـسين عـن جـواز مـوالاة             
 ŸŸ :فمن ذلك قول بعضهم إن االله تعـالى يقـول         «: )١(الكافرين يقول  ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ uu uuρρρρ ×× ××MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ää ää↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt7777���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88οοοο §§ §§���� yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 

55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 〈〈〈〈)٢(              ـنيشير إلى أنه معذور بإقامته مع هؤلاء، كما عذر من أقام م ،
أن هـؤلاء الـذين سـماهم االله        : فيقال له . المؤمنين بمكة مع المشركين   

ولا ظالما  مؤمنين، لم يظاهروا على المؤمنين مشركًا ولا منافقًا ولا باغيا           
ولا سبوا مؤمنًا ولا عادوه، ومنهم من قيده أهله بمكـة ومنعـوه مـن               
الهجرة، كأبي جندل بن سهيل فإنه خرج يوم الحديبية من مكة يرسـف             
بقيوده، فلو أن أحدا منهم سب المسلمين أو عـابهم أو أعـان عـدوهم               

ذرهم انتقض إسلامه بلا ريب، لكن االله تعالى حفظهم من هذه الأمور وع           
  .باستضعافهم وعجزهم

ومن المحال أن يسميهم االلهُ ورسوله مؤمنين، وقـد         : إلى أن يقول  
 āā :قال االله تعـالى   . وقع منهم ما ينافي الإيمان     āāωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ !! !!$$$$ xx xxmmmm ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡ ¨̈̈̈ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã 〈〈〈〈)٣(.  
وقد أخبر االله تعالى أن الإيمان ينتفي بموالاة أعدائـه        : إلى أن يقول  

 öö :كما قال تعـالى    ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### 

uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ #### [[ [[�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù 〈〈〈〈)قال بعض المفسرين فـي الآيـة        )٤ ،
ع أن تجد قوما من المؤمنين يـوادون مـن حـاد االلهَ             نَمن الممتَ : الأولى

ن حال الذين عذرهم عن الهجرة،      يإن االلهَ تعالى ب   : ويقال أيضا . ورسوله
¨¨  :وميزهم بالوصف ممن لم يعذرهم، فقــال تعالــى         ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? 

                                                 
 .٣١٨ -٣٠٩، ص٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
 .٢٥: الآية سورة الفتح،) ٢(
 .٢٢: الآية سورة المجادلة،) ٣(
 .٨١: الآية سورة المائدة،) ٤(



  ١١٥١

èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... 〈〈〈〈)البخـاري ”، قال فـي شـرح       )١“ :
))  والسؤال للتوبيخ، أي لم تركتم الجهاد والهجـرة والنـصرة؟          ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 (( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô ää ää3333 ss ss???? ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ ¨̈̈̈ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ ãã ããΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### ¶¶ ¶¶�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈)وروى البخاري في صحيحه عن عبـد        ،)٢ 
قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيني        : الرحمن بن الأسود قال   

أخبرني ابن عباس أن أناسـا      : فقال. عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي    
ن المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يأتي الـسهم           م

¨¨ : فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتلـه فأنزل االلهُ تعالــى         ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 
(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô ää ää3333 ss ss???? ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ ¨̈̈̈ uu uuρρρρ 〈〈〈〈)٣(.  

فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد، وأوجب لهم النار، وقـد ورد            
أنهم كانوا مكرهين على تكثير سواد المشركين فقط، فكيـف بمـن كثـر            
سوادهم بغير إكراه وأعان وظاهر وقال وفعل من غيـر استـضعاف ولا             

ء من الإيمان والحالة هذه؟ ثم إن االلهَ تعالى         إكراه، أترى بقى مع هذا شي     
بين في هذه الآية من خرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخفى على البليد              

 āā :فقال āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ ¨̈̈̈ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZ'''' ss ss####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷κκκκ uu uu‰‰‰‰ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ **** yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ‚‚ ‚‚θθθθ àà àà���� tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî 〈〈〈〈)٤(، 

فذكر أنهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، وهم العـاجزون            
 فـي   ����عن الهجرة من كل وجه، وهؤلاء هم الذين دعا لهم رسول االله             

بل اختـارهم  حديث أبي هريرة المتقدم، بخلاف من لم يعجز عن الهجرة،        
                                                 

 .٩٧: الآية  النساء،سورة) ١(
 .٩٧: الآية سورة النساء،) ٢(
 .٩٧: الآية سورة النساء،) ٣(
 .٩٩-٩٨: سورة النساء، الآيتان) ٤(



  ١١٥٢

ورغب إليهم وسكن إليهم، ووافقهم وتأيد بهم واستنصر مثل عبد االله بن            
أبي سرح ومقيس بن حبابة الليثي، وأمثالهما مما تزين له الباطل كجبلة            

نسأل االله الثبات على الإسلام     . ابن الأيهم الغساني وأمثال هؤلاء كثيرون     
  .والعفو والعافية في الدنيا والآخرة

استدلالهم على جواز الإقامة مع المشركين أو تركهم        : ثانيوالأمر ال 
لا يجوز  : فيقال. الهجرة لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها نصارى       

عند من له أدنى معرفة أن يستدل على تـرك الهجـرة بـأن الـصحابة                
وكيف يجوز في عقل من له أدنى مسكة من عقـل أن يـستدل              . هاجروا

  .!الذي تركه قد فعله غيره؟لترك شيء بأن ذلك الشيء 

وبعد أن يسوق قصة الهجرة إلى الحبشة من السيرة، وفيها أن المسلمين            
كانوا عند النجاشي في خير جوار، وأن النجاشي وافق جعفر فيما قال في شأن              

اـ الـسلام               ����عيسى   ، وأقر بأن ما جاء به محمد، وما جاء به موسى عليهم
  .م المسلمين إلى مبعوثي قريشيخرج من مشكاة واحدة، ورفض أن يسل

وكل من له أدنى معرفة لا يفهم من هذه القصة إلا أنها حجة             : يقول
عظيمة على الهجرة الواجبة من وجوه لا تخفى على البليد، اللهم إلا من             

  .ابتلي بسوء الفهم وفساد التصور، وكابر العقل والشرع فلا حيلة فيه

أنا بريء من مـسلم     «: وأورد أيضا حديث  : ثم يقول عن المعترض   
سماه  ���� ، والحجة منه أن النبي    »بين أظهر المشركين، لا تراءى ناراهما     

  .مسلما، فيفيد أن إقامته بين أظهر المشركين لا تخرجه عن الإسلام

 ممن جلس بين ظهرانيهم إنمـا كـان         ���� أن براءة النبي     :فالجواب
هم، ونقض العهـد    عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهم، وأما إيواؤ        

لهم، ومظاهرتهم، ومعاونتهم، والاستبشار بنصرهم، ومـوالاة ولـيهم،         



  ١١٥٣

ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام، فكل هذه الأمور زائـدة علـى مجـرد              
الإقامة بين أظهرهم، وكل عمل من هذه الأعمال قـد توعـد االله عليـه               

ما هو  بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان، وحلول السخط به وغير ذلك م          
  .مضمون الآيات المحكمات التي قد تقدمت

لاء المشبهة أن االله تعـالى      ؤواعلم أن حقيقة حال ه    : ى أن يقول  إل
أمر بقتال المشركين فقاتلوا معهم، وأمرهم بالبعد عنهم فآووهم وقربـوا           
منهم، وأمر بمعاداتهم فوالوهم، وأمرهم ببغضهم فوادوهم، وأمرهم بـأن          

ستنصروا بالكفرة عليهم، ونهوا عـن مـداهنتهم        ينصروا أهل الإسلام فا   
  .فداهنوهم، ونهاهم عن كتمان ما أنزل االله من هذا وغيره فكتموه

فجمعوا بين الكتمان والرد على من بين ولـم يكـتم،           : إلى أن يقول  
والتشبيه والجدال بالباطل، فتركوا ما أوجب االله عليهم وارتكبوا ما حـرم            

 لا يرتاب فيه من له أدنى معرفة بالنـاس، ومـا            عليهم، وهذا ظاهر جدا   
ثـم  . وقع منهم فلا يأمنهم ويقربهم بعد هذه العظائم إلا من سفه نفـسه            

أن أبا بكر استأجر عبد االله بن أريقط في         : ولهم شبهة أخرى وهي   : يقول
طريق الهجرة إلى المدينة، وكان هاديا خريتًا يدلهم على الطريق، فأحسن           

ه، فتكون صحبة العسكر وإعانتهم علـى المـسلمين          صحبت ����رسول االله   
قد ذكرت في الشبهة التي قبل هذه أن        : أولاً: فيقال. ونصرتهم لا بأس بها   

، وهـذا   »أنا بريء من مسلم بين أظهر المـشركين       «:  قال ����رسول االله   
 أن يتبرأ مـن صـاحب       ����يناقض ما استدللت به هنا، وحاشا رسول االله         

من جامع المشرك أو ساكنه فهو      «: ����قوله  عمل وهو يفعله، ومثله هذا      
، والآيات المحكمات صريحة في التحذير مـن مـوالاتهم، ناطقـة            »مثله

  .بالوعيد الشديد على موادتهم ونصرتهم



  ١١٥٤

وحاصل ما قدمنا من الجواب على ما أورده المـشبه          : إلى أن يقول  
ومن شأن الأجيـر    . أن ابن أريقط أجير   : الأول: هنا يتضمن خمسة أوجه   

يخدم المستأجر، لأنه ملك منافعـه بعقـد الإجـارة، والأجيـر تحـت        أن  
أن ذلك مستأجر في مصلحة دينية، هـي مـن          : الوجه الثاني . المستأجر

أكبر مصالح الدين، فإعانته للمسلم وقت الحاجة إليـه لا محـذور فيهـا              
لكونها مصلحة محض، فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ما هـو أعظـم              

ن موالاة المشركين، وإعانتهم على باطلهم، والـصد        المفاسد في الدين، م   
أن استئجار الكافر للمصلحة نظير استرقاق      : الوجه الثالث . عن سبيل االله  

الكافر، وذلك جائز بخلاف العكس، فإنه لا يجوز لأن الإسـلام يعلـو ولا              
وهذا المشبه كأمثاله صاروا لأهـل مـصر كالمماليـك فـي            . ُيعلى عليه 

: الوجه الرابـع  . وإعانتهم، اختيارا منهم لا اضطرارا    طاعتهم ومتابعتهم   
أن ما فعله ابن أريقط لا يعاب عليه عقلاً ولا شرعا، بل قد يثاب عليه في                
حال كفره في الدنيا، وربما صار سببا لإسلامه لقربه من الإسلام بإعانـة          
لأهله على طاعة ربهم، بخلاف من أعان على معصية االله والـصد عـن              

وهل سـمعت   . ، فأين من كان مع أهل الحق ممن كان مع عدوهم؟          سبيله
أن ما فعله ابن أريقـط      : الوجه الخامس . بتفاوت أعظم من هذا التفاوت؟    

يغيظ الكفار، وإغاظة الكفار يحبها االله تعالى، بخلاف من يفعل معهم مـا             
يسرهم ويغيظ عدوهم من المؤمنين، فأين هـذا مـن هـذا لـو كـانوا                

   . كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخانتهى. »يعلمون؟
: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى        «: )١(يقول أبو بطين  

 شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة،       إلتزامكل طائفة ممتنعة عن     
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كـانوا مـع ذلـك نـاطقين               

.  مانعي الزكاة  �ض شرائعه، كما قاتل الصديق      بالشهادتين، وملتزمين بع  
                                                 

 .٤٩٤، ص٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(



  ١١٥٥

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي االله             
 على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتـاب         �عنهما، فاتفق الصحابة    

 من عشرة أوجـه الحـديث عـن         �وكذلك ثبت عن رسول االله      . والسنة
تحقرون صلاتكم مع   «: لخلق والخليقة مع قوله   الخوارج، وأخبر أنهم شر ا    

، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مـع        »صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم   
عدم إلتزام شرائعه ليس بمسقط القتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله            

فأيمـا  . الله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير االله، فالقتال واجب           
تنعت عن بعض الصلوات المفروضة أو الصيام أو الحج،         طائفة ممتنعة ام  

أو عن إلتزام تحريم الدماء والأمـوال والخمـر والميـسر ونكـاح ذوات              
المحارم، أو عن إلتزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتـاب،             
أو غير ذلك من إلتزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد فـي               

لتي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تُقَاتَـل         جحودها أو تركها ا   
عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنما              
اختلف الفقهاء في الطائفة إذا أصروا على ترك بعض الـسنن كركعتـي             

ر، الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما، ونحو ذلك من الشعائ           
فهل تُقَاتَل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات            

  .المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها
 البراءة من الشرك وعبادة غير االله :وأيضا فالمقصود من لا إله إلا االله

تعالى، ومشركو العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل اللسان، فإذا قال 
 لا : لا إله إلا االله، فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير االله تعالى، فلو قال:همأحد

: � هـإله إلا االله وهو مصر على عبادة غير االله لم تعصمه هذه الكلمة، لقول
 öΝèδθè=ÏG≈s%uρ 4®Lxm Ÿω šχθä3s? ×πuΖ÷GÏù 〈شرك :  أي tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# …ã&—#à2 ¬! 〈)١( ،

 (#θè=çG :�وقوله  ø% $$ sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$# ß] ø‹xm óΟèδθßϑ›?‰ỳ uρ óΟèδρ ä‹ äzuρ öΝ èδρ ã�ÝÇ ôm$#uρ (#ρ ß‰ãè ø% $#uρ 
                                                 

 . ٣٩: الآية سورة الأنفال،) ١(



  ١١٥٦

öΝ ßγs9 ¨≅à2 7‰|¹ ó÷ s∆ 4 β Î*sù (#θç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u uρ nο4θŸ2 ¨“9$# (#θd= y⇐sù öΝ ßγn=‹Î;y™ 〈)١( ،
 وقال النبي� :»بين يدي الساعة حتى ي عبد االلهُ وحده لا بعثتُ بالسيف
 öΝ: ، وهذا معنى قوله تعالى»شريك له èδθè=ÏG≈s% uρ 4®L xm Ÿω šχθ ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù 

tβθà6 tƒ uρ ßƒÏe$!$# 〈 الطاعـة : أي ¬! 〈)انتهى. »، هذا معنى لا إله إلا االله)٢.  
، الظاهر أن هذا    »وكفر بما يعبد من دون االله     «: فقوله«: )٣(ويقول أيضا 
 لا إله إلا االله متضمنة للكفر بما يعبد من دون االله، ومـن              زيادة إيضاح، لأن  

لا إله إلا االله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر، كدعاء الموتى والغـائبين،             : قال
وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والتقرب إليهم بالنذور والـذبائح،          

…  :وااللهُ لا يغفر أن يشرك بـه . فهذا مشرك شاء أم أبى  çµ‾Ρ Î) tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù 

tΠ§�xm ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# 〈)ومن فعلـه كـان          )٤ ،ومع هذا فهو مشرك ،
ولكن على ما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جـاء بـه        . كافرا

 : الىوقال تع . ، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله         �الرسول  
öΝèδθè=ÏG≈s%uρ 4®Lxm Ÿω šχθä3s? ×πuΖ÷GÏù 〈 شرك: أي  tβθà6tƒuρ ßƒÏe$!$# …ã&—#à2 ¬! 〈  ، ذا فـإ

كان في بلد وثن يعبد من دون االله قوتلوا لأجل هذا الوثن أي لإزالته وهدمه               
  .  بطينيانتهى كلام أب. »ن الدين كله اللهوترك الشرك حتى يكو

وذم أهــل الإعراض «: سنويقول الشيخ عبد الرحمن بن ح
 ô: هـبقول tΒuρ uÚu� ôãr& tã “ Í�ò2 ÏŒ ¨β Î*sù …ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ % Z3Ψ|Ê 〈)وـه رهـوذك ،)٥ :

لا إله إلا االله، : القرآن، والقرآن من أوله لآخره يبين لكم كلمة الإخلاص
ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك 

بادة، والبراءة منه وممن فعله ومعاداته، وإخلاص العبادة الله وحده في الع
  .انتهى. »لا شريك له والموالاة في ذلك

                                                 
 .٥: الآية سورة التوبة،) ١(
 .١٩٣: الآية سورة البقرة،) ٢(
 .٥٠٢، ص٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ٣(
 .٧٢: الآية سورة المائدة،) ٤(
 .١٢٤: ةالآي سورة طه،) ٥(



  ١١٥٧

يبين هذا أن الفقهاء يـذكرون      «: )١(وفي تكفير المعين يقول أبو بطين     
 أشياء كثيرة يـصير بهـا المـسلم مرتـدا كـافرا             “حكم المرتد ”في باب   

وحكمه أن يستتاب، فإن    . أشرك باالله كفر  من  : ويستفتحون هذا الباب بقولهم   
تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين ولما قال بعض أهل البـدع              

وكلام العلماء في   . كفرت باالله العظيم  : إن القرآن مخلوق قال   : عند الشافعي 
الشرك بعبادة غير االله، وهو كفـر       : تكفير المعين كثير وأعظم أنواع الكفر     

 ـ     ين، ولا مانع من تكفير    بإجماع المسلم   ا من اتصف بذلك، كما إن مـن زن
  .انتهى. » وااللهُ أعلم، فلان مراب: ومن رابى قيل، فلان زان:قيل

من : وأما السؤال الثاني وهو قولكم: )٢(ومن كلام أبي بطين أيضا
لم تشمله دائرة إمامتكم، ويتسم بسمة دولتكم، هل داره دار كفر وحرب 

  . إلخ...على العموم 
الذي نعتقده وندين االله به أن من دان بالإسلام         «: فنقول وباالله التوفيق  

وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر، فهو المسلم حرام المال             
والدم، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم نُكَفِّر أحـداً دان         

لم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نُكَفِّـر إلا         بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا و      
من كفَّر االلهُ ورسولُه، ومن زعم أنَّا نكفِّر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة             

  .إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده، فقد كذب وافترى
وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد االله، والعمل بفـرائض االله، وأبـى أن              

 الشرك باالله، وترك فرائض الإسلام فهـذا نكفِّـره          يدخل في ذلك، وأقام على    
حققـه  ونقاتله ونشن عليه الغارة، وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتنا، بل الذي نت            

 والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم دعوتنـا،        ةونعتقده أن أهل اليمن وتهام    
                                                 

 .٥٢٣، ص٤جـ مجموعة الرسائل والمسائل،) ١(
 .٥٧٤، ص٤، جـالمصدر السابق) ٢(



  ١١٥٨

الناس مـن   وتحققوا أنَّا نأمر بإخلاص الدين والعبادة الله، وننكر ما عليه أكثر            
الإشراك باالله، من دعاء غير االله والاستغاثة به عند الشدائد وسؤالهم قـضاء             
الحاجات وإغاثة اللهفات وأنَّا نأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر أمـور            

 ومثـل   ،الإسلام، وننهى عن الفحشاء والمنكرات وسائر الأمور المبتـدعات        
 أغار على بني المـصطلق      �لنبي   فإن ا  ،هؤلاء لا يجب دعوتهم قبل القتال     

 لعلي رضـي    �وهم غارون وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة، وأما قوله            
انفذ على رسلك حتى تنزل «: االله عنه يوم خيبر ـ لما أعطاه الراية ـ وقال  

، فهو عند أهل العلم على الاستحباب وأما إذا         »بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام    
 تبلغهم دعوتنا ولم يعلموا حقيقة أمرنا أن الواجب دعـوتهم           قدرنا أن أناسا لم   
   أولاً قبل القتال فيعون إلى الإسلام وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة فـإن           د

  .أجابوا فإنه يقبل منهم ثم يكف عنهم فإن أبوا حلت دماؤهم وأموالهم
وأما قولكم من أجاب الدعوة وحقق التوحيد وتبرأ من الشرك هل 

الهجرة تجب على كل مسلم لا : جرة وإن لم يكن له قدرة؟ فنقولتلزمه اله
يقدر على إظهار دينه ببلده إن كان قادرا على الهجرة كما دل على ذلك 

% ¨βÎ) tÏ: قوله تعالى ©!$# ãΝ ßγ9©ùuθs? èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$ sß öΝ ÎκÅ¦à�Ρ r& (#θä9$ s% zΝŠÏù ÷ΛäΖ ä. ( (#θä9$ s% $ ¨Ζ ä. 

t Ï� yè ôÒtG ó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#ûθä9$ s% öΝ s9 r& ô ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπyè Å™¨ uρ (#ρ ã� Å_$ pκçJsù $ pκ� Ïù 4 y7Í×‾≈s9'ρ é'sù 

öΝ ßγ1uρ ù' tΒ ãΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™ uρ #¶�� ÅÁ tΒ 〈)وأما من لم يقدر على الهجرة فقد استثناهم  ،)١
 āωÎ) t: االله تعالى بقوله Ï� yè ôÒtF ó¡ ßϑø9$# š∅ÏΒ ÉΑ%ỳ Íh�9$# Ï !$|¡ ÏiΨ9$#uρ Èβ ẗ$ ø!Èθø9$#uρ Ÿω 

tβθãè‹ÏÜ tG ó¡ o„ Z' s#‹Ïm Ÿωuρ tβρ ß‰ tG ÷κu‰ Wξ‹Î7y™ 〈)انتهى. »)٢.  
، »الإسلام يهدم مـا قبلـه     «: قد ورد :  وأما السؤال الثالث وهو قولكم    

ألا إن دم الجاهلية    «: ، وفي حديث حجة الوداع    »يجب ما قبله  «: وفي رواية 
ن جوابكم أن المؤمن باالله ورسوله إذا قـال         وظهر لنا م  . »...كله موضوع   

                                                 
 . ٩٧: الآية سورة النساء،) ١(
 . ٩٨: الآية سورة النساء،) ٢(



  ١١٥٩

أو فعل ما يكون كفرا جهلاً منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليـه الحجـة                
  .الرسالية، فهل لو قُتلَ من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟

إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لا نحكم «: فنقول
 عمله هذا كفر : عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم بل نقولبكفره حتى تقام

لا . يبيح المال والدم وإن كنَّا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه
 عمله عمل الكفَّار وإطلاق الحكم : بل نقول، إن لم يكن كافرا فهو مسلم:يقال

  .)١(ليهعلى هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إ
وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتَحنون يوم القيامـة فـي             

وأما حكم هذا   . العرصات ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار        
الشخص إذا قُتلَ ثم أسلم قاتله فإنَّا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسـلم بـل                 

وأمـا  . ال كفره واالله أعلم   نقول الإسلام يجب ما قبله لأن القاتل قتله في ح         
$ : كلام أسعد على قوله تعالى     tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ Ν èδã�nY ò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä.Î�ô³ –Β 〈)٢(، 

أنه الإيمان اللغوي لا الشرعي فهو مصيب في ذلك، وقد ذكر المفـسرون             
$ : �أن معنى قوله     tΒuρ ß ÏΒ÷σãƒ Ν èδã�nY ò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä.Î�ô³ –Β 〈،  أن إيمانهم :

إقرارهم بأن االله هو الخالق الرازق المدبر ثم أنهم مع هذا الإيمان بتوحيـد              
الربوبية مشركون باالله في العبادة، ومعلوم أن مشركي العـرب وغيـرهم            
              كلِّ شيء ومليكه وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجيـر يؤمنون باالله رب

حيث عبـدوا مـع االله غيـره        ولا يجار عليه ولم تنفعهم هذه الاعتقادات        
وأشركوا معه، بل نجد الرجل يؤمن باالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسـله            
وما بعد الموت فإذا فعل نوعا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتلـه               
ولم ينفعه ما معه من الإيمان وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مـذهب بـاب                

 ثم ذكروا أنواعا كثيرة من فعل       ، وهو الذي يكفر بعد إسلامه     “حكم المرتد ”
                                                 

 .، وقد سبق نقله“طريق الهجرتين”يراجع كلام ابن القيم فى ) ١(
 .١٠٦: الآية سورة يوسف،) ٢(



  ١١٦٠

واحدا منها كفر وإذا تأملت ما ذكرناه تبين لـك أن الإيمـان الـشرعي لا                
  . يجامع الكفر بخلاف الإيمان اللغوي وااللهُ أعلم

وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال          : وأما قولكم 
  .البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد؟

ق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمـان          لا يطل : فيقال
بل يقال الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه إذا               
فعل شيئًا من أفعال البر وأفعال الخير أثابه االلهُ على ذلك إذا صحح إسـلامه               

أسلمت على ما أسلفت    «: وحقق توحيده كما يدل عليه حديث حكيم ابن حزام        
وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به بـل           . »من خير 

نأمره بإعادة الحج، لأنَّا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة والحج مـن شـرط               
صحته الإسلام فكيف يحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ ولكننـا             

 وسلك غيـر سـبيل      لا نكفّره لعدم قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة         
 وأما ما ذكرته عن     )١(المحجة، أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين       

السيوطي أن الردة لا تنقض الأعمال إن لم تتصل فهي مسألة اختلف العلماء             
فيها وليست من هذا الباب لأن كلام السيوطي فيمن فعل شيئًا من الأعمـال              

 ما فعله قبل ردته لأنه قـد حـبط          في حال إسلامه ثم ارتد ثم أسلم هل يعيد        
  . انتهى. »بالردة أم لا؟ لأن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها

ررها الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بـن         ـررات ق ـونفس المق 
 فراجعها هناك وهـي     “الجهل”ق أن نقلناها في باب      ـمعمر الحنبلي سب  

  .)٢(في المسائل

                                                 

 .بعد الحكم بإسلامه) ١(
 .٦٤١-٦٣٧الرسائل والمسائل، صمجموعة ) ٢(



  ١١٦١

: )١( النجدي رحمه االله تعالـى    من كلام الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي      
  .روا آباءهم وأجدادهمـزم الناس أن يكفـإنَّا نل: هـوأما قول«

وهذا أيضا من نمط ما قبله من الكذب والبهتـان والـذي            : ولـفيق
أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الـدعوة إليـه             : نقوله في ذلك  

 به ومات على ذلك     فالذي يحكم عليه إذا كان معروفًا بفعل الشرك ويدين        
فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق              

 فإن كان قد قامت عليه الحجة في        ،وأما حقيقة أمره فإلى االله تعالى     . عنه
حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن كان لم تقم عليه الحجـة              

ي حال حياته ولا ندري مـا مـات         فأمره إلى االله وأما من لا نعلم حاله ف        
 فمن نسب إلينا غير هذا فقد كذب        ،عليه فإنَّا لا نحكم بكفره وأمره إلى االله       

  . انتهى. »علينا وافترى
فأما نواقض لا إله إلا االله فعسير إحصاؤها ولا يكـاد           «: )٢(وله أيضا 

يطاق استقصاؤها وقد تقدم في معنى لا إله إلا االله وفي حكمها جمل مـن               
ـ “ الإقناع وشرحه ”قال في   “ المرتد”ـ باب    اقضها فتأمله فنحيلك على   نو

الذي يكفـر   : ، وهو “حكم المرتد ”باب  «: وهو العمدة عند متأخرى الحنابلة    
بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادا، أو شكًا، أو فعلاً، ولو كان هازلاً، وأجمعـوا              

و صـفة مـن     على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك باالله أو جحد ربوبيته أ          
صفاته أو اتخذ له ـ أي الله ـ صاحبة أو ولدا كفر، ومن ادعى النبـوة أو    
صدق من ادعاها أو جحد البعث أو سب االلهَ ورسوله واستهزأ باالله أو كتبه              

≅ ö: أو رسله كفر لقوله تعالى     è% Ï !$$ Î/ r&  ÏµÏG≈tƒ#u uρ  Ï& Ï!θß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ â Í“ ÷κyJó¡ n@ * Ÿω 
(#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰ s% Λän ö� x� x. y‰÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈yϑƒ Î) 〈)٣(.  

                                                 

 .٨٣٥مجموعة الرسائل والمسائل، ص )١(
 . ٨٥٣المصدر السابق، ص )٢(
 .٦٦-٦٥: سورة التوبة، الآيتان) ٣(



  ١١٦٢

أو كان مبغضا لرسوله أو لمـا       : وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية      
أو جعل بينه وبين االله وسـائط يـدعوهم         : وقال أيضا . جاء به الرسول اتفاقًا   

: ويتوكل عليهم ويسألهم إجماعا أي كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين           
 $tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/Íh�s)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9ã— 〈)الإقناع وشرحه”انتهى عن . »)١“.  

، فإن ظفرت بهذا البـاب      »وهو الذي يكفر بعد إسلامه    «: فتأمل قوله 
الإعـلام بقواطـع    ”ففيه ما يكشف الحجاب ونحيلك أيضا علـى كتـاب           

الشافعي فإنه ذكر فيه    ، تأليف شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي         “الإسلام
الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر عند الأئمة حتى أنه ذكـر أن العـزم               

  .على الكفر كفر في الحال
ونحيلك أيضا على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ـ رحمـه    

. �قصة الردة بعد وفاتـه  : أولاهن «: االله ـ وذكر في آخرها سبع قصص 
سجد الكوفة الذين سمع منهم كلام معناه أن مسيلمة على          قصة أهل م  : الثانية

حق وهم جماعة فجمع عبد االله بن مسعود من عنده من الصحابة فاستشارهم             
قصة بعض أصحاب علي كـرم االله       : الثالثة. فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم   

أجمع وجهه لما اعتقدوا فيه الإلهية فدعاهم إلى التوبة فأبوا فحرقهم بالنار، و           
قصة المختار بـن أبـي عبيـد        : الرابعة. الصحابة وأهل العلم على كفرهم    

. ما وقع في زمن التابعين وهي قصة الجعـد بـن درهـم            : الخامسة. الثقفي
  .انتهى كلام الشيخ ملخصا. »بني عبيد االله القداح والتتار: السادسة والسابعة

أتـى مطـر    أن رجلاً لما    : “الشفاء”وذكر القاضي عياض في كتاب      
ابتدأ الخراز برش سيوره، وهو قريب للملك فلم يأمر القاضي          : قال. يسير

بقتله مداراة للملك، فغضب المسلمون عليه ورفعوا أمره إلى السلطان فأمر           
انتهـى  . »السلطان بقتل قريبه وأمر بعزل القاضي الذي تركه مداراة لـه          

  .كلام الشيخ سعيد بن حجي رحمه االله
                                                 

 .٣: الآية سورة الزمر،) ١(



  ١١٦٣

  :)١(مد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبليومن كلام الشيخ ح
 لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دونه :من قال«: �وقال رسول االله «

، رواه مسلم فحينئذ من لا يكفر بكل »حرم ماله ودمه وحسابه على االله
معبود سوى االله لا يحرم دمه وماله ولا يكون مسلما لمجرد التلفظ بلا إله 

 أضاف إليها الكفر بما يعبد من دون االله ولا بمعرفة معناها مع إلا االله إلا إذا
التلفظ بها بل ولا كونه لا يدعو إلا االله ولم يكفر بما يعبد من دون االله لم 
يكن مسلما بذلك فلا يحرم ماله ودمه فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه ولاشك 

 قد أنكر على : فإن قيل،فيه وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويعمل به
لا إله : لا إله إلا االله؟ فالجواب أنه لا شك أن من قال: أسامة قتله لمن قال

إلا االله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله ولذا أنزل 
، فإن ) $pκš‰r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#ûθãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/u�ŸÑ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#θãΖ̈Šu;tFsù 〈)٢: االله في قصته

ه لمعناها وهو إقرار الإلهية والعبودية الله تعالى كان له ما للمسلمين إلتزامتَبين 
وعليه ما عليهم وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ودمه، وهكذا كلّ 

  .من أظهر التوحيد وجب الكفُّ عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك
توحيد الربوبية والخالقية ونحوهما    : ولالأ: واعلم أن التوحيد قسمان   

ومعناه أن االله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم وهذا لا              
ينكره المشركون ولا يجعلون الله فيه شريكًا، بل هم مقرون به كما أخبـر              

توحيد العبادة ومعنـاه    : والقسم الثاني . االله عنهم في غير موضع من كتابه      
ده بجميع أنواع العبادة وهذا الذي جعلوا الله فيه شركاء ولفـظ            إفراد االله وح  

انتهى من كلام الشيخ حمد بن ناصـر        . »شريك يشعر بالإقرار باالله تعالى    
  .بن عثمان ابن معمر الحنبلي

                                                 

 .٦٧٠، ص ٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(
 .٩٤: الآية سورة النساء،) ٢(



  ١١٦٤

ًـاثاني   :يــار العلمــالاختي: ـ

بالرجوع إلى ما مر من الاجتهادات المتباينـة، والمـدارس الفقهيـة            
ها المتنوعة، وبالرجوع أيضا إلى ما هو معلوم للجميع من          بمآخذها وتوجهات 

أحكام الديار في كتب السير على مذاهب الفقه الأربعة وغيرهـا، وارتبـاط             
هذه الاجتهادات، والتوجهات بالواقع القريب العهد بواقعنا والمشابه له إلـى           
حد ما في الهند وعدن والجزيرة العربية، ووقـائع التتـار ودخـول بـلاد               

مسلمين تحت حكم الإنجليز والروس في أواسط آسيا وما ارتبط بذلك مـن             ال
فتاوى وأحكام، نجد أن أنسب الاجتهادات لواقعنا المعاصر مناطات ومآلات          

 الصراط المستقيم بلا    إلتزامشرعية مقَيدة تتحقق فيها الدقة العلمية الشرعية و       
ول ـاء الأمة عملاً بق   ـي وإح ،إفراط أو تفريط، وأحسن ما يتَّبع لجمع الكلمة       

  :هو ما يلي ،)١(〉 ‘§/ (#ûθãèÎ7̈?$#uρ z|¡ômr& !$tΒ tΑÍ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ÏiΒ Νà6În :�االله 
  :قـه التوفيـول وباللـنق

  : ع المعاصرـقضايا الأحكام بالنسبة للواق
لقضايا الأحكام مأخذها الفقهي الخاص بها مع مأخذ العقيـدة، وهـذا            

إما دار إسـلام، وإمـا دار       : لى أحكام الديار فالدور   المأخذ الفقهي راجع إ   
  . كفر، أو دار مركبة
 إما دار لها صفة الشرعية بالاجتمـاع علـى الـسنة            :ودار الإسلام 

المحضة، أو سنة أهل الاتباع، أو السنة العامة، أو ليس لها صفة الشرعية             
  . بغلبة البدع والفرقة والفسق عليها، أو لكونها دار بغي

اليهـود، والنـصارى،    : ، وهم كفر أصلي  دار تنقسم إلى    :فرودار الك 
  :  ودور الردة تنقسم إلى.أو دور ردةوالوثنيات، والإلحاد، 

                                                 

 . ٥٥ :، الآيةسورة الزمر) ١(



  ١١٦٥

الردة إلى اليهوديـة، أو النـصرانية، أو        : وهي :ردة إلى كفر أصلي    -١
الوثنيات أو الإلحاد، وهذه تأخذ أحكام الردة لمدة ثلاثة أجيال ثم تتحول            

فإذا استقرت الردة فيها فيمكن أن يقروا على        . إلى حكم الكفر الأصلي   
 . كفرهم بجزية أو بعهد مثل الكفار الأصليين

مثل البهائية، أو الدرزية، أو النصيرية، وهذه  :ردة إلى بدعة مكفرة -٢
يبقى لها وصف الردة طالما يدعون الإسلام وتبقى واجبة الاسترداد، 

طائفة ممكّنة من توريث ولا تأخذ حكم الكفر الأصلي، ولكن لما كانت 
أبنائها ما هي عليه كان صغيرها ولقيطها ومجنونها كافرا مثل دار 
الكفر الأصلي، أو دار الردة عن أصل الدين، وإذا انتسبوا إلى غير 
الإسلام ولم يدعوه أخذوا حكم الكفر الأصلي بعد ثلاثة أجيال من الردة 

 .مثل الردة عن أصل الدين
ذه الدار في حالة الالتباس لها صفة دار الكفر،         وه :ردة عن الشرائع   -٣

  . وحكم دار الإسلام، وهي الدار المركبة
  :  وصفة دار الكفر ترجع إلى غلبة أحكام الكفر على الديار ويترتب عليها  •
  .رعية الأنظمة والأوضاع العلمانية إسقاط ش-
  . نزع الولاء عنها-
  . إعطاء شرعية بديلة لجماعات العلماء-
  .ؤها شرعية قتال بضوابط قتال الممتنعين عن الشرائع وفي حدوده إعطا-
  .  وجوب الاستبراء للدين والعرض في هذه المجتمعات-
  :وللدار صفة دار الردة وهذه الصفة ترجع لأسباب •
 . الإسلام سابق والردة طارئة-
  . الإسلام يعلو ولا يعلى عليه-
  . هر الشرك والردة بقاء التبعية الإسلامية بالرغم من وجود ظوا-
  . ادعاء الإسلام-



  ١١٦٦

  .ويترتب على هذه الصفة بقاء الدار واجبة الاسترداد، ولا تأخذ حكم الكفر الأصلي
  :وللدار صفة الجاهلية وهذه الصفة ترجع إلى أسباب •
تبـرج  «،  »ظـن الجاهليـة   «،  »حكم الجاهلية «:  غلبة قيم الجاهلية   -

 . »هليةدعاوى الجا«، »حمية الجاهلية«، »الجاهلية

 . استشراء الشرك-
  .  انقطاع الوجود الشرعي-

  . الجاهلية بعد ظهور الإسلام قَسم ويترتب على هذا الوصف استقرار
أما حكم دار الإسلام فيرجع إلى بقاء التبعية، وترجع بقاء التبعيـة            

  : إلى الأسباب التالية

يغنـي   لا يثبت الكفر بالاسم الظاهر أو الشارة الظاهرة بحيث           :أولاً
الاسم عن المسمى، بل لابد للحكم به من الاطلاع على البواطن والوقـوف       

فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكـن مـن            «: على المقاصد للمعين  
 ، ولا يعرف هذا من ذاك بالاسم الظاهر، بل لابد فيـه مـن             »رضي وتابع 

  . الوقوف على المقاصد والمواقف
فر والشرك والردة غير ممكنين من       الذين دخلوا في ظواهر الك     :ثانيا

  . توريث أبنائهم ما هم عليه
  .  أمر التابع غير أمر المتبوع:ثالثًا

: لا يوجد تميز واضح بين فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، أي          :رابعا
لا يوجد تميز فسطاط، ولا تميز انتساب، وأمر الناس ملتبس مختلط، فهـم             

  . متباينةأخلاط شتى غير متميزة عن بعضها وغير 
وهذه الصفة أو هذا الحكم يترتب عليه استصحاب أصـل الإسـلام            

  .للصغير بتبعية والديه، أو أفضلهما دينًا، واللقيط، والمجنون، بتبعية الدار
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واستصحاب حكم الإسلام للصغير، واللقيط، والمجنون، ومجهـول         •
  :  الحال، لا ينفي

درة على التعيين لا     وجود ظواهر الشرك، والكفر، وتفشيها، فعدم الق       ـ
ينفي ثبوت الظاهرة، كما أن ثبوت الظاهرة لا يتحتم معه التعيين في            

 .حق كل أحد
 . ولا ينفي أن الناس أخلاط شتىـ
 . ولا ينفي وجوب الاستبراء للدين والعرض في مثل هذه الحالةـ
  .  ولا ينفي أحكام المعين عند استكمال شروطها ودواعيهاـ

ـ  لا قـدر االله       دراسـالان، أما وضع    باسوضع الالت هذا كله في    
عندما يثبت الكفر في المجتمعـات العلمانيـة لمجـرد    : وـه ـ فه ـحدوث

الانتساب الظاهر، ويكون أمر التابع كأمر المتبوع، ويصبح الناس ممكنين          
من توريث أبنائهم ما هم عليه من الكفر والردة، ويتميز الإيمـان والكفـر              

نتساب وهو ما لم يحدث حتى الآن ونرجـو أن          تميز فسطاطات، أو تميز ا    
  . ويعود الإسلام إلى دياره ظاهرا ظافرا. لا يحدث

  : وسبق أن بينا ونعيد هنا للأهمية أحكام المعين وحالاته
من أتى بأقوالٍ، أو أفعالٍ، أو اعتقادات، ليست بعينها مكفرة ولكن مآلاتها             -١

 .شروط، وانتفاء الموانعولوازمها مكفرة، فهنا لابد من استيفاء ال
 .فهذا يتهم بالردة ولا يدان بها إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع

من أتى بأقوالٍ، أو أفعالٍ، أو اعتقادات، هي بعينها مكفرة، ولكنهـا             - ٢
تحتمل وجها آخر غير الكفر لسبب أو لآخر من عوارض الأهليـة            

 .أو غير ذلك
إلا بعد استيفاء الشروط، وانتفـاء الموانـع،        فهذا أيضا يتهم ولا يدان      

 .هذه ردة فإن تاب صاحبها وإلا قتل مرتدا كافرا: يقال



  ١١٦٨

 من أتى بأقوالٍ، أو أفعالٍ، أو اعتقادات، هي بعينها مكفرة ولا تحتمل            -٣
 .وجها آخر غير الكفر

هـذا مرتـد كـافر      : يقال. فهذا يدان بالكفر قبل الاستتابة ويستتاب للقتل      
 .اب وإلا قُتل مرتدا كافرايستت
٤-        ،ن أتى بأقوالٍ، أو أفعالٍ، أو اعتقاداتهي بعينها مكفرة ولا تحتمـل       م 

وجها آخر غير الكفر، ولا تقبل التوبة، وذلك كالردة المغلظة بالحرابة،           
أو الطعن في الدين، أو سب الرسول، أو تغلظت بنفـاق يتتـرس بـه               

 .ها الدين وهي حالة الزندقةصاحبه ويتخذه جنَّة يحارب من ورائ
  . فهذا يدان بالكفر، ولا يستتاب، ولا تُقبل له توبة، ويقتل مرتدا كافرا

وهي حالة ظهور الكفر في الدار والطائفـة        :  من ثبت كفره بالانتساب    -٥
فهنا يكون الكفر حكميا    . وشدة إلتصاقه بها إلتصاقًا تغيرت معه التبعية      

  . بتبعية الدار أو الطائفةللصغير واللقيط والمجنون 
 إلتصاق الكفر بالدار أو الطائفة دون أن يصل إلـى تغيـر التبعيـة،               -٦

 .ويكون أمر التابع غير أمر المتبوع
  . فهذا يتهم ولا يدان إلا بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع

 وجود ظواهر الشرك، والردة، بالـدار دون أن تـصل إلـى شـدة               -٧
 . التبعيةالالتصاق، أو تغير

وهنا لا يتهم أحد ولا يدان ولكن يستبرأ للدين والعرض ويستصحب حكم            
  . الإسلام للصغير واللقيط والمجنون ومجهول الحال

  
  



  ١١٦٩

اق بالكفر داخل دار الـردة      ـدة الالتص ـة شدي ـوبالنسبة للطائف 
  :عن الشرائع

فهذه الحكم فيها يحكم بكفرها جملة، ولا يحكم على معـين فيهـا             
إذا كان في أمره خفاء يتطلب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في           بكفر  

حقه، ولكن يعامل على ما عليه فئته، ويستَحل منه ما يـستَحل منهـا،              
ونكل أمره إلى االله، وأما من كان كفره بواحا داخل طائفة أو خارجهـا              

  . فهذا لا حرج من تكفيره
احا، أو يصدر الحكم بكفره من جهة ولا يصح تكفير المعين ما لم يكن كفره بو

  . شرعية، أو بعد إقامة البينة عليه التي يعلمه بها الخاص، والعام من أهل الحق

ويستبرأ للدين والعرض ممن أدخل نفسه في سيما النفـاق وإن لـم             
يقطع بكفره، ومن دخل في كفر نوع ولم نقطع بكفره كمعين، ومن قُطـع              

ولم تستطع أن تظهر أمره للناس ببينة يعلمـه         بكفره بعد إقامة الحجة عليه      
 الخاص والعام، وأما من أقيمت عليه البينة بالكفر التـي يعلمـه بهـا               ابه

الخاص والعام من أهل الحق فلا بأس من منابذته بالكفر إذا كان في ذلـك               
مصلحة شرعية، وكذلك من كان كفره بواحا وجد هكذا أو أقيمـت عليـه              

 تكفيره ومنابذته بذلك وهذا من الكفر بالطـاغوت         البينة، فهذا لا حرج من    
  . ومعاداة أهل الشرك وتكفيرهم والتبرؤ منهم
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ًـاثالث ركة ـوة، والحـه الدعـام من فقـما يترتب على هذه الأحك: ـ
  : مناطات، ومآلات:ةـة الدقيقـط الشرعيـبالضواب

لا  لأن الكثير من الناس في هذه المجتمعات :ثبوت وصف الانحياش
يستطيع ،أو لا يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره لمخاطبه من الأنظمة 
العلمانية بشرع غير شرع االله، ولأن الناس أخلاطٌ شتى بين من رضي 
وتابع ورغب عن شرع االله إلى غيره، أو عدل بشرع االله غيره، وبين من 

ولأن المواقف غير متميزة بتميز ومباينة واضحة بين . كره وأنكر
سطاطات، أو الانتسابات، فإن ذلك كله أدخل سترا على الداخلين في الف

جعل حالهم . ظواهر الرضا والمتابعة، أو الداخلين في ظواهر الشرك والردة
أشبه شيء بحال الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، والمبتدعة في 

وهذا الستر في الحالتين هو الذي يعطي هذه . أصول كلية من الدين
معات أو الطوائف وصف الانحياش إلى الأمة حتى مع ثبوت وصف التج

 � أن رسول االله �وهذا مأخوذ من حديث رسول االله . في الآخرةالردة 
السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنَّا إن شاء االلهُ بكم «: خرج إلى المقبرة فقال

:  إخوانك؟ قاليا رسول االله ألسنا: قالوا. لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا
 ،بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض

أرأيت لو :  يا رسول االله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال:قالوا
بلى : كان لأحدكم خيلٌ غُر محجلة في خيلٍ دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا

 غرا محجلين من الوضوء وأنا فإنهم يأتون يوم القيامة: قال. يا رسول االله
فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال 

  . » فسحقًا فسحقًا فسحقًا: قد بدلوا بعدك فأقول: فيقال، ألا هلم، ألا هلم:أناديهم
ولا علينا أقلنـا أنهـم      «: يقول الإمام الشاطبي بعد ذكر هذا الحديث      

  . » إذا أثبتنا لهم وصف الانحياش إليهاخرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا



  ١١٧١

 إن وصف الانحياش قد يثبت مع وصف الردة، ولكل وصف           :أقـول
فثبوت وصف الانحياش راجع إلى بقاء التبعية، وإلـى حالـة           . مقتضياته

الالتباس والستر الناتج عنها، ويترتب على وصف الانحياش الثابت لهـذه           
ة لحفظ الأمة في حالة الانحـراف       المجتمعات دخولهم في المقاصد الشرعي    

وعظم البلوى بالفرق، والشيع، والأهواء، والضلالات، وخفـاء        . والالتباس
  : العلم، وغربة الحق، وهذه المقاصد هي

  . إرخاء الستر  •
  . انتظار الفيء •
  . طلب المؤالفة  •

 للفرقْ الضالة واكتفاؤه    �وهذه المقاصد دلَّ عليها عدم تعيين رسول االله         
وقـد  . �ه فرقة النجاة وهي ما هو عليه وأصحابه أو الجماعة كما قـال          بتعيين

  .“الاعتصام”و“ الموافقات”تكلم فيها بالتفصيل والبيان الإمام الشاطبي في 
وهذه المقاصد بالنسبة لواقعنا المعاصـر تقتـضي التـأني بـالحكم            

ى بالتكفير، أو المفاصلة على هذه المجتمعات لاستفاضة البلاغ حتى لا يخف          
الحق على أحد، ولإحياء الأمة، بدلاً من مباينتها، واعتزالها لإخراج أمـة            

  . مرة ثانية من الشتات والضياع إلى كونها خير أمة أخرجت للناس
ومع ثبوت وصف الانحياش للمجتمعات العلمانية، فقد ثبت وصف 
الغربة لأهل الحق، وهي غربة يخشى منها انقطاع الإسلام بالإسراع إلى 

اصلة، والاعتزال قبل طلب المؤالفة والإحياء وإخراج الأمة إخراجا ثانيا المف
لذا فأهل الحق في حالة ضعف . من حالة الاغتراب وظواهر الشرك

وإذا كان الأمر كذلك فالأمر . وانكسار الآن، وليسوا في حالة عز واستكبار
أن : نافقينفي شأن الم“ الصارم المسلول”كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 



  ١١٧٢

المصلحة الشرعية تقتضي عندما يكون الإسلام في حال ضعف وانكسار أن 
 & Ÿωuρ ÆìÏÜè? zƒÍ�Ï�≈s3ø9$# tÉ)Ï�≈uΖßϑø9$#uρ ÷íyŠuρ öΝßγ1sŒr: يعاملهم بقول االله عز وجلّ

ö≅ā2uθs?uρ ’n?tã «!$# 〈)وهذه المصلحة الشرعية هي التي اقتضت من رسول )١ ،
امة البينات عليهم حتى لا تثبت عليهم الردة فيقيم عليهم  أن يترك إق�االله 

أحكامها فينفر الناس عن الإسلام لظنهم أنه يقتل قوما استنصر بهم حتى إذا 
أنه إذا كان للإسلام عز : ظهر بهم جعل يقتل فيهم وقال شيخ الإسلام

     : وتمكين واستعلاء وظهور فإنه ينبغي العمل حينئذ بقول االله عز وجل
 $pκš‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9$# Ï‰Îγ≈y_ u‘$¤�à6ø9$# tÉ)Ï�≈sΨßϑø9$#uρ õáè=øñ$#uρ öΝÎκö�n=tã 〈)وأن الحكمين باقيان )٢ ،

ولكل حكم مناسبته، وقد يعمل بهما في زمان واحد في مكانين مختلفين 
  .حسب الاستضعاف، أو الظهور في كل مكان منهما

بر حتى تتم عمليـة إحيـاء       ولهذا الاعتبار أيضا ينبغي التأني والص     
الأمة، وإخراج الأمة خير أمة أخرجت للناس كما أخرجت أول مرة علـى             

الانحيـاش الثابـت لهـم،      : فهما اعتباران يتطلبان الإحياء   . �يدي محمد   
  :ران هماـاران آخـوهناك اعتبوالاستضعاف والغربة الثابتة لنا، 

ولا تميـز بـين     عدم التحيز، والمباينة، والتميـز، لأهـل الحـق،           -١ 
  .الفسطاطين أمكن بحكم الظروف المعاصرة

الوعد بالظهور الثاني للإسلام الذي تدل عليـه الأحاديـث والآيـات             -٢ 
 والبعث، والبحث عن سـبيل      ما يقتضي تركيز الجهد في الإحياء     الكثيرة م 

إخراج الأمة وتمكينها لمواجهة أعدائها التقليديين من الصليبية والصهيونية         
د والوثنية، فسبيلنا أن نظهر بهم لا أن نظهر عليهم أو نباينهم فرارا             والإلحا

 .بديننا من الفتن ويأسا من التمكين
                                                 

 . ٤٨: الآية حزاب،سورة الأ) ١(
 .٧٣: الآية سورة التوبة،) ٢(



  ١١٧٣

 t:  تعالىولهـد الشرعية لا تتعارض مع قـذه المقاصـوه Î7oK ó¡ oK Ï9 uρ 

ã≅‹ Î6 y™ tÏΒÍ� ôfßϑø9 $# 〈)١(:  
  .فلابد من استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين •
 تصحيح المفاهيم، والصدع بالحق وبيانه للنـاس، وعـدم          ولابد من  •

  .تلبيسه بالباطل أو كتمانه
 وولابد من رفع الالتباس بين سبيل وسـبيل، بـين الإسـلامية              •

  .رفعا كاملاً العلمانية
ولا بد من رفع الالتباس بين المفاهيم والتوجهات الإسلامية الصحيحة           •

  .) ٢(〉 / y7Ï=ôγuŠÏj9 ôtΒ y7n=yδ .tã 7πsΨÍh‹t/ 4z÷óstƒuρ ôtΒ ¢yr .tã 7πsΨÍh‹t: والباطلة
ولا بد من مواجهة أهل الكفر البواح، وأصحاب الخندق الآخر الذين            •

يصدون عن سبيل االله ويبغونها عوجا، وتعرية الباطـل، وإسـقاط           
 ،هذا كله شيء  . اللافتات الكاذبة التي يتترس بها في حربه الإسلام       

 إرخاء الستر وانتظـار الفـيء وطلـب         وتحقيق هذه المقاصد من   
المؤالفة والصبر على الإحياء والبعث والإخراج والتمكين حتـى لا          
تكون فتنة ويكون الدين كله الله شيء آخر، والجمع بين النوعين من            

  . المقاصد من أوجب الواجبات
  : لـق والباطـوة بين الحـات الدعـتوجه

  : حق في توجهات الدعاةهناك طرفان من الباطل بينهما واسطة من ال
 القول بأن الشرعية الإسلامية، وأساسيات المجتمـع        :رف الأول ـالط

الإسلامي، متحققة للأنظمة والمجتمعات العلمانية، وأن كل ما ينقصها هو          
استكمال نقص وتصحيح انحراف، وأن الحركة إنما هي للإصلاح ولـيس           

                                                 

 .٥٥: الآية  الأنعام،سورة) ١(
 .٤٢: الآية سورة الأنفال،) ٢(



  ١١٧٤

ات التي تقـول بـه      وهذا القول في حد ذاته يسقط شرعية الجماع       . للتغيير
ويغني عنها أجهزة الدولة الرسمية، ولابد أن يريحوا أنفسهم وغيرهم فـي            

وهذا القول يقدم على    . هذه الحالة من عناء المواجهة مع الأنظمة العلمانية       
اعتبار أن الوجود الشرعي والتاريخي للأمة مستمران، وأن مسيرة العمل           

  . ادة بناءالإسلامي استئناف محض ليس فيه بدء ولا إع
 القول بأن الوجود الشرعي والتاريخي للأمـة قـد          :رف الثاني ـالط

انقطع، وأن الناس في هذه المجتمعات كفار جميعا إلا هـم، أو مـن هـو                
قريب منهم، وأنهم كاليهود والنصارى بلا فرق، بل اليهـود والنـصارى            
أقرب إليهم بصفتهم أهل كتاب، والناس مشركون أو مرتدون، والمـشرك           

ولابد من إعادة الـدعوة     . سوأ من الكافر والمرتد أسوأ من الكافر الأصلي       أ
من جديد كما لو كان نبيا جديدا يبعث، وأن أمة الإجابة لهذه الدعوة فقـط               
هي التي يهمهم أوضاعها ومشاكلها حيثما كانت، وأما غيـر ذلـك مـن              

 فـلا   المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام وطغيان اليهود والنصارى علـيهم        
تهمهم في شيء باعتبار الصراعات كلها بين أطراف كافرة مـن غالـب             
ومغلوب وكلهم أمة واحدة لا شأن لهم بهم إلا أن يـدعو الجميـع لـدين                

وليس بينهم وبين الاستعمار الصهيوني أو الصليبي عداء، والأمر         . الإسلام
عندهم بدء محض طويت فيه صفحة الصراعات مع أعداء هذا الدين التي            

ستمرت أربعة عشر قرنًا باعتبار أن هذا الدين نفسه قد طويت صـفحته             ا
وانتهى أمره وأصدروا شهادة وفاة له ولمجتمعاته، وبدايته الجديـدة علـى            
أيديهم تماثل بدايات الأنبياء مع الناس جميعـا لا يبـدؤون أحـدا بعـداء               
ويطوون صفحة ما قبلهم من جاهليات والناس في بقـاع الأرض جميعـا             

ندهم سواء حتى توجد جماعة أو أمة تؤمن برسالتهم فعندئذ يتحدد المحبة            ع
وهذا الطرف كما ترى لا     . والعداء والولاء والبراء مع الموافق والمخالف     

شأن له بمواجهة مع أعداء الإسلام التاريخيين من صهيونية وصـليبية أو            



  ١١٧٥

.  ذلـك  يهود ونصارى، ولا شأن له ببعث أو إحياء أو تمكين ولا يفكر في            
وغاية ما يسعى إليه هو الحكم على الناس واعتزال من يكفرهم والبـراءة             

، ولكنه حتى لا يقوم بـدوره كتبـشير         فهو تبشير لا إحياء ولا بعث     منهم،  
 بإصدار الأحكام على كل واحد مـن        لتزامويكتفي بالتكفير والاعتزال والإ   

الاقتصار فيهـا    باستفاضة البلاغ، وترك أمر الأحكام و      لتزامالناس دون الإ  
  . على ما تستدعيه الحركة من تحديدات ضرورية لمسيرتها

ترى انقطـاع الوجـود الـشرعي للأمـة،          :قـة من الح  ـالواسط
واستمرار الوجود التاريخي لها، وأن الأمر مزيج من الاستئناف والبـدء،           
وترى أن الأساسيات للمجتمعات الإسـلامية غيـر متحققـة للمجتمعـات            

فمن استمرار الوجـود    . رعية غير قائمة للأنظمة العلمانية    العلمانية، والش 
 مستمرة، وأن الإسلام الآن فـي       �التاريخي للأمة ترى أن مسيرة محمد       

 �حالة التباس وليس في حالة اندراس، وأن الاندراس الكامل لأمة محمد            
لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين بعـد               

وعليه فملامح الاسـتئناف للمـسيرة مـستمرة        . ليه السلام قبض عيسى ع  
وصفحة الصراع والمواجهة مع الصهيونية والصليبية لم تُطْو، والـصراع          

، والأمر  �التاريخي مع اليهود والنصارى لم يطْو، وأنه لا نبي بعد محمد            
يتطلب ليس التبشير بالدين من جديد والبدء من حيث بدأ، ولكـن يتطلـب              

ناء لانقطاع الوجود الشرعي، وإسقاط شرعية الأنظمة العلمانيـة،         إعادة الب 
فهنـا لا   . وعدم تحقق أساسيات المجتمع المسلم في المجتمعات العلمانيـة        

يصلح استكمال نقص أو تصحيح انحراف مع اعتراف بشرعية الأنظمـة           
بل لابـد مـن إعـادة بنـاء هـذه           . واستقرار الأساسيات في المجتمعات   

 من جديد، وليس التبشير بالدعوة في غيرها مـن ديـار            المجتمعات نفسها 
الكفر الأصلي باعتبار أن الإسلام صاحب حق في هذه المجتمعات، وهـي            
لم تتمحض للكفر ومازال فيها خير كثير وفيها الكثير من الأمـة ممـن لا               



  ١١٧٦

. يرضى بالعلمانية ولا يرغب عن شرع االله، أو يعدل بـشرع االله غيـره             
ه المجتمعات للإسلام وهي أرضه التاريخيـة عليهـا         ولابد من استعادة هذ   

فالرسالة رسالة إحياء وبعث وإعادة بنـاء،       . يقوم ومنها ينطلق مرة أخرى    
وليس التبشير بالدين الجديد عند من لا يدين به، ولا يمكن مواجهة الأنظمة             
العلمانية لإسقاطها والتمكين لدين االله في أرضه التاريخية إلا بعد أو مـع             

 الأمة لافتقار الأمة قبل هذا الإحياء لأساسيات المجتمع المسلم الـذي            إحياء
تواجه به العلمانية في الصراع بل هي أصلاً ليست طرفًا في الصراع مع             
العلمانية وهي إما محيدة أو متغيرة المواقف في الـصراع الـدائر بـين              

دد بعد هـدفها    العلمانية والإسلام أو بين العلمانيين والإسلاميين لأنها لم تح        
بسبب افتقادها لهذه الأساسيات، فلابد من عملية الإحياء لتتم المواجهة ليس           
بين الإسلاميين والأنظمة العلمانية ولكن بين الأمة بعـد إحيائهـا وبـين             
العلمانية والقائمين عليها، ومواجهة الإسلاميين للأنظمة العلمانية قبل إحياء         

 من عزل هذه الحركات الإسلامية وتـصفيتها    الأمة يمكِّن الأنظمة العلمانية   
لأن المواجهة حينئذ تكون مواجهة مبكرة غير متكافئة يـتم مـن خلالهـا              
إجهاض العمل الإسلامي في ظل حياد الأمة أو انحيازها للعلمانية أو تغير            

  . مواقفها بين العلمانية والإسلام
 يرى سقوط شرعية الأنظمة مع احتفـاظ        :رـه آخ ـوهناك توج  •

مة بالأساسيات، ولا يرى داعي للإحياء والأمـر لا يتطلـب سـوى             الأ
المواجهة لاستعادة الشرعية من مغتصبيها دون أي توجه قبل ذلك أو مع            

 كما حارب الإسلام قبل ذلك أعـداءه        ،ذلك للإحياء بناء على هذه النظرة     
التاريخيين من التتار والقرامطة والصليبيين والإفرنج وغيرهم مواجهـة         

وهذا التوجه يتغافل عـن     .  ومباشرة دون داعٍ لأي عمليات إحياء      فورية
الواقع وعن دور الأمة ويدخل في مواجهة غير متكافئة وغيـر مفهـوم             
بواعثه فيها عند الناس تؤدي إلى إجهاض العمل الإسلامي، وتنفر الناس           



  ١١٧٧

ومن ثَم فهو توجه خاطئ     . منه لارتباطه بالدماء بدون سبب مفهوم لديهم      
تغافل دور الإحياء على أساس من عقيدة التوحيد الـسلفية توحيـد            لأنه ي 

الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وارتباط ذلـك            
  . بالهوية والشريعة والصبغة

والطرفان من الباطل يخرجان من قضية المواجهة للتغيير، والتوجه         
سطة من الحق   الخاطئ يدخل في قضية المواجهة على غير بصيرة، والوا        

تدخل في قضية المواجهة على بصيرة لارتباط هذه المواجهة مع الإحيـاء            
  .وتصحيح المفاهيم وإدخال الأمة كطرف أصيل في الصراع

 وإدخال الأمة كطرف أصيل في الصراع لا يعطل مـسيرة العمـل            
  : نـد فيها مـالإسلامي لأن مسيرة العمل الإسلامي متكاملة لاب

   .ور الأمةد •  .تصحيح المفاهيم •
   .دور القيادة •  .دور الصفوة •

  .التمكين للانطلاق من قاعدة آمنة  •
ولا بأس أن يسبق بعض هذه العناصر غيره إذا كان ذلك متاحا بدون             
اعتساف أو تقدير خاطئ وحسابات خاطئة تذهب بثمرة كل شيء، ولابـد            

 ـ            ا فإما أن يأتي ترتيبهـا طبيعيا من استكمال هذه العناصر جميعا أو  أيض
  . يختلف الترتيب لكن تكتمل العناصر

  
  
  
  
  



  ١١٧٨

ًـارابع   :دراسـة إلى الانـة من العصمـوال الأمـأح: ـ
 وقيامهـا   �هذه الأمة في حال اجتماعها على كتابها وسـنة نبيهـا            

برسالته التي ناطها االله بها من الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر               
  :  والدعوة إلى الخير فإنها تكون

   .فلا يظهر عليها العدو ولو اجتمع عليها من بأقطارها :منصورة •
   . ضلالةعلى فلا تجتمع :معصومة •
   فلا يتتابع عليها البلاء ولا تؤخذ بالسنين:مرحومة •

فإذا تفرقت كلمتها وخرجت عن رسـالتها وتنافـست علـى الـدنيا             
فأهلكتها كما أهلكت الأمم من قبلها ألبسها االله شيعا وأذاق بعـضها بـأس              

 فعندئذ تخرج عن العصمة، وأمكن أن يظهر عليها العدو ويتتـابع            بعض،
عليها البلاء، وتجتمع على ضلالة، ولكنها لا تخرج عـن هـذه الرحمـة              
السابقة إلى شقاء الاندراس الكامل للدين والكفر برب العالمين، بل تبقى في            
إطار شرعيتها الإسلامية على غير الحال التي كانت عليها مـن الرحمـة             

لأولى، فإذا لم تغير ما بها وتراجع أمر دينها ارتفعـت عنهـا الـشرعية               ا
الإسلامية ودخلت في ردة عن الشرائع وعلتها أنظمة الكفر، ولكن لا يزال            
بها من ينكر ويكره ويدفع ويدافع، ولا تخرج إلى الاندراس الكامل للـدين             

ها تبعيتهـا وإن    فتتغير تبعيتها من تبعية الإسلام إلى تبعية الكفر، بل تبقى ل          
  . ظهرت بها ظواهر الشرك والردة التي لم تتمحض لها

وقد يخرج بعض الأمة إلى الاندراس فينقلب من الردة إلـى بدعـة             
مكفرة إلى كفر أصلي كالبهائية والدرزية والنـصيرية، والوعـد للـسواد            
الأعظم من هذه الأمة بالعودة مرة أخرى من الجاهلية إلى الإسلام خلافـة             

على منهاج النبوة، والتمكين لهذا الدين وخروج أهـل الحـق مـن             راشدة  
الغربة الثانية إلى الظهور الثاني للإسلام ليظهره االلهُ على الدين كله ولـو             



  ١١٧٩

كره الكافرون، حتى لا يبقى أهل مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام أعز بـه               
 والنهار، وأمـا    عزيزا وأذلَّ به ذليلاً حتى يبلغ أمر هذا الدين ما بلغ الليلُ           

 لا يكون لسواد الأمة إلا بعد قبض المسيح وبعـث           :لتـالاندراس فكما ق  
الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فـلا يبقـى علـى الأرض إلا              

  . شرارها يتهارجون عليها تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٨٠

ًـخامس   :اتــالشـرعي: اـ
  : ةـا الشـرعيـ قضاي

  :ترجع الشرعية إلى الاجتماع على السنة، والسنة ثلاث درجات
ما أنا   «:� وأصحابه   � وهي ما كان عليه النبي       :سنة محضة  -١

، والمتبعون له من أهل السنة والحديث، وهذه هي جماعة          »عليه وأصحابي 
 .المقياس جماعة الصحابة

 رسول  أن كل طائفة تضاف إلى غير     «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
 إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول الذي انفردت بـه إلا      �االله  

 أهل السنة والحديث، فإن الصواب معهـم        �خطأ بخلاف المضافين إليه     
دائما ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم ومن خالفهم كـان            

الرسول فمن كان   الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين فإن الحقَّ مع           
أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه وهؤلاء الـذين لا ينتـصرون إلا              
لقوله ولا يضافون إلا إليه وهم أعلم بسنته وأتبع لها وأكثر سـلف الأمـة               

 .كذلك لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين
وكل طائفة من طوائف أهل الفقه المنتسبين إلى الـسنة مـن الحنفيـة              

لكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم لا        والما
يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن الأمة وهو صواب بل ما مـع كـل                
طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرها من الطوائف وقد ينفردون بخطأ            
لا يوجد عند غيرهم لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمـن يناظرهـا مـن               

طوائف كأهل المذاهب الأربعة قد يوجد لكل منهم أقوال انفرد بها وكـان             ال
الصواب الموافق للسنة معه، دون الثلاثة لكن يكون قوله قد قاله غيره من             
الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن            

فـردوا بـه    وكذلك أهل الظاهر، كل قول ان     . غيرهم فهذا لا يكون إلا خطأ     
عن سائر الأمة هو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد              

 .أهـ. »قاله غيرهم من السلف
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 وهو علم الأئمة الذين تلقتهم الأمة بـالقبول         : سنة أهل الاتباع   - ٢
وذلك مثل من نقل عنهم الشيخ محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في             

:  فذكر منهم  “لأصول عن الأئمة الفحول   الفصول في ا  ”كتابه الذي سماه    
الشافعي ومالك والثوري وأحمد وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعـي          

 .والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم
 وغيرهم أيضا كثيرون ممن جمع أو انتهى إليه علم السلف           :ونقـول

حق عنهم واجتهـادات هـؤلاء      من أهل الفقه والحديث وهؤلاء لا يخرج ال       
 . ترجع إلى أصول الصحابة

سـنة أهـل    : ، وخيـره  »خير وفيه دخن  «:  وهي :السنة العامة  -٣
  : هـودخن.  والسنة المحضةالاتباع
ما يدخل على العقائد من علم الكلام بما يقرب ولا يتباعد عـن              -١

 .مذاهب أهل السنة
 . الابتداع الجزئي في العمليات والعبادات -٢

 . مناحي التقصير في المجتمعات عما كان عليه الصدر الأول -٣

 . شيوع بعض أوجه الإثم في المجتمعات -٤

 . دخول بعض الأثرة والجور في الولايات -٥

  :  والخروج عن السنة يكون
 .بالابتداع في أصل كلي من الدين -١
بما يدخل على العقائد من علم الكلام بما يتباعد عن مذاهب أهل             -٢

 .نة ويتعارض معهاالس
 .الفرقة والانقسام -٣
  . غلبة الفسق على المجتمعات -٤
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وأصحاب الكلام والخوض إذا لم يتباعدوا بكلامهم وخوضـهم عـن           
أصول السنة كثيرا، ولم تنته بهم بدعة الكلام إلى ابتداعات في أصول كلية             
من الدين فهم من دخن السنة العامة ولا يدخلون في وصـف الفـرق وإذا               

نتهى كلامهم إلى ابتداعات في أصول كلية من الدين دخلوا فـي وصـف              ا
  . أهل البدع ودخلوا بذلك في وصف الفرق

وأهل الكلام الذين لم يدخلوا في وصف الفرق لقربهم من عقائد أهل            
السنة ولمحاولتهم التوفيق بين مقرراتهم وبين النصوص إذا أقاموا الدولـة           

كم أئمة الجـور لا يخرجـون عـن         والجماعة على أصولهم دخلوا في ح     
الشرعية الإسلامية ولكن يجوز الخروج عليهم، ويرجع ذلك إلـى قاعـدة            
الشريعة في دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، مفسدة الـصبر علـى            
الانحراف ومفسدة وقوع الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز الخروج وإذا أمكـن            

ما إذا لم يمكن التغييـر بـالطرق       التغيير بالطرق الشرعية وجب التغيير، أ     
  . الشرعية وخيفت الفتنة وجب الصبر

أما إذا ضموا إلى بدعة الكلام مصادرة السنة وأهلها وفرض بدعتهم           
َـة وخرجوا عن الـشرعية             على الأمة بالقهر دخلوا بذلك في وصف الِفرق

  .الإسلامية التي توجب لهم السمع والطاعة
لتي تقوم على ابتداع في أصل كلـي        والأوضاع والجماعات والدول ا   

من الدين من مدخل الكلام أو الابتداع المحض ليس لها صفة الجماعة ولا             
صفة الشرعية، وهي مغرقة في وصف الفرقة، وذلك بقيام بنية النظام على            

وأهل الابتـداع فـي     . البدعة وليس فقط وجود الابتداع في شخص الحاكم       
نْية النظام على بدعتهم وبقـوا أفـرادا        أصل كلي من الدين إذا لم يقيموا بِ       

شذاذًا لم يباينوا الجماعة، ولم يخرجوا عليها بالسيف، ولـم تـصل بهـم              
بدعتهم إلى الفحش في الاعتقاد وكفر المآل، فلهم شرعيتهم كأفراد داخـل            
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نظام أهل السنة، ولهم حقوقهم التي لغيرهم من المسلمين فـي الولايـات             
 الاختلاف إذا كانوا من أهل العلـم فيمـا لـم            وغيرها، ويراعى قولهم في   

يبتدعوا فيه وتقبل شهاداتهم وروايتهم، ولا يسقط اعتبارهم في المجتمع مع           
  . الحذر والسعي المستمر للحفاظ على وضع الصدارة للسنة

هي كل دار اجتمع الناس فيها على الإسلام وانتسبوا          :ودار الإسلام 
لشرعية هي تلك التي يجتمع فيها الناس        والدار التي لها صفة ا     .إلى الشرع 
  .محضة، أو أهل اتباع، أو عامة: على السنة

الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمـام       «: وذلك كما قال الشاطبي   
الموافق للكتاب والسنة فما كان خارجا عن السنة كـالخوارج والـروافض           

 ـ . »وما جري مجراهم فلا يدخل في وصف الجماعة        ؤلاء أي أن اجتماع ه
  .لا يحقق معنى الجماعة، ومن ثَم فليس له صفة الشرعية

  :ة هيـ ودور الإسلام التي ليس لها صفة الشرعي

 وذلك بقيام بنية النظام على أساس البدعة أو غلبة          :ةـدور البدع  -١
البدع وشيوعها واستشراؤها في المجتمعات، وتغلغل المعتقدات الفاسدة فيها         

 . أساس البدعةوإن لم يقم النظام على
  :  وذلك يتحقق بما يلي:قـ دور الفس -٢
  .استعلان المنكر واستقراره بلا تغيير -أ

وذلك .  اختلال القيم واستحسان المعاصي وجريانها مجرى البدع       -ب
ما تكلم عنه الشاطبي في الاعتصام عن دخول شوب التشريع في المعاصي            

ا أجلده ما أظرفه وليس     ويقال للرجل م  «: فتصير بذلك بدعا، وفي الحديث    
، وذلك من اختلال القيم وانقـلاب المنكـر         »في قلبه حبة خردل من إيمان     

  .معروفًا والمعروف منكرا
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شيوع الحيل بين الحكام والمحكومين لإسقاط الحقوق الـشرعية          -ج
 .والحدود والواجبات حتى تصير الشريعة شكلاً بلا معنى

من، وتغلب الحرابـة، وقطـع      ضعف السلطة التنفيذية، واختلال الأ     -د
الطريق، وسيطرة الشطَّار والعيارين، ونزع التراحم، وشيوع التظـالم بـين           

  . الناس، واختلال الأمر الذي يصل إلى حد الامتناع عن الشرائع
 وترجع إلى سيطرة المتغلبين على ممالك المـسلمين،         :دور الفرقة  -٣

   ـا   ة توتقسيمها إلى دويلات وإمارات تحت رايات عميا على الـدنيا وطلبنافس
للرياسة والملك، ولم يجز الفقهاء أكثر من إمامين إذا حالت الموانع الطبيعيـة             

  . من إمكان النصرة، وذلك في وقت واحد في الأرض كلها
  :والجماعة جماعتان

  . الدار والخلافة والسلطان:وهي: جماعة التمكين -١
  .وجماعة العلماء -٢

نقطاع ويدخل عليها الدخن ولا يجوز فيها       وجماعة التمكين ممكنة الا   
وجماعة العلماء مكفولة البقاء ولا يصح أن يدخل عليهـا الـدخن            . التعدد

كل جماعة التزمت الـسنة واجتمعـت عليهـا         : وممكن فيها التعدد، وهي   
وقاتلت دونها ولم تتبع الهوى ولا المتشابه ولم تقع في أعيان البدع ولم تقع              

اء، وهذه الجماعة ليس لها بيعة ولكن عهـد وميثـاق           والبغضبينها العداوة   
وإذا كنـتم   «ولكل غادر مهما كان غدره لواء يرفع على إسته يوم القيامة            

، ومن أُمر وجبت طاعتـه بـالقيود الـشرعية          »ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم   
  . شرعية الوضعهذا بخصوص. المعروفة

لى شرعية الوضـع    أما شرعية الحكم فيراعى في الحاكم لكي يضم إ        
شرعية الحكم ويدخل في وصف الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ويبعـد       

يـا يلـمارية والملك العضوض عن وصف الجب:   
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الإسلام، الذكورة، العقل، أهلية التكليف كاملة بما فـي ذلـك بلـوغ             
إذا «و» أحـداث الأسـنان   «:الحلم، العدالة، السن الذي يبعد به عن وصف       

، العلم الذي يصل إلى حد القدرة علـى النظـر           »في صغاركم كان الملك   
والاجتهاد، القدرة على القيام على مصالح المسلمين سلما وحربا، أن يقـوم          
نظامه على أساس الشورى وحفظ حقوق المسلمين وتحقيق مشاركة الأمة،          
أن يتم بيعته بيعة صحيحة بإجماع أهل الحـل والعقـد أو غـالبيتهم، إذا               

  .فات يرجح القرشيتساوت الص
والجماعة التي تتحقق لها شرعية الوضع وشـرعية الحكـم يكـون            
الخروج عليها مروقًا من الدين، أما غيرها فيرجع ذلك إلى قاعدة الشريعة            

  .وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما
  :روعـر المشـروع وغيـال المشـالقت

  :روعـال المشـالقت •

 :تنة ويكون الدين كله هللالقتال حتى لا تكون ف -١
    وهو أشرف أنواع القتال والجهاد ويشمل قتال المشركين والملحـدين          

 .وأهل الكتاب
 :قتال المارقين وهم نوعان -٢

من مرق عن السنة وأشهر السيف وباين المسلمين وقاتـل          : الأول
 .»وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه «: مثل الخوارج والروافضعلى بدعة

ة، أو الذين يقـاتلون علـى        أصحاب الراية العمي   :نـمتغلبيال: يـالثان
ا، ويخرجون على الأمر الواحد ـ  ـة ومحض الدنيـلك والعصبيـالم

 القاتـل  :وهؤلاء. الجميع ـ ويفرقون كلمة المسلمين ودولتهم بانقسامهم 
 .والمقتول منهم في النار، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه من أهل الحق
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ردة عن أصل الدين أو ردة عن الشرائع أو ردة إلى            :قتال المرتدين  -٣
 .بدعة مكفرة

 وهم الذين لا يبـدلون الـشرائع ولا   :قتال الممتنعين عن الـشرائع     -٤
يرتدون عنها ولكن يمتنعون عن أدائها امتناعا جماعيـا أو يتمـالئون            

 .على ذلك أو يتقوى بعضهم ببعض
م تأويل في الخروج على  ـ بعد الصلح ـ وهؤلاء قوم له  : قتال البغاة-٥

الإمام الواجب الطاعة، ولكن طاعة الإمام أولى لهم وهو أولـى بـالحق             
 .منهم، والواجب أن يدعوا إلى الصلح فإن بغوا بعد ذلك وجب قتالهم

 من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهـو             :دفع الصائل  -٦
 عرضه فهـو    شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد، ومن قتل دون         

شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وذلك مثل القتال في أفغانـستان             
وهذا القتال بشكل عام جائز ما لم يؤد إلى فتنة يتـسع            . وفي فلسطين 

مداها فإذا خيف ذلك فكن عبد االله المقتول ولا تكن عبـد االله القاتـل               
 أما مع غير المسلمين أو مع المـارقين فيجـب         . وذلك بين المسلمين  

 .القتال إذا كانت هناك قدرة عليه
  . قتال أهل الحرابة وقطع الطريق -٧

  : روعـر المشـال غيـالقت •
 قتال الفتنة عندما يقع قتال بين فئتـين صـالحتين مـن صـالحي               - ١

المسلمين على غير قصد منهما بسبب بعض عناصر الفتنة، كما حـدث            
وعـدم  في معركة الجمل، فالواجب رأب الصدع والسعي في الـصلح           

 .المشاركة في القتال
قتال الفتنة بين عناصر صالحة من المسلمين قبل الاجتماع على إمـام             -٢

بسبب بعض الطموحات الشخصية التي تؤثر على وحدة المسلمين فالواجب          
 .اعتزال القتال والسعي لجمع الكلمة
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٣-        ة، والقتال علـى    قتال الفتنة بين عناصر المتغلبين أصحاب الراية العمي
 .حض الدنيا وهؤلاء القاتل والمقتول منهم في النارم
 .قتال البغاة قبل الصلح -٤
 قتال بدعاوى الجاهلية وهذا قد يقرب صاحبه من الكفـر، ولهـذا             - ٥

 .الأمر ضوابط
ما يقع بين الناس من الشرور في حياتهم اليومية وينبغي مراعاة حرمـة              -٦

ة الدماء ولو أدى ذلك إلـى       المسلم في دمه وعرضه وماله والامتناع عن إراق       
إزهاق النفس ـ كن عبد االله المقتول ولا تكن عبد االله القاتل ـ ما لم يؤد ذلك   

 .إلى جبروت ومسكنة أو أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق
كل صور القتال غير المشروعة المشار إليها ضمنًا في الكـلام عـن              -٧

  .القتال المشروع
  :يـمي الإسلاـام السياسـالنظ

يقوم على مشاركة الأمة من خلال عمل أهل الحـل والعقـد وأهـل           
  : وأهل الحل والعقد هم من لهم صفة. النظر والاجتهاد

  .  الكفاءة-٣  . العدالة-٢  . التمثيل-١
  : وـم هـودوره

  والشورى ،»لا حتى أستأمر السعود    «: وشوراهم ملزمة  :الشورى -أ
لتنفيذية التفصيلية وليـست فـي      في السياسات العامة وليست في الأمور ا      

  . موضع النصوص ولا في الأمور الشخصية
والاستشارة حق للإمام كحق أي مسلم على غيره من المسلمين، ولـه أن             
  . يأخذ بها أو لا يأخذ، والشورى حق للأمة على الإمـام يلتزم به ولا يحيد عنه

  وهم قوام على الإمام بالأمر بالمعروف والنهـي عـن          :الحسبة -ب
 .المنكر وترشيد سياسته ومحاسبته كما أنه قائم على الأمة بالمحتسبين
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  . فبإجماعهم أو غالبيتهم يقع الاختيار والعزل:العزل والاختيار -ج
  . الاستنباط والاجتهاد:مـفدوره: أما أهل النظر والاجتهاد

والإمام إذا كان مجتهدا كان واحدا منهم وإن لم يكن لـيس لـه أن     
، ويجب عليه العمل برأي غالبيتهم التـي ينتهـي إليهـا            يدخل مجلسهم 

مجلسهم وهذه هي شوراهم وبيعة الإمام تتم بمشورة أهل الحل والعقـد،            
فلا يبايعن رجلٌ رجلاً آخر دون مشورة المسلمين تغرة         «: كما قال عمر  

  . »أن يقتل هو ومن بايعه
  : الفرق في واقعنا المعاصر

 المقصود بالاثنتين والسبعين فـي كـل        العدد يعلمه االله من حيث هل     
 ممدة العصر أو هل المقصود النوع أ      عصر أو على مر العصور، وما هي        

:  والمهم هو الوصف   ؟،العين، وهل رؤوس البدع والافتراقات أم تفصيلاتها      
  . من يدخل في وصف الفرق ومن لا يدخل

  : ويدخل في وصف الفـرقْ الآن
 .ادية للإسلامالمجتمعات العلمانية المع -١
 .مجتمعات الردة إلى بدعة مكفرة -٢
الحلـول،  : المجتمعات التي يغلب عليها عقائد الـصوفية الفاسـدة         -٣

 .إلخ... الوحدة، الاتحاد، إسقاط التكاليف، الفيض 
 . المجتمعات التي يغلب عليها الممارسات الشركية في العبادة-٤
٥-قوا أمر الأمة وهو جميع المتغلبون أصحاب الرايات العمية الذين فر. 
الخوارج، الروافض، الجهمية، المرجئة، القدرية نفاة      : أصول البدع  -٦

ومثبتة، أصحاب الاتجاه العقلي الـذي يعارضـون بـه الـشرع            
 .ويخرجون به عن الأصول

 . كل ما يستجد من ابتداع في أصل كلي من الدين-٧
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سبحانه وتعـالى    لابد أن نرجع إلى حكم االله        :الشرعية في المفاهيم  
 أو ما حمل عليهما بطرق الاجتهاد حـسب         ،وهو النص من الكتاب والسنة    

  . أصول الفقه عند أهل السنة
لا بد أن ترجع إلى الاجتماع علـى الإمـام           :الشرعية في الأوضاع  

الموافق للكتاب والسنة في حالة التمكين فمـا كـان خارجـا عـن ذلـك                
لا يدخل في معنى الشرعية أو      كالخوارج والروافض وما جرى مجراهم ف     

والأوضاع المفترقـة وإن    . الجماعة الملزمة، لا يتحقق باجتماعهم اجتماع     
إلتزمت السنة لا يتحقق أيضا باجتماعهم اجتماع، ولا جماعة ولا شـرعية            
إلا إذا لم يكن يمكنهم غير ذلك ولهم سعي جاد إلى الوحدة، أما الأوضـاع               

ع على غير الإسلام فـلا تـدخل فـي          التي تنتسب إلى غير الشرع وتجتم     
  . وصف دور الإسلام ولا تجمعاته لا بشكل شرعي أو غير شرعي

ة العلماء تقوم مقام جماعـة التمكـين ولهـا شـرعيتها            ـوجماع
  .بضوابط شرعية

وأئمة الكفر يقتلون ويقاتلون، وغيـرهم  .  هي كما بينَّا  :القتالشرعية  
كل  «:الأساس الشرعي فهو باطل   يقاتل ولا يقتل، وكل وضع لا يقوم على         

، مهما كانت مقاصد أصحابه، ورفع المؤاخذة       »ما ليس عليه أمرنا فهو رد     
 أمر، والصحة والبطلان أمر آخـر، وااللهُ سـبحانه          المرتبط بالقصد والعلم  

وتعالى أعلم وهو وحده الميسر والمعين وبه التوفيق وعليه التكلان وهـو            
  . إلا بهمن وراء القصد ولا حول ولا قوة 

ولا حرج على من لم يفرق أمر الأمة وهي جميع ووجد أوضـاعا             
قائمة على الفرقة والتعدد، ولم يحل بسعيه دون جمع الكلمـة أو يـضع              
أمامها العقبات وكان له سعي لجمع شمل الأمة، وحفظ أمر الإسلام فيما            
              ا إلا وسعها، ولكن ليست هذه أوضـاعا هو قائم فيه فإن االله لا يكلف نفس
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دائمة للشرعية وإذا لم يوجد في الدار غير وصف دار الإسلام وتعـرت             
عن صفات الشرعية وخيف من سقوطها وغلبة أحكام الكفر على الـديار            
فإن القاعدة العامة دائما مراعاة الحكمة فـي المواقـف ودفـع أعظـم              

وتعريف الفرق هو كما ذكره الإمام الشاطبي       . المفسدتين باحتمال أدناهما  
شيع وجماعات يباين بعضها بعضا ليست على تعاضد        «: “الاعتصام”ي  ف

ولا تآلف ولا اتفاق يحارب بعـضها بعـضا ألقـى االلهُ بيـنهم العـداوة                
كل ما يتحقق فيه هذا المعنى يدخل في وصف الفرق سواء           . »والبغضاء

كان لأمر ديني أو دنيوي، وسواء كانت هـذه الفرقـة داخـل الملـة أو             
  . ت معدودة في الأمة بانتسابها إلى الإسلامخارجها ما دام
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ًـسادس   .اـاتهـايـركة وغـداف الحـأه: اـ

  .               تصحيح المفاهيم:أولاً
إحياء الأمة:اـثاني  .  
  :فتح الملفات :اـثالثً
لإزالة الألغام من أمام العمل الإسلامي وحل المغاليق الاستراتيجية          •

ته في طريق مسدود أو حركة فـي المحـل لا           حتى لا تكون حرك   
 .تستهدف أهدافًا وغايات استراتيجية ممكنة التحقيق

  .  اكتساب الخبرة ومعايشة الأحداث •
ا          :اـرابعـا واقتـصاديـا وإداريا وتقنياجتياز الهوة الحضارية علمي  

  . على جميع الأصعدة. إلخ... واستراتيجيا
الأنظمة العلمانية الخروج بالأمة من هيمنة :اـخامس .  
إيجاد المشروع الحضاري الإسلامي والخروج بالإسـلام        :اـسادس

  . دوليا من هيمنة الصليبية الدولية والصهيونية الدولية
العودة إلى الإسلام الصحيح كشرعيات مستقرة  ـ  وليس   :اـسابع

  . كشرعيات ضرورة ـ خلافة راشدة على منهاج النبوة
لى الانحراف والخلل التاريخي في المفاهيم ونشير هنا باختصار إ

والتوجهات الإسلامية تاريخيا في مجال التوحيد والعقيدة وأنظمة وسياسات 
الحكم، وإلى ضرورة تصحيح هذه المفاهيم والتوجهات في واقعنا هذا 
المعاصر وهو أحد أهداف حركة الإحياء والبعث الإسلامي المعاصرة، يقول 

ة عن الخلل والانحراف في مفاهيم العقيدة وأنظمة شيخ الإسلام ابن تيمي
ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية « :)١(وسياسات الحكم

وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين فإنهم يناظرونهم 
                                                 

 .٣٨، ص ٥الرسالة التسعينية، الفتاوى الكبرى، جـ) ١(
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ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام ـ زعموا بذلك ـ فيسقط 
والظلم ويحاجونهم بممانعات ومعارضات عليهم أولئك لما فيهم من الجهل 

فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون فصار 
قولهم مشتملاً على إيمان وكفر وهدى وضلال ورشد وغي وجمع بين 

مؤمنين كالذين يقاتلون الكفار النقيضين وصاروا مخالفين للكفار وال
ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة االله وطاعة رسوله من . والمؤمنين

¨¨  :ملوك النواحي والأطراف حتى يسلط عليهم العدو تحقيقًا لقوله ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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مشتملاً على معصية االله من الغدر والمثلة والغلول يقاتلون العدو قتالاً 
والعدوان حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العدوان على إخوانهم 
المؤمنين والاستيلاء على نفوسهم وأموالهم وبلادهم وصاروا يقاتلون 

ا يقاتلون به المشركين وربما رأوا قتال إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانو
يقتلون أهل «:  الخوارج حيث قال���� وبهذا وصف النبي. المسلمين آكد

وهذا موجود في سيرة كثير من ملوك » الإسلام ويدعون أهل الأوثان
فحال أهل الأيدي . الأعاجم وغيرهم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور

  . أهـ .»جدالوالقتال يشبه حال أهل الألسنة وال
ول عن الخلل في مفهوم التوحيد عند طوائف المتكلمين والصوفية           ـويق

ـ ممن تصدوا للتوجيه الإسلامي منذ قرون طويلة ومازالت لهم السيطرة على  
وقد غلط في مسمى التوحيد طوائـف  : ولـه الديني حتى الآن ـ يق ـالتوجي

ى قلبوا حقيقته في نفوسهم، من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حت
فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا سموا             

  .أنفسهم أهل التوحيد
                                                 

 .١٥٥: الآية ل عمران،آسورة ) ١(
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وطائفة ظنُّوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية         : إلى أن يقول  
    اجب وهذا التوحيد هو من التوحيد الو     : إلى أن يقول   .وأن االله خالقُ كلِّ شيء

لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائر الذي لا يغفره االله بل لابد أن يخلص الله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه                

 هو المألوه الـذي تألهـه       :والإله. ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله الله        
حبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يـراد         القلوب فلا يستحق أن يكون معبودا م      

  .به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد
ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريقـة           : إلى أن يقول  

أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية، والفناء فيه هو النهاية، وأنه             
واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى      إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن        

تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع           
المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيـات          
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لكل مخلوق وكلماته الـدينيات             

افقتها أنبياؤه وأولياؤه فالعبد مع شـهوده الربوبيـة العامـة           التي اختص بمو  
الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها            

  .عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله
ومن لم يفرق بين أولياء االله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبـه مـن               

مال الصالحات وبين ما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر          الإيمان والأع 
والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقـع            

$! öθs9 u: في دين المشركين الذين قـالوا      x© ª!$# $ tΒ $ tΡ ô‰t6 tã  ÏΒ  ÏµÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ & óx« 

ß øtªΥ Iω uρ $ tΡ äτ !$ t/#u Ÿωuρ $ sΨ øΒ§� xm  ÏΒ  ÏµÏΡρ ßŠ  ÏΒ & ó x« 〈)١(،       حـتجن به ولا يوالقدر يؤم
به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويـستغفر االله عنـد               

  .الذنوب والمعايب
                                                 

 .٣٥: الآية سورة النحل،) ١(
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 ـ ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في        : إلى أن يقول    يالتوحيد نف
ن ـ إذا حققوا القولي   ) ١(ه متابعة الأمر  ـالصفات وهؤلاء الذين أخرجوا عن    

انتهى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل يقولون بوحدة             
الوجود، كما قاله أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلـول والإتحـاد الـذين           
يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما ويجعلـون وجـود          
خالق السموات والأرض هو وجود كل شيء من الموجـودات ويـدعون            

توحيد والتحقيق والعرفان وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتـان           ال
 :يقول عارفهم ـ السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية ـ أي  

نظرا إلى الأمر ـ ثم يرى طاعة بلا معصية ـ أي نظرا إلى القدر ـ ثم    
  .لا طاعة ولا معصية ـ أي نظرا أن الوجود واحد

أحكم الأصلين في الصفات والخلق والأمر فيميز       ومن  : إلى أن يقول  
بين المأثور المحبوب المرضي الله وبين غيره مع شمول القدر لهما وأثبت            
للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات وأنـه لـيس فـي             
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته أثبت التوحيد الذي             

: وأنزل كتبه كما نبه على ذلك في سـورتي الإخـلاص          بعث االلهُ به رسله     
  .“قل يا أيها الكافرون”و“ قل هو االله أحد”

فيها التوحيد القولي العلمـي     : “قل هو االله أحد   ”وسورة  : إلى أن يقول  
‰ ö≅è% uθèδ ª!$# î: الذي تدل عليه الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى        xmr& * ª!$# 
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 .الإخلاصسورة ) ٢(
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ا يقر بأن االله رب كل شيء ومليكه ويتميـز          غيره وإن كان كل واحد منهم     
عباد االله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبدوا غيره وأشركوا بـه      
أو نظروا إلى القدر الشامل في كل شيء فسووا بين المؤمنين والكفار كما             

   .»إنها براءة من الشرك«: �يفعل المشركون من العرب ولهذا قال 
والإله هو المستحق للعبادة، فأما من اعتقـد        «: )١(ويقول شيخ الإسلام  

في االله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربـه                
الخلق أو القدرة على الخلق أو      : متخذ من دونه إلها آخر، فليست الإلهية هي       

القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام إذ المشركون            
ذين شهد االله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون            ال

 أنـه   :في أن االله خالق كل شيء وربه، فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين             
فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لمـا قـد لُـبس علـى             . لا إله إلا هو   

مة هي  طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظي          
شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركًا، وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا           
باطلة ظنُّوها من التوحيد وهي تنافيه، وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا           
عظيمة لم يظنُّوها من التوحيد وهي أصـله، فـأكثر هـؤلاء المتكلمـين لا               

واعتقاد ذلـك دون مـا يتعلـق       يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي        
بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك، بل التوحيد الذي لابد منه لا يكون إلا بتوحيـد              
الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إلـه إلا االله، أن               
يقصد االله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسـلام              

أن يكون ذلك له سالما فلا      : والثاني. الاستسلام الله : دهماأح: يتضمن أصلين 
  . يشركه أحد في الإسلام له، وهذا هو الاستسلام الله دون ما سواه

                                                 

 .٢٥١-٢٥٠، ص٥الرسالة التسعينية، الفتاوى الكبرى، جـ) ١(
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تفسر ذلـك ولا ريـب أن العمـل         : “قل يا أيها الكافرون   ”وسورة  
وأمـا  . والقصد مسبوق بالعلم، فلابد أن يعلم ويـشهد أن لا إلـه إلا االله             

، التي تعدل   “سورة الإخلاص ”ي هو الخبر عن االله ففي       التوحيد القولي الذ  
ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد، وكل من هذين الاسمين يدل علـى             

  . أهـ. »نقيض مذهب هؤلاء الجهمية
ويقول شيخ الإسلام عن الانحراف في مفهوم أصل الإيمان في الـرد            

ومنـشأ  «: )١( بالاستحلال ليأخذ حكم الكفـر �على من يقيد سب رسول االله  
هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حـذا حـذوهم مـن               
الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبـر بـه ورأوا أن               
اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات كما أن اعتقاد إيجاب طاعتـه لا              

وب إكرامه كما يترك مـا      ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وج        
يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن الأمة قد كَفَّرت              

إنَّما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام واعتقاد حله             : الساب فقالوا 
تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة وإنما الإهانة دليل علـى              

 فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان فـي نفـس الأمـر               التكذيب فإذا 
مؤمنًا وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره فهذا مأخذ المرجئة             

الإيمان هو الاعتقاد والقول، وغلاتهم وهـم       : ومعتضديهم وهم الذين يقولون   
وأما الجهميـة   . مجرد القول وإن عرى عن الاعتقاد     : الكرامية الذين يقولون  

هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه،          : ذين يقولون ال
فلهم مأخذ آخر وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه فإذا كان فـي قلبـه                  
التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا             

  .ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن

                                                 
 .٤٥٦الصارم المسلول، ص ) ١(
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أن الإيمـان وإن كـان      : الثـاني : في جواب هذه الشبهة   : لى أن يقول  إ
يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقـرار والطمأنينـة             
وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق مـن              

وكلام االله خبر وأمر، فالخبر يـستوجب تـصديق المخْبِـر،           . حيث هو أمر  
مر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع           والأ

والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتـصديق والأمـر              
الطمأنينة والإقـرار، فـإن     : بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو       

حصل إذا استقر في    اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك إنما ي         
  .القلب التصديق والانقياد

وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخلف، تخيـل لهـم أن            : إلى أن يقول  
الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لـم              
يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلـظ              

دوا لما هدي إليه الـسلف الـصالح لعلمـوا أن           الكفر، فيتحيرون ولو أنهم ه    
  .الإيمان قولٌ وعملٌ أعني في الأصل قولاً في القلب وعملاً في القلب

فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حـالاً فـي القلـب           : إلى أن يقول  
بحسب المصدقِّ به، والتصديق هو من نوع العلم والقـول، وينقـاد لأمـره              

الاستسلام هو من نوع الإرادة والعمـل ولا يكـون          ويستسلم وهذا الانقياد و   
مؤمنًا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مـستكبرا فـصار مـن              

فالكفر أعم من التكذيب يكـون تكـذيبا وجهـلاً          . الكافرين وإن كان مصدقًا   
  .ويكون استكبارا وظلما

هـو  ألا ترى أن من صدق الرسولَ بأن ما جاء بـه            : إلى أن يقول  
رسالة االله وقد تضمنت خبرا وأمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه             

أشهد أن لا إله إلا االله فهذه الـشهادة         : خبر االله وانقياده لأمر االله، فإذا قال      
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تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمـره، وأشـهد أن محمـدا رسـول االله              
 ـ            وع هـاتين   تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به مـن عنـد االله فبمجم

الشهادتين يتم الإقرار، فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الـشهادتين ـ   
وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ـ ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمـان   
وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهـو الانقيـاد وإلا فقـد يـصدق                 

 إذ غايته فـي تـصديق       الرسول ظاهرا وباطنًا ثم يمتنع من الانقياد للأمر       
الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من االله سبحانه وتعالى كإبليس،            
وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء باالله أو برسوله ينافي الانقياد له، لأنه قـد               

فمن لم  بلغ عن االله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره              
ه أو ممتنع عن الانقياد لربـه وكلاهمـا كفـر            ل بينقد لأمره فهو إما مكذِّ    

ا لأمره فـإن            . صريحومن استخفَّ به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاد
الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال وهـذان ضـدان فمتـى            
حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاسـتهانة بـه             

  . انتهى كلام شيخ الإسلام. »اة الضد للضدينافي الإيمان مناف
 قد مر أن أصل الإيمان الذي هو أول ما يجب على المكَلَّف             :أقـول

إذعان لحكم المخْبِر وقبوله حيث يقع عليه       : وبه تقبل وتصح الأعمال وهو    
 الانقياد والخضوع ولا يتحقق ذلـك إلا بقبـول          :والإسلام هو . اسم التسليم 

 فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما فهما يتحـدان فـي            .الأحكام والإذعان 
التصديق وإن تغايرا بحسب المفهوم، إذ مفهوم الإيمـان تـصديق القلـب             

إذعان لحكم  : وما يتحد فيه المفهومان هو    . ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح   
  . المخْبِر وقبوله ظاهرا وباطنًا

 بمتعلقاته، ويعرف بهما    بحقيقته، ويعرف : وقد مر أن الإيمان يعرف    
بحقيقته، ويعرف بمتعلقاته، ويعرف بهمـا      : وأن الإسلام كذلك يعرف   . معا
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توحيد الإلهية المتضمن   : وأن حقيقة الإيمان هي حقيقة الإسلام، وهي      . معا
توحيد فـي الربوبيـة،     : والمستلزم لتوحيد الربوبية، وأن التوحيد توحيدان     

  .وتوحيد في الألوهية
  . شرك في الاعتقاد، وشرك في العبادة: رك نوعانوأن الش

إفراد االله سبحانه وتعالى بالحكم تحقيقًا      : وتوحيد العبادة لا بد فيه من     
لعبودية االله بقبول شرعه ورفض ما سواه، وإفراد االله عز وجلّ بـالولاء،             

  .وإفراد االله تبارك وتعالى بالنسك
رك الحاكمية، وشرك   ش: شرك الطاعة وهو  : وإن شرك العبادة أربعة   

شرك النسك، وشرك   : الشرك في الولاء، وشرك الدعوة وهو     : المحبة وهو 
  . النفاق، وهذا كله من الشرك الأعظم: الإرادة وهو

 تعليقًا على ما ذكره شيخ الإسلام من الانحراف والخلل في           وأقـول
هل مفاهيم العقيدة عند أهل الألسنة والجدال ومفاهيم السياسة والحكم عند أ          

  : صدق ابن المبارك إذ يقول: ولـأقالأيدي والقتال، 
  ! وأحبــــار سوء ورهبانها؟  وهل أفسد الدين إلا الملوك

ومن يقرأ جيدا تاريخ الإسلام يدرك أن الخلل في أنظمة الحكم أفـسد             
القوة الاجتماعية للمسلمين، وأن الخلل فـي مفـاهيم العقيـدة أفـسد القـوة            

 وقـوة الاجتمـاع بـالافتراق       لتزامإذا فسدت قوة الإ   ية للمسلمين، و  لتزامالإ
الدنيوي والافتراق الديني هوى كيان الأمة ودخلت فـي أطـوار الانحـلال             
والانحدار والتفكك ولا أمل في إصلاح حال المـسلمين إلا بـالخروج مـن              
شرعيات الضرورة التي استمرت عشرة قرون في سياسات الملك وأوضاع          

 شرعية الاستقرار، وهـذا ضـروري لإصـلاح         السلطة وأنظمة الحكم إلى   
وضع الأمراء أهل الأيدي والقتال، والعودة إلى مفاهيم العقيدة والتوجهـات           

ومـن  . الإسلامية الصحيحة كما كان عليه السلف الصالح في حركة العلماء         
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 أن ذهاب ملك أمته على      �يدرك هذا يفهم ما جاء في معنى حديث الرسول          
نطوراء هم الترك الذين صار إليهم أمر الشوكة في         وبنو ق . يد بني قنطوراء  

  .الإسلام من القرن الثالث الهجري حتى سقوط الخلافة العثمانية
وقـد  «: عن ملوك الترك والأعـاجم    “ أطلس تاريخ الإسلام  ”جاء في   

مررنا في دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جليلة كالسامانيين والغزنـويين           
انيين ولكنها كلها كانت ثقيلة اليد على الناس شديدة         والأيوبيين والأتراك العثم  

الطمع في أموالهم قليلة الاهتمام بدمائهم ولهذا توقف معظمها بعد سير قليـل        
وتحولت إلى استبداديات صغيرة يتحارب أفرادها على الملـك لأنـه كـان             

، وهكذا كان ملوك الأعـاجم والتـرك الـذين          »الوسيلة الكبرى لكسب المال   
لام من الخارج هم الذين استنفذوا قوة مجتمعاته من الداخل إلى أن            حموا الإس 

نفذت كل قدرة على العطاء ووقفت هذه المجتمعات جامدة أو تدهورت فـي             
بنائها الداخلي من حيث نظم الحكم والإدارة والاجتماع والاقتصاد والعمران،          
والحاجة الآن ماسة للخروج من شرعية الضرورة ـ علمـاء وأمـراء ـ     

التي استمرت عشرة قرون إلى شرعية الاستقرار وذلـك بـالعودة إلـى             و
الأصول في كل شيء وبلا استثناء لإقامة خلافة راشدة على منهاج النبـوة             

  .بعد كل ما أصاب الأمة من بني قنطوراء ومن هم على شاكلتهم
 ـ ـلابد لحرك : وأقـول اء والبعـث الإسـلامي الآن مـن        ـة الإحي

  : لاتاـة مجـالتصحيح في أربع

  : ويترتب عليه. دـدة والتوحيـمجال العقي: أولاً •

  . تحقيق النجاة الأخروية من الشرك الأعظم لمن أراد االله له النجاة-١

  . إسقاط شرعية الأنظمة العلمانية-٢

  .  إسقاط شرعية الافتراق الديني-٣
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• ويترتب عليه. مجال مشاركة الأمة: اـثاني :  
  . احترام أكبر لحقوق الإنسان  -١
  .  إفساح مجال أو مساحة أكبر للنمو لشخصية الفرد العادي -٢
التخلي عن أساليب القولبة والتلقين والتحول من روح القطيع          -٣

إلى روح الفريق لتحقيق استقلالية شخصية الفرد مع قوة وعمـق           
  . ارتباطه بالجماعة

تعميق مشاركة الأمة في التغيير وفي السلطة بعد التمكين من           -٤
حل والعقد وأهل النظر والاجتهاد لتحقيق الشورى       خلال عمل أهل ال   

وإرجاع الاجتهاد إلى شـورى     و العزل   الملزمة والحسبة والاختيار    
العلماء والاستفادة من دور الصفوة الراشـدة فـي مـلء الفـراغ             
السياسي وتحقيق التلاحم والترابط بين السلطة والجماهير لإبعاد كل         

  . صور الاغتراب وفقدان الانتماء
  . اط شرعية الافتراق الدنيويإسق -٥

 في الخطاب الديني بين العقل والوجـدان        مجال التوازن : اـثالثً •
لتحقيق قوة الشعور الديني لدي الجماهير من الأمة مع قوة البـصيرة            
الدينية لرفض العلمانية والقومية وفصل الدين عن الدولـة والإباحيـة           

الـصهيونية وولاء   والتبعية لمعسكرات الشرك الدولية من الـصليبية و       
  . الكافرين عموما

• ضرورة المحافظة على الهدف والثبات على المبدأ مـع         : اـرابع
أوضاع التكيف مع الواقع والتحرك من خلال الفرص المتاحة وهذا يترتب           
عليه إبراز الهوية الإسلامية وتجريدها من الالتباسـات لتجتمـع عليهـا      

  .شاء اهللالأمة ويتحقق من خلال ذلك التمكين إن 
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  الفصل الثاني والأخير

  
  :الرد على ما تبقى من شبه الجهمية المعاصرة

  .في الإيمان: أولاً

  . في الـولاء: ثانيا

  . في الحكـم: ثالثًا

  .في النسك: رابعا
  :الرد على شبه جماعات التكفير

  :   التكفير بـ: أولاً
  . توسيع المناطات -١
ينقل عن الملـة    عدم الفهم للفرق بين ما ينقل وما لا          -٢

  . إلخ... من ألفاظ الكفر، الشرك، نفي الإيمان
عدم إجراء الضوابط التي سبقت الإشارة إليهـا فـي           -٣

 الكتاب

التكفيـر بالمعـصية عقيـدة الخـوارج القديمـة          : ثانيا
  .والمعاصرة
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  :ما تبقى من شبه الجهمية المعاصرة
  :في الإيمـان: أولاً

  :زم بين الظاهر والباطن في الإيمانالقول بعدم التلا: الشبهة الأولى
  : قـول وباالله التوفيـنق

  :فإما.  علم يدخل القلب:الإيمان
  .أو يبقى خواطر وحديث نفس. أو ينقلب شكًا. أن ينقلع بالكلية

  .أو يستقر في القلب يقينًا جازما وعقيدة راسخة
 أن القلب قد عقلَ العلم وضـبطه،        :الـقيوفي هذه الحالة الرابعة     

  : ا أنـه فإمـإذا عقلَ القلب العلم وضبطو
يلقى موانع من الكبر والإلف للعادة، أو الحسد، أو الخـوف مـن              •

ضياع الملك والجاه والمكانة والشرف، وما إلى ذلـك فـلا يعطـي             
  . موجبه من الموالاة والموافقة والانقياد

جبه أو لا يلقى هذه الموانع، فإذا لم يلق هذه الموانع فإنه يعطي مو             •
  . من الموالاة والموافقة والانقياد

وهذه الموالاة والموافقة والانقياد معانٍٍ مستقرة في القلـب يلـزم           
عنها بالضرورة إرادات في القلب، والإرادات مع القدرة يلـزم عنهـا            

  . مرادات في الخارج
حركة، والمعاني سكون، والمعاني لا تتجسد إلا من خلال         : الإرادات
  .  رادات لا تُنْتَج إلا من هذه المعاني فهما متلازمانالإرادات، والإ

الإيمـان بمعنـاه    : م وهـي  ـوهنا نقطة غاية في الأهمية في الفه      
  : المقيد، له حالتان في استعمالات الكتاب والسنة

 أن يقف معنى الإيمان المقيد عند العقل والضبط مـع           :ى الأول ةالحال
  . سان ولا تدخل فيه المعانيإقرار الل
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شاملاً للمعاني والإرادات والمـرادات،     : ويكون الإسلام بمعناه المقيد   
  . ويكون دخول الملة بمجموعهما

العقل والـضبط مـع     :  أن يشمل معنى الإيمان المقيد     :ة الثاني ةالحال
  . المعاني من الموافقة والموالاة والانقياد

يـدخل  شاملاً للإرادات والمرادات ولا     : ويكون الإسلام بمعناه المقيد   
  . فيه المعاني، ويكون دخول الملة بمجموعهما

: قولاً ظاهرا وباطنًا، ويكون الإسـلام     : يكون الإيمان : والحال الأول 
  . عملاً ظاهرا وباطنًا

: باطنًا من قول وعمل، ويكون الإسلام     : يكون الإيمان : والحال الثاني 
  . ظاهرا من قولٍ وعمل

قصد في الباطن إذ أن المراد      والظاهر من القول والعمل لابد له من        
بالظاهر ليس هو الفعل أو القول المحسوس وإنما هو التكييـف الـشرعي             
وذلك كالفرق بين السفر والهجرة، فالسفر فعل محسوس والهجرة تكييـف           

 يمكن الانفكاك بين الإيمان والإسلام، كما في        :ى الأول ةوفي الحال . شرعي
$  :�قوله  tΒuρ ß ÏΒ÷σãƒ Ν èδã�nY ò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä.Î�ô³ –Β 〈)وفي الحالة الثانية ،)١: 

ين أو  ت وهذا واضح جدا من السياقات التالية عن الحـال         ،لا يمكن الانفكاك  
الضربين من ضروب التكامل بين الإسلام والإيمان من كلام شيخ الإسلام           

  . وكلام محمد بن نصر المروزي،ابن تيمية
  :اكـ الانفكالتي يمكن فيها: الحالة الأولى

 أن الإسـلام ديـن،      :وحقيقة الفـرق  «: )٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
مصدر دان يدين دينًا، إذا خضع وذلَّ، ودين الإسلام الذي ارتـضاه            : والدين

وبعث به رسله هو الاستسلام الله وحده فأصله في القلب هـو الخـضوع الله                 
                                                 

 ١٠٦: سورة يوسف، الآية) ١(
 .٢٠٠كتاب الإيمان، ص ) ٢(
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ه إلها آخـر لـم يكـن        وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد مع         
:   مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، والإسـلام هـو              

أسلم : هكذا قال أهل اللغة   . الاستسلام الله وحده وهو الخضوع له والعبودية له       
فالإسلام في الأصل مـن بـاب العمـل، عمـل القلـب             . الرجل إذا استسلم  

ق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قـول        فأصله تصدي : وأما الإيمان . والجوارح
  .أهـ. »القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه هو التصديق والعمل تابع له

فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل «: )١(ويقول
وأما . تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بهما

 قول، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن الإسلام فهو عمل محض مع
يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان 

$ : المفصل الذي بينه االله ورسوله كما قال تعالى yϑ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# t Ï%©! $# 

(#θãΖ tΒ#u «!$$ Î/  Ï&Ï!θß™ u‘ uρ §ΝèO öΝ s9 (#θç/$ s? ö� tƒ (#ρ ß‰ yγ≈y_uρ öΝ Îγ Ï9¨uθøΒr'Î/ óΟÎγ Å¡ à�Ρr&uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 
y7Í× ‾≈s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è% Ï‰≈¢Á9$# 〈)وقوله تعالى ،)٢ : $ yϑ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9$# t Ï%©! $# #sŒ Î) u� Ï.èŒ ª!$# 

ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% #sŒ Î) uρ ôMu‹Ï=è? öΝ Îκö� n=tã …çµçG≈ tƒ#u öΝ åκøE yŠ#y— $ YΖ≈yϑƒ Î) 4’n?tãuρ óΟÎγ În/ u‘ tβθè=ª.uθtG tƒ 〈)٣( ،
وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيرا 
من المسلمين مسلم ظاهرا وباطنًا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا 

 : الـى قـواالله تعال. انـالإيم tΒ uρ ÆUtG ö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n=ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδuρ 

’ Îû Ïοu� ½zFψ $# z ÏΒ zƒÍ� Å¡≈y‚ø9  àMŠÅÊ: ، وقال تعالى)٤(〉 #$ u‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n=ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ 〈)٥( ،
.  علما، ومعرفة، وتصديقًا، وإيمانًا)٦(ومن يبتغ غير الإسلام: لـم يقـول

                                                 
 .٢٩١كتاب الإيمان، ص ) ١(
 .١٥: الآية سورة الحجرات،) ٢(
 .٢: الآية سورة الأنفال،) ٣(
 .٨٥: يةالآ سورة آل عمران،) ٤(
 .٣: الآية سورة المائدة،) ٥(
إذا كان الإسلام هو الاستسلام فهو الطريقة المرضية، وإذا كان الإسلام هو الطريـق              ) ٦(

 . الطاعة والانقياد:المقبول عند االله والصراط المستقيم والسبيل المتبع فهو
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فإن الإسلام من جنس الدين . رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلما: الـولا ق
 دينًا فلن )١(من ابتغى غير الإسلاموالعمل والطاعة والانقياد والخضوع، ف

يقبل منه، والإيمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع 
  .أهـ. »آمنت باالله وأسلمت الله: له، يقال

  :اكـالتي لا يمكن فيها الانفك: الحالة الثانية
ومثـل  «:)٢(“كتاب الإيمان ”يقول شيخ الإسلام نقلاً عن المروزي في        

ي الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخـر، لا             الإيمان ف 
يكون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان               
وهما في الحكم والمعنى متصلان، ومثلهما أيضا مثل حبـة لهـا ظـاهر              

 حبتان لتفاوت صـفتهما، فكـذلك أعمـال         :الـ لا يق  ،وباطن وهي واحدة  
ن ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والإيمان بـاطن          الإسلام هو م  

         الإسـلام  «:  أنه قال  �الإسلام وهو من أعمال القلوب، وروى عن النبي
فالإسـلام أعمـال    . »الإيمان سر «: ، وفي لفظ  »علانية والإيمان في القلب   

  .الإيمان والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد
 :، أي »إنما الأعمال بالنيـات   «: �ومثله قول الرسول    : قولإلى أن ي  

تحقيق للشيء ونفي لما سواه، فأثبت      » إنما «:لا عمل إلا بعقد وقصد، لأن     
بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمـل            
من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما لأن الـشفتين              

 الحروف واللسان يظهر الكلام وفي سقوط أحدهما بطـلان الكـلام            تجمع
وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان، ولذلك حين عدد االله نعمـه علـى              

 óΟs9r& ≅yè: الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قولـه تعـالى           øgwΥ …ã& ©! 

                                                 

 .فمن ابتغاه إقرارا فقط أو تصديقًا فلن يقبل منه) ١(
 .٣٣٤-٣٣٣، ص ٧اوى، جـمجموع الفت) ٢(
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È ÷uΖ øŠtã * $ ZΡ$ |¡ Ï9 uρ É÷ tG x� x© uρ 〈)ا ، بمعنى ألم نجعله نا    )١ا متكلمفعبر عـن   . ظر
الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكـلام الـذي             

  . أهـ. »جرت به النعمة لا يتم إلا بهما
فهذا واضح جدا أن الإسلام كظاهر لا ينفك عن الإيمان كباطن، وأن            
 الإيمان كباطن لا ينفك عن الإسلام كظاهر، فالباطن لا ينفك عن الظـاهر            
في الإيمان المطلق والحقيقة الشرعية التي يدخل بها الإنسان الملة، ولـيس    

وكذلك الظاهر لا ينفك عن البـاطن،       . التسمية اللغوية أو الشرعية المقيدة    
والإيمان لابد أن يكون باطنًا وظاهرا لأن الباطن لا يتحقـق إلا بالظـاهر              

 الآخـر وإن كـان   والظاهر لا يتحقق إلا بالباطن، ولا يوجد أحدهما قبـل   
الشرح العلمي لكيفية وجود الإيمان يوهم بوجود الباطن قبل الظاهر فهمـا            

  . متلازمان معنى وحكما ووجودا
أما عندما يعبر عن الإسلام المقيد بالعمل الظاهر والبـاطن، وعـن            
الإيمان المقيد بالقول الظاهر والباطن فهمـا منفكـان معنـى ووجـودا،             

  . مجموعهما يدخل الإنسان الملةومتلازمان حكما وب
أن الإيمان بـاطن وأن     : وقد بينـا تفصيلاً قبل ذلك بطلان قول الجهمية       

الظاهر ثمرة له ولا يدخل فيه، وتأويل أحكام الظاهر ما لم تدل علـى انخـرام                
أن الإيمان المجمل الراجع إلـى أصـل الـدين          : وكذلك بطلان قولهم  . الباطن

ض، وأنه من الممكن أن يكون في الإنـسان شـرك           يتبعض، وأن التوحيد يتبع   
.  فيهـا نقل عن الملة يجتمع مع إيمـان يـدخل        أعظم يجتمع مع توحيد، وكفر ي     

أن فروع الإيمان وهي الطاعات تجتمع مع فروع        : ولوأنهم قالوا مثل أهل السنة    
الكفر وهي المعاصي والبدع، لما عاب عليهم أحد، ولكن الطامـة الكبـرى أن              

اجتماع صلب التوحيد مع الشرك الأعظم في عبد مسلم واحد ويبقـى             ب :يقولوا
                                                 

 .٩-٨: الآيتان سورة البلد،) ١(
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مع ذلك مسلما واجتماع أصل الإيمان مع كفر ينقل عن الملة، فلا حاجة إلـى               
وكذلك بينـا أن المعاني لا تنفك عن الإرادات ولو فـي حالـة             . إعادة ذلك هنا  

ل في حالة العجـز     العجز المطلق عن المرادات لقيام النية مقام العمل، وأن العم         
يجزئ فيه تمرير حركاته وهيئاته وتلاوته على القلب دون حركة بالجوارح أو            

    .نطق باللسان كما في الصلاة في شدة المرض وحالات الاحتضار
القول بأن توحيد العبـادة بـاطن فقـط وأن          : ةـالشبهة الثاني 

  :الظاهر فيه مؤول
م شيخ الإسلام ابن تيميـة      وهذا القول أيضا من البدع المحدثة، وقد تكل       

وشيخ الإسلام ابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم عن الشرك الأعظم فعدوا            
وسردوا أعمالاً ظاهرة كالعكوف على الأصنام وتقريب القرابين والذبح لغير          
. االله والإهلال بغير اسم االله وما إلى ذلك، ولم يذكروا شيئًا من أعمال القلوب             

م وجدوا ألفاظ الكفر والشرك تستعمل فيما ينقل وفيمـا          وسبب هذه البدعة أنه   
لا ينقل عن الملة، ولم يستطيعوا أن يفرقوا بضوابط لفظية بين ما ينقل ومـا               
لا ينقل، فقالوا كل ما هو ظاهر لا ينقل وكل ما هو عمل لا ينقل وكل مـا                  
هو باطن واعتقاد ينقل أو ما يدل على فساد الباطن والاعتقـاد مـن القـول          

عمل الظاهر فكفَّروا بما لا ينحصر من الدلالات علـى انخـرام معـاني              وال
أن االله أحب الأشياء وأولاها بالتعظيم وأحقهـا        : الباطن الثلاثة بزعمهم وهي   

بالطاعة، ولم يكفروا بما كفرت به النصوص بـدلالتها الـصحيحة حـسب             
   :ضوابطها اللغوية السليمة بل أولوها حيث لا تؤول والحق في هذا هو

الكفـر، الـشرك، نفـي    : التفريق بين ما ينقل وما لا ينقل من ألفاظ   -١
الإيمان، نفي الصلة، الظلم، الفسق، الضلال، العـذاب الأخـروي،          
اللعن، النفاق، السيئة، الكره، والمكروه، المنكر، الفحـشاء، الإثـم،          

 وذلك بـضوابط لفظيـة     . ، المقت، الغضب  طء، الخطيئة الذنب، الخ
 .رة إليها تفصيلاًلغوية سبقت الإشا
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 .تنقيح المناط، تحقيقه، تنزيل الحكم على مناطه -٢
أن تكون هذه المناطات المكفرة محرمة تحريما أبديا خالدا لا تبـاح             -٣

 .بأي حال، ولا في حال دون حال
  . أن تكون هذه المكفرات نواقض لأركان التوحيد -٤

 بمـا لا    �ما تحقق فيه إفراد االله      : وفي المقابل، أركان التوحيد هي    
يكون إلا الله، وأن تكون نواقضها مكفرة، وأن تكون هذه النواقض محرمة            

  .تحريما أبديا خالدا
  :اطـاعث بدلاً من المنـول بالبـالق: ةـالشبهة الثالث

وهذا من أفحش بدعهم وسبب غلطهم أنهم لم يفرقوا في القصدين بين            
ي الذي يعطـي هـذا      القصد الأول الذي يجعل الفعل إراديا، والقصد الثان       

فالمشركون قدموا المدينة محاربين في أحد، وقدموا       . الفعل تكييفه الشرعي  
    ا على النبيفي أوقات أخرى ولا يسمون مهاجرين، وقد يقـدمها          �وفود 

من يريد التجارة ولا يسمى مهاجرا، وإنما المهاجر من يقدم إليها ليـدخل             
ركون في فعل الـسفر، وقـد       في ولاء االله ورسوله والمؤمنين، وكلهم مشت      

أوقعوا هذا الفعل بقصد ولكن هذا القصد مع الانتقـال لا يعطـي صـفة               
سفر، والسفر بقصد الـدخول     : الهجرة، وإنما الانتقال كفعل إرادي قصدي     

أمـا الباعـث    . هجرة، فهذا مناط الهجرة   : في جماعة المؤمنين في المدينة    
لفعل قد يقع خطأ محض فلا      عليها فأمر آخر، وهكذا في فعل القتل مثلاً فا        

يكون إراديا، وقد يقع بقصد القتل فيكون إراديا ولكنه مع وقوعه إراديا قد             
يكون إيقاعه إراديا بقصد قتال الكفار، أو المرتدين أو المارقين، أو البغـاة             
أو الممتنعين عن الشرائع، أو أهل الحرابـة أو دفعـا للـصائل فيكـون               

سرقة والنهب فيكون حرابا وقطعا للطريـق أو        مشروعا، وقد يقع بقصد ال    
غيلة أو عمدا، وقد يقع قصاصا أو إقامة لحد أو دفعا لصائل وقد يقع مـع                
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كفار لمؤمنين مظاهرة للكفار عليهم فيكون ولاية للكافرين، فالقتـل فعـل            
 واحد ولكن له تكييفات شرعية متنوعة من الجهاد، إلـى إقامـة الحـدود             

. ئل إلى العمد والغيلة والحرابة وولايـة الكـافرين        والقصاص ودفع الصا  
والحكم الشرعي لا يتنزل على الفعل المحسوس مجردا عن القصد مطلقًـا            
فإن ذلك كأفعال العجماوات والجمادات، ولا يدخل على الفعل إراديا قصديا           
فقط دون ارتباط بأي قصد آخر فإن ذلك أيضا لا يمكـن تنزيـل الحكـم                

ى تعرف جهته هل هو عمد، غيلة، قصاص، حد، حرابة،          الشرعي عليه حت  
كل . ولاية كافرين، جهاد، قتال مشروع، قتال غير مشروع، دفع للصائل؟         

هذه المناطات قد يكون الفعل القصدي فيها واحدا وهو القتل ولكن المنـاط             
  .مختلف تماما من مناط إلى مناط ولكل مناط حكمه الشرعي

  :وضوع بعد هذا الشرح، ولندخل في المهذه مقدمـة
 وقع من عبد االله بن أبي بن سـلول فـي            �مناط الأذى لرسول االله     
ووقع كلام  .  وحكمه الكفر الناقل من الملة     �حادثة الإفك، أذى لرسول االله      

               لأن زوجاته في الدنيا لم يكن لهـن ان وحمنة ومسطح لم يقع أذىمن حس
في الدنيا والآخرة، وأنه ليس     بعد حكم زوجاته في الآخرة، وأنهن زوجاته        

: له أن يبدلهن فكان من الممكن له وقت ذلك طلاقهن، ولذلك قال من قـال              
فالوقوع في عائشة رضي االله عنها وقتهـا لـيس          . طلقها فإن النساء كثير   

وقوعا في عرضه لإمكان الانفكاك، أما بعد أن أصبحن زوجاته في الـدنيا    
ن من أزواج ولـو أعجبـه حـسنهن،         والآخرة وأنه ليس له أن يستبدل به      

فالوقوع فيها وقوع في عرضه وقت ذاك لعدم إمكـان الانفكـاك ولـذلك              
كفَّرت الأمة من يقع في عرض عائشة رضي االله عنهـا أو غيرهـا مـن      

 وذلـك   �أمهات المؤمنين بعد هذه الآية لأنه طعن في عرض رسول االله            
 وتحقـق وقوعـه   فلو وقع مناط الأذى من حسان أو حمنة أو مسطح         . كفر



  ١٢١٢

 بقولهم  �منهم لكفروا به في أي وقت يقع، ولكن لم يقع منهم أذى للرسول              
الذي تناقلوه لإمكان الانفكاك وقت ذلك ولو قالوا ما قالوه بعد عدم إمكـان              
الانفكاك لوقع ما قالوه أذى، ولكفروا به بغض النظر عن الباعث لوقـوع             

 لكفر بـذلك    �لرسول االله   الأذى، فلو تحقق الأذى بأي نحو في أي وقت          
مهما كان باعثه، فلا فرق في أذى الرسول بين من يريد أذاه لدنيا يصيبها              
من غيره في مقابل هذا الأذى، أو لأنه يبغضه، أو يحـسده، أو رعونـة               
وحمقًا، أو استخفافًا بالحرمة لغرض، أو ليسب به إنسانًا سبه، أو لينال من             

غير ذلك، كل ذلك ملغْى تمامـا       سبه من عرض إنسان نال من عرضه أو         
كمن يسرق رغبة في التملك، أو إتلافًـا لمـال غيـره، أو لينفـق علـى                 
المخدرات، أو الخمر، أو النساء، أو لمجرد شهوة الـسرقة مـادام منـاط              
السرقة قد تحقق، ولكن ليس كل آخذ لمال الغير بغير وجه حق يقال عنـه               

 بتحققه، فإذا تحقـق لا يختلـف        أنه سرقة، فالسرقة لها مناط لا تتحقق إلا       
الحكم المنزل عليها باختلاف الباعث، وقد يتولى مسلم الكـافرين عـشقًا            
لامرأة، أو بسبب مال، أو شرف، أو ملك، أو أي مصلحة تتحقق له بذلك،              
أو حسدا على أمير، أو بغضا لقومه وعشيرته من المـسلمين، أو لتغيـر              

ي أنه قصد بقوله الأذى وقولـه إرادي،        فالفرق بين عبد االله بن أب     . اعتقاده
وقصده به الأذى إرادة أخرى للأذى، فهناك إرادة القول وإرادة الأذى به،            

 ومـسطح وحـسان     ةوحمن. يعطي التكييف الشرعي للأذى   وهذا هو الذي    
أرادوا القول ولم يريدوا الأذى به، وهذا هو الذي لم يعط لقـولهم منـاط               

ويعرف هذا من ذاك بـالقرائن      . م حكم الأذى  الأذى، وبالتالي لم يأخذ قوله    
الحالية والمقالية، ولو وقع منهم هذا القول بعد حكم االله فيها وفي غيرهـا              
من أمهات المؤمنين بأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة وأنـه لـيس لـه أن      
يستبدل بهن من أزواج ولو أعجبه حسنهن لوقع القول منهم أذى له لعـدم              

م تقبل دعواهم بغير ذلك ولكفروا بذلك لإرادتهم القول،         إمكان الانفكاك، ول  



  ١٢١٣

وقيام القرائن الحالية والمقالية لإرادتهم بالقول الأذى، فيقع بـذلك منـاط            
ولا فرق عندئذ بين أن يكون الباعث هـو كـره           . الأذى ويأخذ حكم الكفر   

الرسول، أو تكذيبه، أو حسده، أو استخفافًا بحرمتـه لغـرض كمـالٍٍ، أو              
  . و نكاح، أو لذة، كل ذلك لا يغير من الحكم الخاص بالمناطشرف، أ

وأصحاب بدعة الباعث بدلاً من المناط ربطوا الأحكـام بالبواعـث           
وصرفوها عن المناطات التي أنزلها االله وهذا هو تحريـف الكلـم عـن              

  .مواضعه وقانا االلهُ الفتنة وعصمنا من الزلل
قول الأذى والباعث لـه     هل هناك فرق بين من أراد القول وأراد بال        

، أو  �على ذلك غرض يناله من امرأة، أو مال يناله من عـدو للرسـول               
ملك يناله بسبب ذلك، أو ما دون الملك من الشرف والمكانة والجاه عنـد              

، أو بغـضه لـه، أو       �، أو كان الباعث حسده للرسول       �أعداء الرسول   
ول ولم يرد به الأذى،     تكذيبه، أو شكه، أو لتغير اعتقاده، وهل من أراد الق         

وهل يستوي هذا مع من أراد الأذى لمـال         ! يعتبر قد وقع في مناط الأذى؟     
؟ أم أن إرادة القـول وإرادة       �ويختلف عمن أراد الأذى بغضا للرسـول        

الأذى تتفق في حكمها مع اختلاف البواعث وتختلف في حكمها عمن أراد            
  .القول ولم يرد به الأذى؟

أو فعله مظاهرة المشركين علـى المـسلمين، أو         كذلك من أراد بقوله     
التآمر مع الكافرين لاستئصال شأفة المؤمنين، أو تكثير سواد الطاعنين فـي            
دين االله ترويجا لباطلهم ابتغاء للعزة عندهم، أو ترجيح ولاء القبيلة على ولاء             

هل يوجد فرق بين أن يكون باعثـه علـى ذلـك المـال، أو               . إلخ... العقيدة
، أو النكاح، أو التكذيب، أو الشك، أو تغير الاعتقـاد، أو الحـسد، أو               الشرف

الكبر، أو البغض للرسول والمؤمنين؟، وكذلك من رغب عن شرع االله إلـى             
غيره، أو عدل به غيره بسبب مال، أو شرف، أو ملـك، أو جـاه، أو دنيـا                  



  ١٢١٤

لف يصيبها، أو امرأة ينكحها، هل يؤثر اختلاف الباعث في الحكم، وهل يخت           
   .سبحانك هذا بهتان عظيم! الحكم مع اختلاف الباعث إذا كان المناط واحدا؟

حدثنا عبـد   : وقال أبو سعيد الأشج   «: )١(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 ¨β: االله بن حراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس             Î) t Ï% ©! $# 

šχθãΒö� tƒ ÏM≈uΖ |ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈n=Ï�≈tó ø9$# 〈)ت في عائشة رضي االله عنها خاصة       ، نزل )٢
فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنمـا نزلـت           . واللعنة في المنافقين عامة   

فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول            
 وعيبه، فإن قذف المرأة أذًى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نـسبة              �االله  

  .اد فراشهله إلى الدياثة وإظهار لفس
ولهذا ذهب الإمـام أحمـد فـي إحـدى الـروايتين            : إلى أن يقول  

المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذميـة            
ولها زوج أو ولد محصن، حد لقذفها لما ألحقه من العار بولدها وزوجها             
المحصنين، والرواية الأخرى عنه وهو قول الأكثرين أنه لا حـد عليـه             

أذى لا قذف لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبـي             لأنه  
 بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا      �ومن يقصد عيب النبي     .  أذاه كقذفه  �

، وقد وافق ابن عباس     »اللعنة في المنافقين عامة   «: معنى قول ابن عباس   
سـألت  : على هذا جماعة فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قـال          

: قال. لا بل الزنا: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: بير فقلتسعيد بن ج
ــت ــول: قل ــالى يق  ¨β: إن االله تع Î) t Ï% ©! $# šχθ ãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9 $# ÏM≈ n= Ï�≈ tó ø9 $# 

ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ ãΖ Ïè ä9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ïο u� ½z Fψ $# uρ 〈)إنما كان هـذا فـي عائـشة        : ، فقال )٣
 ¨β:  أبي الجوزاء في هذه الآيـة      وروى أحمد بإسناده عن   . خاصة Î) t Ï% ©! $# 

                                                 

 .٣٩الصارم المسلول، ص ) ١(
 .٢٣: الآية سورة النور،) ٢(
 .٢٣: الآية سورة النور،) ٣(



  ١٢١٥

šχθ ãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ |Á ós ãΚ ø9 $# ÏM≈ n= Ï�≈ tó ø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ ãΖ Ïè ä9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ïο u� ½z Fψ $# uρ 〈 هذه : ، قال
وروى الأشج بإسناده عن الضحاك فـي هـذه         . لأمهات المؤمنين خاصة  

  .�هن نساء النبي : الآية قال
ى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قـصد بـه أذى            وعل: إلى أن يقول  

  وبعد أن يذكر كفر    .  أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة        �النبي
بقـى أن   : )١(ابن أُبي ونفاقه بهذا الفعل واستحقاقه للعن بهذا الفعل يقـول          

فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسان وحمنة ولم يرموا بنفاق، ولم            : يقال
أن : وجوابـه .  أحدا بذلك السبب، بل قد اختلف في جلـدهم         �ي  يقتل النب 

 ولم يظهر منهم دليل على أذاه بخـلاف         � أذى النبي    )٢(هؤلاء لم يقصدوا  
لم يكن إذ ذاك قـد ثبـت عنـدهم أن           . ابن أُبي الذي إنما كان قصده أذاه      

أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة وكان وقوع ذلك من أزواجـه              
 في القصة حتى استشار عليا وزيدا       �نًا في العقل ولذلك توقف النبي       ممك

 لإمكانـه أن    �فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي         . وحتى سأل بريرة  
فأما بعد أن ثبت أنهن أزواجه في الآخـرة وأنهـن           . يطلق المرأة المقذوفة  

ـ أن تقع أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال، ولا يجوز ـ مع ذلك   
  .انتهى بتصرف. »منهن فاحشة

                                                 

 .٤٢الصارم المسلول، ص ) ١(
انظر إلى العبارة، ولم يقل كما يقول المحرفون للكلم عن مواضعه أم قصدوا أذاه وكان               ) ٢(

 .الدنيا ولم يكن الباعث هو تغير الاعتقادالباعث لهم حب 



  ١٢١٦

  :في الـولاء: ثانيـا

أن ولاء الكافرين لا يكون مكفرا إلا إذا كان الباعـث           : قالت الجهمية 
عليه تغير الاعتقاد، وأن المسلم إذا تولى الكافرين لدنيا يصيبها منهم من مال             

صـلاح  أوشرف أو نكاح لا يكفر بذلك مادام لا يحبهم في الباطن، ويعتقـد              
دينهم وفضله على دين الإسلام، وأن الذي يكفر هو الذي يتولى النصارى لا             
لشيء إلا لنصرانيتهم حبا لها وإعجابا بها، أو تولى اليهود لا لـشيء مـن               
أغراض الدنيا إلا ليهوديتهم حبا لها وإعجابا بها واعتقادا منه بأنهـا الـدين              

حكام المتعلقة بالظاهر مـن ولاء      الحق وأنها أفضل من دين الإسلام، وأن الأ       
الكافرين كلها مؤولة مادام في الباطن ليس متوليا لهم ولا يثبت كفره مهمـا              
كانت درجة ولائه في الظاهر لهم ومظاهرتهم على المـسلمين لاستئـصال            
شأفة المسلمين وإبادة خضرائهم إلا إذا قامت الأدلة على ولائه للكافرين في            

ء في الباطن لا يكفر به إلا إذا كان الباعـث عليـه             الباطن، وحتى هذا الولا   
تغير الاعتقاد، فكفره في الحقيقة يرجع إلى تغير الاعتقاد وليس إلى الـولاء             
لا في الظاهر ولا في الباطن، وقد انضمت هذه البدعة إلى بدعة شنيعة جدا              
لم يسبقهم أحد إليها من الجهمية القدامى ولا غيرهم من المبتدعة فـي كـل               

عصور وهي القول بأن ولاء الكافرين ليس له حكم شرعي محدد بل هـو              ال
يتبع الأحكام الخمسة فيكون ولاء الكافرين واجبا أحيانًا كولاء المسلم لزوجته           

ويكون ولاء الكافرين منـدوبا أحيانًـا، ويكـون ولاء          . هكذا قالوا !! الكتابية
 ولاء الكـافرين    الكافرين مباحا، ويكون ولاء الكـافرين محرمـا، ويكـون         

مكروها، ويكون كفرا أحيانًا إذا قامت الأدلة على وجوده في الباطن وكـان             
الباعث على هذا الولاء الباطن هو تغير الاعتقاد، لا يكون كفرا إلا بهـذين              

والذي أدخل عليهم كل هذه البدع الشنيعة هو سوء فهمهم لقـصة            . الشرطين
 يميـل بهـم إلـى الكـافرين         حاطب بن أبي بلتعة، مع مرض في قلـوبهم        

  . والمشركين ويحرفهم عن المؤمنين والمجاهدين والموحدين



  ١٢١٧

 ? $pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs: �ه المفسرون فـي قولـه       ـوالذي قال 

“Íiρß‰tã öΝä.̈ρß‰tãuρ u!$u‹Ï9÷ρr& šχθà)ù=è? ΝÎκö�s9Î) Ïο̈Šuθyϑø9$$Î/ ô‰s%uρ (#ρã�x�x. $yϑÎ/ Νä.u!%ỳ zÏiΒ Èd,ysø9$# 〈 )١(.  
( šχθàفتفسير   ù=è? 〈أنها :  

 Ÿω (#ρ :مستأنف، أو حال من ضمير ä‹Ï‚−G s? 〈أو صفة لأولياء ، .  
  : والفهم العلمي الدقيق لهذا الإعراب ولقواعد اللغة والتفسير يقول

 Ÿω (#ρ:  إذا كان الولاء مطلقًا في قولـه تعـالى         -١ ä‹Ï‚−G s? “ Íiρ ß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰ tãuρ 

u !$ u‹ Ï9÷ρ r& 〈،            وهو الولاء المنهي عنه، فالاستئناف لا يجعل قصة حاطـب
مناطًا للحكم وإن كانت سببا للنزول، ويكون فعل حاطب لـيس هـو             
المنهي عنه في الآية المذكورة ولكن المنهي عنه هو مـا يمكـن أن              
يؤدي إليه فعل حاطب من الولاء المطلق، ويكون فعل حاطب ذريعـة            

ون النهي مطابقة عن الولاء المطلق وتضمنًا عـن الـذرائع           إليه، فيك 
 .المفضية إليه، ومنها فعل حاطب الذي نقطع بأنه لم يكن كفرا

لا يزنـي   «:  إذا كان الولاء مقيدا، فالحال والصفة للتقييد وذلك مثل         -٢
 : ، وكقولـه تعـالى    »الزاني حين يزني وهو مؤمن     ÏΒ &!$ ¨Β 9,Ïù#yŠ 〈)٢( ،

اط وذلك لتقييد الولاء فيكون هذا ولاء مقيدا وهـو بـذلك            وليستا للمن 
  : يكون مناطًا لقوله تعـالى     tΒuρ ã& ù# yèø� tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅|Ê u !#uθy™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 〈، 

  . ويخرج بذلك عن الولاء المطلق المذكور في باقي سور القرآن
  : )٣(يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في هذا المعنى

ولفظ الظلم والمعصية والفـسوق والفجـور والمـوالاة والمعـاداة      «
والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد            
بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول           

                                                 

 .١: الآية سورة الممتحنة،) ١(
 .٦: الآية سورة الطارق،) ٢(
 .٤٧٠، ص ١الدرر السنية، جـ) ٣(



  ١٢١٨

 لفظية  هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة          
$! : أو معنوية وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة قال تعالى           tΒuρ 

$ uΖ ù=y™ ö‘ r&  ÏΒ @Αθß™ §‘ āωÎ) Èβ$ |¡ Ï=Î/  ÏµÏΒöθs% š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; 〈)أهـ. »)١    .  
 )  āω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# zƒÍ�Ï�≈s3ø9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#: ىـه تعال ـوقول

tΒuρ ö≅yèø�tƒ y7Ï9 s̈Œ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >óx« 〈)ويتمثـل   ق،ـولاء المطل ـفي ال ،  )٢
    :رآنـفي صور ذكرها الق

  ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#:  وذلك في قوله تعالى:مظاهرة المشركين -١

þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÎκÅ¦à�Ρr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θä9$s% $̈Ζä. tÏ�yèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 (#ûθä9$s% öΝs9r& ôä3s? 

ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™ üρ (#ρã�Å_$pκçJsù $pκ�Ïù 4 y7Í×‾≈s9'ρé'sù öΝßγ1uρù'tΒ ãΛ©yγy_ ( ôNu!$y™uρ #¶��ÅÁtΒ * āωÎ) 

tÏ�yèôÒtFó¡ßϑø9$# š∅ÏΒ ÉΑ%y Í̀h�9$# Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ Èβ ẗ$ø!Èθø9$#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Z's#‹Ïm Ÿωuρ tβρß‰tG÷κu‰ 

Wξ‹Î7y™ * y7Í×‾≈s9'ρé'sù |¤tã ª!$# βr& uθà�÷ètƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ%x.uρ ª!$# #‚θà�tã #Y‘θà�xî 〈)٣(. 
ه ـ وذلك في قول:ترجيح ولاء القبيلة على ولاء العقيدة أو عدله به -٢

$  :تعالى yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû tÉ) Ï�≈sΨçRùQ $# È÷ tFy∞Ïù ª!$#uρ Ν åκ|¦x.ö‘ r& $ yϑÎ/ (#ûθç7|¡ x. 4 tβρ ß‰ƒ Í� è?r& β r& 

(#ρ ß‰ ôγ s? ô tΒ ¨≅|Ê r& ª!$# (  tΒuρ È≅ Ï=ôÒ ãƒ ª!$#  n=sù y‰ ÅgrB …çµs9 Wξ‹Î6 y™ * (#ρ –Šuρ öθs9 tβρ ã� à�õ3s? $ yϑx. 

(#ρ ã� x� x. tθçΡθä3tFsù [ !#uθy™ ( Ÿξ sù (#ρ ä‹Ï‚−G s? öΝåκ÷]ÏΒ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4®L xm (#ρ ã� Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 β Î*sù 

(#öθ©9 uθs? öΝ èδρ ä‹ä⇐sù óΟèδθè=çFø% $#uρ ß] ø‹xm öΝ èδθßϑ›?‰ ỳ uρ ( Ÿω uρ (#ρ ä‹Ï‚−G s? öΝ åκ÷] ÏΒ $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #¶�� ÅÁtΡ 

* āωÎ) t Ï% ©!$# tβθè=ÅÁ tƒ 4’n<Î) ¤Θöθs% öΝ ä3sΨ ÷� t/ Ν æηuΖ ÷� t/ uρ î,≈sV‹ÏiΒ ÷ρ r& öΝ ä.ρ â !$ y_ ôNu�ÅÇ xm öΝèδâ‘ρ ß‰ ß¹ 

β r& öΝ ä.θ è=ÏG≈ s) ãƒ ÷ρ r& (#θè=ÏG≈s) ãƒ öΝ ßγ tΒöθs% 4 öθs9uρ u !$ x© ª!$# öΝ ßγsÜ ‾=|¡ s9 ö/ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä.θ è=tG≈s) n=sù 4 Èβ Î*sù 

öΝ ä.θ ä9u”yI ôã $# öΝ n=sù öΝ ä.θ è=ÏF≈s) ãƒ (#öθs) ø9 r&uρ ãΝ ä3 øŠs9 Î) zΝ n=¡¡9$# $ yϑsù Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 öΝ Îκö�n=tã Wξ‹Î6 y™ * 
tβρ ß‰ ÅftF y™ tÍ� yz#u tβρ ß‰ƒ Í� ãƒ β r& öΝ ä.θ ãΖ tΒù'tƒ (#θãΖ tΒù' tƒ uρ öΝ ßγ tΒöθs% ¨≅ ä. $ tΒ (#ÿρ –Š â‘ ’ n<Î) ÏπuΖ ÷FÏ� ø9$# 

(#θÝ¡ Ï.ö‘ é& $ pκ�Ïù 4 β Î*sù öΝ©9 óΟä.θ ä9Í”yI ÷è tƒ (#ûθà) ù=ãƒ uρ â/ä3 ø‹s9Î) zΝ n=¡¡9 $# (#ûθ’� ä3tƒ uρ óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ èδρ ä‹ ã‚sù 
                                                 

 .٤: الآية سورة إبراهيم،) ١(
 .٢٨: الآية سورة آل عمران،) ٢(
 .٩٩-٩٧: الآيات سورة النساء،) ٣(



  ١٢١٩

öΝ èδθè=çG ø% $#uρ ß] øŠxm öΝ èδθßϑçG ø� É) rO 4 öΝ ä3 Í×‾≈s9'ρ é&uρ $ uΖ ù=yè y_ öΝ ä3s9 öΝ Îκö�n=tã $ YΖ≈sÜ ù=ß™ $ YΨ� Î6 –Β 〈)١(، 
ن إلى مواثقين الذين يصلون إلى محاربين والذين يصلو: قال المفسرون

وحصرة الصدور والمتلاعبين بالدين كلهم كفَّار إلا أن يتوبوا بالهجرة، 
استثنى من القتال الذين يصلون إلى مواثقين وحصرة الصدور، وأمر 
بقتال من يصل إلى محاربين والمتلاعبين بالدين إن لم يعتزلوا ويلقوا 

 .السلم ويكفُّوا أيديهم عن المؤمنين
 Î�Åe³o0 t: تعالىه ـوفي قول -٣ É) Ï�≈uΖ ßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝ çλm; $ ¹/#x‹tã $̧ϑŠÏ9r& * t Ï%©! $# tβρ ä‹ Ï‚−Ftƒ 

zƒÍ� Ï�≈s3 ø9$# u !$ uŠÏ9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# 4 šχθäó tG ö;tƒ r& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïèø9 $# ¨β Î*sù nο̈“ Ïè ø9$# ¬! 
$ YèŠÏΗsd * ô‰ s% uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6 ø‹n=tæ ’ Îû É=≈tG Å3 ø9$# ÷β r& #sŒ Î) ÷Λä ÷èÏÿxœ ÏM≈tƒ#u «!$# ã� x� õ3 ãƒ $ pκÍ5 é&u“ ÷κyJó¡ ç„ uρ 

$ pκÍ5 Ÿξ sù (#ρ ß‰ãè ø) s? óΟßγ yè tΒ 4®L xm (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰tn ÿÏν Î�ö� xî 4 ö/ ä3 ‾Ρ Î) #]Œ Î) óΟßγ è=÷V ÏiΒ 3 ¨β Î) ©!$# 

ßìÏΒ%ỳ tÉ) Ï�≈uΖ ßϑø9$# tÍ� Ï�≈s3 ø9 $#uρ ’Îû tΛ© yγ y_ $ �èŠÏΗsd * t Ï% ©!$# tβθÝÁ−/ u�yI tƒ öΝ ä3 Î/ β Î*sù tβ% x. 

öΝ ä3s9 Óx ÷Fsù z ÏiΒ «!$# (#ûθä9$ s% óΟs9 r&  ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β β Î) uρ tβ% x. t Í� Ï�≈s3 ù=Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (#ûθä9$ s% óΟs9r& 

øŒ ÈθóstG ó¡ tΡ öΝä3 ø‹n= tæ Ν ä3 ÷èuΖ ôϑtΡ uρ zÏiΒ t ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ª!$$ sù ãΝ ä3 øts† öΝä3sΨ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3  s9uρ 

Ÿ≅ yèøgs† ª!$# t Í�Ï�≈s3 ù=Ï9 ’n?tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ¸ξ‹ Î6 y™ * ¨β Î) t É) Ï�≈uΖ ßϑø9 $# tβθãã Ï‰≈sƒä† ©!$# uθèδuρ 

öΝ ßγãã Ï‰≈yz #sŒ Î) uρ (#ûθãΒ$ s% ’n<Î) Ïο4θn=¢Á9 $# (#θãΒ$ s% 4’n<$ |¡ ä. tβρ â !#u� ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã� ä.õ‹tƒ ©!$# 

āωÎ) WξŠÏ=s% * tÎ/ x‹ö/ x‹–Β t÷ t/ y7Ï9¨sŒ Iω 4’ n<Î) Ï Iωàσ‾≈yδ Iωuρ 4’ n<Î) Ï Iω àσ‾≈yδ 4  tΒuρ È≅Ï=ôÒ ãƒ ª!$# 

 n=sù y‰ÅgrB … ã&s! Wξ‹Î6 y™ * $pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? zƒ Í�Ï�≈s3 ø9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# 4 tβρ ß‰ƒ Í�è? r& β r& (#θè=yè øgrB ¬! öΝà6 ø‹n=tæ $YΖ≈sÜ ù=ß™ $ �Ψ�Î6 –Β * ¨β Î) tÉ) Ï�≈sΨ çRùQ $# ’Îû 

Ï8ö‘ ¤$! $# È≅ x� ó™ F{$# zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $#  s9 uρ y‰ ÅgrB öΝ ßγ s9 #¶�� ÅÁ tΡ * āωÎ) šÏ% ©!$# (#θç/$ s? (#θßsn=ô¹ r&uρ 

(#θßϑ |ÁtG ôã $#uρ «!$$ Î/ (#θÝÁ n=÷z r&uρ óΟßγ sΨƒÏŠ ¬! y7Í×‾≈ s9'ρ é' sù yìtΒ t ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ( t∃ öθy™ uρ ÏN÷σãƒ ª!$# 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# #�� ô_r& $ VϑŠÏàtã * $ ¨Β ã≅yè ø� tƒ ª!$# öΝ à6 Î/#x‹yèÎ/ β Î) óΟè? ö� s3x© öΝçGΨ tΒ#u uρ 4 tβ% x.uρ 

ª!$# #�� Å2$ x© $ VϑŠÏ=tã 〈)٢(. 
                                                 

 ٩١-٨٨: الآيات سورة النساء،) ١(
 .١٤٧-١٣٨: الآيات النساء،سورة ) ٢(
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  :اتـة مناطـه تعالى في هذا السياق القرآني ثلاثـفي قول: أقـول 
 . تكثير سواد الطاعنين في دينِ االلهِ ترويجا لباطلهم ابتغاء للعزة عندهم-أ

 من أدخل نفـسه بطوعـه تحـت         : أي . الدخول تحت ولاية الكافرين    -ب
 .ولاية الكفَّار

ولاؤه مـع تذبـذب      انعدام الولاء للمؤمنين والكفَّار بحيث يتذبـذب         -ج
تعس عبد الدرهم والقطيفة والخميـصة يبيـع        . مصلحته، إلهه هواه  

 .المؤمنين للكفار بأدنى ثمن ويبيع الكفار للمؤمنين بأدنى ثمن

 :التآمر مع الكفَّار على المؤمنين لإلحاق الضرر بهم والتفريـق بيـنهم            -٤
 ـ   ـ ـحيث يق   šÏ%©!$#uρ (#ρä‹sƒªB$# #Y‰Åfó¡tΒ #Y‘#u�ÅÑ #X�ø�à2uρ $K)ƒÍ�ø�s?uρ: ىـول تعال

š÷t/ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #YŠ$|¹ö‘Î)uρ ôyϑÏj9 šUu‘%tn ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ÏΒ ã≅ö6s% 〈)وهذه الصورة   )١ ،
 .متكررة في كثير من سور القرآن الكريم

ي بغير ـة والتولـاوي الجاهليـال على دعـق والقتـالتفرق المطل -٥
  $pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#ûθãΨtΒ#u βÎ) (#θãè‹ÏÜè? $Z)ƒÍ�sù: عالى وذلك في قوله ت:ة الإسلامـولاي

zÏiΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# Νä.ρ–Šã�tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈oÿ‡Î) tÍ�Ï�≈x. * y#ø‹x.uρ tβρã�à�õ3s? öΝçFΡr&uρ 4‘n=÷Fè? 

öΝä3ø‹n=tæ àM≈tƒ#u «!$# öΝà6ŠÏùuρ …ã&è!θß™u‘ 3 tΒuρ ΝÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s)sù y“Ï‰èδ 4’n<Î) 7Þ ü�ÅÀ 

8ΛÉ)tFó¡–Β * $pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)̈?$# ©!$# ¨,xm ÏµÏ?$s)è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÏ=ó¡–Β * 
(#θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7ut¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§�x�s? 4 (#ρã�ä.øŒ$#uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôãr& 

y#©9r'sù t÷t/ öΝä3Î/θè=è% Λäóst7ô¹r'sù ÿÏµÏFuΚ÷èÏΖÎ/ $ZΡ üθ÷zÎ) ÷ΛäΖä.uρ 4’n?tã $x�x© ;οu�ø�ãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Νä.x‹s)Ρr'sù $pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9 ẍ‹x. ßÎit6ãƒ ª!$# öΝä3s9 ÏµÏG≈tƒ#u ö/ä3‾=yès9 tβρß‰tG÷κsE * ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& 

tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒù:$# tβρã�ãΒù'tƒuρ Å∃ρã�÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Çtã Í�s3Ψßϑø9$# 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÏ=ø�ßϑø9$# * Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θè%§�x�s? (#θà�n=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΜèδu!%ỳ àM≈sΨÉi�t6ø9$# 4 
y7Í×‾≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã * tΠöθtƒ ÷Ùu‹ö;s? ×νθã_ãρ –Šuθó¡n@uρ ×νθã_ãρ 4 $̈Βr'sù tÏ%©!$# ôN̈Šuθó™$# 

                                                 

 .١٠٧: الآية سورة التوبة،) ١(
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öΝßγèδθã_ãρ Λänö�x�x.r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈yϑƒÎ) (#θè%ρä‹sù z>#x‹yèø9$# $yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρã�à�õ3s? * $̈Βr&uρ tÏ%©!$# 

ôMāÒu‹ö/$# öΝßγèδθã_ãρ ’Å∀sù ÏπuΗ÷qu‘ «!$# öΝèδ $pκ�Ïù tβρà$Í#≈yz 〈 )وفي قوله )١ ،�:  ö≅ è% 

u�ö� xîr& «!$# ä‹ÏƒªB r& $ w‹ Ï9uρ Í�ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ uθèδuρ ãΝÏè ôÜãƒ Ÿωuρ ÞΟyèôÜ ãƒ ö≅ è% þ’ÏoΤÎ) ßNó÷ É∆é& 

÷β r& šχθ à2 r& tΑ̈ρ r& ô tΒ zΟn=ó™ r& ( Ÿωuρ ā sðθà6 s? z ÏΒ tÏ.Î�ô³ ßϑø9$# 〈)وقوله)٢ ،� : 
 ¨β r&uρ #x‹≈yδ ‘ ÏÛ¨u�ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ ãΒ çνθãè Î7̈? $$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6�¡9$# s− §� x� tGsù öΝä3 Î/  tã 

 Ï&Í#‹Î7y™ 4 öΝ ä3 Ï9¨sŒ Ν ä38 ¢¹uρ  ÏµÎ/ öΝà6 ‾=yè s9 tβθà) −G s? 〈)٣(.  
مـن  «: �  حيث يقول الرسول الكريم:ارـق بالكفـالتشبه المطل ـ  ٦

  .»تشبه بقومٍ فهو منهم
 )  āω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# zƒÍ�Ï�≈s3ø9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#: وفي قوله تعـالى   

tΒuρ ö≅yèø�tƒ y7Ï9 s̈Œ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >óx« HωÎ) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 〈)تجرد المناط   )٤ ،
عن خصوصية محل، أو مزاحمة أوصاف، وارتبط بحكمـه بحـرف الفـاء       

§{ ﴿: والحكم øŠ©9  š∅ÏΒ «!$# ’Îû >óx«﴾  ،         هو نفي للصلة من كل وجه، وهذا يفيـد
أما المؤمن ولو كـان     . الكفر الذي ينقل عن الملة، لأن هذا لا يكون إلا للكافر          

فاسقًا فإنه تنقطع صلته باالله من وجه وتبقى من وجه، فلم يبـق إلا تحقيـق                
لـم تكـن حقيقـة      وتحقيق المناط يكون بتقديم الحقيقة الشرعية، فإن        . المناط

  .شرعية أُخذَ بالحقيقة العرفية الاستعمالية، فإن لم يكن أخذ باللغوية
والحقيقة الشرعية هنا هي الصور التي ذكرها القرآن، والصورة التي 
ذكرتها السنة التي تمثل فيها ولاء الكافرين وانحصر فيها، وبيان وجه المناط 

ة الصحيحة شارحة للقرآن، فلا فيها إما نصا أو من سبب النزول تبينه السن
يعدل عن هذه الحقيقة الشرعية وهي الصور التي عدها القرآن ولاء للكافرين 

                                                 

 .١٠٧-١٠٠: الآيات سورة آل عمران،) ١(
 .١٤: الآية سورة الأنعام،) ٢(
 .١٥٣: الآية سورة الأنعام،) ٣(
 . ٢٨: الآية سورة آل عمران،) ٤(



  ١٢٢٢

دون غيرها من الصور الممكنة من اللغة، أو العرف، وذَكَر ما سواها مما قد 
يعد في العرف، أو اللغة ولاء، ولم يسمه ولاء ولا كفَّر به بل سماه اتخاذ 

 وليجة، أو بر، أو قسط، وبذلك يكون القرآن قد أسقط اعتبار بطانة، أو
الاستعمال العرفي أو اللغوي في الولاء، وذلك بذكر بعض صوره وتعمد 
تسميتها بغير اسم الولاء ليبين أن الولاء هو ما حصره في الصور التي جاء 

  āω É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#: بها بيانًا لإجمال الآية المذكورة في سورة آل عمران

zƒÍ�Ï�≈s3ø9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ( tΒuρ ö≅yèø�tƒ y7Ï9 s̈Œ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >óx« HωÎ) βr& 

(#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 〈 ، ،فالاستعمال اللغوي والعرفي اعتبار ملغي في الولاء
  āω â/ä38yγ÷Ψtƒ: �في قول االله و. والاستعمال المعتبر هو الحقيقة الشرعية فقط

ª!$# Çtã tÏ%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Í�øƒä† ÏiΒ öΝä.Í�≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•�y9s? (#ûθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÎκö�s9Î) 4 
¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# 〈)أوجب : ولا قال، لا ينهاكم االله أن تولوهم:، لم يقل)١ 
يكم ولايتهم وهم كافرون، لأن ولايتهم معناها الدخول في رايتهم والدخول عل

 لا لقوم كفَّار، ولا لراية، ،في رابطتهم سلما وحربا، وهذا لا يكون لكافر أبدا
، 〉 ( βr& óΟèδρ•�y9s? (#ûθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÎκö�s9Î :أو رابطة، أو جامعة، أو ولاية كافرة، وإنما قال

فراد مع براءتهم من رايتهم ورابطتهم وهذه الصلة لم وهي صلة أفراد لأ
يسمها االله ولاء، وإن كان يصح تسميتها ولاء بالمعنى اللغوي أو العرفي لأن 
المعتبر هو المعنى الشرعي وهي ليست ولاء بالمعنى الشرعي، ولم يقل ما 

صلة الأم قاله هؤلاء الجهمية من أن صلة الزوجة الكتابية ولاء واجبا للكفار و
وهي سبب نزول هذه الآية أقوى من صلة الزوجة ولم يسمها االله ولاء واجبا 

 ولاء مباح، أو مستحب، ولو كان شيء مما يقال عنه أنه :للكفار، ولا قال أنه
ولاء لغوي يصح أن يسمى ولاء بالاصطلاح الشرعي لسمي صلة أسماء 

ب الأم، ولذلك يقول لأمها ولاء، لأنه لا حب زوجة ولا ولد أقوى من ح
  .»لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء«: المفسرون

                                                 

 .٨: الآية سورة الممتحنة،) ١(



  ١٢٢٣

 بل عنـي بهـا مـن        :وقال آخرون «: )١(يقول الطبري في التفسير   
ونسخ : قال. مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم         

 حـدثني   :الـى ق حدثنا ابن عبد الأعل   : ولـيق. االلهُ ذلك بعد الأمر بقتالهم    
 ـ          / āω â: هـابن ثور عن معمر عن قتـادة فـي قول ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# 〈 ـ  : الـ، ق

 (#θè=çG: اـنسخته ø% $$ sù tÏ.Î�ô³ ßϑø9$# ß]ø‹xm óΟèδθßϑ›?‰ ỳ uρ 〈)ح الطبـري أن      )٢ثم يرج ،
 ـ  �االله   % tÏ: هـ عم بقول ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è=ÏG≈s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟs9uρ / ä.θ ã_Í� øƒä†  ÏiΒ öΝ ä.Í�≈tƒ ÏŠ 〈 ،

جميع من كان ذلك صفته ولا معنى للقول بالنسخ لأن بر المؤمن من أهل              
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نـسب               
غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهـل الحـرب                 

  . أهـ. »راع أو سلاحعلى عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بك
$ : وكذلك قوله سبحانه وتعالى pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? ZπtΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ 

öΝ ä3 ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθä9 ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨ tã ô‰ s% ÏNy‰ t/ â !$ ŸÒ øó t7ø9$# ô ÏΒ öΝ ÎγÏδ¨ uθøùr& $ tΒuρ ‘ Ï� ÷‚è? 

öΝ èδâ‘ρ ß‰ ß¹ ã�y9ò2 r& 4 ô‰ s% $ ¨Ψ̈� t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒ Fψ $# ( β Î) ÷ΛäΖ ä. tβθè=É) ÷è s? * öΝ çFΡr'‾≈yδ Ï Iω'ρ é& öΝ åκtΞθ ™7ÏtéB Ÿωuρ 

öΝ ä3tΡθ™6Ïtä† tβθãΨ ÏΒ÷σè? uρ É=≈tG Å3 ø9$$ Î/  Ï&Íj# ä. #sŒ Î) uρ öΝ ä.θ à) s9 (#ûθä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u #sŒ Î)uρ (#öθn=yz (#θ‘Òtã ãΝä3 ø‹n= tæ 

Ÿ≅ÏΒ$ tΡ F{$# z ÏΒ Åáø‹ tóø9 $# 4 ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝ ä3 ÏàøŠtó Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 7Λ Ï=tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# 〈)كلّ هذه  ،)٣
الآيات ليس فيها حكم ولا وصف بالكفر، وليس فيها تسمية اتخاذ البطانة 

أرفق في : ولاء، وكذلك فعل الأنصار مع سعد بن معاذ عندما قالوا
 لائم، فلم يقل عن آن لسعد ألا تأخذه في االلهِ لومةلقد : مواليك، وقال سعد
و مباح، لم يدخل ولاء واجب، أو محرم، أو مكروه، أ: فعل الأنصار أنه

  .القول أصلاً تحت وصف الولاء
                                                 

 .٦٢، ص ١٢تفسير الطبري، جـ) ١(
 . ٥: الآية سورة التوبة،) ٢(
 .١١٩-١١٨: الآيتان سورة آل عمران،) ٣(



  ١٢٢٤

فولاء الكافرين دائما كفر، وكل ما جعل االلهُ تكييفـه الـشرعي مـن              
الأقوال والأفعال أنه ولاء كافرين فهو كفر، إلا أن يقيده بوصف كما فـي              
قصة حاطب فيكون شعبة من شعب الولاء، وليس الولاء المطلق فيخـرج            

نبا أو خلافًا للأَولى مثل شعب النفـاق وفـروع          عن كونه كفرا إلى كونه ذ     
الكفر من المعاصي، ولم يرد في القرآن ذلك إلا في موضـع واحـد هـو     


نَ   :المذكور في سورة الممتحنة على تفسير     ��ُ
، بأنها حال من الفاعل     〉 ُ�
أما ما عدا ذلك من المعاني التي       . أو صفة من المفعول وليست للاستئناف     

: مسمى الولاء اللغـوي أو المقيـد فيـسميها القـرآن          تصح أن تدخل في     
ويحتف بهـا  » ظهير«، أو »بطانة«، أو   »خلة«، أو   »طاعة«، أو   »ركون«

من القرائن ما يخرجها عن الولاء المطلق لفظًا ومعنى، وعندما كان مباحا            
زواج المشركة فقد كان منهيا عن ولائها كما هو منهي عـن ولاء الآبـاء               

ة ـ والعشيرة والزوج من العشيرة وإن كان مأذونًا بالصل        والأبناء والأخوة 
 $ yϑßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $ ]ùρ ã� ÷è tΒ 〈)فإباحة الزواج لا تعني إيجاب الولاء لأن        )١ ،

ولاءها معناه تولي قومها ورايتها لأجل حبه لها أو دخوله تحت طاعتهـا             
لأمـه أو أبيـه     والزوجة هي ولية زوجها وليس العكس فحبه لها كحبـه           

المشرك وبره لهما وإن كانا حربيين لا يسمى ولاء.  
$ : �يقول  pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ÿρ ä‹ Ï‚−F s? öΝ ä.u!$ t/#u öΝ ä3tΡ¨uθ÷zÎ)uρ u !$ uŠÏ9÷ρ r& Èβ Î) 

(#θ™6 ys tG ó™ $# u� ø�à6 ø9$# ’ n?tã Ç≈yϑƒM} $# 4  tΒuρ Οßγ ©9uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßϑÏ=≈©à9$#)٢( * 
ö≅è% β Î) tβ%x. öΝ ä.äτ !$ t/#u öΝ à2 äτ !$ sΨ ö/ r&uρ öΝ ä3 çΡ¨uθ÷z Î)uρ ö/ ä3 ã_¨uρ ø— r& uρ óΟä3 è? u�� Ï± tãuρ îΑ¨uθøΒr&uρ $yδθßϑçG øùu�yI ø% $# 

×οu�≈pgÏB uρ tβ öθt± øƒrB $ yδyŠ$ |¡ x. ß Å3≈|¡ tΒuρ !$ yγ tΡöθ|Ê ö� s? ¡=xmr& Νà6 ø‹s9Î) š∅ÏiΒ «!$#  Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ 

’ Îû  Ï& Í#‹Î7y™ (#θÝÁ−/ u�yI sù 4 ®L xm z’ ÏAù' tƒ ª!$# ÏνÍ÷ ö∆r' Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰ ÷κu‰ tΠ öθs) ø9 $# š É) Å¡≈x� ø9$# 〈)٣( ،
� óΟs9r& u: �ويقول  s? ’n<Î) t Ï% ©! $# (#öθ©9uθs? $�Βöθs% |=ÅÒ xî ª!$# Ν Îκö�n=tã $ ¨Β Ν èδ öΝ ä3Ζ ÏiΒ Ÿωuρ öΝ åκ÷]ÏΒ 

                                                 
 .١٥: الآية  لقمان، سورة)١(
 .»المشركون: الظالمون«: يقول القرطبي) ٢(
 .٢٤-٢٣: الآيتان  التوبة، سورة)٣(



  ١٢٢٥

tβθà� Ï=øt s† uρ ’ n?tã É> É‹s3 ø9$# öΝèδuρ tβθßϑn=÷è tƒ 〈 إلى قوله تعالى:  āω ß‰ ÅgrB $ YΒöθs% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 

«!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ Í� ½zFψ $# šχρ –Š !#uθãƒ ô tΒ ¨Š !$ xm ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (#ûθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu !$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδu !$ sΨ ö/r& 

÷ρ r& óΟßγ tΡ¨uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκsE u�� Ï± tã 〈)١(.  
وإذا كان قتال فقد كان أبو بكر حريصا على قتل ابنه في الحرب لو              

  .إلتقى به، وكان طلحة حريصا على قتل أبيه في الحرب لو إلتقى به
اختلاف الدارين وأثره فـي أحكـام المناكحـات    ”ي كتاب  وقد جاء ف  

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لمسلم أن يتـزوج            «: )٢(“والمعاملات
المشركات من غير أهل الكتاب، كما لا يجوز لمـسلم أن يـزوج بناتـه               
المسلمات الكفَّار سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم وذلـك لقولـه              

 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: تعالى s? ÏM≈x.Î�ô³ ßϑø9$# 4®L xm £ ÏΒ÷σãƒ 〈)ولقوله تعـالى   )٣ ، : Ÿω £ èδ @≅ Ïm 

öΝ çλ°; Ÿω uρ öΝ èδ tβθd=Ïts† £çλ m; 〈)٤(.  
أما حكـم   : ويقول في حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام         

الإسلام في مسألة زواج المسلم بكتابية من الذميات فللفقهاء في ذلك ثلاثـة             
يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية من أهل الذمة وهو رأي          : الرأي الأول  :آراء

جمهور الفقهاء من الحنفية والنخعي وابن القاسم المـالكي، وأحـد قـولي             
الشافعية والحنابلة والظاهري والصحيح من مذهب الزيدية فقال الجصاص         

بقولهم إباحة نكاح الحرائر منهن إذا كن ذميات وصرح الحنابلة          : رحمه االله 
: وقال ابن حجر الهيثمي رحمه االله     . أن الذميات يبحن بلا نزاع في الجملة      

  .لا تكره الذمية لأن الاستفراش إهانة، والكافرة جديرة بذلك
                                                 

 .٢٢-١٤: الآيات  المجادلة، سورة)١(
 . بتصرف١٧٨-١٦١دكتور إسماعيل لطفي فطانى، مطبعة دار السلام، ص ) ٢(
 .٢٢١: الآية البقرة،  سورة)٣(
 .١٠: الآية  الممتحنة، سورة)٤(



  ١٢٢٦

 tΠ: واستدلوا بقوله تعالى   öθu‹ø9$# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# 〈)وجه الاستدلال   )١ ،
  àM≈sΨ:فسر ابن عباس رضي االله عنهما قولـه تعـالى        |Á ósçRùQ $#uρ z ÏΒ ÏM≈sΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

àM≈sΨ |ÁósçRùQ $#uρ z ÏΒ tÏ% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tG Å3 ø9 العفائف من أهلِ الكتاب حـلٌّ      : قائلا ،)٢(〉 #$
وأخرجه بنحوه ابن جرير وابن المنذر وابـن        . لكم إذا أتيتموهن أجورهن   

 لأهل العهد من    أن هذه الآية خاصة   : أبي حاتم وروى عن ابن عباس أيضا      
  .الذميات دون أهل الحرب في دار الحرب

يحرم على المسلم نكاح الكتابيات مطلقًا سواء كانـت         : الرأي الثاني 
ذمية أو حربية وسواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو رأي              

  .إلى آخر ما قال... ابن عمر رضي االله عنهما
ية وأصحاب هـذا الـرأي      يكره للمسلم أن يتزوج ذم    : الرأي الثالث 
يكره للمسلم أن يتزوج ذميـة مطلقًـا        :  القول الأول  :اختلفوا على قولين  

: وهو قول الإمام مالك رحمه االله حكى ذلك ابن القاسم رحمه االله قـائلاً             
، اليهودية والنـصرانية وذلـك       أكره نكاح نساء أهلِ الذِّمة     :)٣(قال مالك 

. ر وتشرب الخمر فيضاجعها ويقبلها    أنها تأكل الخنزي  : لأسباب منها أولا  
أنها تلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه           : ثانيا
  . إلخ... خمر وتذهب به إلى الكنيسةال

وهو أحد قولي الشافعية وبعـض الحنابلـة فيقـول          : القول الثاني 
ولـم  يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مع وجود امرأة مـسلمة        : )٤(الشافعية  

جـد  يرج إسلامها وذلك كي لا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده وإن لـم ي              
  .»مسلمة فلا كراهة في ذلك

                                                 

 .٥: الآية  المائدة، سورة)١(
 .٥: الآية  المائدة،سورة) ٢(
 .٢٣١، ص ١، جـ٣٠١، ص ٢المدونة الكبرى، جـ) ٣(
 . ٣٠٨، ص ٢، المدونة الكبرى، جـ٧، ص ٥الأم، جـ) ٤(



  ١٢٢٧

ويشبه ذلك ما نقل عن القاضي وغيره من الحنابلة من أنه يكره نكاح             
الحرائر الكتابيات مع وجود المسلمات وحجتهم ما روى عن أبي الزبيـر            

ح المسلم اليهوديـة والنـصرانية      أنه سمع جابرا بن عبد االله يسأل عن نكا        
تزوجناهن من زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا            : فقال

فقال لا يرثن مسلما    : وقال. نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن      
  . ولا يرثونهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا حرام عليهم

 زواج الكتابيـات مـن    مما تقدم تبين أن السلف قد ذهبوا في  :الترجيح
منهم من رأي بالمنع مطلقًا، ومنهم الجواز مطلقًا،        : أهل الذمة إلى عدة آراء    

ومنهم الكراهة مطلقًا، ومنهم من قيد ذلك بالظروف والأحوال، كمـا ذهـب             
إلى ذلك بعض الصحابة في أنهم إنما نكحوا الكتابيات في حالة الحرب مثلاً             

ه للمسلم أن يتزوج ذمية إن لـم يغلـب          فيكر. وهو الرأي الراجح في نظرنا    
على ظنه أنها ستسلم مع تيسر زواج المسلمات خوفًا لحدوث الفتنة في الدين             

 قال للـذين    �كتنصير الأولاد أو تهويدهم، ويؤيد ذلك ما يروى عن عمر           
: طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة فقـال لـه عمـر         : تزوجوا نساء أهل الكتاب   

تشهد أنها حرام؟   : قال. هي خمرة طلقها  : ام؟ قال تشهد أنها حر  : قال. طلقها
فـأبى أن  . قد علمت أنها خمرة ولكنهـا لـي حـلال      : قال. هي خمرة : قال

: ألا طلقتها حين أمرك عمـر؟ قـال       : فقيل له . فلما كان بعد طلقها   . يطلقها
فظـاهر هـذا الأثـر أن       . كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي        

 لم يسلمن ولم يرج إسلامهن لـذلك أمـرهم عمـر        زوجات هؤلاء الصحابة  
     وكذلك فإن اخـتلاف  . بطلاقهن لخطرهن عليهم وهم اعترفوا بذلك فطلقوهن

  . )١(السلف فيما بينهم يدل على أن الإباحة خصت بحال دون حال
وأمـا  «: يقول. ويقول عن زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب        

 بكتابية ذمية فقد اختلفوا في حكم زواج        الفقهاء الذين يبيحون زواج المسلم    
  :نـرأييالمسلم بكتابية من أهل دار الحرب على 

                                                 
 .٤١٧، ص ٩فتح الباري، جـ) ١(
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 يحرم على المسلم أن يتزوج بكتابيـة مـن أهـل دار             :الرأي الأول 
  .الحرب وهو رأي ابن عباس رضي االله عنهما

 يكره للمسلم أن يتزوج حربية في دار الحـرب، أمـا            :الرأي الثاني 
ي دار الإسلام فحكم الزواج بها كحكم الزواج بالذميـة          الحربية المستأمنة ف  

وهو رأي على والحسن وقتادة وقد ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيـة             
وقد اتفق أصحاب هذا الرأي     : ثم يقول . والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة   

على جواز نكاح المسلم بحربية في دار الحرب إذا كان يخشى العنت على             
  . )١(ورة ولأن التحرز عن الزنا فرضنفسه للضر

بعد استعراض أقوال أصحاب هذا الرأي نجد أن علل الكراهة تكون           
حـدوث  : والثـاني . حدوث المودة المنهي عنها   : في احتمالين اثنين أولهما   

. الفتنة لاحتمال بقاء المسلم وزوجته الحربية مع أولادهما في دار الحـرب           
ب على هذا المحذور بأن يشترط فـي        وعلى هذا ولو استطاع أحد أن يتغل      

عقد الزواج الخروج بها إلى دار الإسلام ويغلب على ظنه بـأن زوجتـه              
الحربية ستسلم بعد ذلك ولن يبقى هو وزوجته الحربية فـي دار الحـرب              
زالت علل الكراهة وحينئذ يجوز له أن يتزوج في دار الحرب كمـا قـال               

ذا نكحـوهن أن يخرجـوا بهـن        إذا كان المسلمون يتركون إ    : أهل المدينة 
بل يسن لـه    . )٢(وبأولادهم إلى أرض الإسلام ولا يحبسون فلا بأس بذلك        

  .)٣(ذلك إذا رجى إسلامها عند الشافعية
 الراجح هو رأي الجمهور فيكره لمسلم أن يتزوج حربيـة           :الترجيح

  :في دار الحرب إلا في إحدى الحالتين
  .م يتيسر له زواج المسلماتإذا خشى العنت على نفسه ول: أولهما

                                                 
 ـ  ) ١(  ـ   ١٨٣٨، ص ٥شرح السير الكبير، ج ، نهايـة   ٣٢٢، ص ٧، تحفة المحتاج، جـ

 .٣٩٠، ص ٦المحتاج، جـ
 ـ    ) ٢( ، لسان الحكام في معرفة الأحكام،      ٣٥٧، ص   ٢كتاب الحجة على أهل المدينة، ج

 . ١٨٣٣، ص ٥، شرح السير الكبير، جـ١٨٠-١٧٩ص 
 . ٢٣٨، ص ١الشرقاوي على النحرير، جـ) ٣(
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إذا غلب على ظنه أن زوجته الحربية ستسلم بعد الزواج بها           : الثانية
  .أهـ. »وأنها تخرج معه إلى دار الإسلام

 واضح هنا أن زواج الكتابية سواء كانت ذمية أو حربية هو            :أقـول
للاستفراش وليس للمودة كما قال ابن حجر الهيثمي، وأنه لحالة الضرورة           

وهناك رأي قوي بتحريم زواج الحربيات      . ف العنت للتحرز عن الزنا    وخو
وأما الذمية فهي في ذمة زوجهـا المـسلم         . لابن عباس رضي االله عنهما    

وولايته وولاية دار الإسلام التي تقيم بها، وزوجها ليس في ذمتها ولا في             
ولايتها ولا في ولاية قومها، وعلى فرض وجود المودة والحب فهما شيء            
آخر غير الولاء الشرعي إذ الولاء الشرعي أن يلزم من زواجه بها وحبه             
لها ومودته لها أن يتولى قومها ويظاهرهم على المسلمين، أو أن يدخل في             

هذا هو معنى الولاء بحقيقتـه   . ولائهم وتحت رايتهم سلما وحربا من أجلها      
 أم حربيـة    الشرعية، فهل قال أحد أن زواج المسلم بالكتابية ذمية كانـت          

يستلزم ذلك وأباح للمسلم زواج الكتابية على هذا الاعتبار وفرض عليه إذا            
تزوجها أن ينسلخ عن ولاء المـسلمين إلـى ولاء قومهـا مـن الكفـار                
ويظاهرهم على المسلمين ويدخل تحت رايتهم سـلما وحربـا، وأن هـذا             

لحالـة  واجب عليه بحكم الشرع الإسلامي فيكون ولاء الكافرين في هذه ا          
هل قال بذلك عـالم     ! داخلاً في أحد أنواع التكليف الخمسة وهو الوجوب؟       

من قبل أو حتى أحد عوام المسلمين بالغًا ما بلغ جهله، وهل نـسب هـذا                
القول من قبل إلى أهل السنة، أو أحد من الفرق الثنتين والـسبعين علـى               

  .سبحانك هذا بهتان عظيم! مدار التاريخ الإسلامي كله؟
  :)١(ل الدكتور فطانيويقو

  : أما نفقة الأقارب فهي نوعان:“نفقة الأقارب”
قرابـة غيـر    : الثاني. قرابة الولادة وهي الأصول والفروع    : الأول

                                                 
 .٢٤٦اختلاف الدارين، ص ) ١(
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الولادة وهي إما قرابة محرمة للنكاح كالأخوة والعمومة، وإما قرابة غيـر            
لم واختلف أهل الع  . محرمة للنكاح كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات      

في القرابة الموجبة للنفقة فعند الحنفية أن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة            
الولادة وقرابة غير الولادة المحرمة للنكاح فتجب النفقـة للفـروع علـى             
أصولهم، وللأصول على فروعهم، والمراد بالأصول عندهم هم الأبـوان          

وا وجداته لأبيه   والأجداد والجدات ويدخل فيهم الجد لأب والجد لأم وإن عل         
وجداته لأمه وإن علون، أما الفروع فهم الأولاد وإن نزلوا، وأمـا قرابـة              
. غير الولادة فتجب لها النفقة إذا كانت محرمة للنكاح ويجرى فيها الإرث           

وعند المالكية لا تجب النفقة إلا على الولد لوالديه وعلى الأب لولـده فـلا        
وعند .  تجب نفقة ولد ابن على جده      تجب على الولد نفقة جده أو جدته، ولا       

الشافعية لا تجب النفقة إلا في قرابة الولادة فتجب للأصول على الفـروع             
وعند الحنابلة والزيدية تجب النفقة للأصول وإن علوا وللفروع         . وبالعكس

وإن نزلوا كما تجب على كل قريب موسر يرث قريبه المحتاج بفرض أو             
جب النفقة في قرابة الولادة وتستحب في       وعند الشيعة الإمامية ت   . تعصيب
  .إلى آخر ما يقول... غيرها

أثر اختلاف الدارين في نفقة الأقارب بين المسلم والحربي         : ثم يقول 
إذا تصفحنا كتب الفقهاء نجد أن جمهور الفقهـاء لـم           : يقول. أو المستأمن 

يشترطوا اتفاق الدين في قرابة الولادة لوجـوب النفقـة، فتجـب النفقـة              
لأصول على الفروع وبالعكس، ولو مع اختلاف الدين إذا اتحدت الـدار            ل

بينهما، وقد اختلفوا في الحربي والمستأمن حول وجوب نفقته على أصوله           
  :أو فروعه المسلمين وكذلك العكس على أربعة آراء

لا تجب النفقة على المسلم لأصوله وفروعه الحـربيين       : الرأي الأول 
ذلك لا تجب على المستأمن أو الحربي لأصـوله         وإن كانوا مستأمنين، وك   
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إلا أنهـم   : فقال ابن الهمام رحمه االله    . وفروعه المسلمين وهو رأي الحنفية    
  .إذا كانوا حربيين فلا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين

لا تجب نفقة الأقارب على المسلم لأقاربه الكافرين سواء         : الرأي الثاني 
ستأمنين أو حربيين وبالعكس، وسواء كانت قرابة الـولادة         كانوا ذميين أو م   

أو غيرها، وذلك لاختلاف الدين بينهما وهو رأي الحنابلة وقد صرحوا بذلك            
  . ولا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ولو من عمودي النسب: فقالوا

التفريق بين قرابة الولادة، وقرابة الرحم المحرم حيـث         : الرأي الثالث 
تلاف الدارين في قرابة الولادة لوجوب النفقـة، فتجـب النفقـة            لا أثر لاخ  

  .للأصول على الفروع وبالعكس، ولو مع اختلاف الدارين بينهما
أما في غير قرابة الولادة من الرحم المحرم فلا تجـرى           : إلى أن يقول  

النفقة بين المسلم أو الذمي الذي في دار الإسلام وبين الحربـي ولـو كـان                
لاف الدارين بينهما، وكذلك لا نفقة بين المسلم المقيم فـي دار            مستأمنًا لاخت 

الإسلام وبين الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لاخـتلاف             
الدارين وهو رأي الإمام الكاساني الحنفي رحمه االله وعلَّل ذلك بأن الفـرق             

  :بينهما من وجهين
رحم المحرم بطريـق  أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من ال     : الأول

  .الصلة ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين وتجب في قرابة الولادة
أن وجوب نفقة غير قرابة الولادة من الرحم المحـرم بحـق            : الثاني

الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدارين بخلاف وجوب النفقة فـي قرابـة             
ى لا يختلف باختلاف    الولادة فإنه بحق الولادة الموجب للجزئية وهذا المعن       

  .الدار كما لا يختلف باختلاف الدين
ويرد على هذا التعليل بأن وجود الموجب في شـيء لا يلـزم منـه       
الحكم بالإيجاب إذا كان فيه مانع، فالمانع هو ثبوت معنى القتال والإخراج            
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في الحربي المقاتل وهذا المعنى يؤدي إلى القتل فكيف يصح الاجتماع بين            
  .ب النفقة فيه؟القتل ووجو

التفريق بين الحربي وبين المستأمن في قرابة الـولادة         : الرأي الرابع 
لوجوب النفقة، فتجب النفقة على المسلم لأصـوله وفروعـه المـستأمنين            
وبالعكس ولا تجب للحربيين من الأصول والفروع وكذلك العكس، وهـو           

: مي رحمه االله  رأي الشافعية والإمامية وظاهر الزيدية فقال ابن حجر الهيث        
يلزمه نفقة الوالد والولد إن علا وإن سفل وإن اختلف دينهما بشرط عصمة             

  :واستدلُّوا على ذلك بدليلين. )١(المنفق عليه كما مر لا نحو مرتد وحربي
/ āω â: قوله تعالى: الأول ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã tÏ% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è=ÏG≈s) ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# 〈)٢(.  
لوجود الموجب للنفقة في قرابة الولادة وهو البعـضية فـلا           : الثاني

فرق بين المسلم والكافر إلا الحربي فلا تجب نفقته إذ لا حرمة لـه لأنـه                
مأمور بقتله، وبذلك يتبين أن أصحاب هذا الرأي لم يعدوا اختلاف الدارين            
في وجوب النفقة وإنما عدوا وجود العصمة وعدم وجودها في ذلك سـواء             

  .فت الدار أم اتحدتاختل
ويرجح الكاتب هذا الرأي الرابع إلا أنه يرى جواز نفقة الولد لوالديه            
الحربيين غير مستأمنين بشرط ألا يكونا من المقاتلين وخاصـة إذا كانـا             

  .كبيرين في السن لعدم وجود النص الصريح للنهي عن ذلك
 ثم يقول في المبحث الأول مشروعية الوصية وحكم وصية المسلم

وقد قرر الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في الموصي والموصى : للذمي
له فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي وكذلك المسلم للذمي بالاتفاق 

                                                 

. ٨ص  ،٧، نهاية المحتاج، جـ٣٤٥، ص٨حه من تحفة المحتاج، جـالمنهاج وشرو) ١(
  .١٧٧ص  ،١٧، المهذب وشرحه المجموع، جـ٤٤٧، ص ٣مغني المحتاج، جـ
 .١١٩، ص ٤، حاشية البجيري، جـ٢، ص٣     سنى المطالب، جـ

 .٨: الآية سورة الممتحنة،) ٢(
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  .تنه عن بر الذميين والوصية لهم بر فكانت غير منهي عنها

  :)١(حكم الوصية بين الطرفين المختلفين في الدار: المبحث الثاني
  :لوجه التالياختلفت آراء الفقهاء في ذلك على ا

تصح وصية المسلم أو الذمي للمـستأمن لا الحربـي          : الرأي الأول 
وهو رأي معظم الحنفية والمعتمد في المـذهب المـالكي          : يقول. وبالعكس

  .وقول للشافعية والحنابلة والثوري والظاهرية والزيدية والإمامية
لا تصح وصية المسلم أو الذمي للحربـي ولـو كـان       : الرأي الثاني 

مستأمنًا لأن المستأمن من أهل دار الحرب وذلك لثبوت اختلاف الـدارين            
  .بين الطرفين وهو رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومن وافقهما

تصح وصية الكافر للمسلم ووصية المسلم للكافر المعين        : الرأي الثالث 
 كما تـصح    مطلقًا سواء كان الكافر ذمياً، أو معاهدا، أو مستأمنًا، أو حربيا،          

وصية الذمي للحربي وبالعكس، وسواء أكان الحربي في دار الإسلام أم دار            
الحرب، ولا أثر لاختلاف الدارين بين طرفي الوصية في حكم الوصية من            

 وقال  .شيء وهو رأي بعض المالكية والمعتمد من مذهب الشافعي والحنابلة         
 ـ       : الشافعية ي معنـى الـذمي     وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له وف

المعاهد والمستأمن وكذا حربي معين سواء أكان بدارنا أم لا بما له تملكـه              
  .)٢(وكذا مرتد معين في الأصح

                                                 

 .٢٧١المصدر السابق، ص ) ١(
 ـ ) ٢(  ـ، ال ٤٣، ص ٣مغني المحتاج، ج ، المهذب وشرحه   ٢٧٠-٢٦٢، ص ١وجيز، ج

 .٣٢٣، ص١٤تكملة المجموع، جـ
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وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا لكن صورته أن        : )١(وقال الباجوري 
 :يوصي لزيد ونحوه وهو في الواقع حربي أو مرتد بخلاف ما لـو قـال              

و المرتد لأن تعليقه الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مـا     أوصيت لفلان الحربي أ   
  . ردته فيكون القصد منه المعصية  لحرابته أو:منه الاشتقاق فكأنه قال

وأكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن ضوبان رحمهمـا االلهُ           : يقول
  . الوصية لمسلم وذمي وحربي لا نعلم فيه خلافًا: أي،تصح: بقولهما

والصحيح من القول أنـه إذا لـم        :  رحمه االله  وقال الحارثي الحنبلي  
  .يتصف بالقتال والمظاهرة صحت وإلا لم تصح

:   يرجح الكاتب الرأي الأخير وذلك لأسباب أهمها: الرأي الراجح
/ āω â: قوله تعالى ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç tã tÏ% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# óΟs9uρ / ä.θã_Í� øƒä†  ÏiΒ 

öΝ ä.Í�≈tƒ ÏŠ β r& óΟèδρ •�y9s? (#ûθäÜ Å¡ ø) è?uρ öΝ Îκö�s9 Î) 4 ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ ø) ßϑø9$# * $ yϑ‾Ρ Î) ãΝä39pκ÷] tƒ ª!$# Ç tã 

t Ï% ©! $# öΝä.θ è=tG≈ s% ’Îû ÈÏd‰9$# Οà2θã_ u� ÷zr&uρ  ÏiΒ öΝ ä.Í�≈tƒ ÏŠ (#ρ ã� yγ≈sßuρ #’n?tã öΝä3 Å_# u� ÷zÎ) β r& 

öΝ èδöθ©9uθs? 4  tΒuρ öΝ çλ°;uθtF tƒ y7Í×‾≈s9'ρ é' sù ãΝèδ tβθßϑÏ=≈©à9$# 〈)فاحتجاج المانعين بدلالة الآية )٢ ،
على مدعاهم لا حجة لهم فيها بل هي حجة لمن قال بصحة الوصية للكافر 
المعين لأن آخر الآية يدل بمنطوقها على أن المقصود هو عدم اتخاذهم 
أولياء لا عدم البر والإقساط، وكانت الولاية غير البر والإقساط والوصية 

  .عنها والمنطوق مقدم على المفهوممن أنواع البر التي لا ننهى 
فالآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين : إلى أن يقول

  .)٣(وإن كانت الموالاة بينهما منقطعة
                                                 

 ـ٣٦٦، ص٢المقنع وحاشيته، جـ) ١(  ـ ٢٣١، ص٧، الإنصاف، جـ  ،١،المغنـي، جـ
 .١٠٤ص

 .٩-٨: الآيتان سورة الممتحنة،) ٢(
 .٣٠٤، ص ٢٩جـ ، التفسير الكبير للفخر الرازي،٥٧٧، ص١٦تفسير القاسمي، جـ) ٣(
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ومع ذلك فإني أرى أنه يجب أن يراعي الموصي : إلى أن يقول
  :بالشروط اللازمة لصحة وصيته للموصى له الحربي أهمها ما يلي

  .لا يكون الكفر أو الحرابة جهة في وصيتهأن : الأول
أن لا يتصف الحربي الموصى له بالقتال والمظاهرة وقت عقد          : الثاني

  .)١(الوصية له حتى ساعة وفاة الموصي فلا تصح لمن اتصف بذلك
  .ى لهأن يعين الموص: الثالث
أن تكون الوصية غير الوقف، ثم بين أن الصحة والـبطلان           : الرابع

  .انتهى. »ير الجواز وعدمهللوصية غ
  :بعد كل هذا البيان ننتقل إلى شرح الآية نفسها
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/ āω â :بين سبب نزول الآية    ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# 〈  ،     أنها كانت في المعاهدين لا

الحربيين وقد فهم أن إباحة البر والقسط هو للمعاهـدين دون الحـربيين،             
 بالنسخ لإنهاء العهود مع المشركين بعد نزول سورة بـراءة           :ولذلك قالوا 

وفهم من الآية أيضا أن الحربيين منفي عنهم البر والقسط فكأن فهم الآيـة              
  :على هذا الأساس

  . وذميين، وحربيين،لاية منتفية عن الجميع معاهدينالو •
  .  دون الحربيين،البر والقسط ثابت للمعاهدين والذميين •
 .وبعد نفي العهود ينتفي البر والقسط، والولاء منتف عن الجميع بداية •

                                                 

 .٣٠١-٣٠٠، ص ١، أحكام أهل الذمة، جـ٣١، ص٣١تيمية، جـمجموع فتاوى ابن ) ١(
 .٩-٨: الآيتان سورة الممتحنة،) ٢(
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والفهم الآخر للآية وهو الأصح وهو فهم شيخ المفسرين الطبري أنه           
  :ت وأن الآية تُثْبِِ،لا نسخ للآية

  . وحربيين، ومعاهدين، انتفاء الولاية عن الجميع ذميين- ١
  .  وحربيين، ومعاهدين، ثبوت البر والقسط للجميع ذميين- ٢

لا يستثنى من الحربيين إلا من تحققت فيه صفة القتال والمظاهرة 
بعينه لأن البر والقسط في هذه الحالة يكون نوعا من الولاء لتعديه 

  . على أهل الإسلام
  . الولاء غير البر والقسط، والبر والقسط غير الولاء- ٣

والولاء دلالة على عـورات المـسلمين       . البر والقسط صلة وإحسان   
  .وتقوية لأهل الحرب على أهل الإسلام بالكراع والسلاح

المفهوم من آخر الآية هو انتفاء البر والقسط عن الحـربيين بثبوتـه             
 دون نفي البر والقسط، والولاء غير       للمعاهدين، والمنطوق هو نفي الولاء    

البر والقسط، والمنطوق مقدم على المفهوم، لذا لم ينتف البر والقسط عـن             
الحربيين وإن انتفى عنهم الولاء، ولا ينطبق المفهوم إلا على من تحققـت             

كذلك مفهـوم نفـي     . فيه صفة القتال والمظاهرة من الحربيين دون غيره       
وت الولاء للمعاهدين والثابت للمعاهدين هـو       الولاء عن الحربيين يعطي ثب    

  :البر والقسط دون الولاء وذلك لسببين
 عموم النهي عن ولاء الكافرين بمنطوق متكرر في جميع سور القـرآن             -١

  .والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا يخصصه والمنطوق دائما مقدم على المفهوم
الولاء للكفـار المعاهـدين      الثاني أن االله سبحانه وتعالى لو أراد إثبات          -٢

ونفيه عن الكفار الحربيين لقال أذنتُ لكم في ولاء هؤلاء ونهيـتكم عـن ولاء               
هؤلاء فكونه عدل عن ولاء المعاهدين إلى إباحة البر والقسط لهم يدل على أن              

  .البر والقسط ليس ولاء وأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر بجميع أفراده



  ١٢٣٧

  :أن ومن كل ذلك يتضح
عموم النهي عن ولاء الكافرين وأنه لا يباح في أي حال ولا فـي               -١

  .حال دون حال بل هو محرم في كل حال
لا يفَسر مناط الولاء بالحقيقة اللغوية ولا بالحقيقة العرفية، ولكـن            -٢

          ها االلهُ ولاء وكَفَّرر بالاصطلاح الشرعي، وذلك بالصور التي عدفسي
 .امرتكبها وقد مر ذكره

ومن ثم لا يؤتى بمعنى لغوي لم ينص االلهُ سبحانه وتعالى أنه ولاء،             
وذكر الولاء وعده مغايرا له كما في الآية التي سبقت الإشارة إليها ومـن              

 هذا ولاء وليس كفرا، فكل ولاء لا يكون كفرا وإنما           :ثم فليس منه، ثم يقال    
  .للكلم عن مواضعهالكفر بالباعث عليه، لأن هذا المسلك تحريف 

  :عموم النهي عن ولاء الكافرين وأنه لا ينقسم إلى مباح ومحرم
إذا أطلق الشرع الذم لولاء الكافرين في كل موضـع وجعلـه مـن              
النواقض المكفرة للتوحيد في كل موضع يذكر فيه، ولم يستثن مـن حكـم              

يـد  الكفر إلا ما قيده منه بقيد يخرجه عن الإطلاق إلى صورة الـولاء المق    
سورة ”ولم يحدث هذا إلا في موضع واحد في القرآن في قصة حاطب في              

على أحد الاحتمالين في التفسير، وهـذا الموضـع المقيـد وإن            “ الممتحنة
أخرج من حكم الكفر إلا أنه لم يخرجه عن الذم، علما بأن الـصور التـي                

التقييد فهي  تمثل فيها الولاء للكافرين بحقيقته الشرعية لم تقترن بقرينة تفيد           
كلها على إطلاقها على ما ذكرناه، فلا يمكن والحال هذه أن تـؤول هـذه               
الأحكام بالذم والتكفير والإخراج عن الملة بالردة إلـى واجـب ومنـدوب        
ومباح ومكروه ومحرم، وقد نص الشرع لفظًا على كونها كفرا مخرجا من            

ن بخصوص البدع حيـث     الملة، وللإمام الشاطبي قاعدة جليلة في هذا الشأ       
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ورد الشرع بذمها على الإطلاق، ومن ثم كانت غير مشروعة فلا تنقـسم             
  .والحال هذه كما قال البعض إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم

ويرد الإمام الشاطبي على من قال بتقسيم البدع إلى أحكام التكـاليف            
 يدل عليه دليل شرعي     والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا      « :)١(الخمسة

لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع               
 ولكان العمل داخـلاً فـي       ، بدعة معلى وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثَ        

عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين تلك الأشياء بـدعا             
 ،بها أو إباحتها جمعا بين متنافيين     وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ند       

أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخـرى               
إذ لو دلَّ دليل على منع أمر أو كراهته لإمكان أن يكون معصية كالقتـل               
والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور فيها التقـسيم ألبتـة إلا             

فما ذكره القرافي عن الأصـحاب    . ذكر في بابه  الكراهية والتحريم حسبما ي   
من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غيـر صـحيح ومـن            
العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه فـي            

 فـإن  ،خرق الإجماع وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمـل        
 سمى المصالح المرسلة بدعا بنـاء ـ واالله   ابن عبد السلام ظاهر منه أنه

أعلم ـ على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم  
فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته         . قواعد الشرع 

لها بلفظ البدع وهو من حيـث فقـدان الـدليل المعـين علـى المـسألة،                 
ولما بنى على اعتمـاد تلـك       . ا تحت القواعد  واستحسانها من حيث دخوله   

وصـار  . القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة        
من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ كمـا سـمى عمـر              

  .أهـ. »رضي االله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة

                                                 

 .١٩٣-١٩١، ص ١الاعتصام، جـ) ١(
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 كما قال شيخ الإسلام فـي        بالمفهوم اللغوي لها لا الشرعي     :أقـول
أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام         «: “اقتضاء الصراط المستقيم  ”

على غير مراد شيخه، ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل فـي ذلـك               
  .»التقسيم فصار مخالفًا للإجماع

فاعلموا ـ رحمكم االله ـ أن مـا    «: )١ (يقول في ذلك الإمام الشاطبي
 أنها جاءت مطلقـة     :أحدها: لأدلة حجة في عموم الذم من أوجه      تقدم من ا  

عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء ألبتة ولم يأت فيها مما يقتـضي أن               
منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من                

ان هذه المعاني، فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحس          
أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث لكنه لا يوجد فـدلَّ               
على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلـف              

  .عن مقتضاها فرد من الأفراد
  . نفس القاعدة تنطبق تماما على موالاة الكافرين: أقـول

أن كل قاعدة كلية أو دليـل        أنه قد ثبت في الأصول العلمية        :والثاني
شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد علـى معـان              
أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعـادة             
: تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى           

 Ÿω uρ â‘ Í“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 2”u� ÷z é& 〈)٢( ، β r&uρ }§ øŠ©9 Ç≈|¡Σ M∼Ï9 āω Î) $ tΒ 4 tëy™ 〈)ــا )٣ ، ومـ
أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك فما نحن بصدده من هذا القبيل             
إذا جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال           
المختلقة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من              

بارات الدالة على أن البدع مذمومة ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا              الع
                                                 

 .١٤١، ص ١الإعتصام، جـ) ١(
 .١٨: الآية سورة فاطر،) ٢(
 .٣٩: الآية سورة النجم،) ٣(
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تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها فدلَّ ذلك دلالة واضحة             
  .على أنها على عمومها وإطلاقها

  .نفس القاعدة أيضا تنطبق على موالاة الكافرين: أقـول

تابعين ومن يليهم على     إجماع السلف الصالح من الصحابة وال      :الثالث
ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع مـنهم             

فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت فدلَّ على أن        . في ذلك توقف ولا مثنوية    
  .كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل

  .نفس القاعدة أيضا تنطبق على موالاة الكافرين: أقـول

ل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من بـابِ مـضادة            أن متعق  :الرابع
الشارع وإطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقـسم إلـى              
حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقـول    
ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقـل             

 استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعـة          استحسان بعض البدع أو   
طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكـون كـذلك، وكـون الـشارع              

 المحدثة الفلانية حسنة    : إذ لو قال الشارع    ،يستحسنها دليل على مشروعيتها   
            ا ثبت ذمها ثبت ذملصارت مشروعة كما أشاروا إليه في الاستحسان، ولم

ذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف         صاحبها لأنها ليست بم   
بها المتصف، فهو إذًا المذموم على الحقيقة، والذم خاصته التأثيم فالمبتـدع      

  . أهـ.»مذموم آثم وذلك على الإطلاق والعموم
 لأن أي علاقة غير مذمومة بـين        تنطبقأيضا  نفس القاعدة   : أقـول

ن، وإنما يسميها برا وقسطًا،     المؤمن والكافر لا يسميها الشارع ولاء للكافري      
فعدل عن اسم ولاية الكافرين فيما فيه إباحة وقصره على ما هو محـرم،              

، قد تمحض للذم فمناطه قد      “ولاء الكافرين ”: وهذا دليل على أن هذا اللفظ     



  ١٢٤١

تمحض للتحريم وليس فيه ما يباح، وتعريف صوره أو مناطاته إنما يكون            
  .أو العرفيةبالحقيقة الشرعية دون اللغوية 

ومن هنا ينكشف لنا خبث المحاولة بإدخال معان مشروعة مـن البـر             
 هذه قد علم مـن الـدين     :والقسط للكافرين تحت اسم ولاء الكافرين، ثم يقال       

بالضرورة كونها مباحة بل ومشروعة وغير مكفرة وهـي ولاء كـافرين،            
ث عليه تغير الاعتقاد     فكل ولاء للكافرين غير مكفِّر إلا ما كان الباع         مومن ثَ 

وبذلك يتم تحريف الكلم عن مواضعه بصرف الأحكام عن مناطاتها الحقيقية           
  .إلى مناطات أخرى لا علاقة لها بها

وعلى النقيض تماما يأتي موقف الإفراط والغلو بالقول بأن كل هـذه             
ولاء شرعي تتنزل عليه أحكـام      : المعاني المفهومة من اللغة والعرف للولاء     

 المخرج من الملة التي جاءت في القرآن لولاية الكافرين، فيتم أيـضا             الكفر
رون بـذلك مـن لا يـستحق         الشرع على غير مناطاتها، فيكَفِّ     تنزيل أحكام 

التكفير ظلما وجهلاً وغلوا، لأنهم صرفوا الأحكام دون أن يؤولوهـا إلـى             
حقـائق  أوسع من مناطاتها الشرعية، وعدلوا عن الحقائق الـشرعية إلـى ال     

وأهل التفريط أدخلوا الحقائق اللغويـة      . العرفية واللغوية مع وجود الشرعية    
مع الشرعية، ثم أولوا الأحكام للجميع وقيدوا الحكـم بالباعـث، فـأخرجوا             

والحـق أن   . المناط عن أن يكون مناطًا بعدم تأثيره في الحكم وجودا وعدما          
ين غير مؤولة، ولكنها لا تتنـزل  الأحكام التي جاءت في القرآن لولاء الكافر      

إلا على مناطاتها الشرعية التي ذكرها القرآن، وبعضها قد ذكرتـه الـسنة             
ومن ثم لا يتسع نطاق التكفير إلى مناطات لا يكفر مرتكبها فيكَفَّر المسلمون             
بغير موجب، وتقييد الحكم بالباعث دون المناط يخرج المناط عن أن يكـون             

أن من تولى الكافرين لا يكفر إلا بالاستحلال، أو الجحـود،           فإذا قلنا   . مناطًا
أو تغيير الاعتقاد إلى النصرانية أو اليهودية، أو إلى شك، أو تكـذيب، فـلا               
فرق في ذلك بين ولاية الكافرين وبين الغيبة والنميمة، فإن مرتكب الغيبـة             



  ١٢٤٢

لى أي نحو   والنميمة لا يكفر إلا بالاستحلال، أو الجحود، أو تغير الاعتقاد ع          
كان عليه هذا التغير، فلماذا عد الشارع ولاية الكافرين كفـرا مـع أنهـا لا                
تكون كفرا إلا بهذا القيد ولم يعد النميمة والغيبة كفرا، وعدها معصية غيـر              

وإذا كان متولي الكافرين لا يكفر إلا بتغير الاعتقاد، فإذا          . مخرجة من الملة  
تقاده لا يكفر، وإذا تغير اعتقـاده ولـم يتـول           تولى الكافرين ولم يتغير اع    

الكافرين يكفر، إذن لا تأثير لولاية الكافرين في حكم الكفر المخرج من الملة             
وجودا وعدما، وقد جعله الشرع مناطًا فيكون مؤثرا، فكيف يجعله الـشرع            

، هذا باطل، ولكون ما عده الشرع       !مناطًا مؤثرا في الحكم وهو غير مؤثر؟      
طًا هو المؤثر وجودا وعدما في الحكم دون غيـره، وإذا كانـت ولايـة               منا

الكافرين غير مؤثرة في الحكم فذكْرها في النص وربطها بالحكم لا يـتحكم             
  .منه فائدة زائدة وهذا عبث يتنزه عنه كلام المخلوق فضلاً عن الخالق

وهذه القواعد الثلاثة في ضرورة ربط الحكم بمناطه دون أي شـيء            
 فـي   �خر قد ذكرها ابن تيمية عليه رحمة االله في مناط سب الرسـول              آ

  :)١(يقول في ذلك. “الصارم المسلول”كتابه القيم 
أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن          : الوجه الثاني «

السب حلال، فإنّه لما اعتقد أن ما حرمه االلهُ تعالى حلال كَفَر، ولا ريـب               
اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر، لكن لا فرق           أن من   

      النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهـم       �في ذلك بين سب 
إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن االله حرمها، فإنَّه من فعل شيئًا مـن                

 اغتابه كفر،   ذلك مستحلاً كفر مع أنه لا يجوز أن يقال من قذف مسلما أو            
أن اعتقاد حل السب كفـر، سـواء        : الوجه الثالث . ويعني بذلك إذا استحله   

اقترن به وجود السب أو لم يقترن به، فإذًا لا أثر للسب في التكفير وجودا               
  .أهـ. »وعدما وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء

                                                 

 .٤٥٥الصارم المسلول، ص ) ١(



  ١٢٤٣

  :في الباطن وليس في الظاهرالرد على شبهة أن الولاء إنما يكون 

 āω ÉÉ: يرد ذلك قوله تعالى ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# zƒÍ� Ï�≈s3 ø9 $# u !$ uŠÏ9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# (  tΒuρ ö≅ yèø� tƒ y7Ï9¨sŒ }§ øŠn=sù š∅ ÏΒ «!$# ’Îû > óx« Hω Î) β r& (#θà) −G s? óΟßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9s) è? 3 
ãΝ à2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ|¡ ø� tΡ 3 ’ n<Î) uρ «!$# ã�� ÅÁyϑø9 $# 〈)١(.  

  :والدليل على أن المراد هو الظاهر من وجهين

: ىـول تعالـاد يقـ لفظ الاتخاذ ظاهر لا باطن وإرادة لا اعتق:الأول
 tΑ$s%uρ “Ï%©!$# çµ1u�yIô©$# ÏΒ u�óÇÏiΒ ÿÏµÏ?r&u�øΒeω ’ÍΓÍ�ò2r& çµ1uθ÷WtΒ #|¤tã βr& !$sΨyèx�Ψtƒ ÷ρr& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ 

#V$s!uρ 〈)ا لهم وهو ليس ولدهم في : ، أي)٢يضعوه موضع الولد ويجعلوه ولد
الحقيقة، وليس المعنى أن يعتقدوا أنه ولدهم أو يعلموا أنه ولدهم بعد جهلهم 
بهذا، فالموضع موضع وضع وجعل وليس موضع علم ومعرفة واعتقاد، 

  .ضميروهذا الوضع والجعل في الخارج وليس أمرا مستكنًا في خفايا ال
 ÏMs9$: وكذلك في قصة سيدنا موسـى      s% uρ ßNr&u� øΒ$# šχ öθtã ö� Ïù ßN§� è% &÷ tã ’Ík< 

y7s9 uρ Ÿω çνθè=çFø) s? #|¤tã βr& !$ sΨ yè x�Ζ tƒ ÷ρ r& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #V$ s! uρ öΝ èδuρ Ÿω šχρ ã� ãèô± o„ 〈)٣(.  
 ã≅sW: وفي سورة العنكبوت tΒ š Ï%©! $# (#ρ ä‹sƒªB $# ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u !$ uŠÏ9÷ρ r& È≅ sVyϑx. 

ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ôô ôôNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### $ [F ÷� t/ ¨β Î) uρ š∅yδ÷ρ r& ÏNθã‹ç6 ø9 $# àMøŠt7 s9 ÏNθç6 x6Ζ yè ø9 $# öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑn=÷è tƒ 〈)والعنكبوت لم تتخذ بيتها عقيدة مستكنة في خفايا الضمير، )٤ ،
  .وإنما اتخذته على الحوائط والأسقف

 دون الظاهر لما كان هنـاك        لو كان الولاء في الباطن     :الوجه الثاني 
معنى لاستثناء المكره إذ أن المكره وغير المكره يستويان في عدم تحقـق             
الولاء للكافرين، إذ لم يكن الباعث على ذلك تغير الاعتقاد وشرح الـصدر           

                                                 

 .٢٨: الآية سورة آل عمران،) ١(
 .٢١: الآية رة يوسف،سو) ٢(
 .٩: الآية سورة القصص،) ٣(
 .٤١: الآية سورة العنكبوت،) ٤(



  ١٢٤٤

بهذا التغير، فاستثناء المكره في هذه الحالة لا يتحكم من ذكره فائدة زائـدة              
وثمة أمر آخر وهو    . لمخلوق فضلاً عن الخالق   وهذا عبثٌ يتنزه عنه كلام ا     

أنه لا إكراه على الباطن والاعتقاد وشرح الصدر، وإنمـا الإكـراه علـى       
الظاهر، فاستثنى المكره لذلك فدلَّ ذلك على أن الولاء للكافرين إنما هـو             

  .بالظاهر ولا يتقيد بالباطن
  tΒ u�x�Ÿ2 «!$$Î/ .ÏΒ: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى

Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oνÍ�ò2é& …çµç6ù=s%uρ BÈ⌡yϑôÜãΒ Ç≈yϑƒM}$$Î/ Å3≈s9uρ ̈Β yyu�Ÿ° Í�ø�ä3ø9$$Î/ #Y‘ô‰|¹ 

óΟÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# óΟßγs9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã 〈)١( .  
ن ذلك لا   ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأ         «: )٢(يقول

 واعتقد لأنـه    ،يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال           
استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره علـى القـول              

فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من االلهِ وله عـذاب              . فقط
 بالإيمان ولكن من شـرح      عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن        

بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافر إلا             
وقال تعـالى فـي     . من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان        

 Ÿω (#ρ: حق المستهزئين  â‘ É‹tG ÷è s? ô‰ s% Λän ö� x� x. y‰ ÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈yϑƒ Î) 〈)ن أنهم كفَّـار     )٣يفب ،
وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم مـن         . بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته     

أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واسـتخفاف،            
كما أنه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت            

دراك المخـالف   به سنة االله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للـذة وإ          
فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجـد الـضد كـان      . للألم

                                                 

 .١٠٦: الآية سورة النحل،) ١(
 .٤٦٢الصارم المسلول، ص ) ٢(
 .٦٦: الآية سورة التوبة،) ٣(



  ١٢٤٥

فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة     . مستلزما لعدم الضد الآخر   
. مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفـرا          

ق فالقلب يـصدق بـالحقِّ، والقـول      واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصدي      
يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، والتكـذيب بـالقول مـستلزم             
للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمـال الجـوارح             
                ما قام بـه كفـرتؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح فأي

  .أهـ. »تعدي حكمه إلى الآخر
أن المناطات التي ذكرها القرآن :  للاستدلال وهوثـجه ثالووثمة 

لولاء الكافرين كلها مناطات ظاهرة سواء ما حدث بمكة أو بالمدينة فقوله 
$ : تعالى pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−F s? öΝ ä.u!$ t/#u öΝä3tΡ¨uθ÷zÎ)uρ u !$ uŠÏ9÷ρ r& Èβ Î) (#θ™6 ys tG ó™$# 

u� ø� à6ø9 $# ’n?tã Ç≈yϑƒ M} $# 4  tΒuρ Οßγ©9 uθtG tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ y7Í×‾≈s9'ρ é' sù ãΝèδ šχθ ßϑÏ=≈©à9 $# * ö≅è% β Î) tβ% x. 

öΝ ä.äτ !$ t/#u öΝà2 äτ !$ sΨö/ r&uρ öΝ ä3 çΡ üθ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_¨uρ ø— r&uρ óΟä3 è? u�� Ï± tãuρ îΑ¨uθøΒr&uρ $yδθßϑçG øùu� yI ø% $# ×οu�≈pgÏB uρ 

tβ öθt± øƒrB $ yδyŠ$ |¡ x. ß Å3≈|¡ tΒ uρ !$ yγ tΡöθ|Ê ö� s? ¡=xmr& Νà6 ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «!$#  Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’Îû 

 Ï&Í#‹Î7y™ (#θÝÁ−/ u�yI sù 4®L xm z’ ÏAù' tƒ ª!$#  ÏνÍ÷ö∆r' Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κu‰ tΠ öθs) ø9$# šÉ) Å¡≈x� ø9 $# 〈)١(.  
  :〉  tΒuρ Οßγ©9uθtGtƒ öΝä3ΖÏiΒ :ول الطبري في التفسيرـيق
من يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين ويؤثر المقام معهم علـى            «

 y7Í×‾≈s9'ρ:  ودار الإسـلام   �الهجرة إلـى رسـول االله        é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑÏ=≈©à9 $# 〈 ،
ولايـة  فالذين يفعلون ذلك منكم هم الذين خالفوا أمر االله فوضعوا ال          : يقول

 إن ذلك نزل نهيا مـن االلهِ        :وقيل. في غير موضعها وعصوا االله في أمره      
للمؤمنين عن موالاة أقربائهم الذين لم يهاجروا من أرض الشرك إلـى دار           

 حدثنا عيسى   : قال . حدثنا أبو عاصم   : قال .حدثني محمد بن عمرو   . الإسلام

                                                 

 .٢٤-٢٣: الآيتان سورة التوبة،) ١(



  ١٢٤٦

 ÷Λä: عن أبي نجيح عن مجاهد في قولـه تعـالى          ù=yèy_r& sπtƒ$ s) Å™ Ædl !$ utù:$# nοu‘$ yϑÏãuρ 

Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#u� utù:$# 〈)أنـا  : ، قال أمروا بالهجرة فقال العباس بن عبد المطلب        )١
أحد بني عبد الدار وأنا صـاحب الكعبـة فـلا           :  وقال طلحة  ،أسقي الحاج 

 Ÿω (#ÿρ: نهاجر فأنزلت  ä‹ Ï‚−Fs? öΝ ä.u !$ t/#u öΝ ä3tΡ¨ uθ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& Èβ Î) (#θ™6 ystG ó™ $# u� ø� à6 ø9 $# ’n?tã 

Ç≈yϑƒ M}  z’ÏA:  إلى قوله  〉 #$ ù'tƒ ª!$# ÏνÍ÷ ö∆ r'Î/ 〈        بالفتح في أمره إياهم بالهجرة هذا كله
  . أهـ. »قبل فتح مكة

 tΒuρ Οßγ: فالذين رفضوا الهجرة استحبوا الكفر على الإيمان       ©9 uθtG tƒ 〈 ،
 ـ      : ة عليهم ـة لهم أو خشي   يترك الهجرة لتركهم إيثارا للمقـام معهم عاطف

 y7Í×‾≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ šχθ ßϑÏ=≈©à9 $# 〈.  

 #$ šÏ%©!$#uρ (#ρä‹sƒªB:  هذه كلها أعمال ظاهرة وقوله تعالى:أقـول

#Y‰Åfó¡tΒ #Y‘#u�ÅÑ #X�ø�à2uρ $K)ƒÍ�ø�s?uρ š÷t/ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #YŠ$|¹ö‘Î)uρ ôyϑÏj9 šUu‘%tn ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 

ÏΒ ã≅ö6s% 〈)لم يصفهم االلهُ بالنفاق المخرج من الملة لاعتقاد مستكن في ،)٢ 
الضمائر في هذا الشأن ولم يكشف عن نوايا مجرد نوايا وحقد وحسد 
وكراهية وضغينة داخل القلب ليس لها وقوع في الخارج وإنما كشف عن 
تآمر مع عدو االلهِ أبي عامر الفاسق، وكذا الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا 

  ÷È⌡s9 óΟçFô_Í�÷zé& �∅y_ã�÷‚uΖs9 öΝä3yètΒ Ÿωuρ ßì‹ÏÜçΡ óΟä3ŠÏù #́‰tnr& #Y‰t/r& βÎ)uρ: هل الكتابمن أ

óΟçFù=Ï?θè% ö/ä3‾Ρu�ÝÇΨuΖs9 〈  )أعمال ظاهرة ليست عقيدة مستكنة في الضمائر)٣ ، ...
إلخ، ما في القرآن من مناطات لولاية الكافرين كلها أعمال ظاهرة لا تتقيد 

 الوصف بقيد من الباطن عند استكمال تكييفها الشرعي بالضوابط لاستحقاق
  .   وااللهُ تعالى أعز وأحكم، وأعلى و أعلم. الشرعيـة كمناط لولاية الكافرين
                                                 

 .١٩: الآية سورة التوبة،) ١(
 .١٠٧: الآية سورة التوبة،) ٢(
 .١١: الآية ة الحشر،سور) ٣(



  ١٢٤٧

  :الرد على شبهة الولاء إنما يكون في الدين وليس على شيء من الدنيا
ء لا يكون ولاء الكافرين مكفِّـرا حتـى يكـون ولا          : تقول الجهمية 

النصارى لا لشيء إلا لكونهم نصارى لا رغبة في مال، أو جاه، أو نكاح،              
ولابد أن يكون ولاؤه للنصارى بقلبه لا لشيء إلا لكونهم نصارى، فلو أن             
مسلما تولى النصارى لتغليب راية الصليب على راية القـرآن لجـاه، أو             

بـادة  مال، أو نكاح وظاهرهم وتآمر معهم لاستئصال شأفة المـسلمين وإ          
 وتولاهم على ذلك بظاهره     � ولتغلب خيل الصليب خيل محمد       ،خضرائهم

بكل ما يملك من قوة، ولكن لم يتولهم بقلبه وفعل ذلك من أجـل الـدنيا لا                 
      ا مـن الملـة، ولـو         لكونهم نصارى لا يكون فعله هذا ولاءا مخرجمكفِّر 

ا من الموالاة   تولاهم بقلبه لا لشيء إلا لكونهم نصارى حتى لو لم يفعل شيئً           
الظاهرة لهم يكون كافرا بهذه الموالاة القلبية الباعث عليها حب ما هم عليه             

  :هـوهذه البدعة باطلة من أوجمن الدين وتفضيله على دين الإسلام 
  $pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκu�ø9$# #“u�≈|Á̈Ζ9$#uρ: ىـه تعالـ قول:أولاً •

u!$u‹Ï9÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â!$uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒuρ Νçλ°;uθtGtƒ öΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ …çµ‾ΡÎ*sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ tΠöθs)ø9$# 

tÏϑÏ=≈©à9$# 〈)ا تولى النصارى لا لشيء إلا لكونهم نصارى )١فلو أن مسلم ،
لولائه لكانت ردته لنصرانيته وكان ولاؤه تبعا لدينه الجديد، ولم تكن ردته 

للنصارى لأنه أصبح نصرانيا قبل أن يتولى النصارى، ولم يتولهم وهو 
مسلم ثم تولاهم بعد أن أصبح منهم وعلى دينهم فكان ولاؤه لهم بعد 
نصرانيته لا قبلها، وكان المفروض في هذه الحالة أن يقول االله عز وجلَّ  

  �، لكن االلهَ “منهم فإنَّه منهمومن يتولهم ”ـ لو كان هذا القول صحيحا ـ 
 tΒuρ Νçλ°;uθtGtƒ öΝΝΝΝ: قال ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ …çµ‾ΡÎ*sù öΝåκ÷]ÏΒ 〈 ،فثبت أن كفره لولائه لا لنصرانيته.  

                                                 

 .٥١ :، الآيةسورة المائدة) ١(



  ١٢٤٨

• الأسباب التي من أجلها تولى المنافقون في المدينة الكفار :اـثاني 
والتي من أجلها تولى الناكلون عن الهجرة الكفار في مكة وغيرها ذكرها 

 لا لشيء إلا لموافقة لهم في الدين، بل هذا السبب لم القرآن وليس منها
: اـاب منهـيندرج في هذه الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم وهذه الأسب

 “u�yIsù zƒÏ%©!$# ’Îû ΝÎγÎ/θè=è% ÖÚu�̈Β šχθããÍ�≈|¡ç„ öΝÎκ�Ïù tβθä9θà)tƒ #y ǿƒwΥ βr& $sΨt7�ÅÁè? ×οu�Í←!#yŠ 4 
|¤yèsù ª!$# βr& z’ÏAù'tƒ Ëx÷Fx�ø9$$Î/ ÷ρr& 9�øΒr& ôÏiΒ ÏνÏ‰ΨÏã (#θßsÎ7óÁã‹sù 4’n?tã !$tΒ (#ρ•�|�r& þ’Îû öΝÎκÅ¦à�Ρr& 

šÏΒÏ‰≈tΡ * ãΑθà)tƒuρ tÏ%©!$# (#ûθãΖtΒ#u ÏIωàσ‾≈yδr& tÏ%©!$# (#θßϑ|¡ø%r& «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎκÈ]≈yϑ÷ƒr& � öΝåκ®ΞÎ) öΝä3yèpRmQ 

4 ôMsÜÎ6xm öΝßγè=≈yϑôãr& (#θßst7ô¹r'sù tÎ�Å£≈yz 〈)فهذا أحد الأسباب خشية الدوائر)١ ،. 
 #$!»  tÏ%©!$# tβθÝÁ−/u�yItƒ öΝä3Î/ βÎ*sù tβ%x. öΝä3s9 Óx÷Fsù zÏiΒ: سبب آخر قريب من هذاو

(#ûθä9$s% óΟs9r& ä3tΡ öΝä3yè̈Β βÎ)uρ tβ%x. tÍ�Ï�≈s3ù=Ï9 Ò=ŠÅÁtΡ (#ûθä9$s% óΟs9r& øŒÈθóstGó¡tΡ öΝä3ø‹n=tæ Νä3÷èuΖôϑtΡuρ zÏiΒ 

tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈)فأي فريق ظهر كانت لهم أيادي عنده فينفعه ذلك)٢ ،.  
إنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم       «: يقول ابن كثير  

  .»ويأمنوا كيدهم وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم
لا لموافقة اليهود والنصارى في الـدين فـي البـاطن ولا لموافقـة              

  .المسلمين أيضا
حدثنا محمد بـن المثنـي      : قول ابن كثير أيضا نقلاً عن ابن جرير       وي

   قـال �حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد االله بن نافع عن ابن عمر عن النبي  :
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه             «

  .  به مسلم، تفرد»مرة ولا تدري أيهما تتبع
% tÏ: له تعـالى  وثمة سبب آخر في قو     ©! $# tβρ ä‹ Ï‚−Ftƒ zƒ Í� Ï�≈s3 ø9$# u !$ uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ 

Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 šχθ äó tG ö;tƒ r& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïè ø9$# ¨β Î*sù nο̈“ Ïè ø9$# ¬! $ YèŠÏΗsd 〈)ابتغاء العزة)٣ ،.  
                                                 

 .٥٣-٥٢: الآيتان ،سورة المائدة) ١(
 .١٤١ :الآية ،سورة النساء) ٢(
 .١٣٩ :الآية ،سورة النساء) ٣(



  ١٢٤٩

وثمة سبب آخر هو الكره أو الحقد المشترك على المسلمين هو الذي 
 مع المشركين مع المنافقين على المسلمين بالرغم جمع اليهود مع النصارى

مما بينهم من التنافر والاختلاف في العقائد حتى أن بعضهم ليقول على 
  šÏ%©!$#uρ (#ρä‹sƒªB$# #Y‰Åfó¡tΒ #Y‘#u�ÅÑ #X�ø�à2uρ $K)ƒÍ�ø�s?uρ: الآخر أنه ليس على شيء

š÷t/ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #YŠ$|¹ö‘Î)uρ ôyϑÏj9 šUu‘%tn ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 〈)ولم يكن عداء اليهود )١ ،
 لاعتقادهم أنه على باطل أو لتفضيل ما هم عليه من الاعتقاد على �لمحمد 

هو هو، كما حكت السيدة : دينه بل عرفوا الرسول بعلاماته وقالوا عنه
: �ال ـا قـصفية أم المؤمنين رضي االله عنها عن أبيها وعمها ولكن كم

 $£ϑs9uρ öΝèδu!%y` Ò=≈tGÏ. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝßγyètΒ (#θçΡ%x.uρ ÏΒ ã≅ö6s% šχθßsÏFø�tGó¡tƒ 

’n?tã tÏ%©!$# (#ρã�x�x. $£ϑn=sù Νèδu!$y_ $̈Β (#θèùu�tã (#ρã�x�Ÿ2 ÏµÎ/ 4 èπuΖ÷èn=sù «!$# ’n?tã šÍ�Ï�≈s3ø9$# * 
$yϑ|¡ø⁄Î/ (#÷ρu�yIô©$# ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡à�Ρr& βr& (#ρã�à�ò6tƒ !$yϑÎ/ tΑu“Ρr& ª!$# $�‹øót/ βr& tΑÍi”t∴ãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Í#ôÒsù 4’n?tã 

tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÏνÏŠ$t6Ïã ( ρâ!$t6sù A=ŸÒtóÎ/ 4’n?tã 5=ŸÒxî 4zƒÍ�Ï�≈s3ù=Ï9uρ ÒU#x‹tã ×Îγ–Β 〈)وابن )٢ ،
 فشَرق بها كما يقولون وقد كانوا �أُبي إنما نافق لذهاب ملكه بقدوم محمد 

على وشك أن يعقدوا له الخرز ويتوجوه ملكًا عليهم فضاع ذلك منه فكره 
 ونافق ووالى اليهود لا لحبه لما هم عليه أو إعجابه باليهودية �أمر محمد 

 يكن أبدا، وإنما جمعهما الحقد على كعقيدة واعتقاده لها فإن شيئًا من ذلك لم
في التفاسير وكتب . وهذا معروف في الكتب.  لذهاب دنياهم به�محمد 

الحديث والسير لا يحتاج إلى استشهاد أو نقل، وكذلك المشركون في مكة لم 
 � من أجل شكهم في صدقه أو تكذيبهم له وااللهُ �يتركوا إتباع الرسول 

  .)٣(〉 † öΝåκ®ΞÎ*sù Ÿω y7tΡθç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈s9uρ tÏΗÍ>≈©à9$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# tβρß‰ysøgs: يقول
                                                 

 .١٠٧ :الآية سورة التوبة،) ١(
 .٩٠-٨٩ :الآيتان سورة البقرة،) ٢(
 .٣٣ :الآية سورة الأنعام،) ٣(



  ١٢٥٠

يقول ابن كثير في التفسير عن قصة الأخنس بن شـريق مـع أبـي               
 ـ «: ل منهاـسفيان وأبي جهل فنق  يا أبا الحكم ما :فقال ـ يعني الأخنس 

تنازعنا نحـن وبنـو    : ماذا سمعت؟ قال  : رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال     
ناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتـى          عبد م 

 منا نبي يأتيـه الـوحي مـن         :إذا تجاثينا على الركب كفرسي رهان قالوا      
فقام عنـه   : قال. وااللهِ لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه      ! السماء فمتى ندرك هذه   

 فالتقى الأخنس وأبو  «: ، وفي موضع آخر يقول ابن كثير      »الأخنس وتركه 
جهل فخلا الأخنس بأبي جهل فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق             
. هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يـستمع كلامنـا             

فقال أبو جهل ويحك وااللهِ إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا              
ائر ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فمـاذا يكـون لـس            

 öΝ: قريش؟ فذلك قوله åκ®Ξ Î*sù Ÿω y7tΡθç/ Éj‹s3 ãƒ £ Å3≈s9uρ tÏΗÍ>≈©à9 $# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρ ß‰ ysøgs† 〈. 
وسبب آخر هو تأثير الحنين الفطري للأب والابنة والأخ والزوج 
والعشيرة والقبيلة وإيثار كل ذلك على ولاية المسلمين عند التعارض 

: �ول ـلكافرين ولو كان عن كره لها يقوالدخول بسبب ذلك في ولاية ا
 ÷Λä ù=yè y_r& sπtƒ$ s) Å™ Ædl!$ utù:$# nοu‘$ yϑÏãuρ Ï‰ Åfó¡ yϑø9$# ÏΘ#u� utù:$# ô yϑx. z tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Í� ½zFψ $# 

y‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 Ÿω tβ…âθtFó¡ tƒ y‰Ζ Ïã «!$# 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰÷κu‰ tΠ öθs) ø9$# tÏΗÍ>≈©à9$# * t Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ#u (#ρ ã� y_$ yδuρ (#ρß‰ yγ≈y_uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ôΜ ÏλÎ;¨ uθøΒr' Î/ öΝ ÎκÅ¦à�Ρ r& uρ ãΝ sàôãr& ºπy_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 4 
y7Í× ‾≈s9 'ρ é&uρ ÞΟèδ tβρ â“ Í← !$ x�ø9 $# * öΝ èδã�Åe³ t6 ãƒ Οßγ š/u‘ 7πyϑômu� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 5β¨uθôÊ Í‘ uρ ;M≈̈Ζ y_uρ öΝçλ°; $pκ�Ïù ÒΟŠÏè tΡ 

íΟŠÉ) –Β * šÏ$ Í#≈yz !$ pκ� Ïù #́‰ t/ r& 4 ¨β Î) ©!$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã í�ô_r& ÒΟŠÏàtã * $ pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u Ÿω 
(#ÿρ ä‹ Ï‚−Fs? öΝä.u !$ t/#u öΝ ä3tΡ¨uθ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& Èβ Î) (#θ™6 ystG ó™$# u� ø� à6 ø9$# ’n?tã Ç≈yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ Οßγ ©9 uθtG tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7Í× ‾≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ šχθ ßϑÏ=≈©à9$# * ö≅è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/#u öΝ à2 äτ !$ sΨö/ r&uρ öΝ ä3 çΡ¨uθ÷z Î)uρ 

ö/ ä3 ã_¨uρ ø— r& uρ óΟä3 è? u�� Ï±tãuρ îΑ¨uθøΒr&uρ $ yδθßϑçG øùu�yI ø% $# ×ο u�≈pgÏB uρ tβ öθt± øƒrB $ yδyŠ$ |¡x. ß Å3≈|¡ tΒuρ !$ yγ tΡöθ|Ê ö� s? 



  ١٢٥١

¡= xm r& Ν à6 ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «!$#  Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ ’Îû  Ï&Í#‹Î7y™ (#θÝÁ−/ u�yI sù 4 ®L xm z’ÏA ù'tƒ ª!$#  ÏνÍ÷ö∆ r'Î/ 3 
ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ ÷κu‰ tΠ öθs) ø9$# šÉ) Å¡≈x� ø9 $# 〈)١(. 

يقول تعـالى ذكـره للمـؤمنين بـه         «: )٢(يقول ابن جرير في التفسير    
لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانةً وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم         : وبرسوله

وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله وتؤثرون المكثَ بين أظهـرهم علـى            
  tΒuρ Οßγ©9uθtGtƒ و〉 #${ ÈβÎ) (#θ™6ystGó™$# u�ø�à6ø9$# ’n?tã Ç≈yϑƒM: الهجرة إلى دار الإسـلام   

öΝä3ΖÏiΒ 〈  بطانة من دون المؤمنين ويؤثر المقـام معهـم علـى            ومن يتخذهم 
. 〉  y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßϑÏ=≈©à9$#:  ودار الإسـلام   �الهجرة إلـى رسـول االله       

 إن ذلك نزل نهيا من االلهِ للمؤمنين عـن مـوالاة أقربـائهم              :وقيل: ولـيق
  .يهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام لم )٣(الذين

 حدثنا عيسى بن    : قال . حدثنا أبو عاصم   : قال .حدثنا محمد بن عمرو   
 ÷Λä: أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى       ù=yèy_r& sπtƒ$ s) Å™ Ædl !$ utù:$# nοu‘$ yϑÏãuρ Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# 

ÏΘ#u� utù:$# 〈 اس بن عبد المطلـب      .أمروا بالهجرة :  قالأنـا أسـقي    :  فقال العب
أنا صاحب الكعبـة فـلا نهـاجر        : الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار      

 Ÿω (#ÿρ: فأنزلت ä‹ Ï‚−Fs? öΝ ä.u !$ t/#u öΝ ä3tΡ¨uθ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9÷ρ r& 〈    إلـى قولـه :  4 ®L xm z’ ÏA ù'tƒ ª!$# 

 ÏνÍ÷ ö∆ r'Î/ 〈            بالفتح في أمره إياهم بالهجرة هذا كله قبل فتح مكة، وعن مجاهد : 
  .» فتح مكة:تي االلهُ بأمرهحتى يأ

  āω ß‰ÅgrB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Í�½zFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ôtΒ: ويقول تعالى

¨Š!$xm ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#ûθçΡ%Ÿ2 öΝèδu!$t/#u ÷ρr& öΝèδu!$sΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ üθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEu��Ï±tã 4 y7Í×‾≈s9'ρé& 

                                                 

 .٢٤-١٩ :الآيات سورة التوبة،) ١(
 .٣٢٨، ص ٦تفسير الطبري جـ) ٢(
لا تطلب الهجرة إلا من مسلم، ومن تركها وأقر الدخول في ولاية الكافرين ورايتـهم               ) ٣(

مع قدرته عليها إيثارا للوطن فقد استحب الكفر على الإيمان ومن آثر المقام معه علـى                
 .الهجرة لصلة به فقد تولاه على ذلك



  ١٢٥٢

|=tFŸ2 ’Îû ãΝÎκÍ5θè=è% z≈yϑƒM}$# Νèδy‰§ƒr&uρ 8yρã�Î/ çµ÷ΨÏiΒ ( óΟßγè=½zô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “Í�øgrB ÏΒ $pκÉJøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# 

tÏ$Í#≈yz $yγ‹Ïù 4 zÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ψtã 4 y7Í×‾≈s9'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝèδ 

tβθßsÏ=ø�çRùQ$# 〈)وجلَّ نبيه : )٢(جرير في التفسير، يقول ابن )١ إنما أخبر االلهُ عز
بهذه الآية أن الذين تولوا قوما غضب االلهُ عليهم ليسوا من أهل الإيمان باالله 

  . أهـ. »ولا باليوم الآخر ولذلك تولوا الذين تولوهم من اليهود
 والمؤمنين في الدين وخالفوهم في  الذين وافقوا الرسول:اـثالثً •
  .ووافقوا المشركين في الولاء وخالفوهم في الدينالولاء 

 % ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÎκÅ¦à�Ρr& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θä9$s: �يقول 

$̈Ζä. tÏ�yèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 (#ûθä9$s% öΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™ üρ (#ρã�Å_$pκçJsù $pκ�Ïù 4 y7Í×‾≈s9'ρé'sù 

öΝßγ1uρù'tΒ ãΛ©yγy_ ( ôNu!$y™uρ #¶��ÅÁtΒ * āωÎ) tÏ�yèôÒtFó¡ßϑø9$# š∅ÏΒ ÉΑ%y Í̀h�9$# Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ Èβ ẗ$ø!Èθø9$#uρ Ÿω 
tβθãè‹ÏÜtGó¡o„ Z's#‹Ïm Ÿωuρ tβρß‰tG÷κu‰ Wξ‹Î7y™ * y7Í×‾≈s9'ρé'sù |¤tã ª!$# βr& uθà�÷ètƒ öΝåκ÷]tã šχ%x.uρ ª!$# 

#‚θà�tã #Y‘θà�xî 〈)٣(.  
، قوله “لباب النقول في أسباب النزول”، و“لابن كثير”جاء في التفسير 

أن أناسا من :  روى البخاري عن ابن عباس،〉 ? ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs«: تعالى
 �المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول االله 

 ( ¨βÎ:  فأنزل االلهفيأتي السهم يرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل

tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÎκÅ¦à�Ρr& 〈، وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن 
كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام : ابن عباس قال

 هؤلاء : فقال المسلمون،فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم
، 〉  ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθs? èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#: أكرهوا فاستغفروا لهم فنزلتكانوا مسلمين ف

فلحق بهم . فكتبوا بها إلى من بقى بمكة منهم وأنه لا عذر لهم فخرجوا
                                                 

 .٢٢ :الآية سورة المجادلة،) ١(
 .٢٦، ص١٢تفسير الطبري، جـ) ٢(
 .٩٩-٩٧: سورة النساء، الآيات) ٣(



  ١٢٥٣

 & zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑθà)tƒ $̈ΨtΒ#u «!$$Î/ !#sŒÎ*sù y“ÏŒρé: المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت

’Îû «!$# Ÿ≅yèy_ sπuΖ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹yèx. «!$#  〈)إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا  ،)١ فكتب
  ¢ΟèO āχÎ) y7−/u‘ šÏ%©#Ï9 (#ρã�y_$yδ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖÏFèù ¢ΟèO (#ρß‰yγ≈y_ (#ÿρã�y9|¹uρ: فنزلت

āχÎ) y7−/u‘ .ÏΒ $yδÏ‰÷èt/ Ö‘θà�tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ 〈)فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم)٢ ، 
  . أهـ .»فنجا من نجا وقتل من قتل وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه

، يقول ابن كثيـر فـي       )٣(〉 فَما لَكُم في الْمنافقين فئَتينِ       : �ويقول  
نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا       : وقال العوفي عن ابن عباس    «: التفسير

كة يطلبون حاجة لهم    بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من م      
إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس، وأن المـؤمنين لمـا             : فقالوا

اركبوا إلى الجبناء   : أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين         
: وقالت فئة أخرى من المـؤمنين     . فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم    
 تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجـل         سبحان االله أو كما قالوا، أتقتلون قوما      

أنهم لم يهاجروا أو لم يتركوا ديارهم فنستحل دماءهم وأمـوالهم؟ فكـانوا             
: كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهي واحدا من الفريقين عن شيء فنزلت           

 $ yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû tÉ) Ï�≈sΨ çRùQ $# È ÷tFy∞Ïù 〈،    وقد روى عن أبي سلمة     .  رواه ابن أبي حاتم
. »ن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب مـن هـذا           ب

  .انتهى كلام ابن كثير في التفسير
 ولم يقتـرن معـه      كان ولاء ظاهرا  والشاهد أن ولاءهم للكافرين هنا      

موافقة للكافرين على دينهم بل كانوا مخالفين لهم في الدين وبعضهم يعلن             
  . والعشيرةذلك ولكن يبقى ولاؤه معهم إيثارا للوطن

                                                 

 .١٠: الآية سورة العنكبوت،) ١(
 .١١٠: الآية سورة النحل،) ٢(
 .٨٨: الآية سورة النساء،) ٣(



  ١٢٥٤

• رسول االله         :اـرابع لم يقبل الرسول    � العباس بن عبد المطلب عم 
 ادعاءه للإسلام يوم بدر مع مظاهرته للمشركين وإن كان مكرها علـى             �

ذلك، ولم يخرجه من الأسر إلا الفداء، والإسلام السابق يمنع الأسر وذلـك             
         ا فقط، وكان بـاطن     بالرغم من أننا نقطع أن هذا الولاء للكافرين كان ظاهر

  βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% #[�ö�yz öΝä3Ï?÷σãƒ #[�ö�yz: العباس على خلاف ذلك لقوله تعالى     

!$£ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ ö�Ï�øótƒuρ öΝä3s9 〈.  
وفي صحيح البخـاري مـن حـديث        «: )١(يقول ابن كثير في التفسير    
 أن رجالاً من الأنصار     : حدثنا أنس بن مالك    :موسى بن عقبة قال بن شهاب     

لا وااللهِ  «: قـال . إئذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه      : قالوا يا رسول االله   
 عن محمد بن إسـحاق عـن        :، وقال يونس بن بكير    »لا تذرون منه درهما   

بعثـت  : يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قـالوا           
م ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا،        في فداء أسراه   �قريش إلى رسول االله     

االله أعلـم   «: �فقال رسول االله    . يا رسول االله قد كنت مسلما     : وقال العباس 
 وأما ظاهرك فقد كان علينا فافد       ،بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن االله يجزيك       

نفسك وابن أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالـب              
: قـال . »ك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر        بن عبد المطلب وحليف   

 ؟فأين المال الذي دفنته أنـت وأم الفـضل        «: ماذاك عندي يا رسول االله قال     
 إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد             :قلت لها 
 ـ           : قال. »االله وقثم  شيء وااللهِ يا رسولَ االله إنِّي لأعلم أنَّك رسولُ االله إن هذا ل

ما يعلمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول االله مـا أصـبتم                
لا، ذاك شـيء    «: �فقال رسول االله    . مني عشرين أوقية من مال كان معي      

  $pκš‰r'‾≈tƒ: �، ففدى نفسه وابني أخويه وحليفـه فـأنزل االله           »أعطانا االله منك  

                                                 

 . ٢٧، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ) ١(
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÷É<̈Ζ9$# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒr& š∅ÏiΒ #“u�ó™F{$# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% #[�ö�yz öΝä3Ï?÷σãƒ #[�ö�yz !$£ϑÏiΒ 

x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ ö�Ï�øótƒuρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ 〈)اس  )١فأعطاني االلهُ مكان   : ، قال العب
العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما              

  . عز وجلّأرجو من مغفرة االله
( βÎ: ويقول ابن كثير في تفسير قولـه تعـالى         uρ (#ρ ß‰ƒ Í� ãƒ y7tG tΡ$ u‹ ½z ô‰ s) sù 

(#θçΡ$ yz ©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% z s3 øΒr' sù öΝ åκ÷]ÏΒ 〈)وقال ابن جرير عن عطاء الخراسـاني        )٢ ،
لننـصحن لـك علـى      : عباس وأصحابه، قالوا  النزلت في   : عن ابن عباس  

  .أهـ. »موم، وهو أظهر وااللهُ أعلموفسرها السدي على الع. قومنا
 & $pκš‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9$# ≅è% yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒr:  في تفسير قوله تعالى)٣(يقول الطبري

š∅ÏiΒ #“u�ó™F{$# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% #[�ö�yz öΝä3Ï?÷σãƒ #[�ö�yz !$£ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ ö�Ï�øótƒuρ öΝä3s9 

3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ 〈،ا«:  يقولإن يعلم االلهُ في قلوبكم إسلام:  öΝ ä3 Ï? ÷σãƒ #[�ö� yz 

!$ £ϑÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ 〈 من الفداء  ö� Ï� øótƒ uρ öΝä3s9 〈ويصفح لكم عقوبة : ولـ، يق
#$! ªم لنبي االله وأصحابه وكفركم باالله ـجرمكم الذي اجترمتموه بقتالك uρ 

Ö‘θà� xî 〈 لذنوب عباده إذا تابوا  ÒΟ‹Ïm§‘ 〈بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة .  
 β: ويقول الطبري في تفسير قوله تعالى Î) uρ (#ρ ß‰ƒ Í� ãƒ y7tG tΡ$ u‹ ½z 〈 حدثنا ،

 حدثنا حجاج عن بن جريج عن عطاء : قال. حدثنا الحسين: قال.القاسم
 β: الخراساني عن ابن عباس Î) uρ (#ρ ß‰ƒ Í� ãƒ y7tG tΡ$ u‹½z 〈يعني العباس وأصحابه  

 آمنا بما جئتَ به ونشهد أنَّك رسولُ االلهِ لننصحن لك على قومنا،: في قولهم
‰ ô :إن كان قولهم خيانةً: يقول s) sù (#θçΡ$ yz ©!$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% z s3 øΒr' sù öΝ åκ÷] ÏΒ 〈ولـ، يق :

  .أهـ. »قد كفروا وقاتلوك فأمكنك االلهُ منهم
                                                 

 .٧٠: الآية سورة الأنفال،) ١(
 .٧١: الآية سورة الأنفال،) ٢(
 .٢٩٣، ص٦ري، جـتفسير الطب) ٣(



  ١٢٥٦

 هجرتـه كانـت     وفي السيرة أن إسلام العباس كان قبل الفتح، أو أن         
وقت ذلك وكان إسلامه قبل ذلك وبعد بدر ولم يعتد بإسلامه السابق علـى              

  . واالله تعالى أعلم.بدر
 الردة عموما وليس الولاء فقط تكون لشبهة، أو شـهوة،    :خامـسا  •

إيثار للدنيا من   : فساد في الاعتقاد، والشهوة   : ولا تكون فقط لشبهة، والشبهة    
  .مال، أو نكاح، أو شرف

 الرافـضة فـي     ول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في الرد على         يق
فإن المرتد إنما يرتد لشبهة، أو شهوة، ومعلوم أن         «: دعواهم ردة الصحابة  

الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى، فمن كان إيمانهم مثـل            
الجبال في حال ضعف الإسلام كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته وانتشار            

 وأما الشهوة فسواء كانت شهوة رياسة، أو مـال، أو نكـاح، أو              ؟،أعلامه
غير ذلك كانت في أول الإسلام أولى بالإِتباع، فمن خرجوا مـن ديـارهم              
وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز حبا الله ورسوله طوعـا             

     ا للشرف والمال   غير إكراه كيف يعادون االلهَ ورسولهفي حال   ، ثم هم  ؟ طلب 
قدرتهم على المعاداة وقيام المقتضي للمعاداة لم يكونوا معادين الله ورسوله،           
بل موالين الله ورسوله ومعادين لمن عـادى االلهَ ورسـوله، فحـين قـوي      

هـل  . المقتضي للموالاة وضعفت القدرة على المعاداة يفعلون نقيض هـذا         
لفعل إذا حـصل    ، وذلك أن ا   ؟يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالاً        

معه كمال القدرة عليه وكمال الإرادة له وجب وجوده وهم في أول الإسلام             
كان المقتضي لإرادة معاداة الرسول أقوى لكثرة أعدائه وقلة أوليائه وعدم           
ظهور دينه، وكانت قدرة من يعاديه يومئذ باليد واللسان أقوى حتى كـان             

لألسن، ولما ظهـر الإسـلام      يعاديه آحاد الناس ويباشرون أذاه بالأيدي وا      
ومن المعلوم  . وانتشر كان المقتضي للمعاداة أضعف والقدرة عليه أضعف       



  ١٢٥٧

أن من ترك المعاداة أولاً ثم عاداه ثانيا لم يكن إلا لتغير إرادته أو قدرتـه،                
ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولاً أقوى والموجب لإرادة المعـاداة            

جدد عندهم ما يوجب تغير إرادتهم ولا قدرتهم فعلـم   كان أولاً أولى، ولم يت    
علما يقينيا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عـن ديـنهم ألبتـة،                

إنما كانوا ممن أسلم بالسيف كأصحاب مسيلمة        �والذين ارتدوا بعد موته     
  .أهـ. »فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعا فلم يرتد منهم أحد. وأهل نجد
• يضع شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب النقاط على الحروف          :اسادس 

لنخـتم  «: )١(، يقول “كشف الشبهات ”في قضية الموالاة في رسالته الشهيرة       
الكلام إن شاء االله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تُفهم مما تقدم ولكن نُفرد لها              

بد أن  لا خلاف أن التوحيد لا    : فنقول. الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها     
يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لـم يكـن الرجـل               
مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفـر فرعـون              

 إن هـذا حـق      :وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون      . وإبليس وأمثالهما 
 ـ             وز عنـد   ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكنَّا لا نقدر أن نفعله ولا يج

أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يـدر المـسكين أن                
غالب أئمة الكفر يعرفون الحقَّ ولم يتركوه إلا لشيء من الأعـذار كمـا             

 (#÷ρ: قـال تعالـى  u�yI ô©$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# $ YΨ yϑrO WξŠÏ=s% 〈)وغير ذلك مـن الآيـات       )٢ ،
� …çµtΡθèùÍ: كقوله ÷è tƒ $ yϑx. tβθèùÍ� ÷è tƒ öΝ èδu!$ sΨ ö/ r& 〈)ا      )٣فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهر ،

: ر الخالص ـق وهو شر من الكاف    ـوهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو مناف       
 ¨β Î) tÉ) Ï�≈sΨ çRùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$! $# È≅x� ó™ F{ $# zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 〈)٤(.  

                                                 

 .١٠٥عقيدة الموحدين، ص ) ١(
 .٩: الآية سورة التوبة،) ٢(
 .١٤٦: الآية سورة البقرة،) ٣(
 .١٤٥: الآية سورة النساء،) ٤(



  ١٢٥٨

اس تـرى   وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الن          
من يعرف الحقَّ ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، أو جـاه، أو مـداراة               
لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنًا فإذا سألت عما يعتقد بقلبه فـإذا               

 ـ :أولاهمـا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين مـن كتـاب االله              ه ـ قول
 Ÿω (#ρ: ىـتعال â‘É‹tG ÷è s? ô‰ s% Λän ö� x� x. y‰ ÷è t/ óΟä3 ÏΨ≈yϑƒ Î) 〈)فإذا تحققـت أن بعـض       )١ ،

 كفروا بسبب كلمة قالوها على      �الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول       
وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفًـا مـن                

  .نقص مال، أو جاه، أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها
  : قوله تعالى:والآية الثانية tΒ u� x� Ÿ2 «! $$ Î/ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ 

oν Í� ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/  Å3≈ s9 uρ  ¨Β yy u� Ÿ° Í� ø� ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî 

š∅ Ï iΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã * y7 Ï9¨ sŒ ÞΟ ßγ ‾Ρ r' Î/ (#θ ™6 ys tF ó™ $# nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ n? tã 

Ïο u� ½z Fψ ، فلم يعذر االله من هؤلاء إلا من أُكره مع كون قلبه مطمئنًا )٢(〉 #$
بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفًا، أو مداراة، 

 أو ماله، أو فعله على وجه ، أو عشيرته، أو أهله،أو مشحة بوطنه
المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، فالآية تدل على هذا من 

 āω: قوله: الأول: جهينو Î) ô tΒ oν Í� ò2 é& 〈 ، ،فلم يستثن االلهُ تعالى إلا المكره
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب 

 y7Ï9: قوله: والثاني. فلا يكره أحد عليها s̈Œ ÞΟßγ‾Ρr'Î/ (#θ™6ystFó™$# nο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ’n?tã 

Ïοu�½zFψ$# 〈 ،ح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، أو فصر
وإنما سببه أن له في ذلك حظًا الجهل، أو البغض للدين، أو محبة للكفر، 

  .أهـ. »من حظوظ الدنيا فآثره على الدين
                                                 

 .٦٦: الآية سورة التوبة،) ١(
 .١٠٧-١٠٦: الآيتان سورة النحل،) ٢(



  ١٢٥٩

 في  )١( ويقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في ذلك في موضع آخر          
ولكـن  «: العامية النجدية والعربيـة   رسالة إلى أحمد بن إبراهيم بعد كلام ب       

 وبإجماع أهـل    �ودي تفكر فيما تعلم لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان           
العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسنى مع أنهم عثوا في دمائهم، ومعلـوم أن               
كلاً من الطائفتين أهل العراق وأهل الشام معتقدة أنها على الحق والأخرى            

 من أشرك بعلي وأجمـع الـصحابة علـى       يلظالمة، ونبغ من أصحاب ع    
     وابن عباس يرى قتلهم بالـسيف،      . كفرهم وردتهم وقتلهم لكن حرقهم علي

أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم            
والمقاتلة معهم لو امتنعوا، أترى أحدا من الصحابة يشك في كفر من التجأ             

 البراءة من اعتقادهم، وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل          إليهم ولو أظهر  
فتفكر في هذه القضية فإنها لا تبقي شـبهة إلا          . الاقتصاص من قتلة عثمان   

  .أهـ. »على من أراد االلهُ فتنته
    وقد مضى من كلام الشيخ ـ رحمة االله عليه ـ أنه لا يصح لأحـد

 ومذهبه في ذلك أشهر مـن       ؟،إسلام إلا بعداوة المشركين فكيف بموالاتهم     
أن يختلف فيه أو يحتاج إلى استدلال عليه، وقد مضى نقـل الكثيـر مـن                

  .أقواله وأقوال أبنائه وأحفاده وتلامذته في ذلك فلا داعي للإعادة
 وهي أن فعل حاطب إنما كان تقية بما لا يضر فـي             :ةـوبقيت نقط 

 مـع انتفـاء قـصد       ظنه، فكان ولاؤه ثابتًا للمؤمنين، منتفيا عن الكفـار        
  .الإضرار، وهذا يخرج الفعل عن كونه ولاء للكافرين

وتكرر القول بأن ولاء الأب والابنة والأخ والـزوج والعـشيرة مـن             
أن يتولى قومهم ويدخل تحت راية الكفر بـسبب حبـه لذويـه             : الكفار معناه 

ن أو وإيثاره المكث أو المقام بينهم، ولو كان في ذلك دخولاً في ولاء الكـافري  
                                                 

 .٢٠٧ صمحمد بن عبد الوهاب، القسم الخامس، الرسائل الشخصية، الشيخ مؤلفات) ١(



  ١٢٦٠

تحت ولاية الكافرين سلما وحربا، عداء وولاء، أو دخـولاً تحـت رايـتهم              
ورابطتهم الكفرية الجاهلية، أو تغليب خيلهم على خيل المـسلمين، ورايـتهم            
على راية المسلمين، مظاهرة في العلن، أو تآمرا في السر لا مجرد الـصلة              

غير ذلك من الأسـباب،     الشخصية بسبب القربى، أو الجوار، أو الصداقة، أو         
فإن هذه الصلة لو خلت عن هذا الولاء، فلو كانت مشروعة فهي قسط وبـر،     
أو عمل مباح، ولو كانت غير مشروعة فهي إما ترك الأولى، أو رقـة فـي                
الدين، أو ركون، أو استكانة للظالمين، أو اتخاذ بطانة أو وليجـة مـن دون               

رعي الذي سبق بيانه فإنه يكون      المؤمنين، وهذا لو خلا عن معنى الولاء الش       
معصية وفسقًا، ولو خلا عن معنى المعصية والفسق وفي نفس الوقت عـن             
            معنى المشروعية والإباحة فهو ترك للأولى وتفاوت في درجة التجرد الله عز
وجلّ بالتبرؤ ممن يعاديه، وكل من أثبت هذه المعاني ولاء شرعيا للكـافرين             

الٍ في الدين ضال مضل على شعبة من عقيدة الخوارج          ُيكَفَّر به فاعله فهو غ    
وهذا يفضي به إلـى     . في تكفير المسلمين بغير موجب نعوذ باالله من الخذلان        

يقتلون أهل الإسـلام    «: �ترك ولاء المسلمين فيصدق عليه قول رسول االله         
، نسأل االله الثبات في الأمر والعزيمة علـى الرشـد،           »ويتركون أهل الأوثان  

أعز وأحكم وأعلى وأعلم، بيده مقاليد كل شيء، وإليـه وحـده تـصير              وااللهُ  
  .الأمور، نسأله أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحقِّ وهو خير الفاتحين

  :ل الدينـولاء ليس من أصـومن افتراءات الجهمية قولهم أن ال

وأصل الدين أن يكون الحـب الله       «: )١(ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
، والموالاة الله، والمعاداة الله، والعبـادة الله، والاسـتعانة بـاالله،            والبغض الله 

والخوفُ من االلهِ، والرجاء الله، والإعطاء الله، والمنع الله، وهذا إنما يكـون             
 ومعاداته معاداة   الله،ا، ونهيه نهي     الذي أمره أمر االله    �بمتابعة رسول االله    

  .»اهللاالله، وطاعته طاعة االله، ومعصيته معصية 
                                                 

 .٦٤، ص ٣منهاج السنة، جـ) ١(



  ١٢٦١

فنفس محبته أصـل لعبادتـه،      «: )١(، أيضا “منهاج السنة ”ويقول في   
  .»بته أصل الإشراك في عبادتهوالشرك في مح

فااللهُ فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم       «: )٢(ويقول في نفس الجزء   
وأصلها محبة االله وحده، فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة االله               

لفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون، وإمـا          تعالى، لكن قد تفسد ا    
∅ š: بأن يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعـالى          ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚−G tƒ 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «!$# ( t É‹©9 $#uρ (#ûθãΖ tΒ#u ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 〈)وأما أهل   .)٣ 
لصين له الدين فإن في قلوبهم محبـةَ االلهِ لا          التوحيد الذين يعبدون االلهَ مخ    

يماثله فيها غيره، ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقًا على كل ما فعله،             
وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الـشكر، والأول حمـده             

خبـر بمحاسـن المحمـود      : على كل ما فعله، فالحمد ضد الذم، والحمد       
  .خبر بمساوئ المذموم مقرونًا ببغضه: لذممقرونًا بمحبته، وا
فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلاَّ          : إلى أن يقول  

وأول نصف الفاتحة الذي    . بحب المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود     
للرب حمده وآخره عبادته، أوله الحمد الله رب العالمين، وآخـره إيـاك             

  .نعبد وإياك نستعين
أفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي       «: �وقال النبي   : إلى أن يقول  

                 وهو على كلِّ شـيء وله الحمد لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك
 çνθ: ، فجمع بين التوحيد والتحميد، كما قال تعـالى        »قدير ãã ôŠ $$ sù t ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! 

š Ï e$! $# 3 ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! É b> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9   .انتهى .»)٤(〉 #$
                                                 

 .٦٤، ص ٣منهاج السنة، جـ )١(
 .١٠١، ص ٣المصدر السابق، جـ) ٢(
 .١٦٥: الآية سورة البقرة،) ٣(
 .٦٥: الآية سورة غافر،) ٤(



  ١٢٦٢

  :ه الجهمية في الحكـمـالرد على شب: ثالثًـا

حقًا إن الإيمان الذي هو     :  يقول بعض الملبسين والمضللين    :أولاً •
أول ما يجب على المكلف، ولا تقبل ولا تصح الأعمال إلا به، لابد فيـه               

أو من تصديق الخبر مع قبول الحكم، وأن الكفر يأتي من تكذيب الخبر،             
أن هذه  : إلى هنا والكلام حقّ ولكن الباطل الذي يتلبس به هو         . رد الأمر 

نزعوا عن  ! فماذا تكون إذن؟  . القوانين الوضعية ليست ردا لأمر االله عليه      
             الحكم مناطه، فعلى أي شيء يتنزل؟؟ ويـستدلون ببيـان العلمـاء؟؟ أي

 ـ غرهم حلـم   ـ أفلا يتوبون إلى االلهِ ويستغفرونه! وأي بيان؟! علماء؟
االلهِ عليهم فمضوا في غيهم يعمهون، وهو استدراج لهـم مـن االله لـو               
يفقهون، ليشهدوا على أنفسهم بالضلال والتلبيس، وليستزلهم الشيطان بما         

  .كسبوا نعوذُ باالله من الفتنة
الانحراف عن شرع االلهِ له خمس دركات متفاوتـة فـي           : ونقـول

  :الفحش وهي
  . بإبطال حكم الشرع وتقديم القانون عليهع جملةإهدار اعتبار الشر -١
 باستبدال الدين المحكم بالدين المنسوخ، أو المبدل فـي          تبديل الشرائع  -٢

بعض الشرائع دون بعضها الآخر، وهو كقول اليهود فـي اسـتبدال            
نجتمع على أمر نجعله فـي الـشريف        : الرجم بالجلد والتحميم، فقالوا   

هم بغيـره   إلتزاملد والتحميم مع بقاء     والوضيع فينا فاجتمعوا على الج    
من الأحكام، وهو من الإيمـان بـبعض الكتـاب والكفـر بـبعض              

  .كاستحلالهم القتل وتحريمهم السبي لبني إسرائيل مع وجوب الفداء
 وهي الإباء مـن قبـول الفـرائض، واسـتحلال           الردة عن الشرائع   -٣

المحرمات، وهذه الدركات الثلاث كفر صريح مخـرج عـن الملـة،            
  .فحشها الأول، ويليه في الفحش الثاني، ثم الثالثأ

  :أما الرابع والخامس فهما



  ١٢٦٣

  .  من غير إلتزام بغيرها أو تبديل لها أو ردة عنهاالامتناع عن الشرائع -٤
 ولو في جزئية واحدة في بعض ما يرِد عليه          الحكم بغير ما أنزل االلهُ     -٥

الشرع جملـة   ميلاً مع الهوى بسبب الجهل والجور، مع بقاء إلتزامه ب         
  .وتفصيلاً لا يخرج عنه
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وهاتان الدركتان داخل نطاق الإسلام، وإن كانت الأولـى تكـاد أن            
تخرج صاحبها عن الإسلام وهي مفضية إلى ذلك مؤدية إليـه إذا تمـادى          

والثانية متفاوتة  . فيها ولم يجد من يردعه عن غيه بالسيف ويقوم اعوجاجه         
  . من شاء االلهلا يخلو منها أحد إلا

  :أقـولوبعد هذا البيان 
إن هذه القوانين الوضعية، والأنظمة العلمانية التي تقوم عليها هـذه           
القوانين، وأنظمة الحكم والقائمين بها التي تساندها وتفرضها وتذب عنهـا           

إهدار اعتبـار   : وتقاتل دونها راجعة بجملتها إلى أحط دركات الكفر وهي        
  :كم الشرع وتقديم القانون عليه وإليكم بيان ذلكالشرع جملة، بإبطال ح

    : “نظرية القانون”جاء في كتاب 
يقصد بالمصادر المادية تلك التي     : المصادر المادية : القانون في ميلاده  

تغترف منها مادة القانون وهذه المصادر متعددة متنوعة، فقد تأتي إلينا مـادة             
 مـا اقتـضته     :لب، ومثال ذلـك   القانون من حاجات الأمة كما هي الحال الغا       

ظروف بلدنا من وجوب تحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان للشخص الواحد           
فمادة القاعدة القانونية التي نصت على هذا الحكم مستقاة من صميم حاجـات             

                                                 

 .٢٦: الآية سورة ص ،) ١(
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وقد تستمد مادة القانون من السوابق التاريخية التي مرت بها الأمـة،            . وطننا
سمى هـذا النـوع مـن المـصادر بالمـصادر           أو مرت بها أمة أجنبية، وي     

التاريخية، وقد استمد قانوننا المصري أغلب أحكامه من القـانون الفرنـسي            
والقليل من الشريعة الإسلامية، وعلى ذلك يعتبر القانون الفرنسي والـشريعة           
الإسلامية مصدرين تاريخيين لقانوننا بالنسبة للأحكام التي استقاها مـن كـل            

د المشرع مادة القانون من استقرار المحاكم على أمر معين،          وقد يستم . منهما
وهنا يكون المصدر المادي هو القضاء، والأمثلة على ذلك كثيرة في قانوننـا             
المدني الجديد حيث أُخذ بكثير من الآراء التي استقرت عليها محاكمنـا فـي              

فقهاء ”فقهاء  وقد يستمد القانون في النهاية مادته من آراء ال        . ظل القانون القديم  
  .   ، التي يوردونها في مؤلفاتهم وهنا يكون الفقه هو المصدر المادي“القانون

 أن المصادر المادية وهي التي تغترف منهـا مـادة           :ة هذا ـوخلاص
القانون متعددة ومتنوعة ولا تفيد هذه المصادر في معرفة مـا إذا كانـت              

انونية إلا إذا تـوافر لهـا       هناك قاعدة قانونية أم لا، لأن القاعدة لا تعتبر ق         
  .عنصر الإلزام الذي يضفيه عليها المصدر الرسمي

المقصود بالمصادر الرسمية تلك التـي يـستمد        : المصادر الرسمية 
 والمصدر الرسمي وحـده  .منها القانون إلزامه وبالتالي سطوته وسلطانه   

دتهـا  هو الذي ينتهي به خلق القانون إذ لو توافرت بالنسبة لقاعدة معينة ما            
دنَا بالتـالي   دون أن يضفي عليها إلزامها لوجِدنَا أمام مادة بلا روح، ولوجِ          

لا يحـق لنـا أن      . أمام العدم فلمعرفة ما إذا كان هناك قاعدة قانونية أم لا          
أما المصادر المادية فلا نرجع إليهـا إلا أن   . نستشير إلا المصادر الرسمية   

ق لنا قاعدة من قواعـد القـانون        يثبت لنا أن أحد المصادر الرسمية قد خل       
وتكون الغاية من الرجوع إلى المصادر المادية في هذه الحالة هو مجـرد             

  .تحديد معنى تلك القاعدة القانونية
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التـشريع، العـرف،    : والمصادر الرسمية لقانوننا المصري هـي     
 .مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي، وقواعـد العدالـة         

لمصادر على درجة واحدة من الأهميـة، فالتـشريع هـو           وليست هذه ا  
المصدر الأساسي السابق في أهميته في حين أن المـصادر الأخـرى لا             
تعدو أن تكون مصادر قانونية احتياطيـة لا يلجـأ إليهـا إلا إذا سـكت                
التشريع عن حكم النزاع ولا يوجد ثمة ما يمنع من أن تتطـور القاعـدة               

درها الرسمي فقد توجد هناك قاعـدة قانونيـة         القانونية بالنسبة إلى مص   
مصدرها العرف ثم تصير بعد ذلك قاعدة قانونية مـصدرها التـشريع،            
وهنالك يستحيل العرف إلى مصدر مادي للقاعدة القانونية بعد أن كـان            
مصدرا رسميا لها، مثال ذلك ما جرى عليه العرف في ظـل القـانون              

 أولاده فقد تضمن التشريع هـذه       المدني القديم من أن لقب الشخص يلحق      
، من قانوننا المدني الجديد، وتغيير      “٣٨المادة  ”القاعدة حيث نصت عليها     

المصدر الرسمي للقاعدة القانونية لا يؤثر في ذات إلزامها وإنما يؤثر في            
فالقاعدة العرفية التي تصبح تشريعا هي في الحـالتين         . درجة هذا الإلزام  

ى رحاب التشريع يجعلها ملزمة من الدرجة الأولى        ملزمة ولكن انتقالها إل   
في حين أنها كانت وهي عرفية ملزمة بالدرجة الثانية، وهذه المـصادر            

التشريع، والعرف، ومبادئ الشريعة، ومبـادئ القـانون        : الرسمية وهي 
الطبيعي مصادر عامة على اعتبار أنها تخلق القاعدة القانونيـة دون أن            

وجد إلى جانب هذه المصادر العامة مصدر خاص        تتقيد بدائرة محددة، وي   
بدائرة محدودة من العلاقات القانونية وهي متعلقة بـالأحوال الشخـصية           

فالدين مـصدر مـن     . بالنسبة للمصريين هذا المصدر الخاص هو الدين      
  .مصادر القانون في نطاق محدود وهو نطاق الأحوال الشخصية

  



  ١٢٦٦

  :ثم يتكلم عن المصادر الرسمية فيقول
وهو المصدر الرسمي الغالب للقانون في عصرنا الحاضر،        : تشريعال

سن القواعد القانونيـة بواسـطة      : ويقصد بالتشريع باعتباره مصدرا للقانون    
يشغل التشريع الآن بالنسبة    . السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك     

قانونيـة  إلى مصادر القانون مكان الصدارة، فالأغلبية الساحقة من القواعد ال         
ترجع في مصدرها إليه، إذ قد تقلص ظل المصادر الأخرى وعلى رأسـها             

 واقتصر دورها علـى     )١(العرف إلى درجة أن أصبحت أهميتها بالغة التفاهة       
أن تسد النقص في التشريع في الأحوال القليلة النادرة التـي سـكت فيهـا               

 ـ            صر التشريع عن حكم النزاع المعروض أمام القاضي وليس هذا حـال م
  .وحدها بل أيضا حال كل الدول الأخرى الراقية

جاء في هذا الكتاب عن الشريعة أيضا أنه إذا انفصلت قاعـدة مـن              
كمـا  ـ قواعد الشريعة عن الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي لها ارتقت  

مـن  “ الأرقـى ”إلى الدرجة الأولى “ الأدنى”من الدرجة الثالثة ـ يقولون  
 إلى التشريع كمصدر رسمي لها واستحالة الـشريعة         الإلزام وذلك لانتقالها  

  .إلى مجرد مصدر مادي تاريخي لها
يوجـد فـي القمـة التـشريع        : “أنواع التـشريع  ”فيقول تحت عنوان    

الدستوري ويسمى أحيانًا بالتشريع الأساسي، ويلـي التـشريع الدسـتوري           
    لسلطة سمى بالتشريع الرئيسي وهو الذي يصدر من ا       التشريع العادي أو ما ي

التشريعية العادية أي تلك التي يكل إليها الدستور أمر سن القوانين، التشريع            
الفرعي وهو الذي تباشره السلطة التنفيذية ويـشمل اللـوائح، القـرارات،            
المراسيم، ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يـصح             

                                                 

 انظروا إلى وضع الشريعة عندهم، فهي تدخل مع العرف، وقواعد العدالة، :وأقـول) ١(
مصادر أهميتها  كالثلاثة يدخلون تحت هذا الوصف      .  سابق عليها في الأهمية    والعرف

 .بالغة التفاهة
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علوه، فلا يصح أن يخـالف      للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الذي ي       
التشريع العادي تشريعا دستوريا، ولا يسوغ للتشريع الفرعـي أن يخـالف            

  :التشريع العادي ولا التشريع الدستوري ويشمل التشريع الفرعي
 .وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو تعديل -١
 .اللوائح والقرارات التفويضية -٢
س، لوائح تنظيم المرور، وتلك التي تنظم سير المحـلات          لوائح البولي  -٣

المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعـة         
  .إلخ... المتجولين

العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، قوانين      ( :وضع المصادر الأخرى  
 ـ      : بالنسبة إلى التشريع يقول   ) العدالة   زاع وعلى القاضي إذا ما عرض عليه ن

معين تحتم عليه في سبيل فضه أن يبحث في نصوص التشريع فإذا وجد من              
بينها نصا يسري بلفظه أو بروحه على الحالة المعروضة عليه إلتزم تطبيقه،            

أما إذا وجد أن التشريع لا      . وما كان له أن يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى        
  ـ يجـب عليـه أن    يتضمن حكما للنزاع المعروض عليه هنا ـ وهنا فقط 

يبحث في مصادر القانون الأخرى وفق الترتيب الذي تحدده الفقرة الثانية من            
المادة الأولى، وإن وجد نص تشريعي لكنه غامض أو مـبهم فـلا يـسوغ               
الانتقال منه مباشرة إلى المصادر الأخرى الاحتياطية بحجة غمـوض فـي            

نص ليعرف معناه، فإذا أدى     وإنما يتحتم أولاً أن يفسر هذا ال      . النص التشريعي 
بنا هذا التفسير إلى أن النص ينطبق على النزاع بألفاظـه أو روحـه تحـتم                

أما إذا أدى بنا    . تطبيقه، وامتنع الانتقال إلى المصادر الأخرى غير التشريعية       
تفسير النص إلى أنه لا يحكم الحالة المعروضة وجب القول بـأن التـشريع              

  .الانتقال إلى غيره من المصادرساكت عن حكم النزاع ويتحتم 
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 يلي التشريع في المرتبة، وهو مصدر احتياطي له بمعنـى           :العـرف
أنه يجب على القاضي ألا يطبق العرف إلا إذا افتقد الـنص التـشريعي،              
فالقاضي إذا عرض عليه النزاع لزمه أولاً أن يبحث في التـشريع، فـإن              

ي لفظه أو في فحواه تحتم      وجد في التشريع نصا ينطبق على هذا النزاع ف        
عليه أن يطبقه وامتنع عليه أن يتجاوز التشريع إلى العرف، أما إذا لم يجد              
القاضي لحكم النزاع المعروض عليه نصا في التشريع وجب عليه أن يلجأ            
إلى العرف مباشرة وامتنع عليه أن يلجأ إلى المصدرين الآخـرين وهمـا             

انون الطبيعي والعدالة إلا إذا سـكت       مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الق    
العرف بدوره عن حكم النزاع فالعرف مصدر احتياطي للتـشريع وهـو            

  .مصدر احتياطي له في المرتبة الأولى
لم يكن المشروع التمهيدي لقانوننا المدني      : مبادئ الشريعة الإسلامية  

يذكر مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رسـميا ولكنـه كـان            
عتبرها مجرد مصدر استئناسي، وفي لجنة مراجعة المشروع التمهيـدي          ي

رؤى بناء على اقتراح أستاذنا السنهوري جعل مبادئ الشريعة الإسـلامية           
مصدرا رسميا لقانوننا المصري يجئ بعد العرف وقبل القانون الطبيعـي،           
وتضمنت ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع التـي تـنص             

إذا افتقد القاضي نصا في التشريع وحكما في العرف فـصل فـي             «: نهبأ
النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون          

ـ دون تقيد بمذهب معين فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ           ـ القانون المدني  
، وحين عرض هذا النص علـى لجنـة         »القانون الطبيعي وقواعد العدالة   

الأكثر ملائمة لنصوص   «: انون المدني لمجلس الشيوخ حذفت منه عبارة      الق
، لأن فكرة الملائمـة مفهومـة دون        »هذا القانون دون تقيد بمذهب معين     

النص عليها إذ أن مبادئ الشريعة الإسـلامية لـن تطبـق إلا إذا سـكت                
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دون تقيـد   «: التشريع تماما عن حكم النزاع بنصه أو بروحه ولأن عبارة         
، لا فائدة منها لأن الرجوع إلى المبادئ العامـة للـشريعة            » معين بمذهب

وهي واحدة لا تختلف باختلاف المذاهب فهي مصدر احتياطي في الدرجة           
ويلاحظ أن ما يعتبر مصدرا رسميا لقانوننا هو المبـادئ العامـة            . الثانية

م للشريعة الإسلامية أي القواعد الأساسية التي تقوم عليهـا، أمـا الأحكـا            
  .التفصيلية لتلك الشريعة فلا تعتبر مصدرا رسميا

 بقي للدين أثره البالغ في قانوننا المـصري إلـى أن جـاء               :الديــن
محمد علي يحكم مصر إذ حتى هذا الوقت كانت الشريعة الإسلامية تطبـق             
في تنظيم أمور المصريين ومن عهد محمد علي بدأ القانون الفرنسي يـدخل             

 يتعلق منه بالتجارة والقانون الجنائي، وأخذ تأثير الشريعة         مصر لاسيما فيما  
الإسلامية ينكمش رويدا رويدا كلما أدخلت مصر قاعدة من قواعد القـانون            
الفرنسي وانتهى الأمر في عهد إسماعيل بأن صدرت التقنينـات المـصرية            

هـا  الأولى آخذة الأغلبية من أحكامها عن القانون الفرنسي والقليل النادر من          
عن الشريعة الإسلامية، وهكذا زال أثر الشريعة الإسـلامية فـي قانوننـا             
المصري بالنسبة إلى ما نظمته التقنينات الصادرة وقت ذاك، بيـد أن هـذه              

 بقى للدين أثـره     مالتقنينات لم تتناول تنظيم مسائل الأحوال الشخصية ومن ثَ        
 شيئًا إذا استثنينا ما جـاء       فيها، ولم تتغير تقنيناتنا الحالية عن الوضع السابق       

، المجموعة المدنية من اعتبار الشريعة الإسلامية مـصدرا         “١٥/٢بالمادة  ”
رسميا احتياطيا للتشريع يأتي بعد العرف، وعلى ذلك بقى الـدين مـصدرا             
رسميا للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمـصريين          

ويلاحظ أن مسائل الأحوال    . لتي ينتمي إليها  كلٌّ يخضع لقانون الدين والملة ا     
الشخصية التي تخضع في تنظيمها للدين قد ضاقت دائرتها بعد أن تـضمن             
التشريع تنظيم أمور كثيرة منها، فقد صدر قانون ينظم الميراث وآخر ينظم            
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الوصية وثالث ينظم الهبة وفي كل هذه الأمور زال أثـر الـدين باعتبـاره               
والتـشريعات  . بة إليها وأصبح هذا المصدر هو التشريع      مصدرا رسميا بالنس  

التي تنظم الأمور السابقة هي تشريعات تسري على المصريين كافـة دون            
ت أحكام هـذه التـشريعات مـن    دماعتبار بالدين الذي ينتمون إليه، وقد استُ     

مصدرا ماديا في هذ المجـال      الشريعة الإسلامية ولذلك فتعتبر تلك الشريعة       
 من مسائل الأحوال الشخصية التي ينظمها الدين الـزواج والطـلاق            ىويبق

إلى غير ذلك من المسائل الخاصة بعلاقـة        ... والرضاعة والحضانة والنفقة  
الفرد بأفراد أسرته، والدين يعتبر بالنسبة إلى مسائل الأحـوال الشخـصية            

 ـ           ضي مصدرا رسميا أصليا بمعنى أن القاضي يطبق مباشرة القاعدة التي يق
بها الدين وذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى الـشريعة الإسـلامية باعتبارهـا             
مصدرا رسميا للقانون في الأحوال العادية إذ هي في هذا المجـال مـصدر              

  .احتياطي للتشريع يأتي في المرتبة الثانية بعد العرف
  :سلطة القاضي في مراقبة دستورية القوانين

في مراقبة دستورية القوانين يجب علينا      وقبل أن نُبين سلطة القاضي      
أن نبادر إلى القول بأن مسألة مخالفة القاعدة القانونية للدستور لا تثور إلا             
بالنسبة إلى القواعد القانونية الناشئة عن التشريع العادي وتلك الناشئة عن           
التشريع الفرعي الذي يتضمن اللوائح أو المراسيم والقـرارات، ذلـك أن            

و نوع من أنواع التشريع كما بينا والتشريع يجب عند التطبيـق            الدستور ه 
غيره من المصادر، ويترتب على ذلك أنه إذا وجـدت قاعـدة دسـتورية              
تقضي بأمر معين امتنع على القاضي أن يتجاوزها إلى غيرها من القواعد            
الناشئة عن العرف، أو عن مبادئ الشريعة الإسـلامية، أو عـن قواعـد              

الطبيعين والعدالة، وهكذا لا تعرض للقاضي فرصة النظر فيما إذا          القانون  
كانت قواعد العرف، أو مبادئ الشريعة، أو قواعد القانون الطبيعي تخالف           
الدستور أو تتمشى معه ومن ثَم نجد مراقبة القاضي دسـتورية القواعـد             
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ها لأن  القانونية الناشئة عن المصادر الثلاثة السابقة محلولة من تلقاء نفـس          
القاضي يطبق دائما ما يقضي به الدستور دون أن ينظر حتـى إذا كانـت               

  .القواعد السابقة موجودة أم لا؟
وإذا استبعدنا قواعد العرف، ومبادئ الشريعة الإسـلامية، وقواعـد          
القانون الطبيعي من نطاق المسألة التي نحن بصددها، ما بقيت إلا القواعد            

 وتلك الناشئة عن التشريع الفرعي، وقد سبق        الناشئة عن التشريع العادي،   
لنا أن بينَّا أن التشريع أنواع ثلاثة تتدرج في الأهمية، ففي القمـة يوجـد               
التشريع الدستوري ويليه التشريع العادي أو الرئيسي ويـأتي فـي نهايـة             
المطاف التشريع الفرعي، ويترتب على تدرج هذه الأنـواع الثلاثـة فـي             

أن تخالف إحداها التشريع الذي يسمو فوقه مرتبة، فلا         الأهمية أنه لا يصح     
يصح أن يخالف التشريع العادي الدستور، ولا يصح أن يخالف التـشريع            

  .الفرعي الدستور ولا القانون، هذه نتيجة مسلمة من الجميع
  :وبالنسبة للتشريع الفرعي

إذ لعل أهم الأسباب التي رجع إليها إجماع الفقه والقضاء علـى            : يقول
منح المحاكم سلطة مراقبة دستورية التشريعات الفرعية أن هذه التـشريعات           
تجريها السلطة التنفيذية، وليس لهذه السلطة في نفوس الناس مـن التعظـيم             

وباعتبار أن هذه السلطة الأخيرة تمثل الأمة       . والإجلال ما للسلطة التشريعية   
قيبا عليهـا لأنهـا     قام في ذهن الكثيرين أنه لا يصح أن يجعل من القضاء ر           

تعبر عن الأمة فيما تقول، أما وهذا الاعتبار غير متـوافر فيمـا تـصدره               
السلطة التنفيذية من التشريعات الفرعية فلم يشعر أحد بالحرج من أن يـسلم             

أن فـوق الـسلطتين     : للقضاء أن يراقبها، على أن هناك رأيـا آخـر هـو           
 خلقتهمـا وهـي سـلطة       التشريعية والقضائية سلطة أعلى منهما هي التـي       

الدستور الذي وضعته الأمة ليسير دفة أمورها، وإذا كانت المحاكم ملزمـة            
لتزامـا بـاحترام أحكـام      إبتطبيق ما تنصه السلطة التشريعية فإنها أكثـر         
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الدستور، ولا يوجد قـانون بـالمعنى الـصحيح إلا إذا أصـدرته الـسلطة           
ر وكلتا السلطتين لهذا الاعتبـار    التشريعية في الحدود التي رسمها لها الدستو      

مشتركتان في الخضوع لسيد الكل ألا وهو الدستور وإذا وجد القاضي نفسه            
أمام تشريعين يخالف أحدهما الآخر وأحد هذين التشريعين أعلى مرتبة مـن            
الثاني امتنع عن تطبيق التشريع الأدنى في سبيل احترام التـشريع الأسـمى             

 المخالف للدستور لا يرجع إلى القاضي وإنمـا         وهو الدستور فإهمال القانون   
يرجع إلى سيادة الدستور التي يجب أن يحنـي الجميـع أمامـه رؤوسـهم               

  . صادعين صاغرين حتى السلطة التشريعية فيما تضعه من قوانين
 وقد نص المشرع على نوعي الإلغـاء الـصريح          :اء القوانين ـإلغ

لا يجـوز إلغـاء نـص        «:مدني التي تقول بأنه   “ ٢المادة  ”والضمني في   
تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل علـى             
نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الـذي             

، وأساس هـذا الإلغـاء الـضمني أن         »سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع     
 ـ          ه الشارع وقد أصدر رغبتين متعارضتين وجـب علينـا أن نأخـذ رغبت

الأخيرة، والسلطة التي تملك الغاء قانون معين هي تلك التي تملك خلقه أو             
وقد سبق أن رأينا أن القواعد القانونية ليست        . خلق قانون أعلى منه مرتبة    

على درجة واحدة وإنما تختلف باختلاف مراتبها ففي القمة توجد القواعـد            
اعد العرفية ثم يجـئ     القانونية التي يرجع مصدرها إلى التشريع وتليها القو       

بعد ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية وينتهي المطاف بقواعد القانون الطبيعي          
والعدالة وهكذا ، فالتشريع أعلى مصادر القانون مرتبة فلا يلغيه إلا تشريع            

لا يجـوز   «: معبرة عن هذا المعنى حيث تقول     “ ٢المادة  ”مثله وقد جاءت    
 فالعرف لا يلغي التشريع لأنه أدنى       .»إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق     

سواء كنـا   : منه مرتبة، ولا فرق في ذلك بين أنواع التشريع المختلفة أي          
بصدد تشريع دستوري، أو بصدد تشريع عادي، أو بصدد تشريع فرعـي            
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والتشريع يلغي العرف لأنه أسمى منه مرتبة، وهو يلغي         . كلائحة أو قرار  
لإسلامية، وأية قاعدة من قواعد القانون      أيضا أي مبدأ من مبادئ الشريعة ا      

  .الطبيعي، والعرف اللاحق يلغي العرف القديم
  :ة هذا كلهـوخلاص

أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع مثله، في حين أنه يلغي كل القواعـد              
: وللتشريع ثـلاث مراتـب   . القانونية التي تأتي بعده من المصادر الأخرى      

 يلغى إلا بتشريع فـي مرتبتـه أو         والتشريع لا . دستوري، عادي، فرعي  
أعلى منه مرتبة، فالتشريع الدستوري لا يلغى إلا بتشريع دستوري مثلـه،            
أو بإرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا، والقانون العادي يلغـى           

 بتـشريع   ⊕بقانون عادي مثله، أو بنص دستوري، والتشريع الفرعي يلغـى         
  . انتهى. »ن العادي، أو بنص دستوريفرعي من درجته، أو بالقانو

! ال بعد ذلك أنهم لا يردون أمر االله ولا يردون شـرع االله؟            ـثم يق 
سـبحانك هـذا بهتـان      ! أي وقاحة وجرأة على الافتراء أكثر من ذلك؟       

 :مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى      «: � وصدق رسول االله     عظيم،
  . »إذا لم تستح فاصنع ما شئت

  : )١(تعليقًا على هذا“ حد الإسلام” ما قلته في كتاب  هناوأقـول
هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق           «
ر االله بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القـانون           ـع لغي ـالتشري

ا عمن يملك حق التـشريع  ــ عندهم ـ لو أرادوا العمل بها إلا بصدوره 
وهذا فقط هو الذي يعطيها صفة القـانون  . عن إرادتهتعبيرا  ـ  عندهمـ 

فشأنها في ذلك كشأن غيرها من العرف، أو القـانون الفرنـسي، أو آراء              
فقهاء القانون، أو ما استقرت عليه المحاكم، أما صدورها عن االله عز وجلّ             

                                                 

 .٣٧٦حد الإسلام، ص ) ١(
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فلا يعطيها صفة القانون لأنه عندهم ليس مصدرا للسلطات، وليس من حقه            
بل استمرار صلة النص به يضع النص في مرتبة احتياطية ثانية           التشريع،  

وانسلاخ نص آخر من نصوصه عنه والتحاقه بالتشريع الوضعي كمصدر          
رسمي له يعطيه صفة القانون ويلزم القاضي الأخذ به بينما يبقى الآخر في             
المرتبة الثانية الاحتياطية حيث لم يحظ بصدوره تعبيرا عن إرادة المشرع           

عي نيابة عن الأمة صاحبة الحق في السلطات وأظهـر مظاهرهـا            الوض
التشريع ويمنع القاضي من مجرد النظر فيه مع وجود ما يحكم بـه فـي               
موضع النزاع من التشريع الأسمى ـ القانون الوضعي ـ نصا أو روحـا    
أو نصا غامضا قابلاً للتفسير، والعرف يلغي أي مبدأ من مبادئ الـشريعة             

، وكذلك القانون يلغي العـرف ومبـادئ         منها مرتبةً  ىلأنه أسم الإسلامية  
الشريعة الإسلامية، والدستور يلغي القانون فالسلطة التي وضعت الدستور         
هي التي تملك أن تلغي الدستور أو القانون ولكن السلطة التـي وضـعت              
القانون لا يمكن أن تلغي الدستور، ولذلك فالقانون لا يلغي الدستور وكذلك            

سلطة التي وضعت القانون تلغي القانون أو العرف ولا تلغي الدسـتور،            ال
والسلطة التي تضع العرف يمكنها أن تلغي عرفًا سـابقًا بعـرف لاحـق              
ويمكنها أن تلغي الشريعة ولا يمكنها أن تلغي القـانون، والـسلطة التـي              
وضعت الشريعة الإسلامية عندهم لا يمكنها أن تلغي العرف وإن أمكنهـا            

  .انتهى. » تلغي القانون الطبيعي وقواعد العدالةأن
ال أنهم لا يردون أمر االله ـ سبحانك هذا بهتان  ـوبعد كل هذا يق

واليهود لم يقدموا شرع غير االله على شرع االله، وإنما استبدلوا            ـ عظيـم 
حكما بحكم وكان ذلك خوف القتل وحتى يتـساوى النـاس فـي العقوبـة        

على أبناء الملوك وكانوا مع ذلك متحـرجين مـن     لعجزهم عن إقامة الحد     
أفتانا به نبي   : هذا الفعل يبحثون له عن مخرج يحاجون به عند االله، يقولون          
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لك بعث بالتخفيف، فانظر إلى الفرق بين الكفرين أليس كفر هؤلاء أفحش            
إذا لم  ! بكثير بل بكثير جدا ومع ذلك يقولون عنهم أنهم لا يردون أمر االله؟            

وعندما قدم التتار الياسق علـى الحكـم        !! هذا ردا فكيف يكون الرد؟    يكن  
بالكتاب والسنة كفروا بإجماع المسلمين، والأمر واضح في تفـسير ابـن            

بالتفصيل، وربما يأتي ذكره  “ حد الإسلام ”في كتاب   ذلك  مر  . كثير وغيره 
 ـ           : ونولا داعي للتكرار، فالحق أوضح من أن يستَدلَّ عليه، ولربما يقول

، »مصدر رئيـسي، أو أساسـي للتـشريع       : لقد قالوا عن الشريعة أنها    «
  !!!. هذا تفسير ما قالوه يا قوم من أفواههم، فافهمـوه:ولـونق

مـع  « تحت عنـوان     ١٨/٢/١٩٩٤بتاريخ  “ جريدة الأهرام ”جاء في   
: إعداد عبد المعطي أحمد في قضية نصر أبـو زيـد وزوجتـه            » القانون

  :»الحسبة« المصري لا يعرف دعوى ونالمحكمة تؤكد، القان
أكد لي الدكتور محمد نور فرحات الأستاذ بكليـة الحقـوق جامعـة             «

الزقازيق والمحامي بالنقض أن دعاوى الحسبة غير مقبولة فـي منازعـات            
الأحوال الشخصية، كما أنها غير مقبولة في مختلف القـضايا لأن النظـام             

ى بـلا مـصلحة شخـصية       القضائي المصري يقوم على مبدأ أنه لا دعـو        
ومباشرة، وردا على سؤال عن الأسانيد القانونية التي أقامت عليها محكمـة            
الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية قضاءها بشأن الدعوى التي أقامها عـدد           
من الخصوم الفكريين للدكتور نصر أبو زيد يطلبون فيها التفريق بينه وبين            

 أنه ارتد عن الإسلام لأنه نشر بعـض         زوجته الدكتورة ابتهال يونس بحجة    
إن المـدعين   : الكتابات التي تعد في نظرهم خروجا عن الدين الإسلامي قال         

دعوى يجوز لأي شخص أن     : أي» دعوى حسبة  «:أقاموا دعواهم باعتبارها  
يرفعها بصرف النظر عما إذا كان له مصلحة شخـصية ومباشـرة فيهـا              

من لائحة ترتيب المحاكم الـشرعية      “ ٢٨٠المادة  ”واستندوا في ذلك إلى أن      
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التي أحالت فيما لم يرد فيه نص إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمـام أبـي              
حنيفة النعمان ليطبق على النزاع، وأشار إلى أنه لما كانت دعاوى الحـسبة             
غير معروفة في قانون المرافعات المصري ولم يـرد نـص بـشأنها فـي               

مية ممثلة في مذهب أبي حنيفـة تجيـز رفـع           التشريع، فإن الشريعة الإسلا   
دعاوى الحسبة، كما استند المدعون إلى حكم صادر من محكمـة الـنقض             

، ويقـضي   ٣٠/٣/١٩٦٦ قضائية في    ٣٤ لسنة   ٢٠المصرية في الطعن رقم     
بأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وما يقضي فيها إلى أرجح الأقوال مـن             

 العام في مسائل الأحوال الشخصية دون       مذهب الإمام أبي حنيفة هو القانون     
ما تفرقة بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائيـة وبالتـالي أجـازت            
محكمة النقض في هذا الحكم نظام دعاوى الحسبة فـي بعـض منازعـات              
الأحوال الشخصية، إلا أن محكمة الجيزة الابتدائية في قضية الدكتور نصر           

لفت معه وذكرت في حكمهـا أنـه قـضاء        أبو زيد خالفت هذا القضاء واخت     
 كما أنه يجب العدول عنه بعـد        ١٩٥٥ لسنة   ٤٦٢يتصادم مع أحكام القانون     

 وصـدور الدسـتور     ١٩٦٨ لـسنة    ١٣صدور قانون المرافعات المدنيـة      
 فقانون المرافعات نص صراحة في المادة الثالثة على         ١٩٧١المصري سنة   

القانون الواجب التطبيـق علـى   أنه لا دعوى بلا مصلحة، وهذا القانون هو   
منازعات الأحوال الشخصية بعد إلغاء المحاكم الـشرعية فـضلاً عـن أن             
الدستور المصري عندما نص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسـلامية            
هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن هذا الخطاب ليس موجها إلـى القاضـي             

 ليصوغ تشريعاته وفقًـا لمبـادئ       ليحكم به مباشرة وإنما هو موجه للمشرع      
الشريعة، أما القاضي فهو ملزم بتطبيق التشريع دون نظـر مـا إذا كـان               

  .مستمدا من الشريعة أم لا
ولذلك أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى في منطوقه بعدم قبـول           

  .أهـ. »الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة
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  !ق؟؟ـهل الأمر يحتاج إلى تعلي

ولذلك فإن محكمة النقض تبطل أي حكم للقاضي يخالف فيه القانون           
العادي أو الرئيسي أو يخالف فيه الدستور حتى ولو كان حكما متفقًا مـع              
الشريعة الإسلامية، أو مراعيا لأسسها الأخلاقية قريبا من قيمها أو مراعيا           

  .  لقيم المجتمع المتأثرة بالدين ولو إلى حد ما
 جمـادى الثانيـة     ٨،  ١٦/١/١٩٨٩بتاريخ  “ يدة الأهرام جر”جاء في   

كتبـت ناديـة    “ براءة لسهرة غيـر بريئـة     ”هـ تحت عنوان    ١٤٠٩سنة  
 ٦حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بحبس موظف         «: العسقلاني

 أن المتهم اصطحب    :أشهر وبرائته من التهم المنسوبة إليه، قالت المحكمة       
لقضاء سهرة غير بريئة وهذا لا يندرج تحـت         فتاة من الشارع إلى منزله      

أي نص عقابي آخر، وإن الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة معاونة أنثى             
على ممارسة الفجور يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقـضه             
والقضاء ببراءة الطاعن، أصدرت الحكم الدائرة الجنائية بمحكمة الـنقض          

  .أهـ. »ي عبد الصمدبرئاسة المستشار محمد وجد
القانون واضح أنه لا جريمة في الزنا إذا لم يكن في الأمر اغتصاب،             
. أو إغواء قاصر، أو إتجار، أو خيانة زوجية وكان بين بالغين متراضـيين            

وجرائم الدعارة الشهيرة في أوساط مشاهير الفنـانين وسـيدات المجتمـع            
راضي وانتفـاء الإتجـار،     ونجومه كان الحكم فيها بالبراءة بمجرد ثبوت الت       

وأن حرية الجنس على وجه جماعي في حفلات صاخبة ومتكررة في نطاق            
الشلة والأصدقاء هو نمط حياتهم العادي، بعلم الأزواج والزوجـات دونمـا            
اعتراض من أحد، ودون دخول عنصر الإتجار فيه بأي وجه وكان هذا هو             

ي تلك القضايا، ولو حكـم      الدفاع الذي حاز به المحامون البراءة للمتهمين ف       
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. القاضي بغير ذلك لأبطلت حكمه محكمة النقض لمخالفته الدستور والقانون         
ومعروف أنه في حالة الخيانة الزوجية حتى مع ثبوت الزنا والإقرار به فإن             
من حق الزوج إسقاط الدعوى بالتنازل لأنه حقه هو، وليس حقًـا الله كمـا               

 عندهم وليس الله حق أصلاً عندهم في        ينص الشرع، لأن الشرع غير معتبر     
  !!!   أي شيء يتصل بالتشريع، هذه هي الحقيقة مهما تعاميتم عنها

      : مـ وصدق االله العظي   ر االلهِ، ـوا لا يردون أم   ـذا مازال ـل ه ـأبعد ك 
 ö/ ä.â‘$ ¤� ä.r& Ö�ö� yz ô ÏiΒ ö/ ä3 Í×‾≈s9'ρ é& ôΘr& / ä3s9 ×οu !#u� t/ ’Îû Í� ç/ –“9 $# 〈)١(.  

: ٥/٩/١٩٨٧“ جريـدة الأهـرام   ”قالة لويس عوض أيضا في      ومن م 
 ١٩٨٣ فبرايـر    ١١وكان موضوع المحاضرة التي ألقيتها بالإنجليزية في        «

مـستقبل  ”ثم أعدت إلقاءها في جامعة كاليفورنيا فرع لوس إنجيلـيس هـو             
مستقبل الفلسفة الإنسانية في مـصر، وعنـدما        : ، أي “الهيومانيزم في مصر  
فـي  “ مجلة المصور ”مت هذه المحاضرة ونشرتها في      عدت إلى مصر ترج   

ــوان ٧/١٠/١٩٨٣ و ٣٠/٩/١٩٨٣ و ٢٣/٩/١٩٨٣ ــت عن ــصة ” تح ق
، فأنا أرادف دائما بين العلمانية والهيومانيزم أو الفلـسفة          “العلمانية في مصر  

 اشتركت مـع ألبـرت      ١٩٨٣الإنسانية بالمعنى الأيديولوجي، وفي خريف      
ؤتمر المستـشرقين الأمـريكيين بمدينـة       حوراني ومكسيم رودانسون في م    

الأيـديولوجيات  ”شيكاغو وتحدثنا نحن الضيوف الثلاثـة فـي موضـوع           
، في ظل ازدهار دعوة الحكومة الدينية في مصر وعند عـودتي            “والحريات

، ٣٠/١٢/١٩٨٣فـي   “ المـصور ”ترجمت محاضرتي ونشرتها أيضا في      
مطمـئن إلـى مـستقبل       وكنت المتفائل الوحيد بين المتكلمين ال      ٩/٤/١٩٨٤

حقوق الإنسان والحكم المدني والقوانين الوضعية تأسيسا على رسوخ الفلسفة          
، ثم يتكلم عن الفتـرة      ١٨٠٠العلمانية ومبادرة الدولة الحديثة في مصر منذ        

                                                 

 .٤٣: الآية سورة القمر،) ١(
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التي اتهم فيها توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود ويوسف إدريـس وأحمـد             
م إليه يعرب فيها عن تخوفه مـن        بهاء الدين وغيرهم بالكفر، ورسالة الحكي     

  .أهـ. »إلخ... سقوط العلمانية في مصر وظهور الحكومة الدينية
وكذلك يقول فرج فودة في رده على خالد محمد خالد رادا لدعوتـه             

بأن تطبيق الشريعة سـوف يجعـل مـن المـواطن           «: بتحكيم الشريعة 
اد الـبعض   المسيحي مواطنًا من الدرجة الثانية لا تقبل له شهادة ويـزد          

تطرفًا بالقول بأنه لا ولاية له وسوف يصبح غناء المطربات دعوة للزنى            
لا تستقيم مع إقامة حده، وسوف يصبح الرقص مجونًا، والتمثيل فـسقًا،            

إلـى  ...وتزيين المرأة تبرجا من الجاهلية الأولى، ونحت التماثيل كفـرا         
  . »آخر ما يعف القلم عن ذكره هنا

لشرقاوي وتعرضه لهـذا الأمـر واسـتهجانه        وكذلك عبد الرحمن ا   
واستهجان غيره لما فعله محمود عبد الحميد غراب من تطبيق حكم شارب            
الخمر في الشريعة في قضايا عرضت عليه وكيف أن هذا الحكم مخـالف             
للدستور لتضمنه عقوبة بدنية، وخرقه لميثاق القضاء والقوانين التي أقـسم           

م المصدر الاحتياطي الثاني على المصدر      اليمين على احترامها، وكيف يقد    
ومعلوم أن هذه الأحكام التي أصدرها لم تنفذ وعـابوا          !! الأساسي الأول؟؟ 

عليه كيف يصدر أحكاما يخالف بها الدستور، يعلم أنها لن تنفذ لخروجهـا             
  !!عن القوانين ومخالفتها للدستور سيد الكل؟؟

 ـ  ـمردوا أ ـم لم ي  ـذا أنه ـل ه ـد ك ـال بع ـثم يق  ه، ـر االله علي
االله، وإنَّا  ـوة إلا ب  ـول ولا ق  ـ، ولا ح  !ذا الذي لا ينتهي منه العجب     ـه

  .الله وإنَّا إليه راجعون
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• الحكم بغير ما أنزل االله، ومجال التلبيس في هذه القضية: اـ ثاني: 

“ حد الإسلام ”هذه القضية محسومة تماما بما ذكرته في مقدمة كتاب          
  :ل االله يكون على ضربينأن الحكم بغير ما أنز

لتزاما لشرع غيـر شـرع االله،       إأن يحكم بغير ما أنزل االله       : أحدهما
  . كفر ينقل عن الملة:وهو

أن يحكم بغير ما أنزل االله في بعض ما يعرض له مع بقـاء              : الثاني
  . كفر دون كفر:ه بشرع االله، فهوإلتزام

تبـرين  محسوم تماما عند علماء أهل الـسنة المع       والضرب الأول   
الخارجين عن نطاق البدعة إفراطًا أو تفريطًا والملتزمين لمـا كـان            

 وأصحابه والقرون الثلاثة المفضلة والذين عاشـوا        �عليه رسول االله    
وماتوا على توحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب           

  :وهذا بيان ذلكوالسنة 
اء الأمة بل يمثـل      في بيان واضح يمثل إجماع علم      )١(يقول ابن كثير  

العلم الضروري الشائع لدي العامة من عقيدة أهل السنة، يقول ابن كثيـر             
 zΝ«: في تفسير قوله تعـالى     õ3 ßssùr& Ïπ̈ŠÏ=Îγ≈yfø9$# tβθäó ö7tƒ 4 ô tΒuρ ß |¡ ômr& z ÏΒ «!$# $ Vϑõ3 ãm 

5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θ ãƒ 〈)ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المحكم المشتمل           )٢ ،
على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء              
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله، كما كـان            
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بـآرائهم       

ملكهـم  وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن           
                                                 

 .٦٧، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 . ٥٠ :الآية سورة المائدة،) ٢(
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جانكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجمـوع مـن              
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية           
وغيرها، وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في            

، فمن فعل   �بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله           
ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله فلا يحكِّم              

  .  أهـ. »سواه في قليل ولا كثير
، نقلاً عن تحقيق الشيخ شاكر لتفـسير ابـن          )١(“الحد”وأنقل عن كتاب    

وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه أشياء من سخافات هذا الياسق ثم            «: كثير
شرع المحكم المنزل على محمد بن عبد االله خاتم الأنبيـاء            فمن ترك ال   :قال

وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة ـ كفر ـ فكيف بمن تحـاكم إلـى     
  . أهـ.» ، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين؟الياسق وقدمها عليه

  :للتلبيس فمردود عليه بثلاثة أمور» الجحد «:أما استغلال لفظ
، بأنه إهدار اعتبار    “عمدة التفسير ”لشيخ شاكر في    فسر معناه ا  : أولاً

، وكما شرحته هنا فـي      “حد الإسلام ”الشرع جملة، كما نقلت ذلك عنه في        
  .بيان أوضاع الردة عن الشرائع

هو عند ابن جرير في كل استعمالاته فـي تفـسيره بمعنـى          : اـثاني
 ـ  ”الكفر، والكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في           : “سلولالـصارم الم

كما أوضح  » بترك الانقياد «يكون تكذيبا، وجهلاً، ويكون استكبارا، وظلما       
  .فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين. في كتابه
الجحد الذي قيد به غير ابن جرير من العلماء الحكم في الآية            : اـثالثً

، وهو النوع الذي    مراد به تقييد الضرب الثاني من الحكم بغير ما أنزل االله          
 وظلـم دون ظلـم،      ،كفر دون كفر، وفسق دون فسق     : عباسقال عنه ابن    

                                                 
 .٤١١كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان، ص ) ١(
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وهو أن يحكم بغير ما أنزل االله في بعض ما يعرض له لهوى، أو جهـل،                
أو جور مع بقاء إلتزامه بشرع االله، وليس خروجا عن شـرع االله وعـدلاً               

 فذلك كفر بإجماع    عنه إلى غيره من الشرائع من الدين المبدل أو المنسوخ،         
  .المسلمين كما هو مذكور سلفًا
# y: أما تفسير قوله تعالى    ø‹x.uρ y7tΡθãΚ Åj3utä† ÞΟèδy‰Ζ Ïãuρ èπ1 u‘ öθ−G9$# $ pκ�Ïù ãΝ õ3 ãm «!$# 

¢ΟèO šχöθ©9uθtG tƒ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7Ï9¨ sŒ 4 !$ tΒuρ y7Í×‾≈s9'ρ é& t ÏΨ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ 〈)فأنا نقلت فقط ما قالـه       )١ ،
 موجود في كتب التفسير جميعها ما نقلته منها وما لم أنقله            المفسرون وهو 

على نفس ما نقلت ومعناه من النص نفسه ومن تفسير المفسرين لـه مـن               
علماء التفسير أوضح من الشمس في رائعة النهار أنهم بـإقرارهم بنبـوة             
موسى وصدقه وصحة التوراة ووجود هذا الحكم فيها وأن هذا الحكـم            

ـ هو حكم االله جاء به موسى من عند االله وأنـه لازم  الذي هو الرجم  ـ 
لهم، ثم أعرضوا عن هذا الحكم لمصالح دنيوية اجتماعية ارتأوها ليـسوا            

كـذيبهم لـه ليـسوا      مؤمنين بموسى، وأنهم بطلب الحكم عند محمد مع ت        
 االله عليه وعلى موسى وسلم، ليس لهـذا الـنص أي            ىمؤمنين بمحمد صل  

  . ذكرته نقلاً عن المفسرينتفسير خلاف ذلك، وذلك ما
ثم قال منكرا عليهم فـي آرائهـم        «: )٢(ويقول ابن كثير في التفسير    

الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الـذي            
بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه            

مر بطلانه وعدم لزومه لهم قال      وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأ       
ــالى  y#ø‹x.uρ y7tΡθãΚ: تع Åj3utä† ÞΟèδy‰Ζ Ïãuρ èπ1 u‘ öθ−G9$# $ pκ�Ïù ãΝ õ3 ãm «!$# ¢ΟèO šχöθ©9 uθtG tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

y7Ï9¨sŒ 4 !$ tΒuρ y7Í×‾≈s9 'ρ é& tÏΨ ÏΒ÷σßϑø9$$ Î/ 〈«.أهـ .  
                                                 

 .٤٣ :لآيةا سورة المائدة،) ١(
 .٦٠، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ) ٢(
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تعجيب من تحكيمهم لمن لا     «: ويقول النسفي في تفسير نفس الآية     
ون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص في كتـابهم الـذي يـدعون              يؤمن

  . أهـ.»الإيمان به
  y#ø‹x.uρ y7tΡθãΚÅj3utä† ÞΟèδy‰ΖÏãuρ: ويقول الطبري في تفـسير قولـه تعـالى        

èπ1u‘öθ−G9$# $pκ�Ïù ãΝõ3ãm «!$# ¢ΟèO šχöθ©9uθtGtƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9 s̈Œ 4 !$tΒuρ y7Í×‾≈s9'ρé& tÏΨÏΒ÷σßϑø9$$Î/ 〈.  
 ـ : قال أبو جعفر« وكيف يحكمك هؤلاء اليهـود  : يعني ـ تعالى ذكره 

 التي أنزلها االله علـى      〉  ÞΟèδy‰ΖÏãuρ èπ1u‘öθ−G9$# ؟يا محمد فيرضون بك حكما بينهم     
موسى التي يقرون بها أنها الحق وأنها كتابي الذي أنزل على نبيي، وأن مـا               

نه ولا يتدافعونه، ويعلمـون     فيه من حكم فهو حكمي يعلمون ذلك ولا يتناكرو        
. أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم وهم مع علمهم بـذلك يتولـون             

 ـ  )١(يتركون الحكم بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصيانًا لـي : ولـيق
 فإنه تقريـع لليهـود   �وهذا وإن كان من االله ـ تعالى ذكره ـ خطابا لنبيه   

 أيها اليهود بحكـم نبيـي       )٢( لهم كيف تقرون   الذين نزلت فيهم هذه الآية يقول     
  مع جحودكم بنبوته وتكذيبكم إياه وأنتم تتركون حكمي الذي تقـرون   �محمد 

فـإذا كنـتم    : يقـول . به أنه حق عليكم واجب جاءكم به موسى من عند االله          
تتركون حكمي الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته فأنتم بترك حكمـي             

ثم قـال   .  أنه حكمي أحرى مع جحودكم نبوته      �بيي محمد   الذي يخبركم به ن   
ـ تعالى ذكره ـ مخبرا عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه  
     :الآية عنده وحال نظرائهم الجائرين عن حكمه الزائلين عن محجـة الحـق            

 !$tΒuρ y7Í×‾≈s9'ρé& tÏΨÏΒ÷σßϑø9$$Î/ 〈        ى عن حكـم االله      ليس من فعل هذا الفعل أي من تول
الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه في خلقه بالذي صدق االله ورسوله             

  . أهـ. » لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان�فأقر بتوحيده ونبوة نبيه 
                                                 

 . وليس القوة العلمية،واضح جدا أن الخلل راجع إلى فساد القوة العملية) ١(
 .ترضون بطلبه أيها اليهود) ٢(



  ١٢٨٤

الأمر واضح أن هذا الحكم ـ الرجم ـ ليس مما حذفـه اليهـود مـن      
 :أيديهم في التوراة ثم قالوا    التوراة، وأن الجلد والتحميم ليس مما كتبه اليهود ب        

هو من عند االله، وما هو من عند االله لدلالة هذه الآية أولاً، ولأنه لما رفع يده                 
 وضحت آية الرجم تلوح، وهذا الإخفاء حدث عارض ليس مناطًا يتعلق به             �

لأن الآيات أنزلـت    حكم من لم يحكم بما أنزل االله أو غير ذلك من المناطات             
  .نها فيمن مضى منهم منذ أن حدث هذا التبديلقبله لا بعده، ولأ

ونوضح هنا حقيقة مهمة جدا أن السياق القرآني المذكور في سورة 
  :امـالمائدة أوضح ثلاث أحك

 حكم المسارعة في الكفر في أول السياق، وهذا منزل على :الأول
ات المنافقين وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وعلى اليهود للصف

  šχθãè≈£ϑy™ É>É‹x6ù=Ï9 šχθãè≈£ϑy™ BΘöθs)Ï9 tÍ�yz#u óΟs9 x8θè?ù'tƒ: المذكورة فيهم وهي

( tβθèùÍh�utä† zΟÏ=s3ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÏèÅÊ#uθtΒ ( tβθä9θà)tƒ ÷βÎ) óΟçF�Ï?ρé& #x‹≈yδ çνρä‹ã‚sù βÎ)uρ óΟ©9 çνöθs?÷σè? 

(#ρâ‘x‹÷n$$sù 4 tΒuρ ÏŠÍ�ãƒ ª!$# …çµtFt⊥÷FÏù n=sù y7Ï=ôϑs? …çµs9 š∅ÏΒ «!$# $̧↔ø‹x© 4 y7Í×‾≈s9'ρé& tÏ%©!$# óΟs9 ÏŠÍ�ãƒ ª!$# 

βr& u�ÎdγsÜãƒ óΟßγt/θè=è% 4 öΝçλm; ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“½z ( óΟßγs9uρ ’Îû Ïοu�½zFψ$# ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã * šχθãè≈£ϑy™ 

É>É‹s3ù=Ï9 tβθè=≈ā2r& ÏMós�¡=Ï9 〈)حكم صفاتهم أنهمفاليهود المعنيون بهذا ال .)١:  

  .سماعون للكذبِ عموما -١
ومعنـى  . سماعون لقومٍ آخرين يحرفون الكلم عن مواضعه خصوصا        -٢

التحريف هنا هو تسويغ الإعـراض عـن حكـم االله مراعـاة للمـصالح               
الاجتماعية الدنيوية من خشية القتل مع قلة العدد، والمساواة في الحكم بين            

ليه ومن لا يقدرون، فاستساغوا مـنهم هـذا         من يقدرون على إقامة الحد ع     
 أصغت إليه أفئدتهم ورضوه واقترفوا ما هم مقترفون كما قال االله            ،التسويغ

  .عن غيرهم فهم مثلهم في هذا
                                                 

 .٤٢-٤١ :الآيتان سورة المائدة،) ١(



  ١٢٨٥

  .وهم مشتركون معهم في أنهم أراد االلهُ فتنتهم -٣
ولم يرد أن يطهر قلوبهم بما كسبت أيديهم ولالتواء فطرهم وما أوقعهم             -٤

  . إلا إصغاؤهم للكذب ورضاهم بهفي ذلك كله
 .وأكلهم السحت وهي الصفة الخامسة في هذ السياق -٥

وهذا الحكم فيه مشاركة، أوصاف وخصوصية محل، ولم يتنزل ـ على    
  .الحكم بغير ما أنزل االله ـ إعراضا عن شرع االله وعدولاً عنه إلى غيره

$!  :والحكم الثاني  tΒuρ y7Í×‾≈s9'ρ é& t ÏΨ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ 〈)للإعراض عن حكـم االله      )١ ،
الذي يعتقدون صحته، وطلبهم الحكم عند من يكذبون نبوته ولا يعتقـدون            
في وجوب أحكامه عليهم ولزومها لهم، والحكم للإعراض عن شـرع االله            

  .والعدول عنه إلى غيره، ولكن فيه خصوصية محل
 tΒuρ óΟ©9 Οä3: م الثالث ـالحك øts† !$ yϑÎ/ tΑu“Ρ r& ª!$# y7Í×‾≈s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9 $# 〈)٢(، 

  :المناط هنا لا علاقة له
بالتحريف، ولا بسماع الكذب، ولا بأكل السحت، والبعد عن التطهر،          

  .ولا بفتنة القلوب
فقد تجرد عن هذه الأوصاف تماما، كما تجـرد عـن خـصوصية             

 y7Í×‾≈s9: المحل، والحكم  'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9$# 〈   إلا على من يتصف      لا يتنزل هنا 
 tΒuρ óΟ©9 Οä3 :بهذا الوصف øts† !$ yϑÎ/ tΑu“Ρ r& ª!$#  〈.  

 y7Í×‾≈s9 :إذن 'ρé' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ï�≈s3 ø9$# 〈       ،لا علاقة لها بالتحريف، ولا بالإخفاء 
ولا بالجحد، ولا الكتمان، ولا بوضع الإصبع، ولا بأي شيء مـن ذلـك،              

  .وااللهُ يقولُ الحقَّ وهو يهدي السبيل
                                                 

 .٤٣ :الآية سورة المائدة،) ١(
 .٤٤ :الآية سورة المائدة،) ٢(



  ١٢٨٦

  :اةـي الزكـموضوع مانع: اـلثًثا •
تصديق الخبر جملـة وعلـى      :  عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه      :أولاً

بتكذيب الخبـر، أو    : والكفر عندهم . الغيب وقبول الحكم جملة وعلى الغيب     
رد الأمر لا فرق في ذلك بين السلف والخلف إلا اختلافات لفظية، والمعنى             

  .واحد متفق لا اختلاف فيه
تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمـروا،        : ئفة السلف فعند طا 

  .وهما التوحيدان الخبري العلمي المعرفي، والإرادي القصدي الطلبي
إقرار، وتصديق مع شـرائط الإيمـان،       : وعند فقهاء المرجئة الإيمان   

أصدقه ولا أطيعه لا يكون مسلما، ولو قال        : ي فلو قال  إلتزامخبري  : الإقرار
:  أصدقه لا يكون مسلما حتى يطيعه ويصدقه جميعا، والتـصديق          أطيعه ولا 

لابد فيه من أعمال القلوب، ليس تصديقًا قوليا خاليا من الانقياد، أما شـرائط              
  .الخلو من النواقض المكفرة: الإيمان فمعناها

 ، بـاب  “تفسير البخاري ”وعند أشاعرة السنة كما حكى القسطلاني في        
  .هو إذعان لحكم المخبر وقبوله: ي والإيجي والتفتازاني، عن الغزال“الإيمان”

هو الإقرار مع الخلو من النواقض المكفـرة، أن         : وعند كرامية السنة  
  .أسلمتُ وتخليت: تقول

 الطلبـي عنـد     ىفقضية قبول الحكم ضمن التوحيد الإرادي القـصد       
السلف، وضمن الإقرار والخلو من النواقض المكفرة عند فقهاء المرجئـة،           

ضمن التصديق عند الأشاعرة، وضمن الخلو من النواقض المكفرة عنـد           و
وعليه فإن الإباء من قبول الفرائض إسقاطًا للوجوب وهـو          . كرامية السنة 

، كفر عند جميع طوائف أهـل       �فعل مانعي الزكاة أيام أبي بكر الصديق        
 وقـد   السنة، ومانعها بغيا على الإمام أو بخلاً بها ليس كفرا عند الجميـع،            

: ، فإذا قال بعض علماء الخلف     “حد الإسلام ”أوضحت هذا بجلاء في كتاب    



  ١٢٨٧

أنهم دخلوا في وصف المرتدين بالتغليب وليسوا كفارا على الحقيقة فهـو            
الـذي   فعلهم حقيقة لأنيكون مخطئًا في تحقيق المناط، وليس في الحكم،         

 امـة، الـردة ع   حركة ومظاهرة الوجوب، إسقاط قاتلهم عليه أبو بكر هو    
التربص بين الفريقين، أو الخـروج علـى         على الخروج أو   والتقوي بها 

 يكونـون  مـا  أشد هم وقت في هؤلاء وهؤلاء نزعا للولاء من المؤمنين     
بالمروق من الـدين، ومفارقـة جماعـة        : بأمرين كفروا فقد .إليه حاجة

وانطبق عليهم وصف التارك لدينه المفارق للجماعـة، وهـو          . المسلمين
  .الثلاثة الذين تباح دماؤهم حسب نص الحديثأحد 

 هذا ما ذكره البخاري في شأنهم، والبخاري أحد الاثنى عـشر            :ثانيـا
وكانت الأئمة بعـد النبـي      : يقول �الفحول الذين انتهى إليهم علم الرسول       

يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسـهلها، فـإذا             
، ورأي أبو بكـر  �السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي        وضح الكتاب أو    

أمرت «: �كيف تقاتل وقد قال رسول االله       : فقال عمر . قتال من منع الزكاة   
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوا لا إله إلا االله عصموا مني                 

تلن من فرق بـين مـا       وااللهِ لأقا : ، فقال أبو بكر   »دماءهم وأموالهم إلا بحقها   
 ثم تابعه عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مـشورة إذ كـان              �جمع رسول االله    

 في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل         �عنده حكم رسول االله     
 ل دينه فاقتلوه«: �الدين وأحكامه، قال النبيأهـ. »من بد.  

قال مـع هـذا أنهـم       كيف باالله ي   ،مع هذا الوضوح من المتقدمين    
 هـذا الـذي لا   !!ليسوا كفارا، وإنما دخلوا في وصف الردة بالتغليب؟؟ 

يقبل ممن قاله من الخلف كائنًا من كان، وكلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا              
  .�المعصوم 



  ١٢٨٨

 في حقهم في تفسيره بالرواية نقلاً عن        )١(هذا ما أورده الطبري   : ثالثًـا
حدثنا سـعيد   : ر حدثنا يزيد بن زريع قال     حدثنا بش «: السلف الصالحين يقول  

 : عن قتادة  tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã  ÏµÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ|¡ sù ’ÏA ù'tƒ ª!$# 5Θöθs) Î/ öΝ åκ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6 Ïtä†uρ 〈  إلى 
¨™ ª!$#uρ ììÅوله  ـق uρ íΟŠÏ=tæ 〈)أنزل االلهُ هذه الآيـة وقـد علـم أن سـيرتد             )٢ ،

 ارتد عامة العرب عـن      �يه محمدا   مرتدون من الناس، فلما قبض االلهُ نب      
أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل البحرين من عبد        : الإسلام إلا ثلاثة مساجد   

 ولا نزكي ـ وااللهِ لا تغصب أموالنا فَكُلِّم أبو بكر  )٣(نصلي: القيس ـ قالوا 
لا واالله لا   : فقال. أنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها وزادوها      : في ذلك، فقيل له   

ن شيء جمع االله بينه، ولو منعوا عقالاً مما فـرض االلهُ ورسـوله              أفرق بي 
               لقاتلتهم عليه، فبعث االلهُ عصابة مع أبي بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبـي

 حتى سبى وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتدوا عن الإسلام ومنعـوا            �االله  
 فأتته وفود   الزكاة، فقاتلهم حتى أقروا بالماعون وهي الزكاة صغرة أقمياء،        

العرب فخيرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية، فاختاروا الخطة المخزية           
وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار، وأن قتلى المؤمنين في             
الجنة، وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردوه عليهم، ومـا أصـاب              

  .  أهـ .»المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال
 ـ وافق عمر أبا بكر على قتال مانعي الزكاة على كـونهم    :ـارابع 

مرتدين، تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم، وكذلك كل الصحابة وافقوا أبـا           
  .بكر على هذا

  
                                                 

 .٦٢٢ ص ،٤تفسير الطبري، جـ) ١(
 .٤٥ :الآية سورة المائدة،) ٢(
 .هذا وجه ردم حسب السياق) ٣(



  ١٢٨٩

  :وفي صلح مانعي الزكاة بعد إسلامهم فهذه هي حقيقة الأمر فيه
وحدث يزيد بن أبي شريك الفزاري عن       «: )١(جاء في مختصر السيرة   

.  قدمت مع أسد وغطفان على أبي بكر وافدا حين فرغ خالد مـنهم             :أبيه قال 
فقـال  . اختاروا بين خصلتين حرب مجلية أو سـلم مخزيـة         : فقال أبو بكر  

: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال        : خارجة بن حصن  
تم منا  تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردوا علينا ما أخذ            

ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل مائـة بعيـر منهـا                 
أربعون في بطونها أولادها، ولا ندي قتلاكم، ونأخذ منكم الحلقـة والكـراع            
وتلحقون بأذناب الإبل حتى يري االلهُ خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فـيكم، أو              

فقال . نعم يا خليفة رسول االله    : ارجةفقال خ . يرى منكم إقبالاً لما خرجتم منه     
عليكم عهد االله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهـار،            : أبو بكر 

. نعـم : قالوا. وتعلمون أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض االله في أموالكم        
يا خليفة رسول االله كل ما قلت كما قلت، إلا أن يدوا من قُتل منا               : قال عمر 

هم قوم قتلوا في سبيل االله، فتتابع الناس على قول عمر فقبض أبو بكر كل               فإن
ما قدر عليه من الحلقة والكراع، فلما توفى رأى عمر أن الإسلام قد ضرب              

  .أهـ .»بجرانه فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات منهم
فلما شرح االلهُ صدر عمر لرأي أبي بكر في قتـالهم علـى الـردة،               

ي أبي بكر في الحرب المجلية والسلم المخزية، ووافق أبو          ووافق عمر رأ  
بكر رأي عمر في رفع الدية عنهم لقتلى المسلمين، ولما أسـلموا وحـسن              
إسلامهم واستقر الإسلام في الجزيرة رد إليهم عمر مـا فـي يديـه مـن                
أموالهم، ولو عاش أبو بكر لربما فعل ذلك لارتباط الحكم بمناطه ومراعاة            

 في حروب الردة بين أبي بكـر        اولم يحدث خلافً  . صد الشرعية لنفس المقا 
وعمر رضي االله عنهما إلا في شأن أهل ديار أزد عمان، لما نزلوا لحذيفة              

                                                 
 .٢٠٥، ص ١، جـ�مختصر سيرة الرسول ) ١(
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على الصلح على السلم المخزية كان يحب ألا يقتلوا ولا يسبوا، لأن هـذا              
هو الشأن في الحرب المجلية وهم قد اختاروا السلم المخزية، فوجـب أن             

وا بمقتضاها، وكان رأي أبي بكر ألا يقبل توبتهم لإبائهم التوبة قبـل             يعامل
  :ذلك لما دعاهم إليها حذيفة وجعلوا يرتجزون

  .لقد أتانا خبر ردي    أمست قريش كلها نبي    ظلم لعمر االله عبقري
 يتحامل بعض الشيء على خالد، وأبو بكر يدافع عنـه،  �وكان عمر  

شأن مالك بن نويرة لم يعجب الأنصار وربمـا         وفي  . وكان خالد أهلاً لذلك   
         ا أن يقتل قومه وقد أظهروا الإسلام، وكان خالديعرف سـلفًا أن     اعمر أيض 

 وااللهُ أعلم علـى سـبيل        هذا ، ذلك من قتلهم   هذا موقف مدبر منهم فلم يمنعه     
ضية التـي   التحديد في حروب الردة وهي أمور تفصيلية لا تتعلق بصلب الق          

  . وأحكم، وهو يقول الحق ويهدي السبيلااللهُ أعلم وأعز وأجلُّنتكلم عنها و
 لابن سحمان عن موضـوع    “ تبرئة الشيخين ” جاء في كتاب     :خامسا
 بعد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن       �يقول الشيخ ابن سحمان     : مانعي الزكاة 

عبد الوهاب نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير الـصحابة لمـانعي              
ونما تفرقة بين المقر والجاحد على مجـرد المنـع، واعتـراض            الزكاة د 

  :يقول الشيخ سحمان. المعترض عليه بقول ابن حجر والقاضي عياض
أن نقول ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبـد            : فالجواب

الوهاب ـ رحمه االله تعالى ـ ثابت عنه لكنه أسقط من كلام الشيخ قولـه    
ر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قـد ثبـت باتفـاق            فَكُفْ: في مانعي الزكاة  

الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا يهـدم أصـله فلـذلك        
وما نقله الشيخ عن شيخ الإسلام بن تيمية ـ قدس االلهُ روحه ونور  . حذفه

ضريحه ـ معروف مشهور عنه لا يستريب فيه عـارف وهـو الحـق     
ما هو معروف في السير والتواريخ وغيرها،       الصواب الذي ندين االله به ك     
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ولا عبرة بقول هذا المعترض وتشكيكه في هذا النقل فيما لا شك فيه فـإن               
عدم معرفته بإجماع العلماء على قتل المختار بن أبي عبيد وكذلك دعـواه             
أن الإجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم وقد ذكر ذلـك ابـن قـيم                 

على هذا  ) ١(عن كلام أهل السنة وأنهم شكروه     “ افيةالكافية الش ”الجوزية في   
الصنيع ثم لم يكتف بتلك الخرافات حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور في              

 على  �السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم من إجماع الصحابة           
تكفير أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وإحراق بعـضهم بالنـار            

هم بالنار، وأنهم لم يفرقوا بين الجاحد والمقر بل سموهم          والشهادة على قتلا  
كلهم أهل الردة لأجل أن القاضي عياض ومن بعده ممن خالف الـصحابة             
             صدق وحكم بمفهومه ورأيه مما يعلم أهل العلم من المحققين الذين لهم قدم
في العالمين أن هذا تحكم بالرأي، فإن من أمعن النظر فـي كـلام شـيخ                

بن تيمية رحمه االله تعالى علم وتبين صحة ما قالـه، وموافقتـه             الإسلام ا 
لصريح كلام الصحابة وإجماعهم، فإن الشهادة على قتلاهم بالنار واستباحة          
أموالهم وسبي ذراريهم من أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما ثبـت            
من تسميتهم أهل الردة جميعا، ولم يسيروا مع مـانعي الزكـاة بخـلاف              

ع بني حنيفة وطليحة الأسدي وغيره من أهل الردة، ولم يفرقـوا            سيرتهم م 
  .  ومن نقل ذلك عنهم فقد كذب عليهم وافترى،بينهم

 لم يقل بكفر من منع الزكاة وأنهـم بمـنعهم           �ودعوى أن أبا بكر     
إياها لم يرتدوا عن الإسلام دعوى مجردة، فأين الحكم بالشهادة علـى أن             

، ولو  !جل ارتدادهم عن الإسلام بمنع الزكاة؟     قتلاهم في النار هل ذلك إلا لأ      
 لا يرون أن ذلك ردة وكفرا بعـد الإسـلام لمـا سـبوا               �كان الصحابة   

ذراريهم وغنموا أموالهم، ولساروا فيهم بحكم البغاة الذين لا تسبى ذراريهم           
 أخشى الله وأتقى    �وأموالهم ولم يجهزوا على جريحهم، وقد كان الصحابة         

                                                 
 .يعني خالد القسري) ١(
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هذا الصنيع بمسلم ممن لا يحـل سـبي ذراريهـم وأخـذ          من أن يصنعوا    
أموالهم، وهل هذا إلا غاية الطعن على الصحابة وتسفيه رأيهم وما أجمعوا            

، وتعليله بأنه لو كان يرى أنهم كفَّار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم             !عليه؟
بالإيمان والرجوع تعليل لا دليل عليه، فإنهم لم يكفـروا ويرتـدوا بتـرك              

يمان باالله ورسوله وسائر أركان الإسلام وشرائعه فيطالبهم بالرجوع إلى          الإ
ذلك، وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائها والقتال على ذلك، فيطـالبهم            
بأداء ما منعوه وأركان الإسلام، فلما لم ينقادوا لذلك وقاتلوا كان هذا سبب             

ض أبا بكر أو يقـره      ردتهم، وعمر أجل قدرا ومعرفةً وعلما من أن يعار        
على خلاف الحق، فإنه لما ناظره أبو بكر وأخبره أن الزكاة حق المال قال              

فما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنـه               : عمر
وأما دعواه أن أبا بكر دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم ولـم             . الحق

 فأين إدخالهم في أهل الردة وسبي       .يكفِّرهم، فدعوى مجردة وتحكم بلا علم     
نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار لولا كفـرهم           
وارتدادهم، فإنهم لو كانوا مسلمين عندهم لما ساروا فيهم سيرة أهل الـردة     
بل كان يمكنهم أن يسيروا فيهم سيرتهم في أهل البغـي والخـروج عـن               

ذلك ودعواهم أن الصحابة اختلفوا فـيهم بعـد         وأما اختلافهم بعد    . الطاعة
الغلبة عليهم هل تقسم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار، أو لا تقسم أموالهم            

 � إلى الأول، وذهب عمـر       �ولا تسبى ذراريهم كالبغاة، فذهب أبو بكر      
 لمـا ذكـر شـيخ       �فلو كان هذا ثابتًا صحيحا عن الصحابة        . إلى الثاني 

مه االله الإجماع على قتل مقاتلتهم وسـبي ذراريهـم          الإسلام ابن تيمية رح   
  .وغنيمة أموالهم وأنهم سموهم أهل الردة

وشيخ الإسلام رحمه االلهُ من أعلم الناس بأحوال الصحابة وبأحاديـث           
 من غيره وإليه المنتهى في ذلك، وبعد أن يذكر ما قاله الذهبي             �رسول االله   

 وما قاله عنه ابن الوردي فـي        عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معجم شيوخه       
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وإذا كانـت هـذه     :  يقول .تاريخه وهو أقل ما يقال في حق الإمام ابن تيمية         
وأنه كان إليه المنتهى فـي      . حاله عند أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل      

هذه الحقائق علما وعملاً ومعرفةً وإتقانًا وحفظًا، وقد جزم بإجماع الصحابة           
هل الردة، تبين لك أنه لم يكن بين الصحابة خلاف قبـل            فيما نقله عنهم في أ    

، ولم يعرف له مخالف منهم بعد أن ناظرهم ورجعوا إلى           �موت أبي بكر    
قوله، ولو ثبت خلافهم قبل موت أبي بكر وبعد الغلبة على أهل الردة كمـا               
زعم ذلك من زعم لذكر ذلك شيخ الإسلام، ولم يجزم بإجماعهم على كفـر              

 وقتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وقد اختلفوا، هذا مـا لا            مانعي الزكاة 
وإنما أرجع  . قريبا إن شاء االله تعالى    “ المنهاج”وسيأتي كلامه في    . يكون أبدا 

عمر إلى من كان سباهم أبو بكر أموالهم وذراريهم بعد أن أسلموا، ورجعوا             
ذلك إبطالاً لما أجمع    إلى ما خرجوا عنه تطييبا لقلوبهم، ورأيا رآه، ولم يكن           

 إلى هوازن ذراريهم لمـا      �عليه الصحابة قبل ذلك، كما أرجع رسول االله         
والمقصود أن ما ذكره هذا المعتـرض مـن عـدم           . أسلموا تطييبا لقلوبهم  

الإجماع لا يصح وأن ذلك إن كان صدر من عمر رضي االله عنه فهو رأي               
  .رآه بعد أن دخلوا في الإسلام

  أن تسمية هؤلاء أهل الردة تغليبا مـع الـصنفين          :أما قول ابن حجر   
الأولين وإلا فليسوا بكفار فهذا تأويل منه، وليس بأبـشع ولا أشـنع ممـا               
تأولوه في الصفات، فكيف لا يتأولون ما صدر عن الصحابة مما يخـالف             

، وقد بينا ما في ذلك من الـوهن والغلـط علـى             ؟آراءهم وتخيله عقولهم  
موه ورأوا أنه الحق، وإذا ثبت الإجماع عن الصحابة         الصحابة لمجرد ما فه   

بنقل الثقاة فلا عبرة بمن خالفهم وادعى الإجماع على ما فهمه وليس مـا              
نقله عنهم بلفظ صريح، ولم يخالف الشيخ محمد رحمه االله ما في البخاري             
وإنما ذكر ذلك عياض من عند نفـسه لمجـرد مفهومـه مـن الحـديث،                
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 هذا الفهم، وما نقله الشيخ محمد عن شيخ الإسلام          والمخالف له ينازعه في   
ابن تيمية لم يكن مخالفًا لما في الصحيحين، بل كان موافقًا لهما، وقد ثبت              

  .لعلماء في السير والتواريخإجماع الصحابة كما ذكر ذلك ا
لام ابن تيمية   ـخ الإس ـا أيضا ما ذكره شي    ـونذكر هن : )١(ولـثم يق 

، الخـلاف   )٢(، على قول الرافضي   “منهاج السنة ”ي  ـ ف  ـ قدس االلهُ روحه   
قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر أيـام خلافتـه         : السادس في قتال مانعي الزكاة    

فهذا من الكـذب الـذي لا       . فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين     
يخفى على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانعي الزكاة اتفق أبـو بكـر              

 بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين عن أبي            وعمر على قتالهم  
يا خليفةَ رسولِ االله كيف تقاتل النـاس        :  أن عمر قال لأبي بكر     �هريرة  

    لَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله            «: �وقد قال النبيأمرتُ أن أقات
وأنِّي رسول االلهُ فإذا قالوها عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا              

إلا بحقها وحسابهم علـى االله؟      : ألم يقل : ، فقال أبو بكر   »حسابهم على االله  و
فإن الزكاة من حقها، وااللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسـول االله              

فوااللهِ ما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر          : قال عمر . لقاتلتهم على منعها  
تصديق فهم أبـي بكـر      وفي الصحيحين   . أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق     

      أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يـشهدوا       «:  أنه قال  �عن ابن عمر عن النبي
أن لا إله إلا االله وأنِّي رسولُ االلهِ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلـوا               

، فعمر وافق أبا بكر علـى       »ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها      
  .لك سائر الصحابةقتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذ

                                                 

 .١٧٢الشيخ ابن سحمان، تبرئة الشيخين، ص ) ١(
 .٢٣٢-٢٣١، ص ٣منهاج السنة، جـ) ٢(
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ولكن من الناس من يقول سبى أبـو بكـر نـساءهم            : إلى أن يقول  
وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهمـا        . وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم    

فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم، كما              
   النبي لمين فمـن طابـت      على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المس        �رد

نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبـوا رد ذلـك               
وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة علـى أنهـم لا              . إليهم

يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعـون أذنـاب             
م، فلما تبين لعمر    البقر حتى يرِي االله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامه        

  .أهـ. ك إليهم لأنه جائزحسن إسلامهم رد ذل
فتبين بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على قتالهم وأنهـم            
سموهم كلهم أهل الردة، وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعـد               
رجوع عمر إلى موافقة أبي بكر مع سائر الصحابة، وأن الشيخ محمد بن             

 هـذا   د الوهاب رحمه االله لم يخالف ما فـي الـصحيحين كمـا زعـم              عب
  .انتهى. المعترض الجاهل وااللهُ أعلم
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تلبيس المرجئة بخصوص طاعـة الأحبـار والرهبـان         : رابعا •
وتفسيرها بالطاعة في الاعتقاد، وقد وقعوا في عدة سقطات فـي           

  :هذه القضية

  :السقطة الأولى ••••

أن مـا لا    :  بمعنـى  ،حيد والشرك ينعكسان  أن الإيمان والكفر، والتو   
يتحقق الإيمان باالله ـ وهو الحق ـ إلا به لا يتحقق الإيمان بالباطل ومـن    
ثَم الكفر إلا به، وأن ما لا تتحقق عبادة االله إلا به لا تتحقق عبادة الشياطين                
           والطواغيت والأصنام والملائكة والبـشر والأحبـار والرهبـان والجـن

وهذه سقطة كبيرة حيث يعكس المعترض علـى        . عة إلا به  وظواهر الطبي 
  .“حد الاسلام”تقرير عقيدة التوحيد في كتاب 

 يعكس أي قضيـة فيها خـروج عـن ديـن االله بالكفــر              :أقـول
والشرك ـ والعياذ باالله ـ إلى ما يتحقق به الإيمان، وهذا أمر لا يصح أن   

بـالإقرار،  : إلايخطئ فيه صـبيان الكتاتيـب، لأن الإيمـان لا يتحقـق             
فلا يصح أن نقول أن الكفـر لا        .  بشرع االله  لتزاموالتصديق بخبر االله، والإ   
 بالشرائع الكفرية إلـى الإقـرار بـصحتها         لتزاميتحقق إلا إذا انضاف الإ    

والتصديق بخبرها، لأن الكفر يتحقق بمجرد الشك، أو التكذيب، أو الجحد           
أن من تكلم   : دا، وقد قال العلماء   منفردا، أو الامتناع عن القبول والرد منفر      

بالإيمان ولم يمض فيه عزيمة لا يؤمن، ومن تكلم بالكفر ولم يمض فيـه              
فقد قرر الكاتب فـي اعتراضـه       . عزيمة كفر بذلك، فالأمر لا ينعكس أبدا      

قضية الانعكاس هذه مرارا وهي خطأ فاحش، فوقع في نفس الخطأ عندما            
 عز وجلّ، وأن ما لا يتحقق الإيمان أو         قاس عبادة غير االله على عبادة االله      

العبادة إلا به إذا كان الله عز وجلّ لا يتحقق الكفر إلا به إذا كان لغيـر االله                  
عز وجلّ وهو خطأ فاحش، فالمشركون أقروا بأن آلهـتهم لا تخلـق ولا              
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ترزق ولا تهدي، وإنما يعبدونها لتقربهم إلى االله زلفى، وسميت عبـادتهم            
ة، فهل إذا فعل المسلم ذلك مع االله سبحانه وتعالى عن ذلك علـوا              لها عباد 

  !. كبيرا تسمى عبادته له عبادة؟
وكما قلنا أن الأمر لا ينعكس بين الإيمان والكفـر، فهـو كـذلك لا               

أن من تكلم بالإيمان ولـم      : ينعكس بين الإسلام والشرك، فكما قال العلماء      
كلم بالكفر ولم يمض فيه عزيمـة       يمض فيه عزيمة لا يكون مسلما، ومن ت       

والمفروض على حسب قاعدة الانعكاس ألا يكفر إلا بإمـضاء          . كفر بذلك 
فعبادة االله عز وجلّ لابـد      . وهو خطأ فَعلم بطلان هذه القاعدة     . العزيمة فيه 

فيها من الحب والخوف والرجاء والتعظيم والطاعة، وعبادة غير االله تقـع            
 الشرك في الحب، أو فـي الطاعـة، أو فـي            بواحد من ذلك فقط، فيكون    

  .التعظيم، أو في صرف حق االله الخالص إلى غيره، أو في مطلق القصد
  :السقطة الثانية ••••

أنها تحكـي عـن     : قولهم عن آية التوبة في طاعة الأحبار والرهبان       
  .انحراف قوم، وليست قاعدة مقررة لأصل من أصول الدين

ل الدين لأنها دخلت في الآية في معرض التقرير لأص: ونقـول
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للخاص على العام في النهي عن شرك العبادة، فآية التوبة والحديث المفسر 

                                                 

 . ٦٤: الآية سورة آل عمران،) ١(
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لها في بيان شرك العبادة، وليس شرك الاعتقاد في طاعة الأحبار 
والرهبان في التحليل والتحريم، وهكذا ذكرها العلماء دوما في الاستدلال 

 شرك الانقياد، أو شرك العبادة المنافي لحقيقة على شرك الطاعة، أو على
الإسلام، وليس في بيان شرك الاعتقاد، أو فساد الاعتقاد المنافي لحقيقة 

تصديق الخبر والمخْبِر، : ودائما حقيقة الإيمان بمعناه الخاص هي. الإيمان
قبول الحكم، والإسلام مستلزم للإيمان : وحقيقة الإسلام بمعناه الخاص

ان مستلزم للإسلام، ومن حيث استلزام الإيمان للإسلام واستلزام والإيم
الإسلام للإيمان دخل الإسلام في معنى الإيمان عند الإطلاق، فشمل معنى 
الإيمان تصديق الخبر وقبول الحكم، فقبول الحكم من غير االله شرك ينافي 

 وليس تكذيبا ينافي إفراد االله عز وجلّ بالطاعة والعبادة،: حقيقة الإسلام أي
ينافي حقيقة الإيمان بمعناه الخاص وهو لا ينافي حقيقة الإيمان إلا من 
 حيث دخول حقيقة الإسلام في حقيقة الإيمان لاستلزامها إياها، وعندئذ

  .إذعان لحكم المخبر وقبوله: يكون المعنى الشرعي للإيمان هو
 ـ          ه تقبـل   يقول القسطلاني عن الإيمان الذي هو ملاك الأمر كله، وب

: هـو لغـةً   «: وتصح الأعمال، وهو أول ما يجب على المكلف يقول عنه         
إذعان لحكم المخْبِر وقبولـه، فلـيس       : التصديق، وهو كما قاله التفتازاني    

حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخْبِر مـن              
ول بحيث يقع عليه    غير إذعان أو قبول لذلك، بل لابد فيه من الإذعان والقب          

الانقيـاد  : والإسـلام لغـةً   . اسم التسليم، على ما صرح به الإمام الغزالي       
والخضوع، ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام والإذعـان وذلـك حقيقـة             

$ : قال تعـالى  . التصديق كما سبق   sΨ ô_u� ÷zr'sù  tΒ tβ% x. $ pκ�Ïù z ÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# * $ yϑsù 
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: متحدان في التصديق وإن تغايرا بحسب المفهـوم، إذ مفهـوم الإيمـان            
  . أهـ. »أعمال الجوارح: تصديق القلب، ومفهوم الإسلام

ترك لحكم االله، ورد له، وبديل عنه ورغبة عن         : فقبول حكم غير االله   
 إلى غيره، أو عدله به، فإذا خوطب أحد بذلك وأُلـزم بـه هـل                شرع االله 

يرضى بذلك ويتابع عليه ولا حرج عليـه فـي ذلـك إذا كـان اعتقـاده                 
أم لابد أن يرفض ولا يقبل، وإذا عجز عن رد ذلك عن نفـسه              ! صحيحا؟

أم هل يكره بقلبه    ! للاستضعاف فهل ينشرح صدره بذلك ويركن ويستكين؟      
فالقضية قضية القبـول    !. ه على ذلك ولا يشايعه بالعمل؟     ويعتزل من أكره  

الذي هو معنى العبادة، والإسلام الله وحده أو لغيره معه، أو مـن دونـه،               
وليست قضية الاعتقاد، وهذا هو معنى شرك العبادة، وشرك الطاعة فـي            
: آية التوبة وحديث عدي بن حاتم المفسر لها، فالإسلام والعبادة معناهمـا           

الانقيـاد  : معناهمـا : لأحكام والإذعان، أو كمـا قـال القـسطلاني        قبول ا 
والإذعان والإسلام والعبـادة    . والخضوع الذي لا يتحقق إلا بقبول الأحكام      
من استسلم الله ولغيره فهـو      «: لابد وأن يكون الله وحده، كما قال ابن تيمية        

وحـده  والإسلام الله   . مشرك ومن رد الاستسلام فهو مستكبر وكلاهما كافر       
  .»يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده

وإذا كان الإسلام والطاعة لابد أن يكونا الله وحده، فالقبول للأحكـام            
والإذعان لابد وأن يكون الله وحده، فمن قبل الأحكام من غيره فهو مشرك             
في العبادة والإسلام، ولذلك وجب على من خوطب بأحكام بديلة عن شرع            

ى التبديل، فإذا لم يسعه رد ذلـك عـن نفـسه            االله أن يرفض ولا يتابع عل     
للاستضعاف فليكره بقلبه ويعتزل المكرِه ولا يشايعه بالعمل، وبهذا يتحقق          

ومـن  . الرفض في أدنى درجاته وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل          
هذا يتضح أن قول العلماء عمن أطاع في معصية، واعتقـاده ثابـت فـي      
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 الشرع أنه لا يكفر، تمييزا له عمن أطـاع          التحريم والتحليل الذي جاء به    
في التبديل بقبول الأحكام البديلة عن شرع االله، والمعصية لا يكفر مرتكبها            
إلا إذا استحل بتغير الاعتقاد، أو بالامتناع عن قبول حكـم االله بـالتحريم،              
وقبول حكم غيره البديل عن حكمه امتناع عن حكمه أو عدل به وكلاهمـا              

  . باالله بأي منها وبه يتحقق الاستحلالكفر والعياذ
والتشريع أمر منفصل عن المعصية قد تقترن به وقد تنفـصل عنـه،             
ويكون نفس التشريع هو الممنوع حتى لو لم تقترن به معصية، فـإذا كـان               
شوب تشريع فإن اتباعه بدعة، وإذا كان تشريعا مطلقًا فإن الإتيـان بـه أو               

تابعة على ذلك كفر يخـرج عـن الملـة          قبوله من الغير والرضى به والم     
  .بالشرك في العبادة والإسلام
ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كـل  «: )١ (يقول الإمام الشاطبي 

عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور بـه               
و أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفـت مـصلحته أ             

مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحـج كلهـا           
تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي،         
لأن أحكامها معقولة المعنى ولابد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية             

 التخيير فـي التعبـدات      لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاءا أو تخييرا، فإن        
وإذا “ الموافقات”إلزام كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب           

كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع فـي              
  .الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا

اب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما     ليها حكم الب  وهذه هي النكتة التي يدور ع     
 به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضـع             ىأت

                                                 

 .٨١-٧٩، ص ٢الاعتصام، جـ) ١(
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المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتًا ما أو في حالة ما لنيـل               
حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة الـسارق وقطـع القـاطع             

قصد وضعه علـى النـاس كالـدين        للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على        
الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة على كيفيـات      
مضروبة بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون          
به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشـي والحـرث       

دعة إذ هو تـشريع زائـد وإلـزام         فأما الثاني فظاهر أنه ب    . وما أشبه ذلك  
للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات        
المحكوم بها في أموال الغصاب والمتعدين بل صار في حقهم كالعبـادات            
المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة يصير بدعة            

 التكليف مهيع، فتصير المكوس علـى       بلاشك لأنه شرع مستدرك وسن في     
نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها         : هذا الفرض لها نظران   

ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس         . كسائر أنواع الظلم  
نهـي عـن    : فاجتمع فيها نهيان  . إلى الموت، كما يؤخذون بسائر التكاليف     

 وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول         .المعصية، ونهي عن البدعة   
ـ وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على            ـ العبادات 

إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بـل          الناس أمر وجوب أو ندب      
  .أهـ. »نفس التشريع هو نفس الممنوع

 فيهـا   وواضح الآن أن طاعة الأحبار والرهبان أو غيرهم، قد يكـون          
وجهان من حيث هي معصية، وتـشريع       . وجهان وقد يكون فيها وجه واحد     

مطلق بديل عن شرع االله، ووجه واحد من حيث هي تشريع مطلق بديل عن              
فمن حيث هـي   . شرع االله فقط، ولا يكون فيه جهة أخرى يكون بها معصية          

نـاع  معصية فقط فإن مرتكب المعصية لا يكفر إلا بتغير الاعتقاد، أو بالامت           
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إما بالتحريم، أو الوجوب استحلالاً، أو إباء مـن قبـول           : عن قبول حكم االله   
  .الفرائض، فمن وقع في المعصية فقط ولم يقبل الشرع البديل فهذا شأنه

وقد لا يكون فيها معصية بل يكون نفس التشريع هو نفس الممنوع، فمن             
فر يخرج عن الملة،    هذا الوجه فإن قبول التشريع المطلق البديل عن شرع االله ك          

  . وقد يقع في الوجهين فيكون للمعصية حكمها، ولقبول الشرع البديل حكمه
عـدم  :  للمرجئة في هذا الموضوع وهي     السقطة الثالثة وبهذا تتبين    •

قدرتهم على تمييز وصف المعصية من وصف المتابعة على التبـديل إذا            
 معـصية لا يكفـر      تداخلا في فعل واحد، وظنهم أن المتابعة على التبديل        

صاحبها إلا بالاستحلال شأن سائر المعاصي، وعدم إدراكهـم أنهـا مـن             
المعاصي من أمر الجاهليـة ولا      : قال البخاري . الشرك الذي يكفر مرتكبه   
  .يكفر مرتكبها إلا بالشرك

  :السقطة الرابعة ••••
عدم إدراكهم أو فهمهم لأصل الدين وعلاقة الآية به ولذلك عزلوهـا            

هـو الإيمـان    «: ين كما سبق أن بيناه في كلام القسطلاني       عنه، وأصل الد  
الذي هو أول ما يجب على المكلف، وبه تقبل وتصح الأعمـال، ومعنـاه              

الذي هو ليس نسبة الصدق إلى الخبر أو المخْبِر فقط، بل لابـد             : التصديق
فيه من إذعان لحكم المخْبِر وقبوله، بحيث يقع عليه اسـم التـسليم، كمـا               

الانقياد والخضوع، ولا يتحقق ذلـك إلا       : والإسلام لغةً . ه الغزالي صرح ب 
$ : بقبول الأحكام وذلك حقيقة التصديق قال تعـالى        sΨ ô_u� ÷zr' sù  tΒ tβ%x. $ pκ�Ïù z ÏΒ 
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  .أهـ. »مفهوم الإيمان تصديق القلب ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح
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الـصارم  ”ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عـن أصـل الـدين فـي              
أن الإيمـان وإن    : الثـاني «: “إقتضاء الصراط المستقيم  ” وفي   )١(“المسلول

يس هو مجرد التـصديق، وإنمـا هـو الإقـرار           كان يتضمن التصديق فل   
والطمأنينة وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، أما الأمر فليس فيه            

وكلام االله خبر وأمر، فالخبر يستوجب التصديق    . تصديق من حيث هو أمر    
  .للمخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام الله

االله ورسـالته وكـلام االله   فإن الإيمان بحـسب كـلام    : إلى أن يقول  
ورسالته يتضمن أخباره وأوامره، فيصدق القلب أخباره تـصديقًا يوجـب           
حالاً في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقـول،             
وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستـسلام هـو مـن نـوع الإرادة              

ين فمن تـرك الانقيـاد كـان        والعمل، ولا يكون مؤمنًا إلا بمجموع الأمر      
  .مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقًا

تكذيبا، وجهلاً، ويكـون اسـتكبارا،      : فالكفر أعم من التكذيب يكون    
ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا          . وظلما

ر من  كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كف            
ألا ترى أن نفـرا مـن       . يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل      

     أنَّـك    :  وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا     �اليهود جاءوا إلى النبي نـشهد
. نبي ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التـصديق         

سـالة االله وقـد      بأن ما جاء به هـو ر       �ألا ترى أن من صدق الرسولَ       
وهو تـصديقه خبـر االله      : تضمنت خبرا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثان       

فإذا قال أشهد أن لا إله إلا االله فهذه الـشهادة تتـضمن             . وانقياده لأمر االله  
تصديق خبره والانقياد لأمره، وأشـهد أن محمـدا رسـول االله تـضمنت              

                                                 

 .٤٥٧الصارم المسلول، ص ) ١(



  ١٣٠٤

وع هاتين الـشهادتين    فبمجم. فيما جاء به من عند االله      �تصديق الرسول   
ـ وهو الـذي     يتم الإقرار، فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين         

ـ ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عـن            يتلقى الرسالة بالقبول  
  .أهـ. »أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد

 كل  تصديقه في : والشهادة بأن محمدا رسول االله تتضمن     « :)١(ويقول
وعلـيهم أن يفعلـوا مـا       : إلى أن يقول   .ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر      

أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه،             
               عه االلهُ ورسـولُهم االله ورسوله، ولا دين إلا ما شـرفلا حرام إلا ما حر .

وغيرهمـا لكـونهم    “ فالأعـرا ”و“ الأنعام”ولهذا ذم المشركين في سورة      
حرموا ما لم يحرمه االلهُ، ولكونهم شرعوا دينًا لم يأذن به االلهُ كما في قوله               

 (#θè=yè: تعــالى y_uρ ¬! $ £ϑÏΒ r&u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö� ysø9 $# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ $ Y7ŠÅÁtΡ 〈)إلــى آخــر )٢ ،
: ىـه تعال ـوكذلك قول “ الأعراف”وما ذكر االله في صدر سورة       . السورة

 ÷Π r& óΟßγ s9 (#àσ‾≈Ÿ2 u�à° (#θããu�Ÿ° Οßγ s9 z ÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 〈)٣(.  
 (#ÿρ: �كما قال  : إلى أن يقول ä‹sƒªB $# öΝèδu‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r&  ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑø9$#uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒö� tΒ !$ tΒuρ (#ÿρ ã� ÏΒé& āω Î) (#ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm¨uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ 4 
… çµsΨ≈ysö7ß™ $ £ϑtã šχθ à2 Í� ô± ç„ 〈)وكان من شركهم أنهم أحلُّوا لهم الحرام )٤ ،

 % (#θè=ÏG≈s: فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وقد قال تعالى

š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$ Î/ Í� ½zFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÍh� utä† $ tΒ tΠ§� xm ª!$# …ã&è!θß™u‘ uρ Ÿωuρ 

šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ tÏŠ Èd,ysø9$# z ÏΒ š Ï%©! $# (#θè?ρ é& |=≈tFÅ6 ø9$# 4 ®L xm (#θäÜ ÷èãƒ sπtƒ ÷“ Åfø9$#  tã 7‰tƒ öΝ èδuρ 

šχρ ã� Éó≈|¹ 〈)فقرن بعدم إيمانهم باالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما )٥ ،
                                                 

 .٤٥١اقتضاء الصراط المستقيم، ص ) ١(
 .١٣٦: سورة الأنعام، الآية) ٢(
 .٢١: سورة الشورى، الآية) ٣(
 .٣١: سورة التوبة، الآية) ٤(
 .٢٩: سورة التوبة، الآية) ٥(



  ١٣٠٥

 مه االلهُ ورسولُه ولا يدينون دينالحقِّ، والمؤمنون صدقوا الرسول فيما حر
أخبر به عن االله وعن اليوم الآخر فآمنوا باالله واليوم الآخر، وأطاعوه فيما 

  .أمر ونهى وحلَّل وحرم فحرموا ما حرم االلهُ ورسوله ودانوا دين الحقِّ
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، ويتـضمن       : إلى أن يقول  

< z: قولــه تعــالىالإخــلاص مــأخوذ مــن  u�ŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !% x.u�à° 

tβθÝ¡ Å3≈t± tFãΒ Wξ ã_u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_u� Ïj9 〈)فلابد في الإسلام من الاستسلام الله وحده        )١ ،
فمن استسلم  » لا إله إلا االله   «: وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا      

أن يشرك به، ومن لم يستسلم لـه         وااللهُ لا يغفر     ،الله ولغير االله فهو مشرك    
 ¨β: فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعـالى        Î) š Ï% ©! $# tβρ ã�É9õ3tG ó¡ o„ ô tã ’ÏA yŠ$ t6 Ïã 

tβθè=äzô‰ u‹y™ tΛ© yγ y_ š Í� ½z#yŠ 〈)٢(.  
فاليهود موصوفون بالكبر، والنـصارى موصـوفون       : إلى أن يقول  

$ : بالشرك قال االله تعالى في نعت اليهـود        yϑ‾=ä3sùr& öΝ ä.u !% ỳ 7Αθß™ u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθ÷κsE 

ãΝ ä3 Ý¡ à�Ρ r& ÷Λän ö�y9õ3tF ó™  & (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r :، وقال في النصارى   )٣(〉 #$

ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒö�tΒ !$tΒuρ (#ÿρã�ÏΒé& āωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm üρ ( Hω tµ≈s9Î) āωÎ) 

uθèδ 4 …çµsΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Í�ô±ç„ 〈)٤(.  
ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحـدا وإن           : إلى أن يقول  

     إنَّا معاشر الأنبياء ديننا    «:  في الحديث الصحيح   �تنوعت شرائعه قال النبي
لا ، فدينهم واحد وهـو عبـادة االله وحـده           »الأنبياء أخوة لعلات  «، و »واحد

شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت وذلك هو ديـن                 
وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المـشروع        . الإسلام في ذلك الوقت   

                                                 

 .٢٩:  ورة الزمر، الآيةس) ١(
 .٦٠: سورة غافر، الآية) ٢(
 .٨٧: سورة البقرة، الآية) ٣(
 .٣١: سورة التوبة، الآية) ٤(



  ١٣٠٦

 �كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث االلهُ بـه محمـدا          
دس في الصلاة   هو دين واحد مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المق            

وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحـد وإن            
ولهذا شرع االلهُ لبني إسرائيل السبت، ثم       . تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته     

نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبـا إذ ذاك، ثـم               
 الاجتماع يوم الـسبت، فمـن       صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم      

خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة              
  . انتهى بتصرف يسير.» بعد النسخ لم يكن مسلما�محمد 

فالأمر كما سبق أن قلنا أنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة الرسـول      
 أو المبدلة، فـلا      إلى الدين المنسوخ أو المبدل أو إلى الشريعة المنسوخة         �

يسع أحدا الخروج عن الكعبة إلى الصخرة، ولا عن الجمعة إلى السبت فيما             
يعبد به االله عز وجلّ ، ولا يسع أحدا الخروج عن قطع يـد الـسارق إلـى                  
عقوبة أخرى، أو عن رجم الزاني المحصن إلى الجلد والتحمـيم، أو إلـى              

 لقاصر أو اغتصابا أو إتجـارا       واءـاعتبار الزنا ليس جريمة إلا إذا كان إغ       
ـ دعارة ـ أو خيانة زوجية ووراء ذلك يكون مباحا لا جريمـة فيـه ولا    

والخروج الأول فـردي فيمـا      . عقوبة عليه فمن خرج عن هذا إلى هذا كفر        
. يعبد به االله وهو عيني، والخروج الآخر جماعي فيما يقيم القسط بين الناس            

تعالوا نجتمع علـى أمـر      : يهود عندما قالوا  وكلا الأمرين خروج كما فعل ال     
نجعله في الشريف والوضيع فينا فاجتمعوا على الجلد والتحميم، فمن خوطب           
بذلك ممن لهم الأمر والنهي عليه فقبل ذلك منهم وتابع عليه ورضي به فهو              
. منهم وإن لم يحضر اتفاقهم، ومن دخل في اتفاقهم فهو منهم من باب أولى             

 ع له بحكم استـضعافه    ـه وإن خض  ـرهه ولم يرض  ـكومن خوطب بذلك ف   
ـ فهو لم يقبل شـرعا غيـر         ـ لتعذر الانتقال وعدم استطاعة تغيير الحال      

شرع االله ولم يطع أحدا في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحلَّه االلهُ عز وجلّ                



  ١٣٠٧

والأمر هنا ليس فيه معصية زنا أو أي نوع مـن أنـواع             . فهو على إيمانه  
ية الأخرى، وإنما نفس التشريع هو نفس الممنوع كبديل عن شـرع             المعص

االله، ونفس القبول للبديل هو الممنوع وإن لم يتضمن أمرا لمعـصية معينـة              
والخروج عن الشريعة في الفعل العيني      .  أن فعل المعصية ينقسم    :حتى يقال 

عن أو في الفرض العيني راجع إلى فعل الإنسان فيما يقدر عليه، والخروج             
الشريعة في الفرض الكفائي راجع إلى قبول الإنسان من الغير هذا الخروج،            

فشرع غير االله عز وجل يضع للنـاس أحكامـا          . وإقامة النظام الذي يحققه   
وتكاليف يخرجهم بها عن شرع االله وتكاليفه، فمن قبل فقد كفر ومن خـضع              

 به مع غيره لقطع     مكرها فَقَد عجز عن إقامة الفرض الكفائي الذي أمره االله         
يد السارق ورجم الزاني لأنه مخاطب به من االله مع غيره مـن المـؤمنين               
كفرض كفائي عليهم حيث وجه االلهُ سبحانه وتعالى الخطاب إلى المـؤمنين            
كفرض كفائي عليهم ولم يوجهه إلى الإمام أو الأمير حـسبما دلـت عليـه               

 الخروج عن الشرع فهـو      وإذا كان قد فُرِض عليه    . النصوص الآمرة بذلك  
كاره لذلك منكر له كإنكاره لمن يفرض عليه التوجه إلـى الـصخرة بعـد               
نسخها أو الاجتماع في السبت بعد نسخه، ولكن الأخير في مقدوره الامتناع            
عنه لأنه عيني وإن كلفه ذلك حياته، والآخر ليس في مقدوره الامتناع عنـه              

 ولكـن    عليه المكْره  يكتفي بالخضوع   أن الإنسان لا   :أما أن يقال  . لأنه كفائي 
قد يفعل ذلك غير كاره ولا منكر ويكون مسلما إذا اعتقد بطلان ما يفعله ولم               

  .يستحله فهذا هو التلبيس والضلال الذي ليس بعده ضلال
 (#θè=ÏG≈s% š: �ول االله ـوفي هذا الكفائي يأتي ق Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 

«!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθu‹ø9$$ Î/ Í�½z Fψ $# Ÿωuρ tβθãΒÍh� utä† $tΒ tΠ §� xm ª!$# …ã& è!θß™ u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰ tƒ tÏŠ Èd,ysø9 $# 

z ÏΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4®L xm (#θäÜ ÷è ãƒ sπtƒ ÷“ Åfø9$#  tã 7‰tƒ öΝ èδuρ šχρ ã� Éó≈|¹ 〈)١( ،
                                                 

 .٢٩: الآية سورة التوبة،) ١(



  ١٣٠٨

 #$/ (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ   «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ  š∅ö :وقوله تعالى

zΝtƒö�tΒ !$tΒuρ (#ÿρã�ÏΒé&  āωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm üρ ( Hω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ 4 …çµsΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Í�ô±ç„ 

≅ ö≅è%  Ÿ: ، وقوله تعالى)١(〉 ÷δr'‾≈tƒ  É=≈tG Å3 ø9$#   (#öθs9$ yès?  4’ n<Î) 7πyϑÏ=Ÿ2 ¥ !#uθy™ $ uΖ sΨ ÷� t/ ö/ ä3uΖ ÷� t/ uρ 

āωr& y‰ ç7÷è tΡ āω Î) ©!$# Ÿωuρ x8Î�ô³èΣ ÏµÎ/   $ Z↔ø‹x©   Ÿωuρ x‹ Ï‚−G tƒ $ uΖ àÒ ÷èt/ $ ³Ò÷è t/ $ \/$ t/ö‘ r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 
β Î*sù (#öθ©9uθs? (#θä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô©$# $ ‾Ρ r' Î/ šχθ ßϑÏ=ó¡ ãΒ 〈)وغير ذلك من الآيات)٢ ،.  

 يأتي بتبديل الشرائع من نفـسه أي        فالمسلم لا يرد أمر االله عليه، ولا      
لا يرجع عن الشرع المحكم إلى الشرع المبدل أو المنـسوخ ولا يخاطَـب          
بذلك من غيره فيقبله ويعمل به عن رضى وطواعيـة دون كـره لـذلك               

وقبول الدين المبدل أو المنسوخ، أو الشرع المبدل أو المنسوخ من           . وإنكار
 (#ÿρ: الغير هو تفسير الآية ä‹sƒªB $# öΝ èδu‘$ t6 ômr& öΝ ßγ uΖ≈t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& 〈.  

وإذا كانت الآية متصلة بأصل الدين كما وضحنا، فـإن القـول بـأن              
العبادة هي الطاعة في الاعتقاد أمر واضح البطلان، لأنه لو كان كذلك لكان             
تفسير الآية بطاعة الأحبار والرهبان في قولهم بشأن عيسى وأمه أولى مـن             

 ،اد حل صيد أو ذبيحة أو طعام أو شراب وأين هذا من ذاك            طاعتهم في اعتق  
وإذا فرضنا جدلاً تفسير الآية بالطاعة في الاعتقاد في شأن الحلال والحرام            
من الطعام والشراب وغيره لكان المفروض أن تصفهم آيات القرآن بعبـادة            
 الأحبار والرهبان في كل المناسبات التي فيها طاعة في الاعتقاد في كل مـا             

 أنه االله، وأنه ابن االله، وأنـه ثالـث          : من قولهم  �ضلُّوا فيه بشأن عيسى     
ثلاثة، وأنه وأمه إلهين من دون االله، وقد تكرر ذكر هذا الضلال في القرآن              

  Ÿωuρكثيرا، ولم يقل أن الإتباع فيه عبادة بل وصفه دائما بوصف الـضلال              
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ولم يذكر مرة واحدة أن إتباع القوم لأحبارهم في هذا الضلال عبادة، كما لم              
يذكر مرة واحدة أن إتباع المشركين لآبائهم في عبادة الأصنام وإنكار البعث            

  .اراعبادة للآباء مع ذكر هذا الإتباع في القرآن مر
والذي ذكر في الحديث هو الاستحلال، والاستحلال لا يقتصر علـى           
الاعتقاد، بل الاستحلال كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية يكون لخلل فـي             
الربوبية، ويكون لخلل في الألوهية مع صحة الاعتقاد، وقوله مشهور فـي            

م وبيان هـذا أن مـن فعـل المحـار      «: )١(، يقول “الصارم المسلول ”كتابه  
فإنه ما آمن بالقرآن من اسـتحل محارمـه،         . مستحلاً لها فهو كافر باتفاق    

وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن االله لـم يحرمهـا              
وتارة بعدم اعتقاد أن االله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمـان بالربوبيـة              

 على مقدمـة،    ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني        
وتارة يعلم أن االله حرمها ويعلم أن الرسول إنَّما حرم ما حرمه االله ثم يمتنع               

وقد يكـون   . عن إلتزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهو أشد كفرا ممن قبله          
هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذَّبه، ثـم إن هـذا                 

ل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هـذا إلـى           الامتناع والإباء إما لخل   
عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق بـه              

هذا لأنه يعترف الله ورسـوله      . تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر      
بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنـه يكـره ذلـك                

  .أهـ. »إلخ... قته لمراده ومشتهاهويبغضه ويسخطه لعدم مواف
والاستحلال منه ما يتعلق بالخلل في الاعتقاد، ومنه ما يتعلق بالخلـل            

 التحريم هي الصورة المتعلقة بالخلل      إلتزاموصورة الامتناع عن    . في العبادة 
: في العبادة، والوصف المذكور في الحديث المفسر للآية هو وصف العبـادة   

                                                 

 .٤٥٩الصارم المسلول، ص ) ١(
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 فواضح جدا أن يكون المراد من معنى العبـادة لهـم            .»فتلك عبادتكم إياهم  «
 حكم االله   إلتزامهي صورة الاستحلال المتعلقة بلفظ العبادة وهي الامتناع عن          

 حكم غيره على خلاف حكمه، وإذا كانت صور         إلتزامبالتحريم أو بالتحليل ب   
الاستحلال الأخرى داخلة في معنى العبادة فهي تدخل فيها بالتلازم ولـيس            

مطابقة، فلا يصح أن يخرج عن لفظ العبادة معناها بالمطابقة إذا دخل فيها             بال
معنى الاعتقاد باللزوم، وما يقال عن الاعتقاد أنه عبادة خطأ لتغاير المعنى،            

وإنما . فالعبادة أمر إرادي قصدي طلبي، والاعتقاد أمر خبري علمي معرفي         
العبوديـة  : ويقال عن العبادة  العبودية المتعلقة بالربوبية،    : يقال عن الاعتقاد  
وذكر الأرباب في الآية ليس مناقضا لتفـسير الرسـول          . المتعلقة بالألوهية 

الكريم لفعلهم بالعبادة، بل المقصود أنه لا يعبد إلا من كان ربا، فمن عبد ما               
أنزلـوهم منزلـة    : الربوبية كما قال القرطبي   ليس برب فكأنما أعطاه صفة      

  . مرهم ونواهيهمالأرباب بقبول أوا
وما يذكر عن أوصاف أخرى لفعل القوم مع الأحبار والرهبان يراد           
تعليق الحكم بها فهو خطأ لأنها أوصاف منفية أو ملغاة كالذي شقَّ ثوبـه              
وجعل التراب على رأسه يصيح يقول واقعت امرأتي في نهـار رمـضان             

 فـي تبـديل     فالمناط هو الطاعة  . »عليك الكفارة «: فقال له الرسول الكريم   
الشرائع كما قال ابن تيمية، وليس في الاعتقاد، ولا في المعاصـي سـواء              
كانت هذه الطاعة لمن لهم صفة السلطان الديني أو الدنيوي والمتابعة على            

فإباحة المشرع الوضعي للخمر مثلاً تتضمن الخروج من كل         . هذا التبديل 
ية ـ للمخـدرات   مقتضيات الحظر التي بقيت ـ موافقة للشريعة الإسـلام  

  :رم عليكـح الخمر يحـإلى مقتضيات الإباحة والذي يبي
  .تحريمها على الناس ويعتبر ذلك تغييرا لدستور الدولة بالقوة -١
 .ويحرم عليك إهدارها واعتبارها مالاً غير متقوم -٢
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 .ويحرم عليك تحريق أماكن تعاطيها -٣
 .ويحرم عليك تغيير المنكر باليد فيها -٤
اتك القانونية تجاه سلعة أباح القانون      إلتزامبويحرم عليك الإخلال     -٥

 .تداولها وتعاطيها
  .اته التعاقدية إزاءهاإلتزامويحرم عليك التسبب في إخلال الغير ب -٦

وهذه كلها مقتضيات الإباحة فلا يمكن للإنسان أن يقول أنا أحرمهـا            
 في مجال القاعدة الدينية ولا أطيع أحدا في إباحتها دينًا سـواء شـربتها أم       

 إن الـذي    :امتنعت عن ذلك تدينًا، ولا شأن لي بما سوى ذلك لأنَّا نقـول            
يبيحها في مجال القاعدة القانونية قد يكون هو نفسه محرما لها في مجـال              
القاعدة الدينية، وقد لا يشربها تدينًا بينما يحرم المخدرات في مجال القاعدة            

يحرم إهدارها، واعتبارهـا    فلا يحرم تحريمها، ولا     . الدينية والقانونية معا  
مالاً غير متقوم، ولا يحرم تغيير المنكر باليد فيهـا، ولا يحـرم تحريـق               
أماكن تعاطيها ومطاردة أهلها، ولا يبيح زراعتها، ولا صنعها، ولا نقلها،           
ولا بيعها، ولا استيرادها ولا تصديرها، ولا شحنها، ولا التخليص عليهـا،     

ادا أو تصديرا بإجراءات نقل جوي أو بحـري     ولا نقلها برا أو بحرا استير     
 ـأو بري، وإجراءات جمارك وتخليص وخلافه، ولا يلزم أحدا ب          ات إلتزام

قانونية تجاه هذه الإباحة بل يحرم المعاونة على ذلك ويعاقـب عليـه ولا              
اته التعاقدية تجاههـا، والـذي      إلتزاميحرم عليك التسبب في إخلال الغير ب      

ظر المخدرات هو نفسه وبعينه مقتـضيات الحظـر         يفعلونه كمقتضيات لح  
للخمر في الشريعة الإسلامية سواء بسواء التي أخرجنـا عنهـا المـشرع             

وبقيت المخدرات في مقتضيات الحظـر      . الوضعي إلى مقتضيات الإباحة   
التي كانت لها في الشريعة الإسلامية لتكون شاهدا على التبديل بالمقارنة،           

ع الوضعي في إباحة الخمر، وأن قبول تحـريم         فمن يقول أن طاعة المشر    
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تحريمها، وتحريم إهدارها، وتحريم اعتبارها مالاً غير متقـوم، وتحـريم           
تحريق أماكن تعاطيها، وتحريم تغيير المنكر باليد فيها، وتحريم الإخـلال           

اتـه  إلتزامات القانونية تجاهها، وتحريم التسبب في إخلال الغير ب        لتزامبالإ
هها لا يكون استحلالاً لها، ولا عبادة لغير االله فـي التحليـل             التعاقدية تجا 

والتحريم فيها، ومن ثَم لايكون شركًا مخرجا من الملة، إنما هـو يقـصر              
تحريم الخمر في الحقيقة على مجال القاعدة الدينية فقط وهو إنكار لمعلوم            
               ـملوجـلَّ حيـث ع من الدين بالضرورة وافتراء الكذب علـى االله عـز 
بالضرورة تحريمها في المجالين معا إذا صح التعبير، وعلم بالضرورة أن           
إخراجها من الحظر إلى الإباحة في مجال القاعدة القانونيـة إباحـة لهـا،             
وقبول هذه الإباحة ممن أباحها بلوازم التحريم التي تلزم عن الإباحة قبول            

 طاعة في معصية،    للإباحة، وهو قبول لتبديل الشرع ومتابعة عليه، وليس       
وشرب الخمر معصية وقبول الإباحة بلوازمها قبول للإباحة كقبول الإباحة          
               وكفـر بسواء وهو من هذه الجهـة شـرك في مجال القاعدة الدينية سواء
مخرج من الملة، فمن خوطب بهذه الإباحة فعليه أن يكره وينكر وإن كان             

فقد برئ ومن أنكر فقـد      ولكن من كره    «: مستضعفًا لا يقدر إلا أن يخضع     
  .»سلم ولكن من رضي وتابع

ل هناك بعد هذا البيان فرقٌ بين قبـولِ الإباحـة ممـن أباحهـا               وه
بلوازمها من التحريم في مجال القاعدة الدينية عن مجال القاعدة القانونية،           
أو فرق بين سلطة دينية وأخرى دنيوية، أو اعتقاد قداسة أو عدم اعتقـاد              

وهل مازلنا نقول أن مـن      س الكل تبديلاً ومتابعة على التبديل،       قداسة، ألي 
قبلها في مجال القاعدة القانونية أو أباحها لغيره يبقى مسلما إن اعتقـد             

   !!.تحريمها في مجال القاعدة الدينية؟؟
وما قيل عن النسخ ليس طاعة في الاعتقاد لأن الاعتقـاد لـيس فيـه               

إنما هو اعتقاد في حقهم فـي الطاعـة،   طاعة ـ كما بينَّا وكما سنبين ـ و  
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واليهود ليس عندهم نسخٌ في الـدين أبـدا، وإن          . والفرق كبير بين الأمرين   
جاءت بعض عبارات العلماء بذلك عنهم فهو خطأ في النقل عـنهم، وإنمـا              
الذي وقع منهم الاستعاضة عن حكم ديني بآخر دنيوي مراعـاة لمـصالح              

وا عن الرجم وهو حكم التوراة بالجلـد         لما استعاض  :طرأت لهم ومثال ذلك   
والتحميم حيث كثر فيهم الزنا فخافوا من القتل، ولما وقع في أشرافهم ولـم              
يستطيعوا إقامة الحد عليهم فأبى سوقتهم وضعفاؤهم من إقامته على أبنـائهم            

تعـالوا  : حتى يقام على أبناء الشرفاء والملوك فخافوا الفتنة والتفرقة، فقالوا         
 أمر نجعله في الشريف والوضيع فينا، فاجتمعوا علـى الجلـد            نجتمع على 

والتحميم، ولم يكن هذا نسخًا ولا تحريفًا للتوراة، وإنما تـولٍٍ عـن حكمهـا         
وإعراض عنه إلى غيره من الشرائع الوضعية وهي الشريعة المبدلة وليست           
 المنسوخة ولا الناسخة بحق الأحبار في النسخ، وهذا واضح جدا في القرآن           
وأسباب نزوله والآية تجمع اليهود والنصارى فليست مختصة بالنـسخ ثـم            
قالوا لن نسبق علماءنا لما وقع ذلك فيهم وعملوا به علـى المخالفـة لحكـم              
التوراة وليس على النسخ لها، وكانوا متحرجين من ذلـك ولكـن دواعـي              

هـو  المصلحة وموافقة الكبراء حملتهم على الاستمرار على المخالفة، وهذا          
معنى النبذ وراء الظهور الذي تكلم عنه القرآن، وترك العمل الذي يتحقق به             

 ونقضهم الميثـاق وتـرك إقامـة        �ذهاب العلم الذي تحدث عنه الرسول       
التوراة والإنجيل الذي ذكره القرآن وقال أنهم ليـسوا علـى شـيء حتـى               

ني بديني  ـ استعاضوا بهذا الدنيوي عن هذا الديني وليس نسخًا لدي          يقيموهما
ـ وشيخ الإسلام في تفسيره لطاعة الأحبار والرهبـان لـم يقـرر أن               آخر

 المتابعة على التبديل، لماذا     :المناط المكفر هو الطاعة في الاعتقاد، وإنما قال       
  !.نغفل ذكر التبديل وقد ركز عليه في التفسير تركيزا شديدا؟

قرار بحقهم في   ومناط الحكم في الآية والحديث ليس هو اعتقاد أو الإ         
التشريع والطاعة، وإنما هو المتابعة على التبديل والاتباع للشريعة البديلـة           
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عن شرع االله، وهذا يتضمن اعتقادا والإقرار لهم بحق التشريع كوصـف            
تابع أو متضمن، ولكن المناط المحدد في النص للحكم والذي يتعلـق بـه              

لنص لهذا الـشرك فـي   الحكم ـ وهو شرك العبادة ـ المناط المحدد في ا  
وإطلاق القول بأن العبادة هي الطاعة فـي        . العبادة هو الاتباع في التشريع    

الاعتقاد خطأ لأن العبادة أمر قصدي طلبي إرادي، والاعتقاد أمر خبـري            
توحيـد عبـادة    : ونحن ننقل عن العلماء أن التوحيد نوعان      . علمي معرفي 

  .ادة وشرك في الاعتقادشرك في العب: وتوحيد اعتقاد، والشرك نوعان
 الاعتقـاد والانقيـاد،   :  أنه لابد في الإيمان من مجموعهما      :ولـونق 

ــ   فكيف نجعل الشيئين شيئًا واحدا والعلماء دائما يقولون نصدقه فيما أخبر          
ـ لم يقل أحـد نـصدقه        ـ ونطيعه فيما أمر   ! لم يقل أحد نطيعه فيما أخبر؟     

 بأمره، لكنهم إذا اعتقدوا تبـديل       أرأيت كيف يختص كل أمر    ـ  ! فيما أمر؟ 
الأحكام في دينهم بنسخ الأحبار والرهبان فعبادتهم بقبولهم هـذا التبـديل،            
وفساد اعتقادهم باعتقادهم بحقهم في النسخ وبكون ما بدلوه يكون ناسـخًا            
لحكم الإنجيل أو التوراة، وفي تغير اعتقادهم بالنسبة للتحليـل والتحـريم            

 وفي الثانية إلى الربوبية كما ذكـر        ،لى إلى الألوهية  فيرجع الخلل في الأو   
عن الاستحلال عندما يكون الخلل في      “ الصارم المسلول ”شيخ الإسلام في    

ولو أنهم  .  والثانية ضلال  ،الألوهية والربوبية في وقت واحد، الأولى عبادة      
قبلوا ما بدله الأحبار والرهبان كمبلغين عن االله عز وجلّ فقط لم يوصـفوا           
بوصف العبادة، ولكان الخلل في الربوبية فقط ووصفوا بوصف الـضلال           
دون غيره ولكنهم قبلوا التبديل منهم كمشرعين، ومن هنا جـاء وصـف             
العبادة وكان الخلل في الاثنين معا الربوبية والألوهية، ولو أنهم قبلوا منهم            

قاد في  التبديل استعاضة بالدنيوي عن الديني لمصلحة طرأت مع بقاء الاعت         
الديني ثابتًا لوصفوا بوصف العبادة فقط دون وصـف الـضلال وفـساد             

وإذا تتبعنا آيات القرآن فيما أضل به المـضللون غيـرهم مـن             . الاعتقاد
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المضللين من أهل الكتاب لا نجد أبدا إشارة إلى العبادة إطلاقًا، وإنما ضلُّوا              
عتقاد، ولأن الاعتقاد   وأضلوا فقط لأن الضلال في موضع البدعة وفساد الا        

تصديق خبر، والعبادة قبول حكم، هذه هي استعمالات القرآن والسنة ولـو            
كانت الطاعة في الاعتقاد هي المرادة لكان أولى أن يوصفوا بذلك في شأن             
عقيدتهم في المسيح وأنه ثالث ثلاثة لا في التحريم والتحليل في صـيد أو              

   .!!ذبيحة أو طعام وأين هذا من ذاك؟
نشأة اعتقاد مخالف لما عرف عن حكم أي مسألة في الدين إذا كـان              و

تحريما قطعيا مثلاً كتحريم الخمر لا يكون إلا بالشك في التحريم أو اعتقـاد              
الحل أي تكذيب التحريم فيتغير علمه فيصدق ما كان مكذِّبا ويكذِّب ما كـان              

 الاعتقـاد لأن    مصدقا، أو يشك فهي مسألة تغير اعتقاد، وليست طاعة فـي          
الطاعة لا تكون طاعة إلا فيما يحب الإنسان وما يكره وما ينشط إليه ومـا               
يتثاقل عنه، وكذلك في الاعتقاد لا تكون طاعة إلا إذا كانت فيمـا يـصدق               
وفيما يكذب امتثالاً لأمر الآمر ولو كان على غير مـا يعلـم وهـذا أمـر                 

غير العلم وهذا لا يطيع     مستحيل، وإنما هو تصديق لخبر وتكذيب لآخر أي ت        
، )١(〉  !$tΒuρ |MΡr& 9ÏΒ÷σßϑÎ/ $uΖ©9 öθs9uρ $̈Ζà2 tÏ%Ï‰≈|¹أحد فيه أحدا وإنما يثق في خبره        

فيتغير ثقته من خبر إلى خبر ومن مخبر إلى مخبر ومن علم إلـى علـم لا                 
يطيع في اعتقاد جديد مخالف لما كان عليه وهو يعلم صحة الاعتقـاد الأول              

 أن يعلم فساد الاعتقاد الأول، ولكن قد يتغير اعتقادهم في التحـريم             بل لابد 
والتحليل الذي جاء في كتبهم لاعتقادهم بحق الأحبار والرهبان في نسخ هذه            
الأحكام علما بأن النسخ إنَّما يكون في الأحكام دون الأخبار ـ فيكـون قـد    

البديلة منهم، فهما صدقوهم بكذبهم وأعانوهم على ظلمهم ـ بقبولهم الأحكام  
وصفان منفصلان التصديق للخبر الكاذب وطاعة الأمر الفاسد، ومناط الحكم          

                                                 

 .١٧: الآية يوسف،سورة ) ١(



  ١٣١٦

في الآية هو الطاعة للأمر، وإن كان التصديق واقعـا مـنهم، وإن كانـت               
الطاعة متضمنة لاعتقاد حقهم في التشريع والإقرار لهم بحق الطاعة فهـذا            

  . بقبول الحكمأيضا لا يخرج المناط عن كونه طاعة الأمر
وعندما قلنا أن التبديل فيما هو ديني وما هو دنيوي وليس فيما هـو              

  :ديني فقط فمردنا في ذلك إلى قاعدة الدين الأساسية وهي
  :جماع الدين أصلان

  . أن يعبد االله عز وجلّ وحده:الأول
 أن يعبد بما شرع على ألسنة رسله في كل وقت بما أمر بـه               :والثاني

ومن ثَم كان لابد من الرجوع إلى الشرع فيما هو عبـادي            .  الوقت في ذلك 
ما يقدر  : والعيني. عيني أو كفائي، وما هو عادي عيني أو كفائي فهم أربعة          
ما لا يقدر عليه    : عليه الإنسان من نفسه في العبادي كأداء الصلاة، والكفائي        
 تحققه وذلك من    الإنسان من نفسه ولا يمكنه تحقيقه إلا بإقامة سلطة شرعية         

خلال إقامته مع غيره للجماعة التي تقيم هذه السلطة وهو في العبادي كإقامة             
: ، والعيني في العـادي    ) tÏ%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# 〈)١: الصلاة

كقطع يـد الـسارق     : كـبر الوالدين يقدر عليه الإنسان من نفسه، والكفائي       
إلخ، والمؤمن يقوم بـالتكليف     ... الزانى وجهاد العدو وإقامة الحدود      ورجم  

  .المتعلق به من خلال إقامته للسلطة الشرعية التي تقيمه
والخروج عن الشرع رد للرسالة وكفر بها، ومن جهة أخرى انقيـاد            
لغير االله فهو عبادة لغير االله، ومن ثَم كـان لـه أيـضا وصـف الـشرك،           

 مثل الرجوع إلى الشرع تماما يكون فيما هـو عـادي     والخروج عن الشرع  
عيني أو كفائي، ويكون فيما هو عبادي عيني أو كفائي، ومـن ثَـم كانـت                
الاستعاضة بالشرع البديل عن شرع االله أي التبديل كفرا وشركًا سواء كانت            

                                                 

 .٤١: الآية سورة الحج،) ١(



  ١٣١٧

في تبديل ديني بديني أو ديني بدنيوي فيما يقدر عليه الإنسان من نفـسه، أو               
ح عليه مع غيره، أو يخاطب به من غيره فيقبله ويرضى به ويتـابع              يصطل

ومن ثَم قال ابن    . عليه، لأنه خروج عن الشرع المحكم ورجوع إلى ما سواه         
أن من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبـد           «: كثير عن الياسق  

ف بمـن   االله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكي          
  .»تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

والنكتة هنا هي تبديل ديني بدنيوي وليس ديني بديني ـ مـع بقـاء    
صحة الاعتقاد في الدين وفي لزومه ووجوبه دون الدنيوي ـ وما يقولـه   

 (#ÿρ: ابن كثير في التحاكم هو نفس ما تدل عليه آية التوبـة            ä‹sƒªB $# öΝ èδu‘$ t6 ômr& 

öΝ ßγ uΖ≈t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 〈        من الخروج عن شرع االله المحكم والعدول ،
  . عنه إلى ما سواه من شريعة الأحبار

فالآية تفسير للقاعدة، وآيات التحاكم والحكم أيـضا تفـسير لـنفس            
  .اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. القاعدة في جوانب من جوانبها

 نفرغ من الموضوع لابد من تنبيهـات لرفـع التباسـات            وقبل أن 
  :جئة على الناس لتلبس عليهم دينهمتدخلها المر

 لا ينبغي التلبيس بين الشريعة، أو الشرع المبدل، أو المنـسوخ،            :أولاً
وبين غيرها، فالقانون قاعدة عامة ومجردة، يصدرها ذو سلطان تسري على           

ا تختلف عن السياسات، أو الخطط،      من تتوافر شروط سريانها فيه، ومن هن      
  . أو الأوامر الإدارية، والتصرفات الشخصية، أو الجماعية في الحياة اليومية

تنظيم المباح أموره لا تقع منفصلة ولا يصح فصل هذه الأمور :اـثاني 
عن نطاق النظام الذي تقع فيه، فالعبرة بقبول النظام العام الذي تقع هذه الأمور 

بول نظام يقوم على الإقرار لغير االله بالتشريع وفصل الدين عن في نطاقه، وق
الدولة، وقبول نظام يقوم على أساس قبول الشرع المبدل أو المنسوخ بديلاً عن 



  ١٣١٨

فإذا كان هذا واقعا أخذ حكمه وإن لم يكن واقعا لم يأخذ حكمه، . الشرع المحكم
  .ع فيهفهي لا تنفصل ولا تقع منفصلة عن نطاق النظام الذي تق

 الخضوع مع الاستضعاف ليس قبولاً لشرع غير شـرع االله إذا   :ثالثًا
أكدنا ذلـك   . كان مع كره القلب بدلالة من الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل         

   ا، ومشايعةُ الما وتكراركرِه على التبديل مع ادعاء كره القلب دليـل         مرار
رح صدره لهـذا    على عدم صدق هذا الادعاء، ولا يحدث هذا إلا ممن انش          

  .الخضوع وركن واستنام واستكان لهذا الأمر
العمل أو الوظائف لا شأن لها بقبول شـرع غيـر االله لأن              :اـرابع 

ترك العمل لا يعني عدم الخضوع لهذه الشرائع فهو مخاطـب بهـا وإن              
والأرزاق وإن  . أغلق عليه بابه، والعبرة بكره القلب مع تـرك المـشايعة          

 الاستضعاف لتعذر الانتقال وعدم استطاعة تغيير الحال        شابها الحرام فحالة  
 وهو أمر معلوم مشهور ـ وبقاؤنا فـي   ،ترفع الحرج ـ هكذا قال الفقهاء 

أعمالنا دليل على إصرارنا على امتلاك مقدرات حياتنا واسـترداد حقنـا            
  .الشرعي في عودة الحياة إلى الأصول والتمكين لدين االله في الأرض

شـروط،  : العقود.  ليست قبولاً لشرع غير شرع االله       العقود :اـخامس
والشروط ليست بدلاً عن شرع االله حتى تكون من الدين المبدل أو المنسوخ،             

 بإبطال كل شرط ليس في كتاب االله، وإن كـان           �وقد أمر الرسول الكريم     
مائة شرط وشرط، والمقصود أن العقد وإن كان ملزما لطرفيه أو أطرافـه             

 بعدم مخالفته للقواعد الآمرة من النظام القانوني العام هـذا           فإن ذلك مشروط  
ونفس الشيء في الشرع الإسلامي فالشرع يبطل أي        . في الشرائع الوضعية  

شرط أو عقد يخالف الشرع، فأما إن لم يكن مخالفًا للشرع فهو ملزم لطرفيه              
أعـلام  ”أو أطرافه، وكيف يخفى هذا المعنى وهو مشروح بإسـهاب فـي             

وهو معنى مستقر في الفقه الإسلامي وواضـح        “ الموافقات”وفي  “ ينالموقع



  ١٣١٩

             ا أن تـصح ويـصحغاية الوضوح، والشروط الفاسدة في البيع وغيره، إم
العقد وهذا فيما يدق ويعسر التحرز منه، أو تبطل ويصح العقـد، أو يبطـل            

  .الشرط والعقد معا ولا نرى الاسترسال في بيان هذا المعنى لوضوحه
قبول شرع غير االله مـستلزم بالـضرورة رد شـرع االله،             :اسادس 

فاليهود لما استحلوا القتل رفضوا حكم االله بتحريم قتال بني إسرائيل، ولما            
أوجبوا الفداء قبلوا حكم االله بفك إسار بني إسرائيل وفدائهم، وقبولهم للجلد            

 غيره  والتحميم رفض للرجم، فمن قَبِلَ حكم االله في جزئية فقد رفض حكم           
في هذه الجزئية، ومن قَبِلِ حكم غير االله في جزئية فقد رفض حكم االله في               
هذه الجزئية، فمن قَبِلَ حكم االله عز وجلّ في بعض الجزئيات وقَبِلَ حكـم              
غيره في جزئيات أخرى يكون قد اجتمع له قبول لبعض شرع االله ورفض             

 االله اليهـود    للبعض الآخر، فآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما وصـف         
  . بذلك، ومن فعل ذلك فقد كفر وخرج من ملة الإسلام بنص الآية

ا إلى جلب المصالح : يقولون:اـسابعقد يكون رد شرع االله راجع 
هذا هو موقف المنافقين من : ولـونق. ودرء المفاسد فلا حرج في ذلك

: روـ عنهم في سورة الن�ال االله ـشرع االله ومن موالاة الكافرين حيث ق
 šχθä9θà)tƒuρ $̈ΖtΒ#u «!$$Î/ ÉΑθß™§�9$$Î/uρ $uΖ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’‾<uθtGtƒ ×,ƒÍ�sù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9 s̈Œ 4 !$tΒuρ 

y7Í×‾≈s9'ρé& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ * #sŒÎ)uρ (#ûθããßŠ ’n<Î) «!$# Ï&Ï!θß™u‘uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæηuΖ÷�t/ #sŒÎ) ×,ƒÍ�sù Νåκ÷]ÏiΒ tβθàÊÍ�÷è–Β 

* βÎ)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$# (#ûθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏãõ‹ãΒ * ’Îûr& ΝÎκÍ5θè=è% íÚu�̈Β ÇΠr& (#ûθç/$s?ö‘$# ÷Πr& šχθèù$sƒs† βr& 

y#‹Ïts† ª!$# öΝÎκö�n=tã …ã&è!θß™u‘uρ 4 ö≅t/ y7Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßϑÏ=≈©à9$# * $yϑ‾ΡÎ) tβ%x. tΑöθs% tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #sŒÎ) 

(#ûθããßŠ ’n<Î) «!$# Ï&Ï!θß™u‘uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγsΨ÷�t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

tβθßsÏ=ø�ßϑø9$# * tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ |·øƒs†uρ ©!$# Ïµø)−Gtƒuρ y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρâ“Í←!$x�ø9$# 〈)١(.  

                                                 

 .٥٢-٤٧: الآيات سورة النور،) ١(



  ١٣٢٠

 خاصم ،في بشر المنافقنزلت «: )١(يقول البيضاوي في التفسير
 ا فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو يدعوه إلى النبييهودي� : šχθä9θà)tƒuρ 

$̈ΖtΒ#u «!$$Î/ ÉΑθß™§�9$$Î/uρ $uΖ÷èsÛr&uρ 〈 وأطعنا لهما  ¢ΟèO 4’‾<uθtGtƒ 〈ول ـ بالامتناع عن قب
 ×,ƒÍ�sù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9حكمه  s̈Œ 〈 بعد قولهم هذا  !$tΒuρ y7Í×‾≈s9'ρé& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ 〈 

إشارة إلى القائلين بأسرهم ـ أو إلى الفريق المتولي منهم ـ وسلب الإيمان 
عنهم لتوليهم والتعريف فيه للدلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم 

  #sŒÎ)uρ (#ûθããßŠ ’n<Î) «!$# Ï&Ï!θß™u‘uρ zΝä3ósuŠÏ9وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه 

öΝæηuΖ÷�t/ 〈أي  : ا أو المدعو إليه وذكر االله �ليحكم النبيفإنه الحاكم ظاهر 
 〉  #sŒÎ) ×,ƒÍ�sù Νåκ÷]ÏiΒ tβθàÊÍ�÷è–Β لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم االله

م ـهم لا عليـالحك:  أي〉  βÎ)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$#وهو شرح للتولي ومبالغة فيه 
 (#ûθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏãõ‹ãΒ 〈 منقادين لعلمهم أنه يحكم لهم  ’Îûr& ΝÎκÍ5θè=è% íÚu�̈Β ÇΠr& (#ûθç/$s?ö‘$# 

÷Πr& šχθèù$sƒs† βr& y#‹Ïts† ª!$# öΝÎκö�n=tã …ã&è!θß™u‘uρ 4 ö≅t/ y7Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßϑÏ=≈©à9$# 〈 إضراب 
ووجه التقسيم أن امتناعهم إما عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول 

لخلل فيهم أو في الحاكم، والثاني إما أن يكون محققًا عندهم أو متوقعا، 
 فتعين الأول، وظلمهم ،وكلاهما باطل لأن منصب نبوته وفرط أمانته يمنعه

  $yϑ‾ΡÎ) tβ%x. tΑöθs% tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #sŒÎ) (#ûθããßŠيعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف 

’n<Î) «!$# Ï&Ï!θß™u‘uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγsΨ÷�t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÏ=ø�ßϑø9$# 〈 
على عادته تعالى في إتْباع ذكر المحق المبطل، والتنبيه على ما ينبغي بعد 

 إنكارا للامتناع عن حكمه 〉 & (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎκÈ]≈yϑ÷ƒrإنكاره لما لا ينبغي 
 ÷È⌡s9 öΝåκsEö�tΒr& £ã_ã�÷‚u‹s9 〈  إن أمرتهم بالخروج من ديارهـم أو أموالهم

≅ ليخرجن  è% āω (#θ ßϑ Å¡ ø) è? 〈 على الكذب  ×π tã$ sÛ îπ sùρ ã� ÷è ¨Β 〈 أي المطلوب 
 βمنكم طاعة معروفة لا اليمين والطاعة النفاقية المنكرة  Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? 〈في  

$ حكمه تهتدوا  tΒ uρ ’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9 $# āω Î) àU≈ n= t7 ø9 $# Ú Î7 ßϑ ø9  وقد أدى فإن أديتم 〉 #$
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  ١٣٢١

هنا الإقرار بالشريعة متحقـق بـل متكـرر والإعـراض عنهـا             
للمصلحة، فكيف يقال أن الإعراض عن الشريعة إذا كان جلبا لمصلحة           

  !!أو درءا لمفسدة فلا بأس؟؟
هل قبول شرع االله ورفض ما سواه، والدخول في ولاية          : ونقـول

الإسلام ولاية الله ورسـوله والمـؤمنين مـسألة خاضـعة لاعتبـارات             
، وهل كان هذا إلا موقف المنافقين واتهموا المؤمنين بالـسفه       !المصالح؟

لوقوفهم عند أمر االله وامتثالهم له معبرا عن حسابات المصالح الدنيويـة            
  !!وموازنات القوى؟وحسابات 

أن : ونقـول . قد يكون رده إلى المـداراة واتقـاء الفتنـة         : ويقولون
الخضوع في حالة الاستضعاف لتعذر الانتقال وعدم استطاعته تغيير الحال          
مع كره القلب وترك المشايعة لا يسمي قبولاً لشرع غير شرع االله، بل هو              

ره فقد برئ ومن    من ك «:  يقول �درجة من درجات الرفض لأن الرسول       
 ، وقال عبد االله بـن مـسعود عـن         »أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع      

لـيعلم االلهُ مـن     إذا حدث ذلك فيكم ف    : كايته في تبديل الملوك لدين المسيح     ح
  ولكن الذي يعلن قبوله ومعايشته، أو معايشته دون قبولـه           قلبك أنَّك كاره ،

 الشرع المبدل وينـشرح  لشرع غير االله في الأرض لقوة ظاهرة تساند ذلك   
صدره لموقفه هذا لاطمئنانه إلى سلامته من بطش هـذه القـوة الظـاهرة              
واطمئنانه على مصالحه في ركونه واستنامته واستكانته إليها فهذا موقـف           

  :مداهنة وإن ادعى الإكراه ورحم االله من قال
ناقتهم بسيف قَد مهم       لم تَدنوا في ربهدلو لم ي ارِوثمود  

 إليهم العقْر ليس بسبب مـشاركتهم ولكـن         ومن نسب االله عز وجلَّ    
والآيات في سورة النور التـي      . بسبب مداهنتهم، والذي عقرها هو أشقاها     



  ١٣٢٢

الإعراض من بعضهم والرضـى     : سبق ذكرها قال عنها بعض المفسرين     
  .وااللهُ تعالى أعلم، وهو أعز وأكرم. من كلهم، فهلك الفاعل والراضي

 ـ. هذا تكفير للناس بالعموم   :  وقالوا :اـنًثام القـول بهـذا    : ولـونق
 ، والبدعـة  ، الحق لنـصرة التلبـيس، والإرجـاء       ،هلافتراء للكذب على أ   

وقد قلنا بملء الفم أنه لا تكفيـر        . والتفريط، وكتمان الحق، وتضليل الناس    
بالعموم في مجتمعات المسلمين في ديارهم التي عليها أحكام الكفـر، لأن            

تكفير بالعموم لا يأتي إلا بعد أن تتغير التبعية، وهذه المجتمعات لم تتغير             ال
  :تبعيتها بعلو أحكام الكفر على الديار للأسباب الآتية

 أمر التابع غير : أمر المتبوع غير أمر التابع، أو بعبارة أدق وأصح -١
 .أمر المتبوع

وا عـن    الذين دخلوا في ظاهرة الشرك منهم لم يتحيـزوا أو يتميـز            -٢ 
غيرهم تميز الفسطاط أو تميز انتساب، والذين نجوا من ظاهرة الشرك           
منهم لم يتميزوا أو يتحيزوا عنهم أو باينوهم، فالناس أخلاطٌ شتى غير            

 .متمايزة أو متباينة
 الذين دخلوا في ظاهرة الشرك منهم غير قادرين على توريث أبنائهم            -٣ 

 .ما هم عليه كنحلة أو دين
 :اس لا يتبين إلا بالوقوف على المقاصد والاطلاع على البواطن          أمر الن  -٤ 

ومن ثَـم   » من كَرِه فقد برئ ومن أنكَر فقد سلم ولكن من رضي وتابع           «
لا يثبت الكفر بالاسم الظاهر أو الشارة الظاهرة بحيث يغني الاسم عـن             

أو  بهائي أو درزي أو نـصيري أو قـدياني      :معرفة المسمى، كما نقول   
هل تحتاج حينئذ أن تسأل هـل       . بهرة أو باطني أو نصراني أو يهودي      

كره فبرئ أم رضي وتابع فهلك؟؟ ولكن عندما تقول مصري أو سوري            
أو عراقي تحتاج أن تسأل لتعرف حقيقة موقفه من علو أحكـام الكفـر              

  .على بلاده، وهذا هو الفرق



  ١٣٢٣

 أو تغير التبعية،    وهذه الأربعة هي التي يتحدد بها بقاء تبعية الإسلام        
  : وبالعكس فالتبعية تتغير إلى كفر أصلي بأربعة أمور وهي

  . تميز الانتساب أو تميز الفسطاط -١
 ثبوت وصف الكفر بالاسم الظاهر أو الشارة الظاهرة دون حاجة إلى            -٢ 

  .اطلاع على البواطن والمقاصد
  .  أن يكونوا قادرين على توريث أبنائهم ماهم عليه-٣ 
  .ون أمر التابع كأمر المتبوع أن يك-٤ 

وهذا لم يحدث في هذه المجتمعات ومن ثَم فتبعية الإسلام باقية، ومن            
ثَم فإننا نثبت حكم الإسلام للوليد بتبعية أبويه أو أفضلهما دينًـا، وللقـيط              

وهـذا لا   . بتبعية الدار، كما يثبت حكم الإسلام للمجنون ومجهول الحـال         
في الحكم والولاء والنسك وفـساد الاعتقـادات        ينفي إثبات ظواهر الشرك     

وتفشي هذه الظواهر، ولا ينفي كون النـاس أخلاطًـا شـتى، ولا ينفـي               
الاستبراء للدين والعرض في هذه الظروف، وثبوت هذه الظواهر لا يلزم           

  .منه التعيين، وعدم القدرة على التعيين لا تنفي ثبوت الظاهرة
لواقع عندما نَشأ في عدن والهنـد       ومن هنا قال الفقهاء عن حكم هذا ا       

لها صفة دار الكفـر     : منذ أكثر من قرنين من الزمان قالوا عن هذه الديار         
حكم دار الإسلام لبقاء التبعية الإسلامية، وصـفة دار         . وحكم دار الإسلام  

وصفة دار الكفر للدار تستلزم إسـقاط       . الكفر لعلو أحكام الكفر على الديار     
لت الدين عن الدولة، وقيام شرعية بديلة تتمثـل         شرعية الأنظمة التي فص   

في جماعات العلماء، واعطائها شرعية قتال، ووجوب الاسـترداد للـدار           
لوصف الردة الطارئ، ولو تحولت لحكم الكفـر الأصـلي لـسقط حـق              

  .الاسترداد للدار مع التقادم



  ١٣٢٤

: وبقـول هؤلاء العلماء نقـول في مثل الواقع الذي قــالوا فيـه           
  .ط الحكـم التي نلتزم بهـاهذه ضوابـ

  :أما بيان حقائق الشرع وإبلاغها للناس فلأمرين آخرين وهما

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عـن بينـة، للقيـام               •
بواجب البلاغ وإنجاء النـاس مـن الـشرك والهـلاك وذلـك             

  :لمصلحتهم من جهتين

  .النجاة في الآخرة:  الأولى

  .التمكين في الدنيا:  الثانية

وهو تصحيح المفاهيم، ورفع الالتبـاس؛ للأمانـة        : الأمر الآخر  •
 .العلمية لبقاء علم ينتفع به إلى يوم القيامة

  .اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٢٥

  :نفي النسك عن غير االله عز وجلّ: رابعـا

قالت الجهمية ونسبت ذلك إلى فقيه معاصر عن ظاهرة الممارسـات           
ومن طلب شـيئًا مـن الأمـوات، أو نـذر      «: سكالشركية في العبادة والن   

للأولياء، أو قصد التبرك بهم فظاهر قوله أو فعله خطأ لا يقتضي اتهامـه              
بالشرك لأن مراده قطعا مرضاة االله والتقرب إليه ولكن أخطأ فـي سـيقه              

  .»النذر وقصد بذلك وجه االله تعالى
  :ونرد على هذا البهتان والتلبيس بما يلي

ن أبي الوفاء بن عقيل والطرطوشي وأبي شامة وابن          هل غاب ع   :أولا •
تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم وغيرهم جيلاً بعد جيل ما أدركـه              

الظاهرة قديمة من قبل القـرن الـسادس،        !! وهبة الزحيلي والدكتور العجلان   
والمناط هو هو بل أفحش وأوغل في الشرك وفساد الاعتقادات فما الذي غيـر              

خيص والحكم عن أقوال علماء السلف جيلاً بعد جيل إلا إذا كـان ترديـدا               التش
لدفاع داوود بن جرجيس عن المشركين، ومعلوم ما ردوا به عليه وعلى غيره             

“ مجموعة الرسائل والمسائل النجديـة    ”و“ الدرر السنية في الأجوبة النجدية    ”في  
  .“تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس”وفي

من محمد بن عبـد الوهـاب       «: )١(يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
ألفينا مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك ومـا         : إلى عبد االله بن سحيم وبعد     

بلغك ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض             
وقبـل  . جملتها أربعة وعشرون مسألة بعضها حق وبعضها بهتان وكذب        

 فيها لابد من تقديم أصل وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا              الكلام
تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسئلة هل الواجب اتبـاع أمـر االله              
ورسوله وأهل العلم، أو الواجب اتباع عادة الزمان التـي أدركنـا النـاس       

                                                 

 .٦٢الرسائل الشخصية، ص ) ١(
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ت هذا ولـو    عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟ وإنما ذكر          
كان واضحا لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لمـا              

النـاس  الحنابلة وغيرهم، ولكن هي مخالفة لعادة       . ذكره العلماء في كتبهم   
      مخالفة العـادة وإلا فقـد       لأجلمن أنكرها   التي نشأوا عليها فأنكرها علي 

 كلامي هو الحـق لكـن       رأوا تلك في كتبهم عيانًا، وأقروا بها وشهدوا أن        
$ : أصابهم ما أصاب الذين قال االلهُ فـيهم        £ϑn=sù Ν èδu!$ y_ $ ¨Β (#θèùu� tã (#ρ ã� x� Ÿ2  ÏµÎ/ 4 

èπuΖ ÷è n=sù «!$# ’n?tã š Í� Ï�≈s3 ø9$# 〈)وهذا هو ما نحن فيه بعينه فإن الذي راسلكم          )١ ،
فـي  هو عدو االله بن سحيم، وقد بينت ذلك له فأقر به، وعندنا كتب بيـده                

رسائل متعددة أن هذا هو الحق وأقام على ذلك سنين لكن أنكر آخر الأمر              
لأسباب أعظمها البغي أن ينَزل االلهُ من فضله على من يشاء مـن عبـاده،          

إذا كان هذا هو الحق فلأي شـيء لـم          : وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله     
وإن لم  : قالوا. موناتنهونا عن عبادة شمسان وأمثاله؟ فتعذروا أنكم ما سألت        

 وظنوا أن يأتيهم في هـذا       ؟،نسألكم كيف نشرك باالله عندكم ولا تنصحونا      
غضاضة وأن فيه شرفًا لغيره، وأيضا لما أنكرنا علـيهم أكـل الـسحت              
والرشا إلى غير ذلك من الأمور فقام يدجِل عندكم وعند غيرهم بالبهتـان             

  .وااللهُ ناصر دينه ولو كره المشركون
 يسوق الشيخ مثلاً منها لصعوبة مخالفة العـادة ولـو عنـد             وبعد أن 

وأمـا المـسائل    : العلماء ويبين المسائل التي افتراها عليه ابن سحيم يقول        
لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إلـه إلا           : الأُخَر، وهي أنَّي أقول   

له هو الذي   الإ: االله، ومنها أنِّي أعرف من يأتيني بمعناها، ومنها أنِّي أقول         
فيه السر، ومنها تكفير الناذر إذا أراد به التقرب إلى غير االله وآخذ النـذر               
كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سـمى االله عليهـا إذا               

 ونبدأ بالكلام عليهـا    . فهذه خمسة مسائل كلها حق وأنا قائلها      . ذبحها للجن
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التوحيـد  :  معنى لا إلـه إلا االله، فنقـول        وقبل ذلك أذكر  . لأنها أم المسائل  
أن االله سبحانه متفرد بالخلق والتـدبير عـن         : توحيد الربوبية وهو  : نوعان

الملائكة والأنبياء وغيرهم وهذا حقٌّ لابد منه، لكن لا يدخل الرجـل فـي              
≅ ö: الإسلام لأن أكثر الناس مقرون بـه قـال االله تعـالى            è%  tΒ Ν ä3è% ã— ö� tƒ z ÏiΒ 
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أن لا يعبد إلا االله     : الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو        

 بعـث وأهـل الجاهليـة       �وذلك أن النبي    . لا ملكًا مقربا ولا نبيا مرسلاً     
الله فمنهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو عيـسى،          يعبدون أشياء مع ا   

ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذا، وأخبرهم أن االلهَ أرسله ليوحـد             
ولا يدعي أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد االله فهـو               
الذي شهد أن لا إلـه إلا االله، ومـن عـصاه ودعـا عيـسى والملائكـة                  

والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا االله مـع إقـراره أن لا               واستنصرهم  
  ...يخلق ولا يرزق إلا االله

لتتـبعن  «:  حيث قـال   �ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها          
 ،»تى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه     سنَن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ح       

حين في الـشدة والرخـاء      فصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصال       
مثل عبد القادر الجيلاني، وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثـالهم مـن             
أهل العبادة والصلاح، فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار، وزجروهم عن           
ذلك، وحذَّروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر           

نزجار بل استمروا على ذلك غايـة       الأقطار والأمصار، فلم يحصل منهم ا     
وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلـك وبـين           . الاستمرار

  .أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر
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  ١٣٢٨

 كـان فـي     فإذا«: )١(�ابن تيمية   إلى أن يقول نقلاً عن العلماء عن        
   ن مرق          �زمن النبيمنه مع   وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام م

عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلـك             
الغلو الذي ذمه االله مثل الغلو في عدي بن مسافر، أو غيـره             : منها: بأمور

بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلا               
         أو صحابي أو رجل صالح، وجعل فيه نوع ا من الإلهية، مثـل أن      في نبي

يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حسبك ونحو هذا فهذا كافر يـستتاب           : يقول
فإن تاب وإلا قتل، فإن االله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبـد              
ولا يدعي معه إله آخر والذين يدعون مع االله آلهة أخرى مثـل الـشمس               

 صورهم لم يكونوا يعتقـدون      والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على    
أنها تنزل المطر وتنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الملائكـة والـصالحين            
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله، فبعث االلهُ الرسلَ وأنزلَ الكتب فنهـى أن             

  .أهـ. »يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة
 أهل عصره من أهل النظـر       وأطال الكلام رحمه االله فتأمل كلامه في      

  .الذين يدعون العلم ومن أهل العبادة الذين يدعون الصلاح
من أشرك بـاالله أو     : في أوله “ حكم المرتد ”في باب   “ الإقناع”وقال في   

 :أو استهزأ باالله أو رسله، قال الشيخ      : إلى أن قال  . جحد ربوبيته أو وحدانيته   
، أو جعل بينه وبـين االله وسـائط   أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقًا       
  .أهـ. يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كَفَر إجماعا

وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجـدت        : يقول الشيخ ابن عبد الوهاب    
وتأمل الفرق بين   . ؟في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها، أو قالوها ولم تقع         

  .لجحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسو
                                                 

 .الرسالة السنية) ١(



  ١٣٢٩

: “درر البحار ”وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح        : إلى أن يقول  
النذر الذي يقع من أكثر العوام، وهو أن يأتي إلى قبر بعـض الـصلحاء          «

يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي            : قائلاً
جـوز،  أن النذر للمخلـوق لا ي     : منها: فلك كذا وكذا باطل إجماعا لوجوه     

إذا : إلى أن قال  . ومنها ظنه أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر         
عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهـا وينقـل إلـى              

وقد ابتلي الناس بهذا لاسيما في      . ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين    
العلمـاء  مولد أحمد البدوي فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر            

كيف شاع بين أهل مصر مالا قدرة للعلماء على دفعه، فتأمل قولـه مـن               
  .أهـ. »أكثر العوام أتظن أن الزمان صلح بعده؟

روى «: “الحوادث والبـدع  ”أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب       
 إلـى حنـين      �خرجنا مع رسول االله     : البخاري عن أبي واقد الليثي قال     

للمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطـون بهـا        ونحن حديثو عهد بكفر و    
اجعل لنا  :  فقلنا يا رسول االله    ، ذات أنواط فمررنا بسدرة    :أسلحتهم يقال لها  

االله أكبر هذا كمـا قـال بنـو         «: �فقال  . ذات أنواط كما لهم ذات أنواط     
، »اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم          : إسرائيل لموسى 
م االله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق          فانظروا رحمك 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبـا      «: �وقال  . فهي ذات أنواط فاقطعوها   
: إلـى أن يقـول    . »كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس        
وااللهِ ما أعرف فيهم    «: وروى البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال        

، وذلك أنه أنكر أكثر أفعـال أهـل         »أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا     من  
: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت        : وقال الزهري . عصره

ما أعرف فيهم شيئًا مما أدركت إلا هذه الـصلاة وهـذه            : ما يبكيك؟ فقال  
  .انتهى كلام الطرطوشي. »الصلاة قد ضيعت



  ١٣٣٠

ومـرادي أن أُبـين لـك كـلام         : ثم يقول الشيخ ابن عبد الوهـاب      
ر مع كونه فـي زمـن       الطرطوشي وما وقع في زمانه من الشرك بالشج       

  .، أتظن الزمان صلح بعده؟ىالقاضي أبي يعل
وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شـامة فـي كتـاب              

وقد وقع من جماعة من النابـذين       « :“الباعث على إنكار البدع والحوادث    ”
سلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمـان مـن            لشريعة الإ 

 ÷Πr& óΟßγ: حت قوله اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين فهم داخلون ت         s9 

(#àσ‾≈Ÿ2u�à° (#θããu�Ÿ° Οßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 〈 )وبهذه الطرق   )١ ،
دة الأصنام وغيرها، ومـن هـذا       وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبا      

القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامـة تخليـق الحيطـان               
والعمد وإسراج مواضع في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه أحدا              
ممن شُهِر بالصلاح فيفعلون ذلك ويظنون أنهـم يتقربـون إلـى االله، ثـم               

الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء     يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك        
 عيون وشـجر وحـائط      بالنذر لهم، وهي بين   لمرضاهم وقضاء حوائجهم    

وحجر، وفي دمشق صانها االله من ذلك مواضع متعددة كعوينـة الحمـى             
والشجرة الملعونة خارج باب النصر سهل االلهُ قطعها فما أشـبهها بـذات             

سأل االله الكريم معافاته من كل      أ: إلى أن قال  . أنواط، ثم ذكر كلاما طويلاً    
  .أهـ. »ما يخالف رضاه ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه

فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام وأنه خروج عـن             
 هـؤلاء   :الإيمان ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام، فأنت قل لـصاحبكم            

 عـم الابـتلاء بـه وغيـره         العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك      
وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وذكروا أن الدين عاد غريبا فهـو بـين              

                                                 

 .٢١: الآية سورة الشورى،) ١(



  ١٣٣١

إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون،          : اثنتين
  .وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك

الله فـي   وقال ابن القيم رحمه ا    : إلى أن يقول شيخنا ابن عبد الوهاب      
ومنها أن لا يجـوز     «: في الكلام على حديث وفد الطائف     “ الهدي النبوي ”

إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالهـا يومـا            
واحدا، فإنها شعائر الشرك والكفر وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار           

 القبـور التـي     وهذا حكم المشاهد التي بنيت علـى      . عليها مع القدرة ألبتة   
اتخذت أوثانًا تعبد من دون االله، والأحجار التي تقـصد للتبـرك والنـذر              

بقاء شيء منها على وجه الأرض مـع القـدرة علـى            إوالتقبيل لا يجوز    
إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل أعظـم            

  . واالله المستعان.شركًا عندها وبها
رباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلـق وتـرزق،         ولم يكن أحد من أ    

وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عنـد             
طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا شبرا وذراعـا            
بذراع وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفـوس            

وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفًا، والسنة        لغلبة الجهل   
بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبيـر، وطمـست             
الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقلَّ العلماء وغلب السفهاء وتفـاقم الأمـر            

  .أهـ. »واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر
 أخذ مـال    � هذه القصة لما ذكر أن النبي        وقال أيضا في الكلام على    

ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير       «: اللات وصرفه في المصالح   
وكذا الحكم في : إلى أن قال. إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين      

 عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المـسلمين،         والوقف  . وقفها
لا في قربة وطاعة االله ورسوله، فلا يصح على مشهد،          فإن الوقف لا يصح إ    



  ١٣٣٢

ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون االله، وهذا مما لا يخالف               
  .انتهى كلام ابن القيم. »فيه أحد من أئمة الدين، ومن اتبع سبيلهم

فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلـم          : يقول ابن عبد الوهاب   
 من أهل الشام كيف صرح أنه ظهر في زمانـه فـيمن يـدعي               وهو أيضا 

الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد والأشجار والأحجار التـي           
هي أعظم من عبادة اللات والعزى أو مثله، وأن ذلك ظهر ظهورا عظيمـا              
حتى غلب الشرك على أعظم النفوس، وحتى صار الإسـلام غريبـا بـل              

ين هذا؟ من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكـروا            أ. اشتدت غربته 
!! له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك يأبى االلهُ أن يكون ذلك فـي المـسلمين؟               

وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم وأعظم وأطم مما قالـه             
ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما، أفترى هؤلاء العلمـاء أتـوا فريـة              

  .مة ومقالة جسيمةعظي
إذا تقـرر هـذا فخمـس       : إلى أن يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب       

المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء وأضف إليها مسألة سادسة وهي            
إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت، وذلـك أنهـم            

بادة اللات والعزى   يدعون الناس إلى عبادتهم من دون االله عبادة أعظم من ع          
بأضعاف وليس في كلامي مجازفة، بل هو الحق لأن عباد اللات والعـزى             
يعبدونها في الرخاء ويخلصون الله في الشدة وعبـادة هـؤلاء أعظـم مـن               

  .عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر
إن الإله الذي فيه السر فمعلوم أن اللغـات         : وأما قولي : إلى أن يقول  

بود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامنـا الـسيد والـشيخ          تختلف فالمع 
والذي فيه السر، والعرب الأولون يسمونه الألوهية ما يسميها عوامنا السر           
لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر، وكونه يـصلح أن يـدعى              

لا صلاة لمن لـم     «: �ويرجى ويخاف ويتوكل عليه، فإذا قال رسول االله         



  ١٣٣٣

، وسئل بعض العامة ما فاتحة الكتاب؟ ما فسرت لـه           » بفاتحة الكتاب  يقرأ
إلا بلغة بلده فتارة يقول فاتحة الكتاب، وتارة يقول أم القرآن، وتارة يقـول         
هي الحمد، وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد، ولكن إذا كان السر في             

لعلم فهذا وجه   لغة عوامنا ليس هذا، وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل ا            
انتهى كلام الشيخ محمد بـن      . »والحمد الله رب العالمين   . الإنكار فبينوا لنا  

  .عبد الوهاب باختصار
وجاء أيضا في رسالة للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمـد بـن              

لما صعبت التكاليف على الجهـال،      «: قال أبو الوفاء بن عقيل    «: )١(سعود
رع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفـسهم       والطغام عدلوا عن أوضاع الش    

وهم عنـدي كفـار     : قال. فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم        
بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد            
النيران، وتقبيلها، وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيهـا          

كذا، وأخذ تربتها تبركًا، وإفاضة الطيـب علـى         يا مولاي افعل بي كذا و     
القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات            
والعزى، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مـسجد             

  .انتهى كلام أبو الوفاء. »إلى آخر ما ذكر... الملموسة يوم الأربعاء
إلى هذا الإمام، كيف ذكر حـدوث       : فانظر: لةيقول صاحب الرسا  

الشرك في وقته؟ واشتهاره عند العامة الجهال، وتكفيره لهم بذلك؛ وهو           
القاضي أبي يعلي الحنبلـي؛ ونقـل       : من أهل القرن الخامس من تلامذة     

كلامه هذا غير واحد من أئمة الحنابلة، كأبي الفرج ابن الجـوزي فـي              
  . “تلبيس إبليس”كتابه 
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ه الرسالة ينقل كلام الطرطوشي وأبي شامة بتوسع أكثر من          وفي هذ 
الذي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فـي الرسـالة التـي بـدأنا بهـا                 
الموضوع، كذلك ينقل لابن القيم تفصيلات كثيرة عن الواقع من ذلك يقول            

وكان بدمشق كثير من هذه الأنـصاب فيـسر االلهُ سـبحانه            « :)١(ابن القيم 
د شيخ الإسلام، وحزب االله الموحدين؛ كـالعمود المخلـق،          كسرها على ي  

والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنـصب           
الذي كان تحته الطاحون الذي عنده مقابر النصارى ينتابه الناس للتبـرك            
وكان صورة صنم في نهر القلُّوط ينذرون له ويتبركون بـه، وقطـع االلهُ              

جد الذي عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون وكان          سبحانه المس 
عمودا طويلاً على رأسه حجر كالكرة، وعند مسجد درب الحجر نصب قد            

  .بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون يسر االلهُ كسره
فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون االله، ولو كانت مـا              

، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النـذر أي         إن هذا الحجر  : كانت؛ ويقولون 
تقبل العبادة من دون االله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بهـا النـاذر إلـى                

  .أهـ. »المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه
 نقلاً عن الأذرعي من علماء الشافعية فـي كتابـه           )٢(في الرسالة أيضا  

 النذر للمشاهد التي بنيت علـى قبـر         :وأما«: “قوت المحتاج، شرح المنهاج   ”
ولي، أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من                

بذلك ـ وهو الغالب، أو الواقـع مـن    الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر 
، أو تعظيم من دفن بهـا  مقصود العامة ـ تعظيم البقعة، والمشهد، والزاوية 

  .باطل غير منعقد: ت إليه، أو بنيت على اسمه، فهذا النذرممن ذكرنا، أو نسب
                                                 

 .٢٩٧، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .٣٠١، ص ١المصدر السابق ، جـ) ٢(



  ١٣٣٥

أن لهذه الأماكن خصوصيات بأنفسها، ويرون أنها ممـا         : فإن معتقدهم 
يدفع بها البلاء، ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لهـا مـن الأدواء،             

أنه جلس إليها أو اسـتند إليهـا        : حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار، لما قيل      
صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيـت، ويقولـون          عبد  :

القبر الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل بالنذر لـه             
الغرض المأمول من شفاء مريض، وقدوم غائب، أو سلامة مال، وغير ذلك            

  .  الإمام سعود بن عبد العزيزانتهى كلام . »من أنواع نذر المجازاة
وفي جواب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الـشيخ             

: )١(عن عقيدة الشيخ وعن أحوال الزمان الذي ظهر فيه يقول عـن نجـد             
نخل فحال ينتابه النساء والرجال ويفعلـون عنـده أقـبح           : وكذلك عندهم «

الفعال، والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تذهب إليه            
يا فحل الفحول أريد زوجـا      : بيدها وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول    فتضمه  

قبل الحول، وشجرة عندهم تسمى الطرفية، أغراهم الشيطان بها وأوحـى           
إليهم التعلق عليها، وأنها ترجى منها البركة، ويعلقون عليها الخرق لعـل            

  .الولد يسلم من السوء
 يتبركـون بـه،     تاج،: وتكلم عن عبادتهم لرجل يدعي الولاية يسمى      

 القبيحـة   مع أنهم يحكون عنه الحكايـات     ... العون والإفراج ويرجون منه   
  .الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة

وتكلم عن الطائف والحرمين واليمن وحضرموت والـشحر وعـدن          
ونجران وحلب ودمشق وسائر بلاد الشام والموصل وبلاد الأكراد والعراق          

ولم يبق مما عليه النصارى، سوى دعوى الولـد، مـع أن            : )٢(حتى يقول 
  .بعضهم يرى الحلول لأشخاص بعض البرية

                                                 
 . ٣٨٣-٣٧٩، ص ١الدرر السنية ، جـ) ١(
 .٣٨٦، ص ١المصدر السابق ، جـ) ٢(



  ١٣٣٦

وينقل الشيخ عبد اللطيف عن أبي الوفاء بن عقيل وعن الشيخ قاسـم             
وأبي شامة والطرطوشي وينقل فصلاً طويلاً بـه        “ شرح درر البحار  ”في  

  .الإسلام ابن تيميةتفصيلات كثيرة مفيدة عن واقع منتشر متفشي لشيخ 
ثم ينقل عن ابن القيم كل هذا في وصف وقائع الواقع الـشركي الـذي               

ولو «: )١(عاينوه ورأوه رأي العين في عصرهم حتى ابن تيمية ليقول عن ذلك      
نطيل بذكر هذه الأخبار، لحررنا منها أسفارا، فلنكف عنان قلم اليراع في هذا             

ي عيان؛ بل أجلى من ضياء الشمس في        الميدان، فالحكم وااللهِ لا يخفى على ذ      
  .أهـ. »وهذا كله وأمثاله، وقع ونحن بمصر: إلى أن يقول. البيان

وينقل أيضا لابن القيم فصولاً مما حكى عن هذه الأخبار الشركية           
من كتب شتى وبين حكم االله فيها، ووجه الـشرك والكفـر فـي هـذه                

  .الممارسات الشركية
 مصر في وقـت الـشيخ ابـن عبـد           ويقول الشيخ عبد اللطيف عن    

مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها، فقد جمعت من       : وأما بلاد :  )٢(الوهاب
الأمور الشركية، والعبادات الوثنية، والدعاوي الفرعونية، ما لا يتسع لـه           
كتاب، ولا يدنو له خطاب، ولاسيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله مـن             

وا بهـم مـا ادعتـه الجاهليـة لآلهـتهم؛           المعتَقَدين المعبودين، فقد جاوز   
يرى من تدبير الربوبية والتصريف فـي الكـون بالمـشيئة           : وجمهورهم

وبعـضهم  . والقدرة العامة ما لم ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة          
: أربعة، وبعضهم يقـول   : يتصرف في الكون سبعة، وبعضهم يقول     : يقول

مر شورى بين عدد ينتسبون إليه      قطب يرجعون إليه، وكثير منهم يرى الأ      
  .فتعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا

                                                 

 .٤٠٨، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .٣٨٣، ص ١، جـالمصدر السابق) ٢(



  ١٣٣٧

من رسالة الشيخ عبد اللطيف إلى      “ الدرر”وفي موضع آخر من كتاب      
 يقول عن شرك الربوبيـة      )١(الشيخ محمد بن سليمان آل عبد الكريم البغدادي       

 بحار الشرك   يالقنطرة، وغرق ف  ثم أكثرهم قد تجاوز     : في ظاهرة القبوريين  
أن للأوليـاء،  : في الربوبية، مع ما هو فيه من الشرك في الإلهيـة فـادعى           

والصالحين شركة في التدبير والتأثير، وشركة في تدبير مـا جـاءت بـه              
المقادير، وأوحى إليهم إبليس اللعين، أن هذا مـن أحـسن الاعتقـاد فـي               

لى االله عمـا يقـول      الصالحين، وأن هذا من كرامة أولياء االله المقربين، تعا        
الظالمون، وتقدس عما افتراه أعداؤه المشركون، وسبحان االله رب العـرش           

  .انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف. »عما يصفون
وقد أجاب الشيخ عبد اللطيف عن عقائد الشيخ ابن عبد الوهاب فـي             

 كلها فـي بيـان هـذه        ٤٣٣ حتى آخر صفحة ص      ٣٧٣الكتاب من ص    
  .كية في العبادة كيف وقعت وما هي أقوال العلماء فيهاالظاهرة الشر
لو فكر الجهمي فيما قال     ! كل هذا الواقع التاريخي مجرد خطأ؟     : أقـول

  .لربما أمسك عن ذكر هذه السخافة احتراما لعقله ولعقولنا، واالله المستعان

فـي  :  وجه الشرك في هذه الممارسات ـ غالبا ـ هـو   :ثانيـا •
 ،ليست المسألة مسألة صيغة، بل حقيقـة، ومـضمون        اتخاذ الوسائط، و  

ومعنى، ولب الأفعال ـ كائنة ما كانـت الـصياغات ـ هـي اتخـاذ       
الوسائط، والشفعاء عند االله كخواص الملوك، فلو صحح لهـم الـصيغة            

  .متمعلم ما استطاع أن يغير المضمون
جاء في رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلـي              

وأمـا كـلام    : )٢(يقـول “  الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين      النبذة”
                                                 

 .٤٩٣، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .٦٠٣، ص ٥لمسائل، جـمجموعة الرسائل وا) ٢(



  ١٣٣٨

العلماء فنشير إلى قليل من كثير، ونذكر كلام من حكى الإجمـاع علـى              
من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم       «: “الإقناع وشرحه ” قال في    ،ذلك

ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن هذا كفعـل عابـدي الأصـنام             
$ : نـقائلي tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ āω Î) !$ tΡθ ç/ Í h� s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— 〈)أهـ .»)١ .  

وقد سئل عن رجلين تناظرا فقال : وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله
  .لابد لنا من واسطة بيننا وبين االله فإنَّا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك: أحدهما

طة تبلغنا أمر االله فهذا إن أراد بذلك أنه لابد من واس«: فأجاب بقوله
حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه االله ويرضاه، وما أمر به وما نهى عنه 
إلا بالرسل الذين أرسلهم إلى عباده، وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين االله وبين عباده 

 #$! ª:  أوامره ونواهيه قال االله تعالىوهم الرسل الذين بلغوا عن االله

’Å∀sÜ óÁtƒ š∅ ÏΒ Ïπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# Wξß™ â‘ š∅ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 〈)أنكر هذه الوسائط )٢ نوم ،
وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذه . فهو كافر بإجماع أهل الملل

سطة العباد بينهم وبين االله في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون وا
 فهذا ،لونه ذلك، ويرجعون إليه فيهأفي رزق العباد، ونصرهم، وهداهم يس

من أعظم الشرك الذي كفر االله به المشركين، حيث اتخذوا من دون االله 
لكن الشفاعة لم . أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار

 & $tΒ Νä3s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ 5c’Í<uρ Ÿωuρ ?ì‹Ï�x© 4 Ÿξsùr: يأذن االلهُ لـه فيهـا قـال تعالـى

tβρã�ª.x‹tFs? 〈)وقال )٣ ،� : ö‘É‹Ρr&uρ ÏµÎ/ tÏ%©!$# tβθèù$sƒs† βr& (#ÿρã�t±øtä† 4’n<Î) óΟÎγÎn/u‘ � }§øŠs9 Οßγs9 

ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ @’Í<uρ Ÿωuρ Óì‹Ï�x© 〈)وقال )٤ ،� : ö�Åe2sŒuρ ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅|¡ö6è? 6§ø�tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡x. 

                                                 

 .٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٧٥: الآية سورة الحج،) ٢(
 .٤: الآية سورة السجدة،) ٣(
 .٥١: الآية سورة الأنعام،) ٤(



  ١٣٣٩

}§øŠs9 $oλm; ÏΒ ÂχρßŠ «!$# @’Í<uρ Ÿωuρ Óì‹Ï�x© 〈)وقال )١ ،� : È≅è% (#θããôŠ$# šÏ%©!$# Λäôϑtãy— 

ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6Ï=ôϑtƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $tΒuρ öΝçλm; $yϑÎγŠÏù 

ÏΒ 78ö�Å° $tΒuρ …çµs9 Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9��Îγsß * Ÿωuρ ßìx�Ζs? èπyè≈x�¤±9$# ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑÏ9 šχÏŒr& …çµs9 〈)٢( ،
  È≅è% (#θããôŠ$# tÏ%©!$# ΟçFôϑtãy— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Ï=ôϑtƒ y#ô±x. Îh�‘Ø9$# öΝä3Ψtã: �وقـال 

Ÿωuρ ¸ξƒÈθøtrB 〈 إلى قولـه  ¨βÎ) z>#x‹tã y7În/u‘ tβ%x. #Y‘ρä‹øtxΧ 〈)٣(.  
كان أقوام من الكفار يدعون عيسى والعزير : فقال طائفة من السل

والملائكة والأنبياء، فبين االلهُ لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف 
الضر عنهم ولا تحويله، وأنهم يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون 

 Ÿωuρ öΝ: عذابه وقال تعالى ä.u� ãΒù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚−G s? sπs3 Í×‾≈n=pRùQ $# z↵ Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ $ ¹/$t/ ö‘ r& 3 Ν ä.ã� ãΒù'tƒ r& 

Í�ø� ä3 ø9 $$ Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) ΛäΡ r& tβθßϑÏ=ó¡ –Β 〈)ن سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة )٤فبي ،
ا كفرفمن جعلَ الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل . والنبيين أرباب

الذنوب، عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
وهداية القلوب، وتفريج الكربات، وتيسير الفاقات فهو كافر بإجماع 

 #θä9$ : المسلمين وقد قال تعالى s% uρ x‹sƒªB $# ß≈uΗ÷q §�9 $# #V$ s!uρ 3 …çµsΨ≈ysö7 ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6Ïã 

šχθ ãΒu� õ3 –Β * Ÿω …çµtΡθà) Î7ó¡ o„ ÉΑöθs) ø9$$ Î/ Ν èδuρ  ÍνÌ�øΒ r'Î/ šχθ è=yϑ÷è tƒ * ãΝ n=÷è tƒ $tΒ t÷ t/ öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& 

$ tΒuρ öΝßγ x� ù=yz Ÿω uρ šχθ ãè x� ô± o„ āωÎ) Ç yϑÏ9 4 |Ós? ö‘ $# Ν èδuρ ô ÏiΒ  ÏµÏG uŠô± yz tβθà) Ï� ô± ãΒ 〈 إلى 
“ . y7Ï9¨x‹xه ـقول Í“ øgwΥ tÏϑÏ=≈©à9  : �وقال  ،)٥(〉 #$ ©9 y# Å3Ψ tF ó¡o„ ßxŠÅ¡ yϑø9$# β r& 

šχθ ä3tƒ #Y‰ ö7tã °! Ÿω uρ èπs3 Í×‾≈n=yϑø9$# tβθç/ §�s) çRùQ / : �، وقال )٦(〉 #$ x.uρ ÏiΒ 77n=̈Β ’Îû 

                                                 

 .٧٠: الآية سورة الأنعام،) ١(
 .٢٣-٢٢: الآيتان سورة سبأ،) ٢(
 .٥٧-٥٦: الآيتان سورة الإسراء،) ٣(
 . ٨٠: الآية سورة آل عمران،) ٤(
 .٢٩-٢٦: الآيات سورة الأنبياء،) ٥(
 .١٧٢: الآية سورة النساء،) ٦(



  ١٣٤٠

ÏN¨ uθ≈yϑ¡¡9 $# Ÿω É_ øóè? öΝ åκçJyè≈x� x© $ ¸↔ø‹x© āωÎ) . ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª!$# yϑÏ9 â !$ t± o„ #yÌ ö� tƒuρ 〈)١( ،
 : �ال ـوق tΒ #sŒ “ Ï%©! $# ßìx� ô± o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã āω Î)  ÏµÏΡ øŒ Î*Î/ 〈)وقال )٢ ،� : β Î) uρ 

y7ó¡ |¡ ôϑtƒ ª!$# 9h�ÛØ Î/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! āωÎ) uθèδ 〈)وقال )٣ ،� : $ ¨Β Ëx tG ø� tƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 

 ÏΒ 7πuΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7Å¡ ôϑãΒ $ yγ s9 ( $ tΒuρ ô7Å¡ ôϑãƒ Ÿξ sù Ÿ≅Å™ ö� ãΒ … çµs9 . ÏΒ Ïν Ï‰÷è t/ 〈)٤(.  
فمن أثبت الوسائط بين االله وبين خلقه كالحجاب بين الملـك ورعيتـه،             

م يرفعون إلى االله حوائج خلقه، وأن االلهَ تعالى إنمـا يهـدي             بحيث يكونون ه  
عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يـسألون           
الخالق، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج النـاس لقـربهم             

هم من  منهم، والناس يسألونهم، أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلب           
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالـب،              
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب              

وهؤلاء مشبهون، شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا الله أندادا، وفـي          . وإلا قتل 
  .له هذه الفتوىالقرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع 

فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون أنها تماثيل الأنبيـاء            
والصالحين، وأنها وسائل يتقربون بها إلى االله تعالى وهو من الشرك الـذي             

 & (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r: �أنكره االله تعالى على النصارى حيث قال 

ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 〈)٥(  وقال تعالى ، : #sŒÎ)uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$t6Ïã Éi_tã ’ÏoΤÎ*sù ë=ƒÍ�s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôãyŠ 

Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tãyŠ ( (#θç6‹ÅftGó¡uŠù=sù ’Í< (#θãΖÏΒ÷σã‹ø9uρ ’Ï1 〈)ــوتهم  : ، أي)٦ ــستجيبوا إذا دع فلي
  .التضرعبالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة و

                                                 

 .٢٦: الآية سورة النجم،) ١(
 .٢٥٥: الآية سورة البقرة،) ٢(
 .١٧: الآية سورة الأنعام،) ٣(
 .٢: الآية سورة فاطر،) ٤(
 .٣١: الآية سورة التوبة،) ٥(
 .١٨٦: الآية سورة البقرة،) ٦(



  ١٣٤١

إذا سألتَ فاسألْ   «:  وقال لابن عباس   �عن رسول االله    : إلى أن يقول  
لا تطرونـي كمـا أطـرت       «: �وقـال   » االله وإذا استعنتَ فاستعن باالله    

لا تتخذوا قبري   «: �وقال  » النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد االله ورسوله       
 فـي مرضـه     �وقال  » عيدا وصلُّوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني       

» لَعن االلهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مـساجد        «: الذي مات فيه  
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ        : قالت عائشة . يحذِّر ما صنعوا  

  .انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. »مسجدا
 وقال رحمه : عن شيخ الإسلام ابن تيمية)١(يقول الشيخ حمد بن ناصر

واالله سبحانه لم يجعل أحدا من الأنبياء، والمؤمنين، «:  في موضع آخراالله
واسطة في شيء من الربوبية والإلهية، مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق 
وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء، وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل 

  :ى يقولغاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو ويشفع وااللهُ تعال tΒ #sŒ 

“ Ï%©! $# ßìx� ô± o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã āω Î)  ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ 〈)تعالى، وقال )٢ : / x.uρ  ÏiΒ 77n=̈Β ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿω 
É_ øó è? öΝ åκçJyè≈x� x© $ ¸↔ø‹x© āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª!$#  yϑÏ9 â !$ t± o„ # yÌ ö� tƒ uρ 〈)وقال تعالى)٣ ، :
 Ÿω uρ öΝ ä.u� ãΒù'tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚−G s? sπs3 Í× ‾≈n=pRùQ $# z↵ Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 Ν ä.ã� ãΒù'tƒ r& Í� ø� ä3 ø9$$ Î/ y‰ ÷èt/ øŒÎ) ΛäΡr& 

tβθßϑÏ=ó¡ –Β 〈)٤(.  
ولهذا كانوا في . فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة، والنبيين أربابا كفر

اعة فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشف: الشفاعة على ثلاثة أقسام
المخلوق عند المخلوق، كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى 

فالذين . ذلك فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم
                                                 

 .٦٠٨-٦٠٦، ص ٥ـمجموعة الرسائل والمسائل، ج) ١(
 .٢٥٥: الآية سورة البقرة،) ٢(
 .٢٦: الآية سورة النجم،) ٣(
 .٨٠: الآية سورة آل عمران،) ٤(



  ١٣٤٢

أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند االله مشركون كفَّار لأن االلهَ تعالى لا يشفع عنده 
ن رحمته وإحسانه إجابة أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل م

، وقال )١(〉 © $tΒ Νä3s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ 5c’Í<uρ Ÿωuρ ?ì‹Ï�x: �دعاء الشافعين ولهذا قال 
� : ÏΘr& (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# u!$yèx�ä© 4 ö≅è% öθs9uρr& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3Ï=ôϑtƒ $Z↔ø‹x© Ÿωuρ 

šχθè=É)÷ètƒ * ≅è% °! èπyè≈x�¤±9$# $YèŠÏΗsd 〈)وقال عن صاحب يس)٢ ، : ä‹ÏƒªBr&u ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ ºπyγÏ9#u βÎ) ÈβôŠÍ�ãƒ ß≈uΗ÷q§�9$# 9h�ÛØÎ/ āω Çøóè? Éi_tã öΝßγçFyè≈x�x© $Z↔ø‹x© Ÿωuρ Èβρä‹É)Ζãƒ 〈)٣(.  
 في أهل الكبائر    �فإنهم أنكروا شفاعة نبينا      وأما الخوارج والمعتزلة  

 �ون للسنَّة المستفيضة عن النبـي       وهؤلاء مبتدعة ضلاَّل مخالف   . من أمته 
  .ولإجماع خير القرون

أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة، وأئمتها، ومن        : القسم الثالث 
اتبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته االلهُ في كتابه وسنَّة رسوله، ونفوا ما نفاه،             

 ـ           ي فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث، وأما الشفاعة الت
نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضـاهاهم مـن هـذه             
الأمة، فينفيها أهل العلم والإيمان مثـل أنهـم يطلبـون مـن الأنبيـاء               

أنهـم إذا أرادوا    : والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم، ويقولون     
أنهم عند االلهِ كخواص الملـوك عنـد الملـوك،          : ذلك قضوها، ويقولون  

بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم،          يشفعون  
. »فيجعلونهم الله بمنزلة شركاء الملك، وااللهُ تعالى قد نزه نفسه عن ذلـك            

  .انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                 

 .٤: الآية سورة السجدة،) ١(
 .٤٤-٤٣: الآيتان سورة الزمر،) ٢(
 .٢٣: الآية سورة يس،) ٣(



  ١٣٤٣

 معنى الإله أو الآلهة التي تتخذ من دون االله فـي القـرآن              :ثالثًـا •
 يشفع على االله إدلالاً على االله لما لـه          الواسطة أو الذي  : الكريم هو بمعنى  

عنده من مكانة، وهو معنى صاحب السر في استعمالات مـشركي هـذه             
› ä: الأمة، والدليل الحاسم على ذلك هو قول صاحب يـس          ÏƒªB r&u  ÏΒ ÿ ÏµÏΡρ ßŠ 

ºπyγ Ï9#u β Î) Èβ ôŠ Í� ãƒ ß≈uΗ÷q §�9 $# 9h�ÛØ Î/ āω Ç øó è?  Éi_ tã öΝ ßγ çFyè≈x� x© $ Z↔ø‹x© Ÿωuρ Èβρ ä‹ É)Ζ ãƒ 〈)فلم يذكر   ،)١
لهذه الآلهة التي تتخذ استقلالاً بالتأثير أو مشاركة فيه إنما هي شـفاعة لا              

  .ترد إلى االله، هذا ما أبى أن يفعله مع المشركين
 ≅yè: قول أصحاب موسـى لـه     : والدليل الثاني  ô_$# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈s9Î) $ yϑx. óΟßγ s9 

×πyγ Ï9#u 〈)كما     «:  له �االله  ، وقول من كان مع رسول       )٢ اجعل لنا ذات أنواط
 بـه الحاجـات،     ىا يتخذ للتبرك، فيقصد لذلك لتقـض      شيئً» لهم ذات أنواط  

  .وتفرج به الكربات من االله تعالى
  !#x‹≈yδ: وهذا هو معنى قول أصحاب السامري عن عجلهم       : والثالث

öΝ à6 ßγ≈s9 Î) çµ≈s9 Î)uρ 4y›θãΒ 〈)موسى إلـى االله     واسطتكم إلى االله، وواسطة   : أي ،)٣ 
 �عز وجلّ لأنه مزج الذهب بقبضة تراب من أثر الرسول وهو جبريل             

 به من االله حاجاتهم وتفرج به من االله         ىركًا، فاتخذوا العجل للتبرك لتقض    تب
  .كرباتهم، فكان هذا الفعل هو معنى العبادة، ومعنى الإلهية أو الألوهية

فلما جرى في هذه     «:)٤(يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك       
لتتبعن سنن من كان قبلكم حـذو       «:  حيث قال  �الأمة ما أخبر به نبيها      

وكان من قـبلهم، كمـا      » القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه       
                                                 

 .٢٣: الآية سورة يس،) ١(
 .١٣٨: الآية سورة الأعراف،) ٢(
 .٨٨: الآية سورة طه،) ٣(
 .٦٦، ص ١الدرر السنية، جـ) ٤(



  ١٣٤٤

ــنهم  ــر االلهُ ع #) : ذك ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  Ï iΒ Âχρ ßŠ «! $# 〈)١( ،
ن الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخـاء          وصار ناس م  

مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم مـن            
أهل العبادة والصلاح، صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعنـي            

وبـين أهـل    . على الداعي وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم       
  . الشرك الأكبرأن هذا هو: العلم

واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفـار          : إلى أن يقول  
    بأنهم يدعون الملائكة، والأولياء، والصالحين، ويريدون       �في زمن النبي 

فهم لا يدعونها إلا    . شفاعتهم والتقرب إليهم، وإلا فهم مقرون بأن الأمر الله        
( #sŒÎ: ال االله تعالى  في الرخاء فإذا جاءت الشدائد أخلصوا الله ق        uρ ãΝ ä3 ¡¡ tΒ •�‘Ø9$# 

’ Îû Í� óst7ø9 $# ¨≅ |Ê  tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$ §ƒ Î) ( $ −Ηs> sù ö/ ä39‾gwΥ ’ n<Î) Îh�y9ø9 $# ÷Λä ôÊ z÷ ÷är& 〈)ــم أن )٢ ، واعلـ
إفراد االله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو ديـن الرسـل الـذي            : التوحيد هو 

  .أرسلهم االله به إلى عباده
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم : إلى أن يقول

≅ ö:  يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى�رسول االله  è%  tΒ Ν ä3 è% ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7Ï=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9$# u�≈|Áö/ F{ $#uρ  tΒuρ ßl Í� øƒä† ¢‘ y⇔ø9$# z ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9 $# ßlÍ� øƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# 

š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $#  tΒuρ ã�În/ y‰ãƒ z÷ ö∆F{ $# 4 tβθä9θ à) uŠ|¡ sù ª!$# 4 ö≅à) sù Ÿξ sùr& tβθà) −G s? 〈)وقوله تعالى)٣ ، :
 ≅è% Ç yϑÏj9 ÞÚö‘F{ $#  tΒuρ !$ yγŠÏù β Î) óΟçFΖ à2 šχθ ßϑn=÷ès? * tβθä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& 

šχρ ã� ª.x‹s? * ö≅ è%  tΒ �> §‘ ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# Æìö7¡¡9 $# �> u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛ Ïàyè ø9 $# * šχθ ä9θà) u‹y™ ¬! 4 
ö≅è% Ÿξ sùr& šχθ à) −Gs? * ö≅ è% . tΒ  ÏνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3n=tΒ Èe≅à2 & óx« uθèδuρ ã�� Ågä† Ÿωuρ â‘$ pgä† Ïµø‹n=tã 

                                                 

 .٣١: الآية سورة التوبة،) ١(
 .٦٧: الآية سورة الإسراء،) ٢(
 .٣١: الآية سورة يونس،) ٣(



  ١٣٤٥

χ Î) óΟçFΖ ä. tβθçΗs> ÷ès? * šχθä9θ à) u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’‾Τr' sù šχρ ã� ysó¡ è@ 〈)وغير ذلك من )١ ،
ق أنهم يقولون بهذا كله، وأنه لم يدخلهم في الآيات الدالات على تحق

، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه �التوحيد الذي دعاهم إليه رسول االله 
  .هو توحيد العبادة

 قاتلهم ليكون الدين كلـه الله،       �وعرفت أن رسول االله     : إلى أن يقول  
بـادة  والذبح كله الله، والنذر كله الله، والاستغاثة كلها الله، وجميع أنـواع الع            

كلها الله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن            
قصدهم الملائكة، والأنبياء، والأولياء، يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى االله         

الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم؛ عرفت حينئذ التوحيد، الـذي         : تعالى بهم، هو  
  .دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون

معنى قولك لا إله إلا االله، فإن الإله عندهم هو          : وهذا التوحيد هو  
الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكًا، أو نبيـا، أو وليـا، أو               

الخـالق الـرازق    : شجرة، أو قبرا، أو جنيا؛ لم يريدوا أن الإله هـو          
المدبر، فإنهم يقرون أن ذلك الله وحده كما قدمت لـك، وإنمـا يعنـون      

 ����السيد؛ فأتـاهم النبـي      : ما يعني المشركون في زماننا بلفظ     : لإلهبا
لا إله إلا االله، والمـراد مـن هـذه          : يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي    

            الكلمة معناها، لا مجرد لفظها، والكفَّار الجهال يعلمون أن مراد النبـي
 بهذه الكلمة هو إفراد االله بالتعلق ـ والكفر بما يعبـد مـن دونـه     ����

 ŸŸ: قولوا لا إله إلا االله؛ قالوا: والبراءة منه ـ فإنه لما قال لهم   ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ rr rr&&&& 

ss ssππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈ uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí óó óó yy yy´́́́ ss ss9999 ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ yy yyffff ãã ãããããã 〈〈〈〈)٢(.  

                                                 

 .٨٩-٨٤: الآيات سورة المؤمنون،) ١(
 .٥: الآية سورة ص،) ٢(



  ١٣٤٦

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسـلام            
ر، بل يظن أن ذلك     وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفَّا          

هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق مـنهم     
   ر الأمـرأن معناها لا يخلق، ولا يرزق، ولا يحيي، ولا يميت، ولا يدب يظن

  .جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا االله: فلا خير في رجل. إلا االله
 وهـي أنهـم يـدعون    :الثانيـة القاعـدة  : ويقول في موضع آخر   

الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم وكل من ينتسب إلـى           
شيء من هؤلاء سماه إلها، ولا يعني بذلك أنه يخلـق أو يـرزق، بـل                

$ : هؤلاء شفعاؤنا عند االله، ويقولون    : يقولون tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ āω Î) !$ tΡθ ç/ Í h� s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) 

«! $# #’ s∀ ø9 ã— 〈)ى في لغتنا   : له في لغتهم هو   والإ،  )١فيه الـسر،   : الذي يسم
والذي يسمونه الفقراء شيخهم يعنون به أن يدعى، وينفـع، ويـضر،            
وإلا فهم مقرون الله بالتفرد بالخلق والرزق، وليس ذلك معنى الإله، بل            

لكن المشركون في زماننا أضلُّ من الكفَّار       المرجو  الإله المقصود المدعو    
أن الكفار إنما يـدعون     : أحدهما:  من وجهين  �سول االله   الذين في زمن ر   

الأنبياء والملائكة في الرخاء، وأما في الشدائد فيخلصون الله الدين كما قال            
# : تعالى sŒ Î) uρ ãΝ ä3 ¡¡ tΒ •� ‘Ø9 $# ’ Îû Í� ós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê  tΒ tβθ ãã ô‰ s? Hω Î) çν$ §ƒ Î) 〈)والثـاني  )٢ ، :

 انتهـى   .»زنون عيسى والملائكة  أن مشركي زماننا يدعون أُناسا لا يوا      
  .الشيخ محمد بن عبد الوهابكلام 

  
  

                                                 

 .٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٦٧: الآية سورة الإسراء،) ٢(



  ١٣٤٧

في الرد تفصيلاً عما تثيره الجهميـة المعاصـرة مـن           : رابعـا •
÷÷ :  عن المنـافقين   ����شبهات تحت شعار التوفيق كما قال االله         ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸))))‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ 〈〈〈〈.    

  :التأثير بخصوص تقييد الشرك في النسك باعتقاد -أ
وقد « :)١(يقول في ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ          

 بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـو كـره            �بعث االلهُ محمدا    
المشركون، وكانت العرب في وقته وزمن مبعثـه معتـرفين الله بتوحيـد             

ل  قـا  �الربوبية والأفعال، وكانوا على بقية من دين إبـراهيم الخليـل            
ــالى   ö≅è% tΒ Νä3è%ã—ö�tƒ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ̈Βr& à7Ï=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9$# u�≈|Áö/F{$#uρ tΒuρ: تعـ

ßlÍ�øƒä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÍ�øƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒuρ ã�În/y‰ãƒ z÷ö∆F{$# 4 tβθä9θà)uŠ|¡sù ª!$# 4 
ö≅à)sù Ÿξsùr& tβθà)−Gs? 〈)ــالى)٢ ـــال تع   ≅è% ÇyϑÏj9 ÞÚö‘F{$# tΒuρ !$yγŠÏù βÎ) óΟçFΖà2: ، وق

šχθßϑn=÷ès? * tβθä9θà)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& šχρã�ª.x‹s? 〈    إلى قوله 4’‾Τr'sù šχρã�ysó¡è@ 〈)٣(، 
ولكنهم أشركوا في توحيد العبـادة والإلهيـة،        والآيات في المعنى كثيرة     

لائكة والصالحين وغيـرهم وجعلـوهم    فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الم    
أندادا الله رب العالمين، فيما يستحقه علـيهم مـن العبـادات، والإرادات             
كالحب والتعظيم والإنابة والخشية، وغير ذلـك مـن أنـواع العبـادات             

لتماس شفاعتهم، لا اعتقـاد التـدبير       إوالطاعات لأجل جاههم عند االله و     
 šš: ل تعـالى  والتأثير، كما ظنه بعض الجاهلين قا      ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΡΡΡΡ àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 〈〈〈〈)٤( ،
 ÏÏ: ����وقال     ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx���� ää ää©©©© 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZ↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

                                                 
 .٤٥٦، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .٣١: الآية سورة يونس،) ٢(
 .٨٩-٨٤: الآيات سورة المؤمنون،) ٣(
 .١٨: الآية سورة يونس،) ٤(



  ١٣٤٨

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈〈〈〈)قال تعالى ، و )١ : šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÍÍ ÍÍ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— 〈〈〈〈)٢(.  
 عن هذا، وكفَّر أهله وجهلهم وسـفَّه أحلامهـم،          �فنهاهم رسول االله    

 بعبادة االله وحده    لتزامودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وبين أن مدلولها الإ           
  .وهذا هو أصل الدين وقاعدته. لا شريك له والكفر بما يعبد من دون االله

وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق وصدق عليهم         : إلى أن يقول  
إبليس ظنَّه فاتبعه الأكثرون، وتركوا ما جاءت به الرسل مـن ديـن االله              

المكر والمكيدة حتـى    الذي ارتضاه لنفسه، وتلطف الشيطان في التحيل و       
أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين           
الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم وأن لهـم جاهـا             

 وأن من أقر الله وحده بالتدبير       .ومنزلة ينتفع بها من دعاهم ولاذ بحماهم      
لمـسلم ولـو دعـا غيـر االله     واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو ا     

أن لا إله إلا االله تكفـي       : واستعاذ بغيره ولاذ بحماه، وأن مجرد شهادة      
مثل هذا، وإن لم يقارنها علم ولا عمل ينتفع به، وأن الدعاء والاستعانة 
والاستغاثة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبـادة، وإنمـا العبـادة            

وهذا بعينه هـو الـذي      . دةالسجود والركوع ونحو هذه الزخرفة والمكي     
  .انتهى. »تقدمت حكايته عن جاهلية العرب

 وهذا  )٣(وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف مثل هذا في الرد على الصحاف          
  .كثير للشيخ ابن عبد الوهاب في الأربع قواعد وغيرها

                                                 

 .٤٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٣: الآية سورة الزمر،) ٢(
 .٤٣٠، ص ٣، جـ٧٣مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في الرسالة ) ٣(



  ١٣٤٩

  : موضوع الذبح-ب
  :نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية) ١(“ الدرر السنية”جاء في 

  !$tΒuρ ¨≅Ïδé& Î�ö�tóÏ9: ه تعـالى  ـه االله تعالى في الكلام على قول      وقال رحم «

«!$# ÏµÎ/ 〈)ما ذبح لغير االله سواء لفظ به أو لـم يلفـظ بـه،               : ، ظاهره )٢ أن
 باسم المسيح ونحـوه،     :وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للَّحم وقال فيه         
زكى مما ذبحنـاه للَّحـم      وكما أن ما ذبحناه متقربين به إلى االله تعالى كان أ          

 بسم االله، فإن عبادة االله بالصلاة والنسك له أعظم من الاسـتعانة             :وقلنا عليه 
باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير االله أعظم كفرا من الاسـتغاثة بغيـر              

بسم االله كمـا يفعلـه      : االله، فلو ذبح لغير االله متقربا إليه، لحرم، وإن قال فيه          
ي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء لا تباح ذبائحهم بحـال لكـن             طائفة من منافق  

            يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن«. 
  .انتهى كلام الشيخ رحمه االله

فتأمل رحمك االله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير االله من 
: الأول: ه يجتمع فيه مانعانكافر مرتد لا تباح ذبيحته لأن: هذه الأمة فهو

أنها لما أهل به : الثاني. أنها ذبيحة مرتد وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع
  .انتهى. »لغير االله

  : أما عن النذر-جـ
شرح تحفة الطالب   ” فيقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في        

 ( āχÎ: وفي قوله تعـالى   «: “والجليس في كشف شبه داود ابن جرجيس      

š Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#  s9 (#θà) è=øƒs† $ \/$ t/ èŒ 〈)الغالين في      )٣ إشارة إلى ذم ،
أولياء االله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غـافلين عـن االله تعـالى               

                                                 

 .٤٢٨، ص ١مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جـ )١(
 .٣: الآية سورة المائدة،) ٢(
 .٧٣: الآية سورة الحج،) ٣(



  ١٣٥٠

 ، أنهم وسائلنا إلى االله تعـالى      :وينذرون لهم النذور، والعقلاء منهم يقولون     
عل ثوابه للولي، ولا يخفى أنهم في دعـواهم         وإنما ننذر الله عز وجلّ ونج     

أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونـا إلـى االله            : الأولى
لا بأس بها لو لم يطلـبوا مـنهم بـذلك شـفاء            : زلفى، ودعـواهم الثانية  

والظاهر من حالهم الطلب ويرشدنا إلى      . مريضهم ورد غائبهم أو نحو ذلك     
 أنذروا الله تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فإنهم أحوج مـن           :ذلك أنه لو قيل   

  . انتهى. »أولئك الأولياء لم يفعلوا
: � والحقيقة أن ما يجعلونه الله يصل إلى شركائهم كما قال :أقـول

 $yϑsù šχ% Ÿ2 öΝ ÎγÍ← !% Ÿ2 u�à³Ï9 Ÿξ sù ã≅ ÅÁtƒ ’ n<Î) «!$# ( $ tΒuρ šχ% Ÿ2 ¬! uθßγ sù ã≅ÅÁ tƒ 4’n<Î) 

óΟÎγ Í← !% Ÿ2 u�à° 〈)١(.  
  : التقييد بالاعتقاد مطلقًا-د

لمـا  «: “الانتصار لحزب االله الموحدين   ”يقول الشيخ أبو بطين في      
#) :  ـ قـول االله تعـالى   �سمع عدي بن حاتم ـ وهـو يقـرأ     ÿρ ä‹ sƒ ªB $# 

öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  Ï iΒ Âχρ ßŠ «! $# 〈)٢(    إنَّـا لـسنا    : �، قال للنبي
أليس يحرمون ما أحلَّ االلهُ فتحرمونه ويحلون ما حرم         «: �قال  ! !نعبدهم

 ما  �فعدي بن حاتم    . »فذلك عبادتهم «: قال. قلت بلى : قال» االلهُ فتحلونه 
             أن  �كان يحسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم لهم، وأخبره النبـي 

لـه عبـاد    وكذلك ما يفع  . ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة        
القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفـريج الكربـات           
والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة مـنهم للمقبـورين وإن كـانوا لا             

  .انتهى. »يسمونه ولا يعتقدونه عبادة
                                                 

 .١٣٦: الآية سورة الأنعام،) ١(
 .٣١: الآية سورة التوبة،) ٢(



  ١٣٥١

 قد مر إبطال التقييد بالاعتقاد في شرك العبادة، والنـواقض           :أقـول
وكلام “ الإيمان”و“ الصارم”الإسلام ابن تيمية في     المكفرة له من كلام شيخ      

وغير ذلك، وكذلك إبطال التقييـد      “ إيثار الحق على الخلق   ”ابن الوزير في    
  .بقصد الكفر، أو شرح الصدر به

  : حكم الدار-هـ

مر ما فصلناه أن وجود ظواهر الشرك في النسك في دار الإسلام لا             
كلام أبي بطين، وأن غلبـة ذلـك      يغير حكمها إلى دار كفر، أو حرب من         

على الدار وإطباقه عليها يغير حكمها ويجعلها دار كفر وحرب من كـلام             
  . ونفي ذلك نفيا باتًا قاطعا،لا تكفير بالعموم: وفي كلتا الحالتين. ابن عتيق
  :الخطأ من أجل الإشراب: خامسا •

ومـازال المـشركون    «: )١(من المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيميـة       
يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة كما قال قوم نـوحٍ           

 (#ûθä9$: لنوحٍ وعاد لهود عليهمـا الـسلام       s% $ uΖ oK ÷∞Å_r& y‰ ç7÷è uΖ Ï9 ©!$# …çνy‰ ômuρ u‘ x‹tΡ uρ $ tΒ 

tβ% Ÿ2 ß‰ ç7÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/#u 〈)وه لأجله وأنكروه هـو       )٢التوحيـد،  : ، فأعظم ما سفَّه
فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى            وهكذا تجد من    

توحيد االله وإخلاص الدين له، وأن لا يعبد الإنسان إلا االله ولا يتوكـل إلا               
وكثيـر مـن هـؤلاء يخربـون        . عليه، استهزأ بذلك لما عنده من الشرك      

المساجد ويعمرون المشاهد، فتجد المسجد الذي يبنى للـصلوات الخمـس           
.  ليس له كسوة إلا من الناس، وكأنه خـان مـن الخانـات             معطلاً مخربا 

والمشهد الذي يبنى على الميت فعليه الـستور وزينـة الـذهب والفـضة              
والرخام والنذور تغدو إليه وتروح، فهل هذا إلا من استخفافهم باالله وآياته            

                                                 

 .٤٠٩، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .٧٠: الآية سورة الأعراف،) ٢(



  ١٣٥٢

، فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بني له         !ورسوله وتعظيمهم للشرك؟  
الاستغاثة به أنفع لهم من دعاء االلهِ والاستغاثة به في البيت الـذي             المشهد و 

ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي         ! بني الله عز وجلّ   
وإذا كان لهذا وقف، ولهذا وقف، كان وقـف الـشرك           ! بني لدعاء الخالق  

: �وله  أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب، الذين ذكر االله حالهم في ق          
 (#θè=yè y_uρ ¬! $ £ϑÏΒ r&u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö� ysø9$# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ $ Y7ŠÅÁtΡ 〈)كــانوا يجعلــون لــه  ،)١

زرعا وماشية ولآلهتهم زرعا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخـذوا           
 االله غني وآلهتنا فقيرة، فيفضلون مـا        :من نصيب االله فوضعوه فيه، وقالوا     

عل الله، وهكذا حال أهل الوقوف والنذور التـي         يجعل لغير االله على ما يج     
تبذل عندهم للمشاهد أعظم مما يبذل عندهم للمـساجد ولعمـار المـساجد             

  .والجهاد في سبيل االله
ذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه بكى عنده وخضع ويدعو          وهؤلاء إ 

ويتضرع ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما لا           
  .مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآنيحصل له 

ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات يحصل له مـن           : إلى أن يقول  
  .الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات االله

إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسنة لاغيـة         : إلى أن يقول  
ت حضرت قلوبهم، وسكتت ألسنتهم، وسكنت حركـاتهم،        وإذا سمعوا الأبيا  

  .حتى لا يشرب العطشان منهم ماء
فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على : إلى أن يقول
  .أدعية المخلصين الله

                                                 

 .١٣٦: الآية سورة الأنعام،) ١(



  ١٣٥٣

ومن هؤلاء من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه ولا : إلى أن يقول
بذكر أمه، فيتعسر أحدهم يذكر إلا اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبي 

 #sŒ: فيقول يا فلان وقد قال االله للموحدين Î*sù ΟçG øŠŸÒs% öΝ à6 s3 Å¡≈sΨ ¨Β (#ρ ã� à2 øŒ$$ sù 

©!$# ö/ ä.Í� ø.É‹x. öΝ à2 u !$ t/#u ÷ρ r& £‰ x©r& #X� ò2 ÏŒ 〈)يحلف باالله )١ نومن هؤلاء م ،
ويكذب، ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق، فيكون شيخه عنده أعظم في 

  .إلى آخره...  من االلهصدره
وهؤلاء الغـلاة المـشركون إذا حـصل        : )٢(ويقول في موضع آخر   

لأحدهم مطلبه ولو من كافر، لم يقبل على الرسول بل يطلب حاجته مـن              
يذهب إلى من يظنه قبر رجل صالح، ويكون فيه         : حيث أنها تقضى، فتارة   

ليه كما يـذهب    يعلم أنه كافر أو منافق فيذهب إ      : قبر كافر أو منافق، وتارة    
قوم إلى الكنيسة أو إلى مواضع يقال أنها تقبل النذور، فهذا يقع فيه عامتهم              

  .انتهـى. »وأما الأول فيقع فيه خاصتهم
وأنت يا من   «: )٣(للشيخ محمد بن عبد الوهاب    “ الدرر السنية ”وفي  

: من االلهُ عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا االله لا تظن أنك إذا قلت               
هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمـشركين ولا أقـول               

لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لابد من . فيهم شيئًا
بغضهم وبغض من يحبهم، ومسبتهم، ومعاداتهم؛ كما قال أبوك إبـراهيم           

$ : والذين معه  ‾Ρ Î) (# äτ¨ u u� ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö� x� x. ö/ ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ sΨ ÷� t/ 

ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ¨ y‰ yè ø9 $# â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L xm (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ ôm uρ 〈)ولو يقول رجلٌ)٤ ، :
أنا أتبع النبي وهو على الحق لكـن لا أتعـرض للـلات والعـزى، ولا      

 لم يصح إسلامه؛ وأما مجادلة أتعرض لأبي جهل، وأمثاله، ما علي منهم؛
                                                 

 .٢٠٠: الآية سورة البقرة،) ١(
 .٤٠٣، ص ١الدرر السنية، جـ) ٢(
 .١٠٩، ص ٢المصدر السابق، جـ) ٣(
 .٤: الآية سورة الممتحنة،) ٤(



  ١٣٥٤

بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضـوا            
هذا لا يقوله إلا مشرك مكابر، فإن هؤلاء ما أكلـوا أمـوال النـاس               . به

وإذا رأوا رجلاً   . بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا من قربوا إلا بهذا         
ا كافرا تابعا للشيطان قربوه وأحبـوه       صالحا استحقروه وإذا رأوا مشركً    
وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذب،       !!. وزوجوه بناتهم وعدوا ذلك شرفًا    

فإنه لو يحضر عندهم ويسمع بعض المشركين يقول جاءتني شدة فنخيت           
الشيخ أو السيد فنذرت له فخلصني، لم يجسر أن يقول هذا القائل لا يضر         

لو قال هذا وأشاعه في الناس لأبغضه الطواغيت بل         ولا ينفع إلا االله، بل      
وبالجملة لا يقول هذا إلا مشرك مكـابر وإلا         . لو قدروا على قتله لقتلوه    

فدعواهم هذه وتخويفهم الناس وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم شيء 
 zƒ: مشهور لا ينكره من عرف حالهم كما قال تعالى         Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ à�Ρ r& 

Í� ø� ä3 ø9 $$ Î/ 〈)انتهى. »)١.  
النبذة الشريفة ”وكذلك في “ الدرر السنية” في )٢(ونقلاً عن ابن القيم

وأما «: “الدرر”يقول ابن القيم نقلاً عن “ النفيسة في الرد على القبوريين
الشرك فنوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره االله إلا بالتوبة منه، وهو 

حبه كما يحب االله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أن يتخذ من دون االله ندا ي
 رب أعظم من محبة االله ويغضبون لها ولا يغضبون إذا انتقص أحد
العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ 
ذكر إلهه ومعبوده من دون االله على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن 

يذكر إلا ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى االله مرض وإن استوحش وهو لا 
وهذا القدر هو الذي قام . وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء

                                                 

 .١٧: الآية سورة التوبة،) ١(
 ـ الدرر) ٢(  ـ ،النجدية والمسائل مجموعة الرسائل  ، ٤٢٩، ص   ٢السنية، ج ، ص  ٥ جـ

٦٠٨ . 



  ١٣٥٥

بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من 
  .الحجر وغيرهم اتخذها من البشر

 أن وقد أنكر االله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر: إلى أن يقول
 È≅è% (#θãã: الشفاعة كلها الله قال تعالى ôŠ $# šÏ% ©!$# Λä ôϑtãy—  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω 

šχθ à6 Ï=ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ tΒuρ öΝ çλm; $ yϑÎγŠÏù  ÏΒ 78 ö�Å° $ tΒuρ 

…çµs9 Νåκ÷] ÏΒ ÏiΒ 9�� Îγ sß * Ÿωuρ ßìx�Ζ s? èπyè≈x� ¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã āωÎ) ôyϑÏ9 šχ ÏŒr& …çµs9 〈)١(.  
والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية لكن أكثر الناس لا يشعر بدخول            
الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا الذي يحول بين              

إنما تنقض عـرى    «: �المرء وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب          
وهذا لأن  »  الإسلام من لا يعرف الجاهلية     الإسلام عروة عروة إذا نشأ في     

من لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف              
أنه الذي عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك عري الإسلام ويعود المعـروف            
منكرا والمنكر معروفًا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحـض           

ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهـواء       الإيمان وتجريده التوحيد    
  .أهـ. »والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا وااللهُ المستعان

 ÏΘr& (#ρ: �يقول االله . )لا أحد(! ومن أصدق قولاً من االله؟ ä‹sƒªB $#  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# u !$ yèx� ä© 4 ö≅è% öθs9uρ r& (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθä3 Ï=ôϑtƒ $ Z↔ø‹x© Ÿωuρ šχθ è=É) ÷è tƒ * ≅è% °! èπyè≈x� ¤±9 $# 

$ YèŠÏΗsd ( … ã& ©! à7ù=ãΒ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ¢ΟèO Ïµø‹s9 Î) šχθ ãè y_ö� è? * #sŒÎ) uρ u�Ï.èŒ ª!$# çνy‰ ÷nuρ 

ôN̈— r'yϑô© $# Ü>θè=è% t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ Ïοu� ½zFψ $$ Î/ ( #sŒ Î) uρ u� Ï.èŒ zƒ Ï%©! $#  ÏΒ ÿ ÏµÏΡρ ßŠ #sŒÎ) öΝ èδ 

tβρã�Å³ ö;tG ó¡ o„ 〈)ويقول  ،)٢� : Νä3 Ï9¨sŒ ÿ…çµ‾Ρ r' Î/ #sŒ Î) z Ïç ßŠ ª!$# …çν y‰÷n uρ óΟè? ö�x� Ÿ2 ( β Î) uρ 

õ8 u�ô³ ç„  ÏµÎ/ (#θãΖ ÏΒ÷σè? 4 ãΝ õ3 çtù:$$ sù ¬! Çc’ Ì?yè ø9$# Î�� Î6 s3 ø9 $# 〈)٣( .  
                                                 

 .٢٣-٢٢: الآيتان سورة سبأ،) ١(
 .٤٥-٤٣: الآيات سورة الزمر،) ٢(
 .١٢: الآية سورة غافر،) ٣(



  ١٣٥٦

ومن الناس من يريد بالعلم الدنيا فيخطئها إلى االله عز وجـلّ، ومـن              
ء االله فيخطئه إلى الأنداد أو بحسب ما أُشرِب كلُّ في           الناس من يريد بالدعا   

قلبه، كمن أشرب قلبه حب أحد أبنائه دون بقيتهم فإذا أراد ذكر واحد منهم              
  . وااللهُ المستعان.ذكره هو وإن لم يكن يقصده

تغيير الأسماء لا يغير حقائق الأشياء، والمشرك مشرك،        : سادسا •
 :شاء أم أبى

 نقله عنه الشيخ عبد     )١(م ابن القيم رحمه االله    جاء من كلام شيخ الإسلا    
 )٢(ومن أصغى إلى كلامـه    «: اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ       

أغناه عن البدع والآراء، ومن بعد عنه فلابد أن يتعوض بمـا لا             : وتفهمه
ينفعه، كما أن من عمر قلبه بمحبة االله وخشيته والتوكل عليه أغنـاه عـن               

مشرك، شاء أم   : التوكل عليه، فالمعرض عن التوحيد    محبة غيره وخشيته و   
: مبتدع، شاء أم أبى، والمعرض عن محبة االله       : أبى، والمعرض عن السنة   
  .انتهى كلام ابن القيم رحمه االله. »عابد الصور، شاء أم أبى

 لا إله إلا االله ومـع       :ومن قال «: )٣(ومن كلام أبي بطين رحمه االله     
 المـوتي والغـائبين وسـؤالهم قـضاء         ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء    

الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائـح فهذا مشرك         
 ¨β: شاء أم أبى   Î) ©! $# Ÿω ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ 〈)ويقول تعالى  )٤ ، :  tΒ õ8 Î� ô³ ç„ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ §� xm ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 ، ومع هذا فهو شرك ومـن       )٥(〉 #$
  .أهـ. »فعله فهو كافر

                                                 

 .٤٢٣، ص ١الدرر السنية، جـ) ١(
 .يقصد الشارع) ٢(
 .٣١٣، ص ٢المصدر السابق، جـ) ٣(
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ٤(
 .٧٢: الآية سورة المائدة،) ٥(



  ١٣٥٧

فتبـين أن مـوالاة االله بعبادتـه        «: )١(ومن كلام أبي بطين رحمه االله       
والبراءة من كل معبود سواه هو معنى لا إله إلا االله، إذا تبـين ذلـك فمـن                  
صرف لغير االله شيئًا من أنواع العبادة المتقدم تعريفها كالحـب والتعظـيم              

رجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك فقد عبد ذلـك           والخوف وال 
الغير واتخذه إلها وأشركه مع االله في خالص حقه، وإن فر من تسمية فعلـه               

ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغيـر          . ذلك تألها وعبادة وشركًا   
يخرجها تغيير  بتغير أسمائها، فلو سمى الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم           

  .الاسم عن كونها زنًا وربا وخمرا ونحو ذلك
ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه وكونه متضمنًا مسبة            
الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين، فلا تزول هذه المفاسد بتغييـر اسـمه،            
. كتسميته توسلاً وتشفعا وتعظيما للـصالحين وتـوقيرا لهـم ونحـو ذلـك             

، شـاء أم أبـى،      زانٍ: مشرك، شاء أم أبـى، كمـا أن الزانـي         : شركفالم
  .، شاء أم أبىمرابٍ: والمرابي

    يستحلون الربا باسـم البيـع،      :  أن طائفة من أمته    �وقد أخبر النبي
: ويستحلون الخمر باسم آخر غير اسمها وذمهم على ذلك، فلو كان الحكـم            

من أعظـم مكائـد     : وهذه. لذَّمدائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحقوا ا        
الشيطان لبني آدم، قديما وحديثًا، أخرج لهم الـشرك فـي قالـب تعظـيم               
الصالحين وتوقيرهم وغير اسمه بتسميته إياه توسلاً وتشفعا، ونحو ذلـك؛           

  .أهـ. »وااللهُ الهادي إلى سواء السبيل
: )٢(ملخـصا لابن سحمان في هذا المعنى      “ تبرئة الشيخين ”وجاء في   

فإذا تأملت كلام شيخ الإسلام وجدته مناقضا لما قالـه هـذا المعتـرض              «
                                                 

 .٢٩٨، ص ٢الدرر السنية، جـ) ١(
 .٢٠٣ص ، ئة الشيخينتبر) ٢(



  ١٣٥٨

 وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلـة         :خصوصا قوله رحمه االله   
البغاة بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة، ومثل هذا كثيـر             

ف مـا   في كلام العلماء والمقصود التنبيه على ذلك، ويكفي العاقل المنـص          
، فإنهم ذكروا فيه أشياء     “حكم المرتد ”ذكره العلماء من كل مذهب في باب        

كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، وهو صريح في كفر عبـاد              
القبور ووجوب قتالهم حتى يكون الدين كله الله، فإذا كان من التزم شـرائع              

فرا يجب قتاله، فكيـف     الدين كلها إلا تحريم الميسر والربا والزنا يكون كا        
بمن أشرك باالله ودعي إلى إخلاص الدين الله فأبى عن ذلـك، واسـتكبر،              

  ..!.؟وكان من الكافرين
أن من الكفر العملي الذي لا      : وهل في بني آدم أجهل من رجلٍ يقول       

يخرج عن الملة كفر من يدعوا الأولياء، ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف            
  ...!وينذر لها بشيء من مالهبقبورهم ويقبل جدرانها 

ن عبـاد الأوثـان     ـ دعواه أن المشركي   :لـوأعجب من هذا الجه   
يثبتون التوحيد الله، وهم لم يوحدوا االله بالدعاء بل يهتفـون بمعبـوداتهم             

  ...!عند الشدائد
كفر عمل، لا كفر اعتقاد، فليت شعري هل        : وقد زعم أن كفرهم هذا    

، أما  !فوق هذا الجهل جهل ينتهي إليه؟     يقول هذا من يعقل ما يقول؟، وهل        
لا إله إلا االله، وأن بني حنيفـة        : علم هذا المتمعلم الجاهل أن اليهود يقولون      

لا إله إلا االله، وأن المنافقين الذين في الدرك الأسفل مـن النـار              : يقولون
لا إله إلا االله، وكذلك بنو عبيد القداح ملوك مصر يشهدون أن لا             : يقولون
لا االله وأن محمدا رسول االله ويصلون الجمعة والجماعـة وينـصبون            إله إ 

القضاة ومع هذا كله لما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحـن              
  .فيه أجمع العلماء على كفرهم، وأن بلادهم بلاد حرب



  ١٣٥٩

فإن الإله هو الذي تألهـه القلـوب محبـة وإجـلالاً،            : إلى أن يقول  
  ا، وخوفًا، ورجاءوتعظيم        ،وتوكلاً، واستغاثةً، ورهبةً، ورغبـةً، ودعـاء ،

وغير ذلك مما هو مختص باالله لا يشركه فيه أحد من خلقه، فمن أشـرك               
مع االله أحدا من خلقه بنوع من أنواع العبـادة فهـو مـشرك، وإن تلفـظ                 
بالشهادتين وصلَّى وزكى وصام وحج ولو لم يسم من يقصده بهـذا ربـا              

لا تتغير بتغير الأسماء كما يقول عباد القبور في هـذه           فإن الحقائق   . وإلها
إنَّا لسنا نعبدهم بهذه الأفعال، بل نعتقد أن االله هو النافع الـضار             : الأزمان

وأنه المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وأن الإعدام والإيجاد بيده وأن           
لحين، التأثير الله وحده، وإنما هو توسل وتشفع وتعظـيم للأوليـاء والـصا     

وهـذا هـو    . فنطلب من االله بجاههم وشفاعتهم لأنهم أحباب االله المقربون        
شرك الجاهلية الأول من عباد الملائكة والأنبياء والصالحين، كما ذكر ذلك           
العلماء في مصنفاتهم وما ردوا به على هؤلاء الملاحدة الـذين شـرعوا              

م أنهم إذا اعتقـدوا أن      لهؤلاء الجهلة من الدين ما لم يأذن به االله، وأوهموه         
االله هو الفاعل لهذه الأشياء، وأنهم إذا لم يعتقدوا أن من يدعونه مـن دون               
االله ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد والملمات أربابا وآلهـة أن هـذا لـيس              

  .بشرك يخرجهم من الملة تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا
 فدعاه، واستغاث به في كشف      فإذا تأله القلب بغير االله    : إلى أن يقول  

كربة، أو شدة نزلت به، وهتف باسمه في طلبها فقد أشرك ذلك الغير مـع               
وكـذلك  : ـ ثم يتكلم عن الذبح والنذر وطلب الشفاعة ـ إلى أن يقول . االله

إذا نذر الله ونذر لغيره كان ذلك إشراكًا به، ولا ينفعه مـع هـذا الـشرك                 
عة أو دفع مضرة، وأن هذا الـولي إذا         اعتقاده أن هذا المدعو في جلب منف      

ذبح له وتقرب إليه بشيء من ماله إذا لم يسمه إلها أن ذلك لا يضره، وأن                
اعتقاده أن االله هو الإله ينجيه من الشرك فذلك ظن الذين كفروا فويلٌ للذين              

  .فإن الحقائق لا تتغير بتغير أسمائها. كفروا من النَّار



  ١٣٦٠

من تبرك بشخص أو حجر ونحوهما      ” باب   “فتح المجيد ”ثم ينقل عن    
 ãΛä: فهو مشرك ـ يقول تعـالى  :  ـ أي )١(“كبقعة أو قبر ونحو ذلك ÷ƒ u u� sù r& 

|M≈‾=9 $# 3“ ¨“ ãèø9 $#uρ * nο4θuΖ tΒuρ sπsWÏ9$ ¨W9$# #“ u� ÷zW{$# 〈)٢(.  
ومطابقة الآيات للترجمة مـن     : ثم قال رحمه االله تعالى    : إلى أن يقول  

ثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهـا         جهة أن عباد هذه الأو    
ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حـصول مـا يرجونـه منهـا              
ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبور الـصالحين كـاللات           
والأشجار والأحجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك           

ل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقـد ضـاهى              الأوثان، فمن فع  
عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من              

  .هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك فاالله المستعان
وللمـشركين  : قوله: إلى أن يقول رحمه االله    . ثم يذكر قصة ذات أنواط    

عندها ـ العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان ـ ومنـه    سدرة يعكفون 
، وكان عكـوف    )٣(〉  $tΒ ÏνÉ‹≈yδ ã≅ŠÏO$yϑ−G9$# ûÉL©9$# óΟçFΡr& $oλm; tβθà�Å3≈tã: �قول الخليل   

المشركين عند تلك السدرة تبركًا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط             
وينوطون بها  «: قوله. ن دون االله  بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد م       

ففي هذا بيـان أن عبـادتهم لهـا         : فقلت. أي يعلقونها عليها للبركة   » أسلحتهم
  .بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها

قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنـو إسـرائيل          : قوله: إلى أن يقول  
≅ : لموسى yè ô_$# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈s9Î) $ yϑx. óΟßγ s9 ×πyγ Ï9#u 〈)فشبه مقالتهم هذه بقول بنـي       )٤ ،

                                                 

 .١٥٦-١٤٤فتح المجيد، ص ) ١(
 .٢٠-١٩: الآيتان سورة النجم،) ٢(
 .٥٢: الآية  الأنبياء،سورة) ٣(
 .١٣٨: الآية سورة الأعراف،) ٤(



  ١٣٦١

إسرائيل بجامع أن كُلاً طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبـده مـن دون االله،                
ففيـه  . وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقـة          

الله الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلـى ا             
وهو أبعد ما يبعده عن رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هـذا علـى               
الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد              
مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جلّ العبادة لها ويحـسبون أنهـم              

  .على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره االله
عن التبرك  “ البدع والحوادث ” شامة في كتاب     وبعد أن ينقل قول أبي    

الشركي بالعيون والشجر والحوائط والحجر، مثل ما في دمشق من عوينة           
  :ولـالحمى والعمود المخلق والشجرة الملعونة خارج باب النصر، يق
فما أسـرع   : وذكر ابن القيم رحمه االله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال           

 من دون االله ولو كانت ما كانت، ويقولـون أن           أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان    
هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون االله،              

وسيأتي مـا يتعلـق     . فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له         
لـة  ، وفي هذه الجم   »اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد     «: �بهذا الباب عند قوله     

من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبـرك              
  .بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام

وفيها أمر قصة ذات    : إلى أن يقول  . “فتح المجيد ”ثم يواصل نقله عن     
ذا جعل النبي أنواط ـ أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ـ وله  

.  طُلبتَهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنـواط            �
فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمى دعـاء الأمـوات             
والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه             

  . ما سماه وقس على ذلك



  ١٣٦٢

وخلاصة قول المعترض على    “ فتح المجيد ”ل  وبعد أن يذكر خلاصة قو    
  :يقول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنسوب إلى الصنعاني زورا كما يقول

فاعتبر هذا المعترض الجاهل الجهل المركب، الأسماء دون الحقائق         
يتعلق بتسمية أهل الجاهلية من عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثـانهم           

فإذا تأله العبد غيـر     . يعتبر معاني هذه الأسماء وحقائقها    آلهةً وأربابا، ولم    
االله بنوع من هذه الأنواع فدعاه مع االله واستغاث بـه أو اسـتعان بـه أو                 

 أو رجاه مع االله أو طلب منه ما لا يقدر عليه إلا االله أو ذبح له أو                  )١(خافه
دون نذر له أو توكل عليه أو صرف له من هذه العبادة شيئًا فقد عبده من                

االله وتألهه، وإن لم يسم ذلك المعبود إلها وربا وسواء اعتقد التأثير منه أو               
فإن الحقائق لا تتغير بتغير الأسماء، فالاعتبار بالحقائق والمعاني         . لم يعتقد 

  .انتهى ملخصا. »لا بالأسماء
• ي في التوسل والتبركـي والشركـالفرق بين الشرع: اـسابع:  

  :التوسـل: أولاً
ولهذا اتفق العلماء كلهم على أن مـن        «: )٢(“الدرر السنية ” جاء في    -١

جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر، لأن هذا             
  .كفر عابدي الأصنام

والشفاعة التي أثبتها االلهُ ورسوله هي الشفاعة الصادرة عمن         : ثم يقول 
ا االلهُ الشركية التي يظنها المـشركون       أذن له لمن وحده، والشفاعة التي نفاه      

 لأبي هريـرة    �فيعاملُون بنقيض قصدهم ويفوز بها الموحدون، فتأمل قوله         
 لا إلـه    :من قال «: �وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله؟ قال           

، فجعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد         »إلا االله خالصا من قلبه    
                                                 

 .خوف السر الذي لا يكون إلا الله وكذلك الرجاء) ١(
 .١٩٦، ص ١الشيخ حمد بن ناصر، الدرر السنية، جـ) ٢(
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ـ أن الشفاعة تنال باتخـاذهم شـفعاء         س ما اعتقده المشركون   التوحيد، عك 
  زعمهم الكاذب وأخبر أن �وعبادتهم وموالاتهم من دون االله ـ فقلب النبي 

  .سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن االلهُ للشافع أن يشفع فيه
ومن جهل المشرك اعتقاده إن اتخذ من دون االله شفيعا أن يـشفع لـه               

كما يكون عند خواص الملوك والولاة ولم يعلمـوا أن االله لا يـشفع              وينفعه  
عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال               

، وبقـى فـصل    )١(〉 #$‘ Ÿωuρ šχθãèx�ô±o„ āωÎ) ÇyϑÏ9 4|Ós?ö: تعالى في الفصل الثاني   
 ،لتوحيد، واتبـاع الرسـول    وهو أنه ما يرضى من القول والعمل إلا ا        : ثالث

كلمتـان  : وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولون والآخرون كما قال أبو العالية         
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسـلين؟       . يسأل عنهما الأولون والآخرون   

: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها؛ فـالأول            
. أنه لا يأذن إلا لمن رضي قولـه وعملـه         : والثاني. أنه لا شفاعة إلا بإذنه    

  .أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله: والثالث
وقد قطع سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون قطعا يعلم من 
تأمله وعرفه، أن من اتخذ من دون االله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت 

 È≅è% (#θãã: اتخذت بيتًا، فقال تعالى ôŠ $# šÏ% ©!$# Λä ôϑtãy— ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω 
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فالمشرك إنَّما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا 

إما مالك لما يريد عابده منه، فإن : يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع
لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن لم يكن شريكًا كان معينًا وظهيرا، فإن 

                                                 

 .٢٨: الآية سورة الأنبياء،) ١(
 .٢٣-٢٢: الآيتان سورة سبأ،) ٢(



  ١٣٦٤

 سبحانه وتعالى المراتب فنفى. لم يكن معينًا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده
الأربع نفيا مرتبا منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشرك 
والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية برهانًا ونورا وتجريدا 

  .من عقلهاللتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده ل
والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول           
الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثًا وهذا هو الـذي                
يحول بين القلب وفهم القرآن، ولعمر االله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهـم               

  .لقرآن لهم كتناوله لأولئكمن هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول ا
إنمـا تـنقض عـرى      : �ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب        

الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية والشرك،            
وما عابه القرآن وذمه ووقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا             

أو شر منـه أو دونـه       يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره          
فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكـر معروفًـا           
والبدعة سنة والسنة بدعة ويبدع الرجل بتجريد التوحيد ومتابعة الرسول          

  .أهـ. »ومفارقة أهل الهوي والبدع
، وأمـا قـول     “فصل«”: )١ ( وجاء في مجموعة الرسائل والمسائل     -٢
الجـامع  ”يا محمد، وفي   :  ورد في حديث الضرير قوله     أنه قد : الثالث: القائل
يـا عبـاد االله     «: ، وعزاه للطبراني فيمن انفلتت عليـه دابتـه قـال          “الكبير
  .، فهذا دعاء ونداء لغير االله»أحبسوا

بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميـت           : يقول
        مـن الـصحابة، ولا   والغائب لم يأمر االلهُ به ولا رسوله، ولا فعله أحـد 

                                                 

 .ها وما بعد٦١٦، ص ٥مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(



  ١٣٦٥

التابعين، ولا فعله أحد من أئمة المسلمين، ولا أحد من الصحابة استغاث            
 بالنبي�  ـ بعد موته ـ ولا قال أحد :  أن الصحابة استغاثوا بـالنبي � 

ولو كان هذا جائزا، أو مشروعا لفعلوه، ولـو كـان خيـرا             . بعد موته 
 بالأمصار عـدد  � النبي لسبقونا إليه، وقد كان عندهم من قبور أصحاب  

كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صحابي ولا دعاه ولا             
  .استغاث ولا استنصر به

ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل             
أن يكون دعـاء المـوتى والغـائبين أو         : ما هو دونه وحينئذ فلا يخلو إما      

فإن كان أفضل   . لتوسل بأصحابها أفضل أو لا يكون     الدعاء عند قبورهم وا   
 فتكون القرون   ؟،فكيف خفي علما وعملاً على الصحابة والتابعين وتابعيهم       

الثلاثة الفاضلة جاهلة علما وعملاً بهذا الفضل العظيم، ويظفر به الخلوف           
أن يكـون   : وهذان الحديثان اللذين أوردهمـا الـسائل إمـا        . علما وعملاً 
 جاهلين بمعناهما، وعلمـه  �لذين رووهما وسمعوهما من النبي      الصحابة ا 

هؤلاء المتأخرون، وإما أن يكون الصحابة علموهما علما وزهدوا فيهمـا           
 وكلاهما محال، بل هـم      �عملاً مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيه        

 وأطوع الناس لأوامره وأحـرص النـاس        �أعلم الناس بكلام رسول االله      
 فهـل فهمـوا مـن هـذه         �م الذين نقلوا إلينا سنة نبينا       على كل خير وه   

  !ن فضلاً عن استحبابه والأمر به؟الأحاديث جواز دعاء الموتى والغائبي
 بكل سبب يعلم أن له فيه نفعا لا سيما الدعاء فلو            والمضطرب يتشبث 

  .كان ذلك وسيلة مشروعة وعملاً صالحا لفعلوه
    ى توفاه االله، وهذه سـنة خلفائـه         في أهل القبور حت    �فهذه سنّة النبي

هل يمكن أحد أن يأتي عنهم . الراشدين، وهذه طريق جميع الصحابة والتابعين  
بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضـت               



  ١٣٦٦

لهم شدة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلاً عـن أن يـسألوها              
  . أثر أو حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليهحوائجهم، فمن كان عنده في هذا

 يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون            ،نعم
مالا يؤمرون بكثير من المختلقات والحكايات المكذوبات، حتى لقد صـنَّف           

 وإنما فيها   �في ذلك عدة مصنَّفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول االله            
 .المخترعات والأحاديث المكذوباتالتمويهات والحكايات 

يقول بعد كلام يؤكد فيه وجوب اتباع المحكم مـن القـرآن، وفهـم              
المتشابه في إطاره، واتباع السلف في الفهم والعمل، حتى لا يستدل بكـلام             

  الذي يظن أنه أمر به، أو أباحه، أو أجازه، على ما نهـى عنـه،                �النبي 
  .ويستدل بأمره على نهيه

 لا يـصح عـن      ،»يا عباد االله أحبسوا   «: أن هذا الحديث  : عالوجه الراب 
 النبي�فإن من رواته معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله ابن عدي  .  

إن صح الحديث فلا دليل فيه علـى دعـاء          : أن يقال : الوجه الخامس 
الميت والغائب، فإن الحديث ورد في أذكار السفر، ومعنـاه أن الإنـسان إذا      

ابته وعجز عنها فقد جعل االلهُ عبادا مـن عبـاده الـصالحين مـن               انفلتت د 
  $tΒuρ ÞΟn=÷ètƒ: صالحي الجن أو من الملائكة، أو ممن لا يعلم من جنده سـواه            

yŠθãΖã_ y7În/u‘ āωÎ) uθèδ 〈)١(    ا قد وكلهم بهذا الأمر، فإذا         �، فأخبر النبيأن الله عباد 
 في هذا الحديث حبـسوا      � النبي   انفلتت الدابة ونادى صاحبها كما أمره به      

عليه دابته، فإن هؤلاء عباد االله أحياء، وقد جعل االلهُ لهم قدرة علي ذلك كما               
جعل للإنس فهو ينادي من يسمع ويعين بنفسه كما ينادي أصحابه الذين معه             
من الإنس، فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور؟ بل هذا من جنس ما يجـوز               

، فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الأحيـاء مـا             طلبه من الأحياء  
                                                 

 .٣١: الآية سورة المدثر،) ١(



  ١٣٦٧

 ـ )١(〉  çµsW≈tótGó™$$sù “Ï%©!$# ÏΒ ÏµÏGyè‹Ï© ’n?tã “Ï%©!$# ôÏΒ ÏνÍiρß‰tã :در عليه ـيق ا ـ، وكم
  .)٢(〉  ÈβÎ)uρ öΝä.ρã�|ÇΖoKó™$# ’Îû ÈÏd‰9$# ãΝà6ø‹n=yèsù ã�óÇ̈Ζ9$#: ىـه تعالـفي قول

  :وهـواب عليه من وجـ الأعمى فالجوأما حديث: ولـإلى أن يق
  .أن الحديث إذا شذَّ عن قواعد الشرع لا يعمل به: الوجه الأول
 هذا الحديث قد رواه النسائي في عمل اليـوم          :أن يقال : الوجه الثاني 

والليلة والبيهقي وابن شاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف ولـم             
وساقه الترمـذي   : إلى أن يقول  . »ديا محم «: يذكروا فيه هذه اللفظة، أعني    

اللهـم إنِّـي أسـألك      «: رحمه االله بسياق قريب من هذا ونص الدعاء فيه        
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إنِّي توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي             

    فيقول هذا لفظه بحروفه وفي نسخة أخرى       »هذه لتقضى اللهم فشفعه في ، :
 وليست هذه اللفظة في الحديث فـي سـياق          ،»إني توجهت به إلى ربي    «

  .التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون» يا محمد«: هؤلاء الأئمة أعني قوله
أن يقال على تقدير صحة هذه اللفظة فليس فيها ما يدل           : الوجه الثالث 
    بعد موته ولو كان فيها ما يـدل علـى ذلـك لفعلـه               �على دعاء النبي 

ابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس          فلما ثبت أن الصح    �الصحابة  
ذكر العلماء في معناه قولين     : في ذلك دلالة فيبقى أن يقال ما معناه؟ فنقول        

 في حياته وبعد    � فيدل على جواز التوسل به       �أنه توسل بالنبي    : أحدهما
وفاته إلاَّ أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة بـه وإنمـا سـؤال االله                 

وهذا ذكره الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه فإنه أفتى             بجاهه،  
       صح   فجائز إن  �أما التوسل به    :  قال �بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي 

  .ىيعني حديث الأعم. الحديث فيه
                                                 

 .١٥: الآية سورة القصص،) ١(
 .٧٢: الآية سورة الأنفال،) ٢(



  ١٣٦٨

ما ذهب إليه الأكثرون أن معناه التوسل إلى االله         : الثاني: إلى أن يقول  
 استـسقي   �ي صحيح البخاري أن عمر      بدعائه وشفاعته بحضوره كما ف    

اللهم إنَّا كنَّا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنَّا نتوسل           «: بالعباس فقال 
  .فيسقون» إليك بعم نبينا فاسقنا
 شفع له ودعا لـه، وأن       �فدلَّ الحديث على أن النبي      : إلى أن يقول  

  أمره هو أن يدعو االلهَ وأن يسأله ق        �النبي     فهذا نظير   �بول شفاعة النبي ،
توسلهم به في الاستسقاء حيث طلبوا منه أن يدعو االله لهم ودعوا هـم االله               

، خطـاب   » إني توجهت بك إلـى ربـي       :يا محمد «: تعالى أيضا، وقوله  
السلام عليك أيها النبي ورحمة االله      : لحاضر في قلبه، كما نقول في صلاتنا      

نسان من يحبه أو يبغضه أو يخاطبـه وهـذا          وبركاته، وكما يستحضر الإ   
فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما فـي            . كثير

كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا بـه            
  .انتهى كلام أبي العباس ابن تيمية. وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه

  :هـروع أنـل المشـسول عن التوـثم يق
  .التوسل والتوجه إلى االله بالأسماء والصفات •
  .التوسل بالأعمال الصالحة •
  . التوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم •
  .التوسل إلى االله بإيماننا بالرسل ومحبتهم وطاعتهم •

 بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحـد مـن            )١(أما التوسل بالذات  
 بل المنقول عنهم يناقض ذلك، ويستثنى من ذلك التوسـل بـذات             السلف،

النبي على قول ابن عبد السلام إن صح حديث الأعمى، ولا يجوز الإقسام             
  .بالمخلوق على االله عموما

                                                 

 .ذوات الأنبياء وغيرهم) ١(



  ١٣٦٩

وأما قوله في حديث    : نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية     : )١(إلى أن يقول  
، فهذا الحـديث    »ممشاي هذا أسألك بحق السائلين عليك وبحق      «: أبي سعيد 

رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فـإن              
حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيـبهم، فالـسؤال لـه               
والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به سبحانه والتوجـه            

لكان قسما بما هو من صفاته فإن إجابتـه         دّر أنه قسم    به والتسبب به، ولو قُ    
أعـوذُ  «: وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله في الحديث الـصحيح          

             برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثنـاء
، والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نـص        »عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك     

فاستعاذ بعفوه ومعافاته من عقوبته مـع       . ن الأئمة عليه الإمام أحمد وغيره م    
أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال االله بإجابته وإثابته وإن كان لا يسأل المخلوق،             

  . لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته:ومن قال من العلماء
وأما قول بعض الناس أسألك باالله وبالرحم، فهو مـن          : إلى أن يقول  
ن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان بـه          باب التسبب بها، فإ   

قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجـب صـلته مـن              
القرابة التي بينهما، ليس من باب الإقسام ولا من بـاب التوسـل بمـا لا                

  . يقتضي المطلوب
: “إغاثة اللهفان من مكايـد الـشيطان      ”وينقل عن ابن القيم قـوله في       

أبعدها عن الشرع أن يسأل الميـت       : مور المبتدعة عند القبور أنواع    وهذه الأ 
أن يسأل االله به وهـو      : النوع الثاني . حاجته وهؤلاء من جنس عباد الأصنام     

أن يظن الدعاء عنده مستجابا أو أنه أفضل من         : النوع الثالث . بدعة إجماعا 
  .انتهى. »ر إجماعاالدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فهذا أيضا من المنك

                                                 

 .٦٣٢، ص ٥مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ١(



  ١٣٧٠

التبـرك: اـثاني:  
فالظاهر «: � بعد ذكر نصوص التبرك بالنبي       )١(يقول الإمام الشاطبي  

في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لـسنة               
 وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستـشفى بآثـاره           �رسول االله   

 إلا أنه عارضنا في ذلك أصل       � في آثار المتبوع     كلها ويرجى نحو مما كان    
 لـم   � بعد موته    �مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة           

                  منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يتـرك النبـي يقع من أحد� 
 فهو كان خليفته ولم يفعل بـه        �بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق         

 عمر رضي االله عنهما وهو كان أفضل الأمـة بعـده ثـم      شيء من ذلك ولا   
كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمـة،               
ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرك به علـى               
أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقـوال             

.  فهو إذًا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء        �ر التي اتبعوا فيها النبي      والسي
أن يعتقدوا  : أحدهما: وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحتمل وجهين         

فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا             
وباطنه فمن التمس فيه     كان نورا كله في ظاهره       �من البركة والخير، لأنه     

بخلاف غيره من الأمة ـ وإن حصل لـه   . نورا وجده على أي جهة التمسه
من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء االله ـ لا يبلغ مبلغه علـى حـال    
توازيه في مرتبته، ولا تقاربه، فصار هذا النوع مختصا بـه كاختـصاصه             

لواهبة نفسها له، وعـدم وجـوب       بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بضع ا       
فعلى هذا المأْخذ لا يصح لمن بعده الاقتـداء         . القسم على الزوجات وشبه ذلك    

به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى بـه كـان اقتـداؤه                
  .بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة

                                                 

 .١١-٨، ص ٢الاعتصام، جـ) ١(



  ١٣٧١

م تركوا ذلك مـن بـاب سـد         أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنه    : الثاني
الذرائع خوفًا من أن يجعل ذلك سنة ـ كما تقدم ذكره في اتبـاع الآثـار ـ      
والنهي عن ذلك أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجـاوز فيـه                 
الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبـرك بـه تعظـيم              

متبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هـو        يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في ال       
، � الشجرة التي بويع تحتها رسـول االله         �أصل العبادة ولأجله قطع عمر      

بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ـ حسبما ذكره أهل الـسير   
 أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبـد            �ـ فخاف عمر    

ولقد حكى الفرغاني مذيل    . ند التوغل في التعظيم   من دون االله، فكذلك يتفق ع     
تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك بـه حتـى كـانوا               
يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الإلهيـة تعـالى االله عمـا              
يقولون علوا كبيرا، ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقـد يخفـي               

 في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا االله فربما ادعيـت              أمرها لأنها 
الولاية لمن ليس بولي أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقـة مـن خـوارق                
العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو مـن بـاب الـسحر أو                 
الخواص أو غير ذلك والجمهور لا يعرف الفرق بـين الكرامـة والـسحر              

من ليس بعظيم ويقتدون بمن لا قدوة فيه ـ وهو الضلال البعيد ـ   فيعظمون 
إلى غير ذلك من المفاسد، فتركوا العمل بما تقدم وإن كان له أصل بما يلـزم                

وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجـح          . عليه من الفساد في الدين    
ن لأمتـه    فـإ  �لما ثبت في الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها رسول االله            

أنموذجا منها ما لم يدل دليل على الاختصاص إلا أن الوجـه الأول أيـضا               
راجح من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع             
لعمل به بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفًـا علـى                

  .لموجبة للامتناعأصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة ا



  ١٣٧٢

وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيـد عـن ابـن                
كـان إذا توضـأ أو       �شهاب قال حدثني رجلٌ من الأنصار أن رسول االله          

تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومـسحوا بـه             
 الطهور  نلتمس: جلودهم فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون هذا؟ قالوا         

من كان منكم يحب أن يحبه االله ورسوله        «: �فقال رسول االله    . والبركة بذلك 
فإذا صح هذا النقل فهو مشعر      » فليصدق الحديث وليؤد الأمانة ولا يؤذ جاره      

بأن الأولى تركه، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليـف،             
ذلك كله إلا ما كان من قبيل       ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه ولم يثبت من          

  .انتهى. »الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول االله
  :����ط إذا صح التبرك لمن بعد رسول االله ـويجدر هنا ذكر بعض الضواب

 .، ولا شجر، ولا عين ماء، ولا بقبر)١(لا يتبرك بحائط، ولا بحجر -١
 لا يقدر عليه إلا االله، وفعل هـذا         لا يطلب من الأشياء المتبرك بها ما       -٢

 .شرك أعظم
ولا يصرف للأشياء المتبرك بها ما هو حـق خـالص الله، كالـذبح،               -٣

 .والنذر، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، وفعل هذا شرك أعظم
لا يتخذ الأشياء المتبرك بها تمائم، أو تعاليق، وفعل هذا شرك أصغر،             -٤

 رأى رجلاً في يده حلقة مـن        � أن النبي    �فعن عمران بن حصين     
انزعهـا فإنهـا لا     «: فقال. من الواهنة : قال. »ما هذه؟ «: فقال. صفر

: �، وقـال    »تزيدك إلا وهنًا فإنَّك لو متَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبـدا           
، »من تعلق تميمة فلا أتم االلهُ له، ومن تعلق ودعة فـلا ودع االله لـه               «

أن الرقـى   «: �، وعنـه    »د أشـرك  من تعلق تميمة فق   «: وفي رواية 
  رواه أحمد وأبو داود، وفي الصحيح عن أبـي         » والتمائم والتولة شرك

                                                 

 .باستثناء الحجر الأسود) ١(



  ١٣٧٣

 فـي بعـض أسـفاره       � أنه كان مع رسول االله       :�بشير الأنصاري   
أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا            « :فأرسل رسولاً 

بن أبي حاتم عـن     ، ولا »من تعلق شيئًا وكِّلَ إليه    «: �، وعنه   »قطعت
: حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى            

 $ tΒuρ ß ÏΒ÷σãƒ Ν èδã�nY ò2 r& «!$$ Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä.Î�ô³ –Β 〈)١(. 
ألا يتخذ الأشياء المتبرك بها وسيلة له عند االله، ولا واسـطة، ولابـد أن                -٥

 .اء منفصلاً عن التبركيفصل التبرك عن الدعاء، أي أن يدعو االله بما ش
 .ألا تشد الرحال إلى تلك الأشياء -٦
ألا تتخذ هذه الأشياء للتبرك على وجه كلي وتوضع للناس ليقصدها  -٧

 .العامة لذلك
 .ألا تكون ذريعة لإخفاء الشرك الأعظم، أو الأصغر في التبرك المباح -٨
 .ألا تكون ذريعة تفضي إلى شرك أصغر، أو أعظم -٩
الوجوب، أو الندب، أو أنها من التكاليف الشرعية ألا تتخذ سنة فتشعر ب -١٠

 .المطلوبة
 .ألا يعتمد عليها في ترك الأسباب لجهاد العدو وعمارة الأرض -١١
الترك أولى كما قال الشاطبي، وأن يتحرى ما هو الآكَد والأحرى            - ١٢

 .من وظائف التكليف
التبرك استعمال للشيء فيما يستعمل فيه، وليس توجها ولا طلبا مـن             -١٣

شيء، أو توسلاً به، أو إقساما به على االله، والتوسل إنما يكون بحبك             ال
للمتبرك به في االله عز وجل كطاعة، وعمل صالح من أعمالك تتقرب            

 .به إلى االله كما مر في التوسل
                                                 

 .١٠٦: الآية سورة يوسف،) ١(



  ١٣٧٤

 عن غيره ترفعا عن     عز وجلّ حتى في الرقى فإن الاستغناء بالخالق        -١٤
لا تسألوا الناس   «،  » يسترقون لا يرقون ولا  «: السؤال والأسباب أفضل  

 .عبارات من أحاديث صحيحة» وعلى ربهم يتوكلون«، »شيئًا
التبرك عاطفة، وحب، واحتفاظ، أو استعمال لبعض متعلقات المحبوب في           -١٥

 . ولحب ما كان عليه من القيام بأمر االله ولا يخرج عن هذاعز وجلّاالله 
خرج الطبري عن مـدرك     «: )١(يقول الإمام الشاطبي في سد الذرائع     

فكتب إليـه عمـر   . فادع االله لي: �كتب رجلٌ إلى عمر  : بن عمران قال  
  .إنِّي لستُ بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر االله لذنبك: �

 أنه لما قدم الـشام      �وروى عن سعد بن أبي وقاص       : إلى أن يقول  
اسـتغفر  : ه آخر فقال  ثم أتا . غفر االلهُ لك  : فقال. استغفر لي : أتاه رجلٌ فقال  

أنبي أنا؟ ونحوه عن زيد بن وهب أن        . لا غفر االلهُ لك ولا لذاك     : فقال. لي
هذا يذهب  : ثم قال . لا غفر االلهُ لك   : فقال. استغفر لي : �رجلاً قال لحذيفة    

أترضين أن أدعو االله أن تكـن مثـل         . إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة     
 قلبه أمر زائد يكون الدعاء لـه ذريعـة          حذيفة، فدلَّ هذا على أنه وقع في      

هذا يذهب إلى نسائه    : حتى يخرج عن أصله بقوله بعد ما دعا على الرجل         
فيقول كذا، أي فيأتي نساؤه لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في             
حذيفة ما لا يحبه هو لنفسه وذلك يخرج المشروع عن كونـه مـشروعا              

  .إلى آخر ما ذكر. »أكثر مما يحتاج إليهويؤدي إلى التشيع واعتقاد 
أخرج «:  في ذلك في تتبع الآثار لسد الذرائع أيضا        )٢(ويقول الشاطبي 

وافيت : الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي قال         
 فلما انصرفنا إلى المدينـة      �الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        

                                                 

 .٢٤ ، ص٢الاعتصام، جـ) ١(
 .٣٤٦، ص ١المصدر السابق، جـ) ٢(



  ١٣٧٥

ألم تر كيـفَ فعـلَ      «: ة الغداة فقرأ فيها   انصرفت معه فلما صلى لنا صلا     
أيـن يـذهب    : ، ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال      »لإيلاف قريش «و» ربك

إنمـا  : فقـال . �يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول االله        : قالوا. هؤلاء؟
هلك من كان قبلكم بهذا يتتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا مـن             

 �ي شيء من هذه المساجد التي صلَّى فيها رسـول االله            أدركته الصلاة ف  
  .إلى آخر ما ذكر في ذلك. »فليصل فيها وإلا فلا يتعمدها

  :)١(ي فقد مر ذكره مرارا ونشير إليه إشارات سريعةـأما التبرك الشرك
وأيضا فإن من تبرك بحجر، أو شجر، أو مسح على قبر، أو قبـة              «

: �، ثم يذكر قصة ذات أنواط وقول رسول االله          يتبرك بهم فقد اتخذهم آلهة    
اجعل لنا  : إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى          «

  .إلى آخر ما ذكر. »إلها كما لهم آلهة
فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده، وأخفى عليه           : )٢(ويقول

لاء الجهلـة ممـن     الصواب، وأسلكه مسلك البهائم والدواب، حتى قال هـؤ        
فلا إله إلا االله، نفي وإثبـات       . ينتسب إلى العلم والفقه قبلتنا من أمها لا يكفر        

فمن قصد شيئًا من قبر، أو شجر، أو نجم، أو ملك مقـرب،             : الإلهية كلها الله  
أو نبي مرسل لجلب نفع وكشف ضر فقد اتخذه إلها من دون االله؛ مكذب بلا               

  .فإن تاب وإلا قتلإله إلا االله، يستتاب، 
 لم أقصد إلا التبرك؛ وإني لأعلم أن االله هو الذي           :فإن قال هذا المشرك   

 إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت كما أخبـر االله             :فقل له . ينفع ويضر 
 % (#öθs?r'sù 4’n?tã 5Θöθs% tβθà�ä3÷ètƒ #’n?tã 5Θ$sΨô¹r& öΝçλ°; 4 (#θä9$s :عنهم أنهم لما جـاوزوا البحـر      

y›θßϑ≈tƒ ≅yèô_$# !$uΖ©9 $Yγ≈s9Î) $yϑx. óΟßγs9 ×πyγÏ9#u 〈)٣(.  
                                                 

 .١٢٧، ص ٢الدرر السنية، جـ) ١(
 .٨٧، ص ٢المصدر السابق، جـ) ٢(
 .١٣٨: الآية سورة الأعراف،) ٣(



  ١٣٧٦

 ãΛä: �ثم يذكر حديث ذات أنواط، وقوله  ÷ƒu u� sùr& |M≈‾=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ 〈)وفي )١ ،
 السويق للحاج، فمات، فعكفواكان يلت : الصحيح عن ابن عباس وغيره

  .إلى آخر ما ذكر. »على قبره
بـشرح كتـاب    “ فتح المجيـد  ” سحمان عن    وينقل الشيخ سليمان بن   

، كبقعـة،   “من تبرك بشجر، أو حجر، أو نحوهما      ”باب  : قوله«: )٢(التوحيد
 ãΛä: �وقـول االله    : فهو مشرك، قوله  : أو قبر، ونحو ذلك، أي     ÷ƒ u u� sù r& |M≈‾=9 $# 

3“ ¨“ ãèø9 $#uρ 〈            اد هذه الأوثان إنما كانواومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عب ،
قدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتمـاد          يعت

عليها في حصول ما يرجونه ويؤملونه ببركتها وشـفاعتها وغيـر ذلـك،        
فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة مـن          

فمن فعل مثل ذلك واعتقد في      . ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان      
ر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد الأوثان فيما كانوا يفعلون معها من              قب

هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم ممـا             
  .فااللهُ المستعان. وقع من أولئك

قلت ففي هذا بيان    : يقول. ثم يذكر التبرك بالسدرة من فعل المشركين      
والتبرك وبهذه الأمور الثلاثـة عبـدت       أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف      

  .انتهى. »الأشجار ونحوها
 وتدبر مثل هذا في التبرك عن ابن القيم وابن أبـي شـامة              :أقـول

  . محدث الشام عن العيون والأشجار التي تقبل النذر
وأيضا فـإن مـن تبـرك       «: )٣(ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب       

  . قبة، يتبرك بهم فقد اتخذهم آلهةبحجر، أو شجر، أو مسح على قبر، أو
                                                 

 .١٩: الآية سورة النجم،) ١(
 .١٤٦فتح المجيد، ص ) ٢(
 .٣٩، ص ٤مجموعة الرسائل والمسائل، جـ) ٣(



  ١٣٧٧

يقول الشارح يعني بالتبرك المنافي للتوحيد، بخلاف التبـرك بآثـار           
النبي ونخامته ودم حجامته وتبرك الشافعي بقميص الإمام أحمد، وكل هذا           

  .انتهى. »يراد به ذكرى الحب كالمعهود من عشَّاق الحسان
الـصادر  “ لمشكورشفاء الصدور في الرد على الجواب ا      ”وفي كتاب   

يعتمد على توهين أسانيد الأحاديث التي يحتج       «: عن دار الإفتاء السعودية   
والحـق  . بها المخالفون ممن يجمعون هذه النوادر لإباحة شرك القبوريين        

أن المتون نفسها ليس فيها حجة لهم على تقدير ثبوت بعض الأحاديث مع             
 في محـل النـزاع      القطع بضعف الأخرى، وكل ما ساقه المخالفون ليس       

وبغض النظر عن مناقشة الاستدلالات فهذه يمكن الرجوع إليها في الكتاب           
 )١(“الموافقات”المذكور، فهناك قاعدة مهمة جدا ذكرها الإمام الشاطبي في          

في العمل القليل، أو النادر، عن صحابي لم يستمر هو عليه، ولم يقع مـن               
 أو أكثريا، فإن هـذا العمـل        غيرهن والعمل المخالف له معمول به دائما      

يكون كقضايا الأعيان، وقضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجـة مـا لـم              
يعضدها دليل آخر لاحتمالها في نفسها، وإمكان ألا تكون مخالفـة للعمـل             

  .إلى آخر ما ذكر. »المستمر
خلاصة ما قالوا في الرد على المخالفين فـي موضـوع           : ثامنًـا •

  :رك النسكـش
  :إلا االله لا تنفع صاحبها إلا مع ترك الشرك لاإله -١

 :فإن قيل «:  إله إلا االله    عن لا  )٢ (محمد بن عبد الوهاب    الشيخيقول  
 منهم من يقولها ويحسب معناها أنه لا يخلـق          : قيل ،كل الناس يقولونها  

ولا يرزق إلا االله وأشباه ذلك، ومنهم من لا يفهم معناها، ومنهم مـن لا               
م من لا يعقل حقيقتها، وأعجب مـن ذلـك مـن            يعمل بمقتضاها، ومنه  

                                                 
 .٥٨، ص ٣الموافقات، جـ) ١(
 .٥٦، ص ٢ية، جـالدرر السن) ٢(



  ١٣٧٨

عرفها من وجه، وعاداها وأهلها من وجه، وأعجب منـه مـن أحبهـا،              
وانتسب إلى أهلها، ولم يفرق بين أوليائها وأعـدائها، يـا سـبحان االله              

 ـ ـن في دين واح   ـان مختلفتي ـون طائفت ـتك! العظيم م علـى   ـد وكله

�� ��َ��  :كلا واالله! الحق��� �َ����َ�  .؟〉 &ِ$! �#"! �ُ

اعملـوا  :  التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، قيل        :فإذا قيل 
بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال، فإن كان حق التوحيد           
الإقرار به، والإعراض عن أحكامه فضلاً عن بغضه ومعاداته فهـذا وااللهِ            

من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد      عين، الكفر وصريحه؛ فمن أشكل عليه       
  . أهـ. » وأصحابه�

علـى كفـر    “ حكم المرتـد  ” الاحتجاج بما ذكره الفقهاء في باب        -٢
  :المشرك وإن كانت له أعمال صالحة، وقام بفرائض الدين وواجباته

تكفير المسلم بالـشرك    “ مجموع الرسائل والمسائل النجدية   ”جاء في   
قـال الـشيخ محمـد رحمـه االله         . نينباالله وموالاة المشركين على المؤم    

إذا شهد الإنسان أن هذا دين االله ورسوله كيف لا يكَفِّـر مـن              «: )١(تعالى
أنكره وقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أتى المشركين ليحـثهم              
على لزوم دينهم ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أمـوالهم؟            

 أنكـره   �ا الذي يحث عليه أن الرسـول        كيف لا يكفر وهو يشهد أن هذ      
ونهى عنه وسماه الشرك باالله ؟ وهذا الذي يبغضه ويبغض أهلـه ويـأمر              

واعلم أن الأدلة على تكفير المـسلم       . المشركين بقتلهم هو دين االله ورسوله     
الصالح إذا أشرك باالله أو صار مع المشركين على الموحدين ـ ولم يشرك  

وأنا أذكر لك   . م االله ورسوله وكلام العلماء    ـ أكثر من أن تحصر من كلا      
آية من كلام االله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها فـي المـسلمين وأن               

                                                 

 .٤٣، ص ٤جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ) ١(



  ١٣٧٩

 :  قـال االله تعـالى     ،الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كـان           tΒ 

u� x� Ÿ2 «!$$ Î/ . ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ ÏµÏΖ≈yϑƒ Î) āωÎ) ô tΒ oνÍ� ò2 é& …çµç6 ù=s% uρ BÈ⌡ yϑôÜãΒ Ç≈yϑƒ M} $$ Î/ 〈)وفيهــا . )١
ذكر أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنهـا             
نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام             
الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفًا منهم لكن قبل الإكراه             

كان معهم وصار من جملتهم؟ فكيـف بمـن         إذا كان هذا يكفر فكيف بمن       
أعانهم على الشرك وزينه لهم؟ فكيف بمن أمرهم بقتل الموحدين وحـثَّهم            

  .أهـ. »!!على لزوم دينهم؟
يقـول  . ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلم وحكمه      «: )٢(وفي باب آخر  
وسئل عن ذبيحة المرتد وتكفير من يعمل بفـرائض         : المصنِّف عن الشيخ  

وقولكم لِم تكفـرون    :  بعد أن يجيب عن ذبيحة المرتد يقول الشيخ        الإسلام
أنه كان فـي زمـن      : من يعمل بفرائض الإسلام الخمس، يقول في الإجابة       

 من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين، كما فـي الحـديث              �الرسول  
 بعث البراء بن عازب معه الراية إلـى رجـل           �الصحيح أن رسول االله     

أبيه ليقتله ويأخذ ماله وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به، ومثل           تزوج امرأة   
قتال الصديق والصحابة مانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمـة أمـوالهم           
وتسميتهم مرتدين بعد ما عملوا بشرائع الإسلام، ومثل اجتمـاع التـابعين            
على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين، ومثل بني عبيد الذين             

كوا مصر والشام وغيرها لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم            مل
 :يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم، مع ادعائهم الملة، ومع قولهم            

لا إله إلا االله، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا مـنكم             
“ حكم المرتـد  ”ب  با: فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب وهو         

                                                 

 .١٠٦: الآية سورة النحل،) ١(
 .٤٦-٤٣، ص ٤، جـمجموعة الرسائل والمسائل النجدية )٢(



  ١٣٨٠

وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة كل نوع             
منها يكفر الإنسان ويحل دمه وماله حتى ذكروا أشياء يسيرة مثـل كلمـة              

  .يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب
الإسلام الذي جاء    دينًا إلا    �وقولكم هل يعلمون للنبي     : إلى أن يقول  

 قام يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة        �به جبريل، فمعلوم أن الرسول      
قبل أن يدعوهم إلى أركان الإسلام، ومعلوم أن التوحيد الـذي جـاء بـه               
جبريل أعظم فريضة وهو أعظم من الصلاة والزكاة والـصوم والحـج،            

عمل بكل ما جاء    فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفر ولو           
، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد            �به الرسول   

  .لا إله إلا االله، أو لأنه يفعل كذا وكذا:  لأنه يقول!لا يكفر؟
أنها لا تـنقض عـرى      : �ولكن الأمر كما قال عمر      : إلى أن يقول  

 ـ. الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية           ذلك ف
أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقـع فيـه وهـو لا                  

  .يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه
فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك وإن لم : إلى أن يقول

  öθs9uρ (#θçΡ$Ÿ2:  واسأل عن معنى قوله تعالىيعادهم فهو منهم ولو لم يفعله

šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÄcÉ<̈Ψ9$#uρ !$tΒuρ tΑÍ“Ρé& Ïµø‹s9Î) $tΒ öΝèδρä‹sƒªB$# u!$uŠÏ9÷ρr& 〈)إلى آخر ما ذكره. »)١.  
هذه أربع قواعد ينبغي لكل إنـسان أن يتـأملهن،          : )٢(وقال رحمه االله  

  .ويفهمهن فَهم قلب، يفيض عملهن على الجوارح
ت على ما علم من ألفاظ الصلاة فقط هل معه          الإنسان إذا ما  : الأولى

  .دين يدخل به الجنة وينجيه من النار أم لا؟
                                                 

 .٨١: الآية سورة المائدة،) ١(
 .٧٩-٧٨، ص ٢الدرر السنية، جـ) ٢(



  ١٣٨١

هذه الحوادث عند المقامات ونحوها هل هي توجد، أو شـيء     : الثانية
 ثْنَى عليهم أم لا؟�منها في زمن النبيوخلفائه الراشدين، والقرون الم ،.  

والتوجه من إجابة الدعوات،    هذا الذي يفعلونه عندها من القصد،       : الثالثة
وقضاء الحاجات، وإغاثة اللهفات هل هو الذي يفعله مشركوا العـرب قبـل             

 عند اللات، والعزى، ومناة، سواء بسواء أم لا؟�مبعث النبي .  
من فعل هذا، وهو مسلم، مؤمن، هل يكفر ويحـبط إيمانـه            : الرابعة

  .بذلك أم لا؟
: ل الملكين في القبر وقوله فانظر إلى سؤا:الأولـى فإن أشكلت عليك  

 إن قلـت    : الثانية .هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثلهم         
 إن قلت القصد ـ غيـر القـصد ـ فعليـك      : الثالثة.توجد فعليك الإثبات

إن :  الرابعـة  .التفريق بالأدلة الصحيحة من كتاب أو سنة أو إجماع الأمة         
“ حكم المرتد ”عل ما فعل، فطالع باب      قلت الإسلام يحميه من الكفر؛ ولو ف      

  .انتهى. »وغيره، واالله أعلم“ الإقناع”من 

  : أدلة نفي العبادة عن غير االله وحكم من فعلها كائنة ما كانت المعبودات-٣
 ô: فدليل الشمس والقمر: )١(يقول الشيخ   ÏΒuρ ÏµÏG≈tƒ#u ã≅øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ 

ß§ ôϑ¤±9$#uρ ã� yϑs) ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àfó¡ n@ Ä§ ôϑ¤±=Ï9 Ÿω uρ Í� yϑs) ù=Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï%©! $# �∅ ßγ s) n=yz β Î) 

öΝ çFΖà2 çν$ §ƒ Î) šχρ ß‰ ç7÷è s? 〈)ودليل الملائكة قوله تعالى)٢ ، : tΠ öθtƒ uρ öΝèδã�à³øts† $YèŠÏΗsd 

§Ν èO ãΑθà) tƒ Ïπs3 Í×‾≈n=yϑù=Ï9 Ï Iωàσ‾≈yδr& ö/ ä.$ §ƒÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7÷è tƒ * (#θä9$ s% y7sΨ≈ysö6 ß™ |MΡ r& $ uΖ –ŠÏ9uρ  ÏΒ 

Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅t/ (#θçΡ% x. tβρ ß‰ç7 ÷ètƒ £ Åfø9 $# ( Ν èδã�nY ò2 r& ΝÎκÍ5 tβθãΖ ÏΒ÷σ–Β 〈)ودليل الأنبياء قوله )٣ ،
 Ÿωuρ öΝ: تعالى ä.u� ãΒù'tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚−G s? sπs3 Í×‾≈n=pRùQ $# z↵ Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ $¹/$ t/ö‘ r& 3 Ν ä.ã� ãΒù'tƒ r& Í�ø� ä3 ø9 $$ Î/ y‰÷è t/ øŒ Î) 

ΛäΡ r& tβθßϑÏ=ó¡ –Β 〈)ودليل الصالحين قوله تعالى،)٤  : È≅è% (#θããôŠ$# tÏ%©!$# ΟçFôϑtãy— ÏiΒ 
                                                 

 .٢٥، ص ٢الدرر السنية، جـ) ١(
 .٣٧: الآية سورة فصلت،) ٢(
 .٤١-٤٠: الآيتان سورة سبأ،) ٣(
 .٨٠: الآية سورة آل عمران،) ٤(



  ١٣٨٢

ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Ï=ôϑtƒ y#ô±x. Îh�‘Ø9$# öΝä3Ψtã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøtrB 〈)الأشجار ل، ودلي)١ 
، )٢(〉 #$} ãΛä÷ƒuu�sùr& |M≈‾=9$# 3“̈“ãèø9$#uρ * nο4θuΖtΒuρ sπsWÏ9$̈W9$# #“u�÷zW :والأحجار قولـه تعالـى

ودليل : أقول. وحديث أبي واقد الليثي حديث ذات أنواط، ويذكر الحديث
 _ $£ϑn=sù £y: ، وقوله تعالى)٣(〉  …çµ‾Ρr&uρ uθèδ �Uu‘ 3“u�÷èÏe±9$#: الكواكب والنجوم

Ïµø‹n=tã ã≅ø‹©9$# #uu‘ $Y6x.öθx. 〈)٤(.    
:    لم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى      و �فقاتلهم الرسول   : يقول الشيخ 

 öΝ èδθè=ÏG≈s% uρ 4 ®L xm Ÿω šχθ ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθà6 tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# … ã& —# à2 ¬! 〈)٥(.  
 : والتفريق بين الشرك الأعظم والبدعة أو الشرك الأصغر-٤

: يقول عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهـاب       : )٦(“الدرر السنية ”جاء في   
دعـاء  :  الذي يفعل في هذا الزمان أنواع؛ النوع الأول        الدعاء: وقال أيضا «

أن يدعو االله،   : النوع الثاني . االله وحده لا شريك له الذي بعث االله به رسوله         
أريد شفاعته، وإلا فأنا أعلم مـا ينفـع ولا   : ويدعو معه نبيا، أو وليا، ويقول    

 فهـذا الـذي     يضر إلا االله، لكن أنا مذنب وأدعو هذا الصالح لعله يشفع لي،           
 حتى يتركوه ولا يدعوا مع االله أحدا،        �فعله المشركون، وقاتلهم رسول االله      

اللهم إني أتوسل إليك بنبيك،     : أن يقول : النوع الثالث . لا لطلب شفع ولا نفع    
أو بالأنبياء، أو الصالحين فهذا ليس شركًا، ولا نهينا النـاس عنـه ولكـن               

يرهم أنهم كرهوه، لكن لـيس ممـا        المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغ      
  .أهـ. »نختلف نحن وغيرنا فيه

                                                 

 .٥٦: الآية سورة الإسراء،) ١(
 . ٢٠-١٩: الآيتان سورة النجم،) ٢(
 . ٤٩: الآية سورة النجم،) ٣(
 . وما بعدها٧٦: الآية سورة الأنعام،) ٤(
 .٣٩: الآية سورة الأنفال،) ٥(
 . ٨٣، ص ٢الدرر السنية، جـ) ٦(



  ١٣٨٣

وهذه الأمـور   «: )١(عن الإمام ابن القيم يقول    “ الدرر السنية ” وجاء في   
المبتدعة عند القبور أنواع أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته كما يفعله             

ه والتمسح  كثير وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، وكذلك السجود للقبر، وتقبيل         
بدعة : أن يسأل االله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو: النوع الثاني . به

أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب، وأنه أفضل مـن          : والنوع الثالث . إجماعا
من المنكرات إجماعا، وما    : الدعاء في المسجد، فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا       

  .أهـ. »إن كان كثير من المتأخرين يفعلهعلمت فيه نزاعا من أئمة الدين و
الرسـائل  ”و“ الـدرر ” و )٢(“الانتصار لحزب االله الموحدين   ”وفي   -٥
، تكرر شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موضـوع العـذر       “والمسائل

بالجهل في التوحيد، وموضوع المعين، وبينوا الفرق بين المقالات الخفية،          
حتـى  «: كلام الـشيخ  : وع المعين، فقالوا  والأمور الجلية، وبالنسبة لموض   

يبين لهم لا حتى يتبين لهم، وأن بلوغ الحجة غير فهم الحجة، وأن ما كان               
كفرا يقال هذا كفر ومن فعله كافر، لكن بالنسبة للمعين لابد مـن اسـتيفاء            
الشروط، وانتفاء الموانع، إلا إذا كان كفره بواحا، لا أن الجهـل وغيـره              

متـأولاً أو مجتهـدا   ـ فعل كفرا، والمدعي أن مرتكب الكفر  يمنع كون ال
مخالف للكتاب والسنة والإجماع بـلا      ـ   ا أو مقلدا أو جاهلاً معذور     مخطئًا

شك مع أنه لابد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كمـا لـو                 
  .انتهى. » ونحو ذلك�توقف في تكفير من شك في رسالة محمد 

سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم عدد ما أحاط به وصلِّ اللهم على 
  .علمك، وخطَّ به قلمك، وأحصاه كتابك

                                                 

 . ٤٢٣، ص ١درر السنية، جـال )١(
 .٤٦، ص الانتصار لحزب االله الموحدين )٢(



  ١٣٨٤

  :وـر والغلـات التكفيـات جماعـرد على شبهـال

  :التكفير بتوسيع المناطات عما تتسع له وتنزيل الأحكام على غير مناطاتها: أولاً

وقـال   .كـافر : من ليس في جماعة، فهو    :  قال بعض أهل الغلو    -١
وقـال  . كـافر : بل من ليس في جماعتنا ـ بزعمهم ـ هذه، فهو  : آخرون
والعالم كله لم يـسمع     . كافر: من ليس في طاعة أميرنا فلان، فهو      : آخرون

 ما عداهم ونفر قليل مـن النـاس مـن غيـرهم،             ،بجماعتهم، ولا أميرهم  
وجماعتهم هذه غير ممكنة، ونسوا أو لم يقرأوا ما في البخـاري ـ حـديث    

، ونسوا أو لم يقـرأوا أو لـم         “كيف الأمر إذا لم تكن جماعة     ”ـ باب    ذيفةح
يفهموا أن الجماعة الملْزِمة بالسمع والطاعة والتـي يتحقـق بهـا الوجـود              

الجماعـة صـاحبة الـسلطان      : جماعة الخلافة أي  : الشرعي الإسلامي هي  
وتحفـظ  نة التي تبعث الجيوش وتقيم الحـدود        كَّمالجماعة الم : والشوكة، أي 

البيضة وتجمع الزكاة وتنصب القضاة، وليست أية جماعة من ثلاثة أفـراد            
يبايعون أميرا يسبقون به غيرهم فيكون هو الأول فمن لم يدخل فـي بيعتـه               
يكفر، ومن تؤخذ له بيعة بعده يكفر إذا لم يدخل في بيعة من سبقه، كل هـذا       

اس، ولا مباينة، ولا دعوة      يعلمه الن  زين لا لهذا ولا لذلك، ودون تمي      دون تمك 
  . إلى آخر هذا الهراء... يفيء إليها الناس

ومن يجمع بين الأحاديث يفقه، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تدبر 
لوضوح المعنى، ولكن حكمة االله قضت أن يقيم الحجة على من يفهم ومن 

لا يفهم بالمعنى الواضح والنصالذي لا يدع مجالاً للجدل ولا  الحرفي 
: وأنا آمركم بخمس أمرني بهن«: �للمماراة، ففي الأحاديث عن رسول االله 

الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل االله، فإن من خرج 
من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن 

 مسلم شهد أن لا يحل دم امرئ«، »دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم



  ١٣٨٥

النفس بالنفس، والثيب : لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث
من رأى من أميره شيئًا «، »الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة

من «، »يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية
ا من الناس خرج من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا «، »السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية
أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء «: ، وفي معنى الحديث»الآخر منهما

كلما هلك نبي بعث االله نبيا وأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر فأوفوا 
  y‰tãuρ. »ا إليهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم أدو،بيعة الأول فالأول

ª!$# tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# óΟßγ̈Ζx�Ï=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑŸ2 y#n=÷‚tGó™$# 

šÏ%©!$# ÏΒ öΝÎγÏ=ö6s% £uΖÅj3uΚã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4|Ós?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz 

$YΖøΒr& 〈)١( ، tÏ%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# 〈)٢(.  
خليفة، أو نائبا عن خليفة، ولابد أن يكون : فلابد أن يكون الأمير

سلطانًا، أو صاحب سلطان، ونص الحديث واضح : الخليفة أو الإمام
 ليس أحدا خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة فإنه«: جدا

  . من السلطان،»جاهلية
لا يزال «: ولذلك لما ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية الشيعة في الحديث
: ، قال لهم»أمر الإسلام عزيزا، ما وليه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش
عنيين بالحديث ربما يكون فيمن ذكرتم من هو خير من بعض الخلفاء الم

الذين ولوا أمور المسلمين ولكنهم غير ممكنين، والخليفة لا يكون خليفة إلا 
  .بشوكة وسلطان يجتمع عليه الناس رغبة ورهبة

                                                 

 . ٥٥: الآية سورة النور،) ١(
 .  ٤١: الآية سورة الحج،) ٢(



  ١٣٨٦

وبعد هذا التوضيح الذي لابد منه نعود لحديث حذيفة الذي أشرنا إليـه             
ة، ولا  إذا لم يكن للمسلمين جماع    :  لحذيفة �لم يقل الرسول    . في بداية حديثنا  

إمام فابحث عن أمير، وألِّف أنت جماعة فمن لم يدخل في بيعتك هذه يكـون               
التمكـين،  : كافرا ومن بويع له بعدك يكون كافرا، لأن المقصود بالجماعة هو          

بـاب  : والتمكين لا يتحقق باثنين ولاثلاثة، ولذلك ترجم العلماء الحديث هكذا         
ن الأمر سهلاً هكذا والمسألة مسألة      ، أما إذا كا   “كيف الأمر إذا لم تكن جماعة     ”

شكلية وتسديد خانة كما يقولون، لم يصح لهذا العنوان معنـى لأنـه ولابـد               
ستكون جماعة بل جماعات كثيرة جدا كما ترى الآن، فهل تحققت شـرعية             

  . الخلافة والسلطة الشرعية بهذه الجماعات الكثيرة غير الممكَّنَة؟
وجدت خليفة فاتبعه وإن لم تجد إذا «: وفي بعض روايات الحديث

، فهل الخليفة هو أي شخص يمسك به في الشارع »خليفة فالهرب الهرب
تعالى أعطيك بيعة خلافة حتى أكون أنا وأنت مسلمينِ بشرط : يقول له

تمكين يحفظ : أم الخلافة! الجماعة، دون مقاصد الخلافة من التمكين؟
، ويظهر الدين على الدين كله، حتى البيضة، ويقيم الشرع، ويعلي كلمة االله

  !.لا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله؟
كيف الأمر إذا لم    «وهذه روايات حديث حذيفة الذي ترجم له العلماء         

كيف الأمـر إذا لـم تكـن        ”جاء في صحيح البخاري باب      : »تكن جماعة 
 ـ : “جماعة  حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا بن جـابر 

 بـن عبيـد االله   بـسر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ـ حدثني  : في مسلم
: الحضري أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقـول            

 عن الخير وكنتُ أسأله عن الشر مخافة        �كان الناس يسألون رسول االله      «
اللهُ بهـذا   يا رسول االله، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر فجاءنا ا         : أن يدركني، فقلت  

 وهل بعـد    )٣(: قلت. »نعم«: ؟ قال )٢( فهل بعد هذا الخير من شر      )١(الخير



  ١٣٨٧

: وما دخنـه؟ قـال    : قلت. »(*)نعم، وفيه دخن  «: ذلك الشر من خير؟ قال    
»  فهل بعد ذلـك    : قلت. »)٥( يهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر      )٤(قوم

 إليها قـذفوه    نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم      «: الخير من شر؟ قال   
 ويتكلمـون   )٦(هم من جلدتنا  «: قال. يا رسول االله، صفهم لنا    : قلت. »فيها

تلـزم جماعـة    «: فما تأمرني إن أدركنـي ذلـك؟ قـال        : قلت. »بألسنتنا
: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قـال        : )٩(قلت. »)٨( وإمامهم )٧(المسلمين

 حتـى يـدركك      تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة        )١٠(فاعتزل«
  . »الموت وأنت على ذلك

  ).إضافة. (»فنحن فيه«:  زاد مسلم في رواية أبى مسعود عن حذيفة-١
  ). بديل. (»فتنة«:  في رواية نصر بن عاصم-٢
: فما العصمة منه؟ قال   «:  في رواية ربيع بن خالد عن حذيفة عن أبي شيبة          -٣

  ). بديل وإضافة. (»نعم، هدنة: فهل بعد السيف من تقية؟ قال: قلت. السيف
  ). إضافة. (»يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديى«:  في البخارى-٤
  ).  إضافة. (»فمن أنكر برئ ومن كره سلم«:  وفي حديث أم سلمة عند مسلم-٥
فيهم رجالٌ قلوبهم قلـوب الـشياطين فـي         «:  وفي رواية أبي الأسود    -٦

  .)إضافة (.»جثمان إنس
  ). إضافة. (»ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك«:  في رواية أبي الأسود-٧

                                                 

 كـل  : وقيل، فساد القلب: وقيل، الدغل: الحقد، وقيل: قيل:الدخن: معاني المفردات  (*)
لا ترجع قلوب قوم على     « :أمر مكروه، وقال أبو عبيد يفسر المراد ذا الحديث الآخر         

 أم في الظاهر علـى ملتنـا، وفي       : وقيل ، أي من العرب   : من جلدتنا  .»ما كانت عليه  
  .� ما كان عليه الناس حتى مقتل عثمان : الخير.الباطن مخالفون

 :والـدخن  اجتماع الناس على معاوية على الجماعة،        :والخير الفتنة بعد مقتله،     :الشر
 الخروج عن معنى الخلافـة وهـم المقـصودون بالـشر            :فرقوالولاة الجور والبدعة،    

 .إذا لم يكن خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان: قال البيضاوي.الأخير
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تسمع وتطيع وإن ضـرب ظهـرك       «:  زاد في رواية أبي الأسود     - ٨
  ). إضافة. (»وأخذ مالك

فإن رأيت خليفة فالزمه    «:  وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني        -٩
  ). بديل. (الطبرانى» وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب

فـلأن  «: حمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجـه         في رواية عبد الر    -١٠
. »تموت وأنت عاض على جزل خير لك من أن تتبـع أحـدا مـنهم              

  ).  ابن ماجه. (عود ينضض لتحتك به الإبل: والجزل
أن المقـصود   ) ٩(،  )٨(،  )٧( واضح جداً مـن الروايـات        :أقـول
ليس الخليفة السلطان صاحب الشوكة والسلطة، وهذا واضح        : بالجماعة هو 

فقط من المعنى وإنما اللفظ الصريح، وأن المراحل السابقة أيضا هي فـي             
وأن . الخير الخالص، الخير المشوب بالـدخن، والفتنـة       : جماعة التمكين 

الفرقْ أيضا أوضاع ممكنة، ولكن اجتماع على غير الإسلام، وانتساب إلى           
معنـى  غير الشرع، فخرجت عن معنى الخلافة، أو الخليفة، وخرجت عن           

  . الشرعية، فوجب اعتزالها، وليس المقصود بها الجماعات غير الممكنة
إن الجماعات الإسلامية فرقْ من فهم هذا الحديث؛        : ولـفالذي يق 

أن واحدا مـن هـذه الجماعـات خلافـة          : مخطيء تماما، والذي يقول   
إسلامية ملزمة بالسمع والطاعة وأن من لم يلزمهـا ويـسمع ويطيـع             

  . كافر، مخطيء تماما، ومبتدع: ـ فلان ـ فهو لأميرها
كيف الأمر إذا لم تكن     ”: فنحن الآن في الوقت الذي ترجم له البخاري       

اعتزال كل الأوضـاع    :  لحذيفة، هو أمر لنا    �، وأمر رسول االله     “جماعة
التي تقوم على الاجتماع على غير الإسلام، والانتساب إلى غير الشرع، لم            

ولا بإقامة جماعة من ثلاثة تكون ملزمة لغيرنا ومـن          يأمرنا بلزوم فلان،    
  . خرج عنها يكون كافرا، ولا بشيء من هذه البدع المحدثة



  ١٣٨٩

أما ما يؤخذ من غيره فهو راجع إلـى         . هذا ما يؤخذ من هذا الحديث     
 : �قولــه  ä3tF ø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π̈Βé& 〈 ،والأحاديث المفسرة لها :  

ن أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا تزال طائفة م«: روايات حديث
، »عليه لا يضرهم من خالفهم، أو خذلهم حتى يأتي أمر االله أو تقوم الساعة

، وهذه رواية »لا تزال أمة من أمتي«: وفي رواية من روايات الحديث
  ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒù:$# tβρã�ãΒù'tƒuρ Å∃ρã�÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ: مفسرة لقوله تعالى

Çtã Í�s3Ψßϑø9$# 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÏ=ø�ßϑø9$# 〈)ه تعالـىـ، لقول)١ : ÏΒuρ ÏΘöθs% #y›θãΒ 

×π̈Βé& šχρß‰÷κu‰ Èd,utù:$$Î/ ÏµÎ/uρ tβθä9Ï‰÷ètƒ 〈)٢( ، ô£ϑÏΒuρ !$sΨø)n=yz ×π̈Βé& tβρß‰÷κu‰ Èd,ysø9$$Î/ ÏµÎ/uρ 

šχθä9Ï‰÷ètƒ 〈)في كل هذه النصوص للتبعيض، وليست للبيان:»من«، و)٣  .
إذا «: ، وقال)٤(“الاعتصام”وهذه جماعة العلماء التي تكلم عنها الشاطبي في 
 ولا يدري أن الجماعة ،سألت جاهلاً أجابك إن الجماعة هي سواد الناس

  . »عالم متمسك بأثر الرسول وأصحابه ومن تبعهم
 الوظائف الشرعية لخدمة جماعـة      وهذه الجماعة تقبل التعدد، لتعدد    

المسلمين، وهو تعدد أطر، وليس تعدد انتماءات، وتعدد تكامـل وتنـافس            
  قـد بـريء   �على الخير، لا تعدد تحزب، وصراعات حزبية، فإن النبي 

والفرق بين جماعات التشيع ـ الـشيع والفـرق    . ممن فرق دينه واحتزب
 بالوظائف الشرعية لخدمـة  والأحزاب ـ وبين جماعات الترشيد، والقيام 

تقديم الولاء الخاص على الـولاء      : المجتمع المسلم، والجماعة المسلمة، هو    
تحزب، وشيع، وفرق، ومن قدم الولاء العـام        : العام، فمتى فُعلَ ذلك فهذا    

                                                 

 .  ١٠٤: الآية سورة آل عمران،) ١(

 .  ١٥٩: الآية سورة الأعراف،) ٢(

 .  ١٨١: الآية سورة الأعراف،) ٣(

 .  بعة عشرة، المسألة السا٢الاعتصام، جـ) ٤(



  ١٣٩٠

على الولاء الخاص، وكان ولاؤه الخاص مجرد إطار للعمل، وليس إطارا           
سنة والجماعة دون غيرهم فهذا داخل في       للانتماء، وانتماؤه أصلاً لأهل ال    

للتبعـيض، الانتمـاء   » من «:للتبعيض، وهذه الجماعات الداخلة في    » من«
إليها فرض كفاية لا فرض عين، ويتأكد هذا الفرض عند انقطاع الوجـود             
الشرعي الإسلامي للعمل من خلال أطر متنوعة متكاملة تتعاضد لإعـادة           

  .سلاميهذا الوجود الشرعي، والتمكين الإ
ولتكون لجماعة شرعية جماعة الدعوة، أو العلماء، لابد أن تكـون           

  : متصفة بهذه الصفات
  .  السنةإلتزام •
  . الاجتماع عليها •
  . القتال دونها •
  . عدم الوقوع في أعيان البدع الكبار •
  . ترك اتباع الهوى •
  . ترك اتباع المتشابه، وتقديمه على المحكم •
   .الخروج من العداوة والبغضاء •
  . أن تكون إطار عمل، لا إطار انتماء •
وأن يتقدم ولاؤه العام لجماعة المسلمين على ولائه الخاص لإطاره           •

  . الخاص في العمل الإسلامى
إن نبيكم قد برئ    : وغير هذا ينطبق عليه قول أم سلمة رضي االله عنها         

̈{ / ÷ρr& öΝä3|¡Î6ù=tƒ $Yèu‹Ï© t,ƒÉ‹ãƒuρ /ä3ŸÒ÷èt: �ممن فرق دينه واحتزب، وقـول االله         ù't/ 

CÙ÷èt/ 〈)فتكون شيع عقوبة من االله يذيق بعضها بأس بعض، حتى تفـيء             )١ ،
  . القلوب إلى االله خالصة من كل غرض، بعيدة عن كل هوى

                                                 

 .  ٦٥: الآية سورة الأنعام،) ١(



  ١٣٩١

وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار      : )١(يقول الإمام الشاطبي في هذا    
إن لم يضموا إليهم    أهل العلم والاجتهاد، وسواء ضموا إليهم العوام أم لا، ف         

فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظـم مـن العلمـاء المعتبـر               
اجتهادهم، فمن شذَّ عنهم فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إلـيهم العـوام             

دينهم إلى  فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلابد من رجوعهم في           
لعلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب،        على مخالفة ا   اؤ تمال العلماء فإنهم لو  

والسواد الأعظم في ظاهر الأمر، لقلة العلماء وكثرة الجهال، فـلا يقـول             
 اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وأن العلمـاء هـم المفـارقون          أن: أحد

للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بـالعكس، وإن العلمـاء هـم             
، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا، فـإن         السواد الأعظم وإن قلوا   

ومن هنا لما سئل ابن المبارك عـن الجماعـة          . وافقوا فهو الواجب عليهم   
فلم يزل يحسب حتى    : أبو بكر وعمر، قال   : الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال     

فهـؤلاء مـاتوا، فمـن      : انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، قيل        
  . حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزيأبو: الأحياء؟ قال

فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق، وعلـى هـذا فلـو               
فرضنا خلو الزمان عن مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم ولا عد سوادهم             
أنه السواد الأعظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية، بـل              

نقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم العـوام مـع            يتنزل ال 
وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهـد،            

 فاتباع نظر من لا نظر له، واجتهاد من لا اجتهاد له محض ضـلالة               :وأيضا
إن االله لا يقـبض العلـم       «: ورمي في عماية، وهو مقتضى الحديث الصحيح      

سمعت إسـحاق   : ، روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال         »انتزاعا
                                                 

 .  ، المسألة السابعة عشرة٢٦٦، ص ٢الاعتصام، جـ) ١(



  ١٣٩٢

    االله لم يكن ليجمـع  «:  قال�بن راهوية، وذكر في حديث رفعه إلى النبي إن
فقال . على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم        �أمة محمد   

 أسلم وأصحابه ومن    محمد بن : فقال! يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟     : رجل
أبو حمـزة   : من السواد الأعظم؟ قال   : سأل رجل ابن المبارك   : ثم قال . تبعهم

أبا حمزة، وفي زماننا محمد     : في ذلك الزمان، يعنى   : ثم قال إسحاق  . السكري
لو سألت الجهال عـن الـسواد الأعظـم         : ثم قال إسحاق  . بن أسلم ومن تبعه   

 �عالم متمسك بـأثر النبـي       : الجماعةجماعة الناس، ولا يعلمون أن      : لقالوا
لم أسمع عالمـا    : ثم قال إسحاق  . الجماعة: وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو     

من محمد بن أسلم �منذ خمسين سنة كان أشد تمسكًا بأثر النبي .  
فانظر في حكايته تتبين غلـط مـن ظـن أن           : يقــول الشاطبي 

لم، وهــو وهــم     الجماعة هي جماعة الناس، وإن لم يكن فيهم عـا         
  .أهـ. العوام، لا فهم العلماء

 السواد الأعظم من العلماء لا يشكلون إطارا واضحا، وكـلٌ           :أقـول
 عـشر   ىالاثن: له أصحابه وأتباعه، وعندما ذكر الكرخي أهل الاتباع قال        

 مالكًا، وأحمد، والشافعي، والسفيانين،     : واحدا فقط، فذكر   :الفحول، ولم يقل  
لليث بن سعد، وابن المبارك، والبخاري، وابن أبي حـاتم،          والأوزاعي، وا 

وغيرهم كثير، فهذه الجماعة تقبل     : أقول. وأبا زرعة، وإسحاق بن راهويه    
التعدد، وهي مكفولة البقاء، وتعددها بتعدد الزمان، والمكـان، والوظـائف           

  . الشرعية التي تقوم بها، وتوجهاتها العلمية، وقدراتها، ونشاطاتها
 ذكر هذه الجماعة في وقت جماعة الخلافـة، ولـم يـذكر             :وأقـول

الخلفاء إلا عندما كانوا علماء، وبعد ذلك ذكر العلماء في وجـود الخلفـاء              
غير العلماء، فجماعة الخلافة واحدة وهـي ملزمـة بالـسمع والطاعـة،             
وجماعة العلماء متعددة والدخول فيها على سبيل الكفاية، والاستنارة بهـا           



  ١٣٩٣

 لها سلطة زمنية، ولجماعة الخلافة سلطتها الزمنيـة فلهـا           واجبة، وليست 
صفة السلطان الذي ليس لأحد من الناس أن يخرج عنـه قيـد شـبر وإلا                

  .  فميتته جاهلية
  :انـى معنيـبق

  ما هو معنى مفارقة الجماعة؟: الأول
 مفارقة الجماعة لا يكون بالبغي، وإنما يكون بالتفرق المطلق          :أقـول

بالاجتماع علـى غيـر     : ، والتولي بغير ولاية الإسلام، أي     بولاء الكافرين 
  . الإسلام، والانتساب إلى غير الشرع، وهذا هو معنى مفارقة الدين أيضا

جماعة العلماء ليس لها بيعة الخلافة، وإنما هو عهـد          : المعنى الثاني 
إذا كنـتم ثلاثـة     : التعاون على البر والتقوى، ومن باب     : يوفى به من باب   

أنها إمارة ركب، وإذا اجتمع الناس كلهم علـى         : وا عليكم أحدكم، أي   فأمر
إمام، وإن لم يكن له تمكين بعد، واجتماعهم عليـه          : رجل واحد منهم فهو   

لطلب التمكين بالقتال مثلما قص علينا القرآن من نبأ طـالوت وجـالوت             
  . وداود، فهو مع الفارق كالحكومة في المنفى بالتعبير المعاصر

  :كافر، في سلسلة لا تنتهي من التكفير: من لم يكفر الكافر، فهو: الواوق -٢
هذا ليس بنص من كتاب، أو سنة، وإنما هو قول يقوله بعض       : ونقول

العلماء في المناطات الواضحة جدا التي ليس فيهـا شـبهة، ولا التبـاس،              
والتي يكون ترك تكفير الكافر فيها إنما هو لإنكـار معلـوم مـن الـدين                

ضرورة، أو رده، فيكون الكفر للإنكار، والرد، لا لترك التكفير، وإنمـا            بال
ترك التكفير في هذه الحالة دلالة على الإنكار، والرد، فـإذا تبـين عـدم               
الإنكار، أو الرد للنص الموجب لكفر الكافر بطلت دلالة ترك التكفير على            

  . الكفر في هذه الحالة
  .)١(〉  $yϑsù ö/ä3s9 ’Îû tÉ)Ï�≈sΨçRùQ$# È÷tFy∞Ïù:  تعالىوالمسألة واضحة جدا في قولــه

                                                 
 .  ٨٨: الآية سورة النساء،) ١(



  ١٣٩٤

هم قوم بمكة   : قال ابن عباس  «: يقول القرطبي في تفسير هذه الآيات     
 فقد عرفنا،   �إن يظهر محمد    : وقالوا: قال الضحاك . آمنوا وتركوا الهجرة  

تولونهم، قوم ي : فصار المسلمون فيهم فئتين   . وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا     
$ : �وقوم يتبرءون منهم فقال االلهُ  yϑsù ö/ ä3s9 ’ Îû t É) Ï�≈sΨ çRùQ $# È÷tF y∞Ïù 〈«.أهـ .  

نزلت في قوم كانوا    «: قال العوفي عن ابن عباس    : )١(ويقول ابن كثير  
بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا مـن مكـة            

صحاب محمد فليس علينا منهم بـأس،       إن لقينا أ  : يطلبون حاجة لهم فقالوا   
: وإن المؤمنين لما أُخْبِروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المـؤمنين             

اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عـدوكم، وقالـت فئـة       
سبحان االله ـ أو كما قالوا ـ أتقتلون قوما قد تكلموا   : أخرى من المؤمنين
من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديـارهم؟ نـستحل           بمثل ما تكلمتم به     
عندهم لا ينهى واحـدا      �فكانوا كذلك فئتين والرسول     ! دماءهم وأموالهم؟ 

$ : من الفريقين عن شيء فنزلت     yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû tÉ) Ï�≈sΨ çRùQ $# È ÷tFy∞Ïù 〈    رواه ابن أبي ،
هـد  وقد روي عن أبي سلمة بـن عبـد الـرحمن وعكرمـة ومجا             . حاتم

إنها طيبـة وإنهـا     «: �والضحاك وغيرهم قريب من هذا، يقول الرسول        
  .أهـ. »تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد

ولقد جاء في تفسير الآية أنها تشمل طائفة أخرى وهم قوم هـاجروا             
  .ثم تركوا الهجرة، وعادوا إلى أوطانهم

 أنها نزلت   وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه       «: يقول القرطبى 
في قوم جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام فأصابهم وباء المدينـة وحماهـا            

          من أصحاب النبي ما :  فقالوا �فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر
مـا لكـم فـي      : فقالوا. أصابنا وباء المدينة فاجتويناها   : لكم رجعتم؟ قالوا  

                                                 

 .  ٥٣٤-٥٣٣، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ) ١(



  ١٣٩٥

لم ينـافقوا هـم     :  بعضهم نافقوا، وقال :  أسوة؟ فقال بعضهم   �رسول االله   
$ : �مسلمون، فأنزل االله     yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû tÉ) Ï�≈sΨ çRùQ $# È ÷tFy∞ Ïù 〈    حتى جاءوا المدينة ،

 إلـى   �يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا رسـول االله            
هـم  : مكة ليأتوا ببضائع فيتجرون فيها فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول         

هم مؤمنون، فبين االلهُ تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية         : ل يقول منافقون، وقائ 
  . أهـ. »وأمر بقتالهم

$ «: ويقول النسفي في تفـسيرها     yϑ sù ö/ ä3 s9 〈 :     مبتـدأ وخبـر ’ Îû 

t É) Ï�≈ sΨ çR ùQ $# È ÷ tF y∞ Ïù 〈 ا            : أيما لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقًـا ظـاهر 
لقول بكفرهم، وذلـك أن قومـا مـن         وتفرقتم فيهم فريقين ولم تقطعوا ا     

 في الخروج إلى البدو معتلِّين بـاجتواء        �المنافقين استأذنوا رسول االله     
المدينة فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلـة مرحلـة حتـى لحقـوا              

هـم كفـار، وقـال      : بالمشركين فاختلف المسلمون فيهم فقال بعـضهم      
! ª ،هم مسلمون : بعضهم $# uρ Ν åκ |¦ x. ö‘ r& 〈: هم إلى حكم الكفَّار فـردوهم      رد

 tβρ ،أيــضا ولا تختلفــوا فــي كفــرهم ß‰ƒ Í� è? r& β r& (#ρ ß‰ ôγ s? ô tΒ ¨≅ |Ê r& ª! $# 〈 :
أتريدون أن تسموهم مؤمنين وقد أظهر االلهُ ضلالهم، فيكون تعييرا لمن           

 (#ρ ،سماهم مهتـدين   –Š uρ öθ s9 tβρ ã� à� õ3 s? $ yϑ x. (#ρ ã� x� x. tβθ çΡθ ä3 tF sù [ !# uθ y™ 〈 وا : أيود
 Ÿξ ،لو تكفرون كفرا مثل كفرهم أي مستوين أنتم وهـم فـي الكفـر              sù 

(#ρ ä‹ Ï‚ −G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 ®L xm (#ρ ã� Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! فلا توالوهم حتى يؤمنـوا     : 〉 #$
 β ،لامـه بالإس ـل الل ـرة في سبي  ـلأن الهج  Î* sù (# öθ ©9 uθ s? 〈 : عن الإيمان، 

 öΝ èδρ ä‹ ä⇐ sù óΟ èδθ è= çF ø% $# uρ 〈        حيث وجدتموهم كما كان حكم سائر المـشركين، 
 āω Î) t Ï% ©! $# tβθ è= ÅÁ tƒ 4’ n< Î) ¤Θ öθ s% 〈 ينتهون إليهم ويتصلون بهم، والاستثناء     :  أي
 öΝن قوله   ـم èδρ ä‹ ä⇐ sù óΟ èδθ è= çF ø% $# uρ 〈   إلا الـذين يـصلون     : دون الموالاة أي

:  لا لكـم ولا علـيكم، أي       إلى قوم معاهدين، أو قوم ممسكين عن القتال       
  . أهـ. »الذين يتصلون بالمعاهدين أو الذين لا يقاتلونكم



  ١٣٩٦

وهـذان القـولان    «: قلـت : يقول القرطبي عن الروايـات الأولـى      
 4: يعضدهما سياق آخر الآية في قوله ®L xm (#ρã� Å_$ pκç‰ 〈« .أهـ .  

 عاب االلهُ عز وجلّ على من لم يقطع القول بكفـرهم، ولـم              :أقـول
لم  � إنهم مسلمون، والصحابة والرسول      :فر من لم يكفرهم، وقال عنهم     يك

يكفروا من لم يكفرهم من الصحابة، والرسول عنـدهم لـم ينْـه إحـدى               
  ويخطـئ،  كفـرهم ولم يقطع بكفرهم، ويصوب من      الطائفتين عن شيء،    

إنها «: فضلاً عن أن يكفر من لم يكفرهم حتى نزلت الآية فقال عن المدينة            
، وكفـرهم ثابـت     »نها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديـد        طيبة وإ 

بنصوص سابقة على هذا النص، إذ لو كان هذا النص أول نص يحكم في              
$ :  عنهم كما قال عمـن اسـتغفر للمـشركين         �هذا المناط لقال االلهُ      tΒuρ 

šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 $ JΒöθs% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4 ®L xm š Îit7ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 〈)١(.  
إذ لا تحريم ـ فضلاً عـن التكفيـر ـ إلا بـنص، ولا تجـريم إلا       
بتحريم، ولا عقوبة إلا بتجريم، وغير المسبوق في هذا النص فقط هو بيان             
كيفية التعامل معهم لا حكمهم، وإذ لو كان حكمهم ما عاب على مـن لـم                

 كانوا ليكفـروا  يكفرهم، ولا ما وجب تكفيرهم أصلاً قبل نزول الحكم، وما    
                 وجلّ ما يتقون، ومع ذلك لم يكفـر االله عـز ن االلهُ لهم عزبيأصلاً حتى ي
وجلّ من تولاهم، وقال عنهم إنهم مسلمون في هذا التماري الذي وقع بين             
الصحابة رضوان االله عليهم في شأنهم؛ وذلك لخفاء المناط فـي شـأنهم،             

ى المناط، وليس لجحد الـنص،      وكون ترك التكفير اجتهادا في التعرف عل      
   .أو ردا لأمر االله عز وجلّ عليه

فيتمـارى  «:  عن الخوارج بعد بيان مروقهم     �قال الرسول    :اـثاني
وقوع الاختلاف في كفرهم بين العلمـاء رغـم         : ، وهذا معناه  »في الفوقة 

  . وضوحه، ولا يكفر من لم يكفرهم
                                                 

 .  ١١٥: الآية سورة التوبة،) ١(



  ١٣٩٧

ي تكفير تـارك الـصلاة،       اختلف الصحابة والأئمة الأربعة ف     :اـثالثً
وتارك الواحد من المباني الأربعة ولم يكفر بعضهم بعضا، كما اختلفوا في            

  . تكفير الحجاج وغيره، ولم يكفر بعضهم بعضا
عن شـيخ   “ صاحب الانتصار لحزب االله الموحدين    ”ول  ـ يق :اـرابع

 عن  ـ في التوقف   مع أن رأي الشيخ رحمه االله تعالى      «: الإسلام ابن تيمية  
ـ خلاف نصوص الإمام أحمد، وغيره من أئمـة          تكفير الجهمية ونحوهم  

كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنَّا نفسق المقلد        : قال المجد رحمه االله    .الإسلام
بخلق القرآن، أو أن علم االله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة،           : فيها كمن قال  

نًا، أو أن الإيمـان مجـرد       أو أنه لا يرى في الآخرة، أو سب الصحابة تدي         
الاعتقاد، وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه              

  . أهـ. »ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع
وخالفه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مـا ذهـب إليـه               

، ولم يكفِّر مـن يقـول       والإمام هو الإمام، وشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام       
بقول الإمام أحمد شيخَ الإسلام ابن تيمية لتركه تكفير من يكفرون، بل ابن             

  . تيمية من الأئمة عندهم
التعليم طاغوت، والجيش طاغوت، ومـن لـم يكفـر          :  وقالوا -٣

  .كافر: بالطاغوت، فهو
المعاصي من أمر الجاهليـة     ”والفيصل في هذا الرجوع إلى القاعدة       

ـ باب البخـاري ـ ولتحديـد    “ ر أو لا يكفَّر مرتكبها إلا بالشركولا يكْف
  :ضوابط ثلاثةالنواقض المكفرة للتوحيد لابد من وجود 

  .  أن تكون نواقض لإفراد االله عز وجلّ بما لا يكون إلا الله عز وجلّ:أولاً
أن يوجد نص يتنزل على مناط يفيد النقل عن الملة بالضوابط            :اثاني 

لتي سبق إيضاحها، وأن يتم تنقيح المناط، وتحقيقه، لتحديـد          اللغوية ا 



  ١٣٩٨

ما ينزل عليه الحكم بدقة بالغة، وإخراج ما لا يتنزل عليه الحكم، أو             
  .ما يكون له نصيب من الحكم دون نصه المخرج من الملة

 أن تكون هذه النواقض محرمة تحريما أبديا لا تباح في حـال             :ثالثًا
ت بحيث لم يكن المسلم مـسلما فـي أي          دون حال، أو وقت دون وق     

  .وقت وهو يفعلها
هذا مع مراعاة قواعد الشريعة من دفع أعظم المفـسدتين باحتمـال            
أدناهما مثلا، واعتبار المآلات، وفتح وسـد الـذرائع، ومراعـاة قواعـد             

  .الضرورة، وأحكام التقية، والإكراه، وما إلى ذلك
لم يكن عينيا فهـو كفـائي،       وإذا روعي كل ذلك فإن التعليم واجب إن         

... والجيش أحيانًا يكون واجبا، وأحيانًا يكون مباحا، وأحيانًا يكون ضـرورة          
 وعبادة غير االله على وجه الشرك الأعظم مخرجة من الملة، وإن لـم              .إلخ

  . ملكًا كان، أو نبيا،يكن المعبود طاغوتًا
ر المجملة، وفهم   المدخل إلى الفهم دائما هو القواعد المحكمة لا الأمو        

الأمور المجملة بعد ذلك في إطار المحكم، ليتبين لنا معنى آخر إضافي في             
وجه الطاغوتية في الأمر، ودخوله أو عدم دخوله بعد استقرار كون الفعل            

  .شركًا أعظما بقواعد وضوابط الأصول

ْ	 إِذًا   ﴿عن البقاء في ديار تعلوهـا أحكـام الكفـر           :  وقالوا -٤�ُ
إِ�

   .كفر: ، فالبقاء﴾ْ�ُ�ُ�ْ	��
أنـا  : وأجرى بعضهم القاعدة على نفسه فكَفَّر نفسه، وقال لغيـره           

كافر، أدعوك إلى الإسلام، ولا إسلام لك إلا بالهجرة إلى مكان لا تعلـوه              
  . إلى آخر هذا الهراء. أحكام الكفر

وأساؤوا الفهم جدا، ففي حالـة الاستـضعاف، وفـي غيـر حالـة              
 وبقوا فـي    �ء للدعوة كالذين أسلموا في عهد رسول االله         الاستضعاف للبقا 



  ١٣٩٩

قومهم من الروم يدعونهم إلى الإسلام، وعرفهم عمر إبـان الفـتح لهـذه              
��	*� 	�(ُ�)ـُ���         �:البلاد، وغير ذلك كثير ينطبق عليهم قول االله          +� �#!ـ 
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مطلقًا، بل وقت الخـوض     ، فلم يأمر جلَّ وعلا باعتزال مجالسهم        )١(〉	��!:ـُ��� 
فقط، وإذا نسي يقوم عندما يتذكر، وإذا منعه شيء أن يقوم عندما يتـذكر              
فليس عليه شيء من حسابهم، ولكن الأحسن أن يقـوم لتحـصيل كمـال              

  .التقوى، والمعنى واضح جدا
���RَـQً �ـ                !Oَ6ِ �:وكذلك في قول االله     َS 
TK� 0ُ
 Oُ��ـL
2 ���RـCQَ @�ـَS 
* �U �3ـ 
ـ�!O �ِ&   ��ُO�0�1
 Jـَ

�E�@5ِ
V�@〈)جاز أن يسمى طائفة لاختلاف موقفه عـنهم   ،، المعفو عنه رجل   )٢ 
أحجم عن أن ينكر بلسانه خوفًا من تطاولهم عليه، وأنكر بقلبه، ولم يعتزل             
مسيرهم فكان جرمه غير جرمهم، وكذلك قالوا عن الذين لم ينكروا علـى             

هم، وذكر من أنكر بـالخير،      أن الرب سبحانه أغفلَ ذكر    : أصحاب السبت 
إشادة بهم، وسكت عن هؤلاء الذين سكتوا عن الإنكار، ولكـنهم أنكـروا             
بقلوبهم، فلم يشاركوا من احتال على الشرع في جـرمهم، ولـم يأخـذوا              
حكمهم، ولم يهلكوا معهم، وهم في محل العفو، أو المؤاخذة، ولكـن دون             

  .سبتجرم الكفر بالاحتيال على الشرع، مثل أصحاب ال
0�1ُ
    : �أما قول االله    �Wْ مناط معـين، كثَّـر فيـه      : ، فهذا )٣(〉&L!Oِـ0ُ
 &ِ�ً� @�ـ

المنافقون سواد الطاعنين في دين االله ترويجا لباطلهم، ابتغاء للعزة عندهم،           
  .وهم بهذا الفعل كفَّار في الدرك الأسفل من النَّار

 كوجـود   أما الأرض الواحدة فقد تشمل دارين بالمعنى الاعتبـاري        
  .المسلمين مع اليهود في المدينة في وقت ما ودخولهم معهم في عهود

                                                 
 .٦٩-٦٨: الآيتان سورة الأنعام،) ١(
 .٦٦: الآية سورة التوبة،) ٢(
 .١٤٠: الآية سورة النساء،) ٣(



  ١٤٠٠

ولا ترى مشركًا   «،  »إذا لم تزل المنكر فزل عنه     «: وكل ما جاء في   
ومن جامع المشرك وسكن    «،  »ولا يتراءى ناراهما  «،  »إلا وأنت له حرب   

  .إلى آخر هذه النصوص. »معه فهو مثله
  .يس الاستضعاف، أو البقاء للدعوةفي حالة التمكين، ول: فهو أولاً
ًـا المباينة، وترك الولاء، واتخاذ الوليجة، والبطانة،      : المعنى: ثاني

لا مجرد المشاركة في أرض واحدة في استـضعاف، أو فـي تمكـين،              
وعدم حدوث المزايلة للمنكر لا يقتضي الكفر، وعدم مباينة الكافرين لا           

روفها، ويرجع إلى القواعد    يقتضي الكفر بالضرورة، ولكن لكل حالة ظ      
  .التي بيناها في البند السابق

الكفر يثبت بالتبعية للدار، كما يثبت الإسلام بالتبعية للدار،         :  قالوا -٥
  .دار كفر، فيكون كل الناس كفارا كفرا أصليا، إلا من علمنا إسلامه: والدار

أصل والمسلم في دار الكفر ـ حتى دار الكفر الأصلي أو الردة عن  
ـ لا يثبت كفـره      الدين أو إلى بدعة مكفرة فضلاً عن الردة عن الشرائع         

بالتبعية للدار ما لم تتغير تبعيته هو، واقرؤوا كل كتب السير مـن أولهـا               
  !!!لآخرها، لا تجدوا غير ذلك فمن أين لكم هذا الفقه العجيب؟

ذا لم  وقد مر اجتهاد العلماء في دور الردة عن الشرائع، وعلمنا أنه إ           
تتغير التبعية بكون الكفر ثبت بالاسم الظاهر بحيث يغنـي الاسـم عـن              
المسمى، ويكون التميز قد وقع بالفسطاطات، أو بالانتساب، وبكون الطائفة          

  .قادرة على توريث أبنائها ما هي عليه، ويكون أمر التابع كأمر المتبوع
ويثبت بـذلك  فيكون حكم الدار لها صفة دار الكفر، وحكم دار الإسلام،  

إسلام الوليد، واللقيط، والمجنون، ومجهول الحال بتبعية الوالدين، أو أفضلهما          
ومعروف أن الناس أخلاط شتى ومواقف متباينة بخـصوص         . دينًا، أو الدار  

فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضـي            «الردة عن الشرائع،    



  ١٤٠١

 عن شـرع    تهمع عدم رغب  ، ومن التبس عليه الأمر في بعض الأمور         »وتابع
االله إلى غيره، أو عدله به، أو رغبته عن ولاية الإسلام إلى غيرها، أو عدلها               

  .اه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينةـ عرفن،بها
 قالوا مجرد إلقاء السلام، أو الصلاة في مسجد فيه مـشركون            -٦

  .حبهولو كان المسجد الحرام، ولاء كافرين يكفر به صا
أن الولاء للراية، وله مناطات محددة، حددها القرآن لا يثبـت           : وقلنا

        لا مطلقًا، لأن هـذا     : باللغة، وإنما يثبت بالشرع، وأن ما ذكروه ليس ولاء
والـولاء  . لا اجتهاد فيه، ويتحدد بالشرع، ولا مقيدا لأنه لا يدخل في معناه 

  .لا يكفر به صاحبه: المقيد
  :والولاءات المطلقة

 التآمر مع المشركين على المسلمين لتغليب راية على راية ـ لتغلـب   -١
  .خيل اللات خيل محمد ـ مالؤوهم في الباطن على الباطل

  . مظاهرة المشركين في العلن لتغليب راية على راية-٢
  .  ترجيح ولاية القبيلة على ولاية الإسلام، أو عدلها بها-٣
مظاهرة المسلمين على الكـافرين، أو       انعدام الولاء للمسلمين أصلاً، و     -٤

الكافرين على المسلمين، أو التآمر معهم عليهم على حسب المصلحة،          
ــف ــ �M$�X :وحــسابات المواق �Y /َــ#ِ& $�
 �M$�Xــ�Y /الجاســوس )١( 〉$ &ِ#َــ ،

  .المحترف والذي من الممكن أن يكون مروقًا أحيانًا
  . الدخول تحت ولاية الكافرين طوعا-٥
  .  ر سواد الطاعنين في دين االله ترويجا لباطلهم ابتغاء للعزة عندهم تكثي-٦
  . التفرق المطلق-٧
  . التشبه المطلق-٨

                                                 

 .١٤٣: الآية سورة النساء،) ١(



  ١٤٠٢

والمواقف الفردية ليس فيها ولاء، ما لم تؤد إلى ولاء للراية بسبب            
  .الولاء للفرد

طاعة في تشريع،   : الطاعة إذا لم تكن فيها شهوة، فهي      :  قالوا -٧
  .كفر: عوالطاعة في تشري

مجرد الخضوع للقوانين الكفرية في حالـة الاستـضعاف         : ونقول
ليس كفرا ما لم يكن مع الرضى، والمتابعة، ودليلها المشايعة، أمـا إذا             
كان مع الكره، والإنكار فقد برئ صاحبه من الشرك، وإذا أنكر فقد سلم             

ار  والإكراه من إجب   ، والتقية ،الضرورة: من المؤاخذة مع مراعاة حالات    
هل تحقق مناط قبول التكليـف،      : والعبرة هي . إلى تهديد إلى استضعاف   

تحقق الكفـر، وإذا لـم      : أو الحكم من غير االله أم لم يتحقق؟، فإذا تحقق         
  .لم يتحقق: يتحقق

كفـر،  : من دافع عن نفسه، أو طلب حقه من الـسلطات         :  قالوا -٨
  .كفر: فقد تحاكم إليها، ومن تحاكم إليها فقد

جب أن نفرق بين التحاكم، وبين استيفاء الحـق، فاسـتيفاء           ي: ونقول
الحق يطلبه الرسول، أو الإمام من الكفار ممن لهم ولاية علـى مغتـصب              
الحق، كذلك الدفع عن النفس بما يخولنا إياه الشرع، ولا نعدل عن ذلك أبدا              
 إلا في حالات نادرة تحكُمنَا فيها ضرورة ماسة اعتبـارا للغُـنْم بـالغرم،             

العدول عن الحكـم الـشرعي،      : والتحاكم الصريح هو  . والأولى ترك ذلك  
 �والحاكم الشرعي مع وجوده إلى غيره، كمن عدل عن حكـم الرسـول              

إلى حكم كعب بن الأشرف أو غيره، وكذلك طلب حق من قانون يمنعـه              
  .الشرع منعا باتًا، وهو في نظر الشرع باطل، واغتصاب لحقوق الآخرين



  ١٤٠٣

  :ر بالمعصيةبدعة التكفي

  )مذهب الخوارج(

ولا يعرفـون   . الكفر، الذي يقوم به حد الردة     : يقولون الإصرار هو  
  :ولـونق. الفرق بين الإصرار، والاستحلال
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المضادة، والمخالفة، وهي صادقة علـى      : المحاربة«: )٢(يقول ابن كثير  
الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على    

أن قـبض   : أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب           
��/      : ن الإفساد في الأرض وقد قال االلهُ تعالى       الدراهم والدنانير م   
�&ِ�َ� 7ـَ��#!/ ��ـ 
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  :ويذكر أسباب النزول فيقصرها في ثلاثة أنواع

ميد حدثنا يحيى    حدثنا ابن ح   :كما قال ابن جرير   :  يقول :المشركين -١
بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد بن عكرمة والحـسن البـصري              

 .وطريق آخر رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة، عن ابن عباس
وقال على بن أبي طلحة عن      :  فيقول :المعاهدين من أهل الكتاب    -٢

��	*� 	���ـ��ِ�����         : ابن عباس فـي قولـه      ]���M �#!ـ � \�ـ ��ـ!Oِ&      ِ4
�َ`� . ��ـ ��
���

�	�ـ? �Zَ#� 
�����ـ �Zـ!�#�
ً�_��?َ� عهد وميثـاق    �كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي         «: ، قال 〉

                                                 

 .٣٤-٣٣: الآيتان سورة المائدة،) ١(
 .٥٢-٤٧، ص ٢تفسير ابن كثير، جـ) ٢(
 .٢٠٥: الآية سورة البقرة،) ٣(
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فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير االلهُ رسولَه إن شاء أن يقْتُل، وإن             
 .، رواه ابن جرير»شاء أن تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف

 وروى حديث العرنيين، وهو مـشهور مـن حـديث           :دينالمرت -٣
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن مردويه والترمذي مـن حـديث            

  .حماد بن سلمة وابن أبي حاتم وابن جرير
ويقول عن سمل الأعين، ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن           

ويعلِّق .  الرعاء  أعين أولئك لأنهم سملوا أعين     �إنما سمل النبي    : أنس قال 
أما قوله فكره االله سمل الأعين، فأنزل       . على قول بعض الرواة والمفسرين    

االله هذه الآية فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهـم سـملوا أعـين                
  .الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا

وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن : أما قـوله
، يقصد حكمها في »نزلت في الحرورية«: مصعب بن سعد عن أبيه قال

أنها عامة في المشركين، وغيرهم : ويقول ابن كثير عن حكمها. الحرورية
  .ممن ارتكب هذه الصفات

وكان هذا القول ذُكـر     :  يقول �وعن أن الآية نزلت معاتبة للرسول       
بل كانت  : لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال         

 النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم ممن حارب           عقوبة أولئك 
  .بعدهم ورفع عنهم السمل

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلـى            : ويقول

��  : أن حكم المحارب في الأمصار وفي السبلان على السواء لقولـه          ���

�	�ـ?

  �̂_��?َ� ِ4
�َ`� .��اعي والليث بن سعد والـشافعي     ، وهذا مذهب مالك والأوز    〉
وأحمد بن حنبل حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله             

إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولـي          : بيتًا فيقتله ويأخذ ما معه    



  ١٤٠٥

: وقال أبو حنيفة وأصحابه   . المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل       
الطرقات، أما في الأمصار فـلا، لأنـه يلحقـه          لا تكون المحاربة إلا في      

  .الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده عمن يغيثه ويعينه

 �bـ            Ca: ويقول عن قوله تعالى   *�@ 0�1ُ��\
�َ,�
 
0ِ1	��
	َ, �H!;َ:ُ7 

َ, ���c!��d�	 

َ, ��ُ�!�َ:]	 �َ,

     ِ4
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من شَـهر   : بن عباس في الآية   ، قال ابن أبي طلحة عن ا      〉,َ
السلاح في فئة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظُفر به وقُـدر عليـه، فإمـام               

وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطـاء        : يقول. المسلمين فيه بالخيار  
     والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وحمثله عن مالـك بـن       يك 

  .لآية منزلة على أحوالهذه ا: وقال الجمهور: يقول. أنس
هو أن يطلب حتى يقدر : ، قال بعضهم〉 	�2
�ـَ�
� @�ـ*� �`َ�
   ِِ4: وفي معنى 

رواه ابن جرير عن ابـن      . عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام        
عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والـضحاك والربيـع بـن أنـس               

هو أن ينفى من    : ل آخرون وقا. والزهري والليث ابن سعد ومالك بن أنس      
وقـال  . بلده إلى بلد آخر، أو يخرجه السلطان، أو نائبه من معاملته بالكلية           

وقـال عطـاء   . الشعبي ينفيه ـ كما قال ابن هبيرة ـ مـن عملـه كلـه     
ينفى من جنْد إلى جند سنين، ولا يخرج من دار الإسلام وكذا            : الخراساني

ن والزهري والضحاك ومقاتل بـن      قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحس      
المراد بالنفي  : وقال آخرون . أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام      : حيان

أن : واختـار ابـن جريـر     . هاهنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه      
  . فيهجنخرج من بلده إلى بلد آخر فيسأن ي: المراد بالنفي هاهنا

�           :وقال ابن جرير في قوله    : يقول ابن كثير  ��ْO]ـ. �#ـ��� eh
<� #�1َـ0
 �bـ] ، 〉�َ#�ـ
     :شر، وعار، ونكال، وذلة، وعقوبة في عاجل الدنيا قبـل الآخـرة           : يعني
 e0��F�3 eT�َ��3 �f�5�bg� .�� 
0�1َ#�
  .إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا: ، أي〉
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           َj: وقوله تعـالى  : ول ابن كثير  ـيق* ��	*� 7ـَ����� @�ـ 0ِ1
         &ِ$! �#!ـ
َ�
 7َ:ـْ����
� ��3ـَ�, iِـ
c
      e0�ـ�-<� e��َُ�ـB �Z!�#� <�َ, ����َ�
3�َ�أنها في أهل الشرك فظاهر، : ، أما على قول من قال     〉

وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام            
. للعلماءوهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان         . القتل والصلب وقطع الرجل   

وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما قال ابن أبـي             
: حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مجاهد عن الـشعبي قـال              

كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفـسد فـي الأرض               
اس، وعبـد   وحارب، فكلم رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي، وابن عب          

االله بن جعفر فكلموا عليا فيه، فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه              
يا أمير المـؤمنين، أرأيـت مـن حـارب االله           : في داره، ثم أتى عليا، فقال     

َ�
            : ورسوله وسعى في الأرض فسادا، فقرأ حتى بلـغ        , iِـ
cَj 
*  &ِ$! �#!ـ��	*� 7ـَ����� @�ـ
   
0ِ1
. فإنَّه حارثة بن بـدر   : قال سعيد بن قيس   . فكتب له أمانًا  : ، قال 〉7َ:ـْ����
� ��3َـ�

  .وكذا رواه بن جرير من غير وجه عن مجاهد عن الشعبي به وزاد
  :فقال حارثة بن بدر

   على النأي لا يسلم عدو يعيبها     ألا بلغن همدان أما لقيتـها
  االإلـه ويقضي بالكتاب خطيبه     لعمر أبيها إن همدان تتقـي

وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق           
جاء رجل من مـراد إلـى أبـي         : أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال     

موسى، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي االله عنه بعدما صـلى             
يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنـا فـلان بـن فـلان               : المكتوبة فقال 

بت االله ورسولَه وسعيت فـي الأرضِ فـسادا،         المرادي، وإني كنت حار   
إن هذا فلان بـن     :  أبو موسى فقال   فقام. من قبل أن يقْدر علي    وإنِّي تبتُ   

فلان، وإنه كان حارب االله ورسولَه، وسعى في الأرض فسادا، وأنه تاب            
من قبل أن نُقْدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقًا               
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 صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه، فأقام الرجل ما شـاء االله،             فسبيل من 
  .ثم إنه خرج فأدركه االله تعالى بذنوبه فقتله

قال الليـث   : حدثني علي حدثني الوليد بن مسلم قال      : ثم قال ابن جرير   
أن عليا الأسـدي    : وكذلك حدثني موسى بن إسحق المدني وهو الأمير عندنا        

الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة، فامتنع ولم       حارب وأخاف السبيل وأصاب     
jـiُْ 	�ـ�    : يقدروا عليه، حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآيـة            

              �� �Y �Zـ ����ـ̂� &Oِ!ـ�\ �T�ُOm�5 �#ـ�  �Z	�nْ��ـ �Z &�> �#�!ـ �Q �#�!ـ ��ـ
-�� 
* �5�ُ�� ��3ـَ/ ,Oَْ�ٌـ?�0ِ1 $ 2َ:7
;َـ�� @�ـ
�َ, �*	��!#� �h_��c�3 
فأعادهـا عليـه    . يا عبد االله أعد قراءتها    : ، فوقف عليه فقال   )١(〉ُ�#nَ�ُـ��� �#ـ5>-��0   

السحر، فاغتـسل، ثـم أتـى       حتى قدم المدينة من     . فغمد سيفه، ثم جاء تائبا    
 فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريـرة فـي غمـار             �مسجد رسول االله    

لا سبيل لكـم علـي      :  فقال .أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس، فقاموا إليه      
      ا من قبل أن تقدروا عليوأخذ بيده أبـو    . صدق: فقال أبو هريرة  . جئتُ تائب

هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة، في زمن معاوية،             
هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل، فتُرك من ذلك كلـه،               : فقال
ا مجاهدا في سبيل االله في البحر، فلقوا الروم، فقربـوا           وخرج علي تائب  : قال

 إلى  سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه           
  .  انتهى. »شقها الآخر، فمالت به وبهم، فغرقوا جميعا

  :فذكر أسباب النزول في أربعة أسباب للنزول: )٢(وأما الطبري
ت في قوم من أهل الكتاب كانوا أهـل         نزل:  فقال بعضهم  :الأول«

، فنقضوا العهـد، وأفـسدوا فـي الأرض         �موادعة لرسول االله    
  . الحكم فيهم�فعرف االلهُ نبيه 

                                                 

 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٢٤٣، ص ١٠تفسير الطبري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، جـ) ٢(
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يقول حـدثني   .  كالأول غير أنه لم يذكر أنهم من أهل الكتاب         :الثاني
 أخبرنا هشيم عن جـويبر عـن        : قال . حدثنا عمرو بن عون    : قال .المثني

 ميثاق، فنقـضوا العهـد،      �ن قوم بينهم وبين رسول االله       كا: الضحاك قال 
 فيهم فإن   �وقطعوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخير االلهُ عز وجلَّ نبيه           

  .شاء قَتلَ، وإن شاء صلب، وإن شاء قَطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف
  . نزلت في المشركين:الثالث
  .» في المرتدين وساق الحديث:الرابع

أنزل االلهُ  : وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال      «: )١( بعد ذلك  ثم يقول 
 معرفة حكمه على من حارب االله ورسوله وسعى في          �هذه الآية على نبيه     

  . بالعرنيين ما فعل�الأرض فسادا بعد الذي كان من فعل رسول االله 
وكيف يجوز أن تكون الآية نزلت في       : فإن قال لنا قائل   : إلى أن يقول  

: ل التي ذكرت من حال نقض كافر من بني إسرائيل عهده، ومن قولـك             الحا
أن حكم هذه الآية حكم من االله في أهل الإسـلام دون أهـل الحـرب مـن                  

 لأن حكم من حارب االله ورسوله       ،جاز أن يكون ذلك كذلك    : قيل. المشركين
وسعى في الأرض فسادا من أهل ذمتنا وملتنا واحد، والذين عنـوا بالآيـة              

 أهل عهد وذمة، وإن كان داخلاً في حكمها كل ذمي وملِّـي، ولـيس               كانوا
يبطل بدخول من دخل في حكم الآية من الناس أن يكون صـحيحا نزولهـا               

  . نزلت فيهم)٢(فيمن
وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبـي         : ويتكلم عن السمل فيقول   

عـن المثلـة    ذلك حكم منسوخ نسخه نهيه      :  في العرنيين، فقال بعضهم    �
                                                 

 .٢٥١، ص ١٠ق الشيخ أحمد شاكر، جـتفسير الطبري، تحقي) ١(
أي أن الآية نزلت في ناقضي العهد من كفار بني إسرائيل ويشمل حكمها الذمي والملي               ) ٢(

 . في العرنيين�وإنما أنزلت بعد فعل رسول االله 
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.  فيما فعل بـالعرنيين    �أنزلت الآية عتابا لرسول االله      : وقالوا. بهذه الآية 
 بالعرنيين حكم ثابت في نظرائهم أبدا لـم         �بل فعل النبي    : وقال بعضهم 


������#�Zَ: وقوله. يبدل ولم ينسخ �Z!�#� �����ِ�����	 �*	��!#� �M��[�\ ���!Oِ&〈)ـ حكم من االله  )١ 
والعرنيون ارتدوا :  حارب وسعى في الأرض فسادا بالحرابة ـ قالوا فيمن

وقتلوا وسرقوا وحاربوا االله ورسوله فحكمهم غير حكم المحارب الـساعي           
  .في الأرض بالفساد من أهل الإسلام أو الذمة

حدثني علي بن   : ويقول عمن أنكر أيضا أن تكون الآية نزلت معاتبة        
ذاكرت الليث بن سعد ما كـان مـن         : لم قال سهل قال حدثنا الوليد بن مس     

سمعت محمد  : فقال.  أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا     �سمل رسول االله    
 معاتبـة فـي ذلـك       �أنزلت هذه الآية على رسول االله       : بن عجلان يقول  

: قال. وعلمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم          
 ، بلى : فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال      وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو     

كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبـة غيـرهم      
ويختار ابن جرير القول بعدم الفرق      . ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل     

بين المصر والخلاء في الحراب بعد أن يذكر القولين، ويختار القول بـأن             
ل في العقوبة وأنه لا يصح فيها الاختيـار حتـى لا            الآية منزلة على أحوا   

  .يترك قتل القاتل ويقتل غير القاتل في حالة التخيير المطلق للإمام
ذكر من الروايات مثلما ذكر ابن كثير على        : ويقول في معنى النفي   

 أن يخرج من بلده إلـى بلـد         :الأوجه كلها ورجح كما قال ابن كثير عنه       
وإنما قلـت   : )٢(و عن سبب ترجيحه لهذا الوجه     يقول ه . آخر فيسجن فيه  

 لأن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك علـى     :ذلك أولى الأقوال بالصحة   
أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرت؛ وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوما أن االلهَ             

                                                 

 .٣٣: الآية سورة المائدة،) ١(
 .٢٧٤، ص ١٠تفسير الطبري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، جـ) ٢(
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جلَّ ثناؤه إنما جعل جزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل             
قدرة عليه لا في حال امتناعه، كان معلومـا أن النفـي            من خلاف بعد ال   

أيضا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها، ولو كان هربه من الطلب              
نفيا له من الأرض كان قطع يده ورجله من خلاف في حـال امتناعـه               
وحربه على وجه القتال بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليـه، وفـي              

ى أن القطع في حال الامتناع لا يكون بمعنى إقامة الحد           إجماع الجميع عل  
وذلك دليل على أن الطلب في حالة الامتناع لا يقوم مقام نفيه الذي جعله              

  . حدا له بعد القدرة عليهعز وجلّاالله 
��F�3 eT�َـ�         e0: ويقول في قوله   �f�5 �3ـ . ��bgـ ��ـ 
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   e0��-<� e��ُ�َB �Z!�#� <�َ,〈           ١(، بعد أن يذكر قول من قال أنها في المشركين، يقـول( :
 بل هذه الآية معني بها أهل الإسلام من قطع منهم الطريـق             :وقال آخرون 

ن على جناياته التي جناهـا وهـو        وميم على إسلامه ثم استأمن فأُ     وهو مق 
للمسلمين حرب، ومن فعل ذلك منهم مرتدا عن الإسلام فلحق بدار الحرب            

فإذا أمنه الإمام على جناياته التي سلفت لم يكـن          : ثم استأمن فأومن، قالوا   
 الإمام إياه، ثـم     قبله لأحد تَبِعة في دم ولا مال أصابه قبل توبته وقبل أمان           

  .ذكر نص حارثة بن بدر وأمان علي كرم االله وجهه له
معنى ذلك كل من جاء تائبا من الحراب قبل القدرة          : )٢(وقال آخرون 

عليه استأمن الإمام فأمنه أو لم يستأمنه بعد أن يجـيء مستـسلما تاركًـا               
 ثـم  �للحرب، ثم يذكر قصة الرجل المرادي عن أبي موسى الأشـعري         

                                                 

 .٢٧٩، ص ١٠ي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، جـتفسير الطبر) ١(
 .٢٨٢المصدر السابق، ص ) ٢(
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قلـت لمالـك    :  حدثنا الوليد بن مسلم قال     :ل حدثني علي بن سهل قال     يقو
أرأيت هذا المحارب الذي قد أخاف السبيل وأصاب الدم والمال فلحق بدار            

: قـال . الحرب أو تمنع في بلاد الإسلام ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه             
 إلا أن يوجـد     .لا: قال. فلا يتَّبع بشيء من أحداثه    : قلت: قال. تقبل توبته 

معه مال بعينه فيرد إلى صاحبه، ويطلبه ولي من قتل بدم في حربه يثبت              
ببينة أو اعتراف فيقاد به، وأما الدماء التي أصابها ولم يطلبها أولياؤها فلا             

:  فقال )١(فذكرت ذلك لأبي عمرو   : قال الوليد : قال علي . يتبعه الإمام بشيء  
لعامة والأئمة قد أذاهم بحربه فـشهر سـلاحه         تقبل توبته إذا كان محاربا ل     

وأصاب الدماء والأموال فكانت له منعة أو فئة يلجأ إليها أو لحـق بـدار               
الحرب فارتد عن الإسلام أو كان مقيما عليه ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر               

: حدثني علي قال حدثنا الوليد قـال      . عليه قُبِلَت توبته ولم يتَّبع بشيء منها      
  .سمعت ابن شهاب الزهري يقول ذلك: أبو عمروقال 

ذاكرت قول أبي عمرو    : حدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد قال       
إذا أعلن بالمحاربة للعامـة     : فقال. ومالك لليث بن سعد في هذه المسألة      

والأئمة وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكومة عليـه أو           
ئبا من قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ولم يتبع          لحق بدار الحرب ثم جاء تا     

ثـم  . بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه            
 الأسدي مـع أبـي      ي عن موسى بن إسحاق المدني قصة عل       يروي الليث 

هريرة ومروان بن الحكم عامل المدينة زمن معاوية، ثم يقول ابن جرير            
 :أخبرنا نافع بن يزيد قال:  ابن أبي مريم قال حدثنا:حدثنا ابن البرقي قال

حدثني أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي وعن أبي معاوية عن سعيد             
إن جاء تائبا لم يقتطع مالا ولم يسفك دما ترك فذلك الذي            : بن جبير قالا  
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بل عنَى بالاستثناء في ذلك التائـب مـن         : وقال آخرون . ولم يقتطع مالاً  

حربه االله ورسوله والسعي في الأرض فسادا بعد لحاقه في حربه بـدار             
الكفر، فأما إذا كانت حرابته وحربه وهو مقيم في دار الإسلام وداخل في             

من حدود االله عز وجـلّ ولا       عمار الأمة فليست توبته واضعة عنه شيئًا        
روي ذلك عن عـروة     . من حقوق المسلمين والمعاهدين، بل يؤخذ بذلك      
 أخبرني  : حدثنا الوليد قال   :وروي عنه خلافه وهو ما حدثني به علي قال        

عمن يفر إلى دار الكفر، يقـام       : من سمع هشام بن عروة عن عروة قال       
ان يعني الذي يصيب حدا ثـم       عليه حد ما فر منه ولا يجوز لأحد فيه أم         

  .يفر فيلحق بالكفار ثم يجيء تائبا
إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام وهو في غيـر          : وقال آخرون 

منعة من فئة يلجأ إليها ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه فإن توبته لا تضع عنـه                 
ر شيئًا من العقوبة ولا من حقوق الناس، وإن كانت حرابته وحربـه فـي دا              

الإسلام أو هو لاحق بدار الكفر غير أنه في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه                
ممن أراده من سلطان المسلمين ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه فإن توبته تضع              
عنه كل ما كان من أحداثه في أيام حرابه تلك إلا أن يكون أصاب حـدا أو                 

اهد وهو غير ملتجيء إلى فئة      أمر الرفقة بما فيه عقوبة أو غُرم لمسلم أو مع         
  .تمنعه فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك وهو كذلك ولا يضع ذلك عنه توبته

ذكرت لأبي عمـرو    : حدثني علي حدثنا الوليد قال    : يقول ابن جرير  
قول عروة ـ يقام عليه حد ما فر منه ولا يجوز لأحد فيه أمان ـ فقال أبو   

لام فأعطاه الإمام أمانًا لم يجز أمانه       وإن فر من حدثه في دار الإس      : عمرو
وإن هو لحق بدار الحرب ثم سأل إماما أمانًا على أحداثه لم ينبغ للإمام أن               
يعطيه أمانًا، وإن أعطاه الإمام أمانًا وهو غير عالم بأحداثه فهو آمن، وإن             
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أعطاه أمانًا على أحداثه وهو يعرفها فالإمام ضامن واجب عليه عقل مـا             
من دم أو مال، وكان فيما عطل من تلك الحدود والدماء آثمـا             كان أصاب   

فإذا أصاب ذلك وكانت له منعة      : وقال أبو عمرو  . وأمره إلى االله عز وجل    
أو فئة يلجأ إليها أو لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو كان مقيما عليه               

يء من أحداثـه    ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ولم يتَّبع بش            
. التي أصابها في حربه إلا أن يوجد معه شيء قائم بعينه فيرد إلى صاحبه             

تقبل :  أخبرني بن لهيعة عن ربيعة قال      : حدثني الوليد قال   :حدثني علي قال  
توبته ولا يتبع بشيء من أحداثه في حربه إلا أن يطلبه أحد بدم كـان قـد                 

  .أصابه في سلمه قبل حربه فإنه يقاد به
تضع توبته عنه حد االله الذي وجب عليه بمحاربتـه ولا           : ل آخرون وقا

  . حدثنا بذلك عنه الربيع،وممن قال بذلك الشافعي. يسقط عنه حقوق بني آدم
وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قـال         : )١(يقول ابن جرير  

توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تـضع عنـه              
ت الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته من حدود االله وغـرم              تبعا

لازم وقود وقصاص إلا ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين             
بعينه فيرد على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعـة الممتنعـة              

دة عـن  المحاربة الله ولرسوله الساعية في الأرض فسادا علـى وجـه الـر     
الإسلام، فكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فسادا جماعـة كـانوا أو              
واحدا فأما المستخفي بسرقته والمتلصص على وجـه إغفـال مـن سـرقة             
والشاهر السلاح في خلاء على بعض السابلة وهو عند الطلب غيـر قـادر              
على الامتناع، فإن حكم االله عليه تاب أو لم يتب ماض، وبحقوق مـن أخـذ          

اله وأصاب وليه بدم أو ختل مأخوذ وتوبته فيما بينه وبين االله عـز وجـلَّ         م
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قياسا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهـو للمـسلمين               
سلم ثم صار لهم حربا أنه حربه إياهم لن يضع عنه حقًا الله عز ذكـره ولا                 

وهو غير ممتنـع    لآدمي فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء           
  .من السلطان بنفسه إن أراده ولا له فئة يلجأ إليها مانعة منه
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دليلٌ واضح لمن وفق لفهمه أن الحكم الذي ذكـره االله فـي المحـاربين               

دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين      يجري في المسلمين والمعاهدين     
حربا، وذلك أن ذلك لو كان حكما في أهل الحرب من المـشركين دون              
المسلمين ودون ذمتهم لوجب أن لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسـلموا أو             
تابوا بعدما قدر عليهم ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتـل ومـا               

شركين وفي إجماع المسلمين أن إسـلام     للمسلمين من أهل الحرب من الم     
المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه            
إسلامه قبل المقدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول              

 الملـة أو    ؛عني بآية المحاربين في هذا الموضع حراب أهلـه        : من قال 
  . انتهى. »حربالذمة دون من سواهم من مشركي أهل ال

والشاهد من ذلك كله أن المحارب المقيم علـى إسـلامه لا يكفـر              
بإصراره على الحرابة، إذا لم يرتد، ويحارب، أو يحارب ثم يلجـأ إلـى              

 وأن الحكم فيه إذا لم تقبل توبته كتوبة بعد القدرة عليـه، أو              الكفار مرتدا، 
  : قبل القدرة عليه، ولم يكن ممتنعا هو

  . القتل-١
  . أو الصلب-٢
  .  أوتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف دون أن يقتل أو يصلب-٣
 أو أن يسجن في بلد غير بلده دون أن يقتل أو يصلب أو تقطـع                -٤

  .يده أو رجله من خلاف على حسب جرمه
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أن الإصـرار، غيـر     : وإذا قتل فإنما يقتل حدا لا ردة، وهذا يعنـي         
  . ردة بإصرارالاستحلال، وأنه لا كفر بإصرار، ولا حد

 لـشيخ الإسـلام     “الصارم المسلول ”ي  ثم ننتقل إلى ما جاء في ذلك ف       
ما رويناه من حديث عبد االله بن صالح كاتب الليـث           «: )١(ابن تيمية، يقول  

قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي              
��	*� 	�      : وقوله: االله عنهما قال     ]���M �#!ـ ��ـ� \�ـ!Oِ&            ِ4
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 �̂_��ـَ?�〈           من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ميثاق فنقـضوا    �، قال كان قوم 
 أنه إن شاء أن يقتـل وإن        �العهد وأفسدوا في الأرض فخير االلهُ رسوله        

  .شاء أن يصلب وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
وفي تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس           : ولإلى أن يق  

وإن كان لا يعتمد عليه إذا انفرد أنها نزلت في قوم موادعين وذلـك أن               
 وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسـلمي علـى ألا             �رسول االله   

يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أن يهاج ومن أتي              
 أن يهاج ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول          المسلمين منهم فهو آمن   

فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسـلام        : قال.  فهو آمن أن يهاج    �االله  
بناس من أسلم من قوم هلال ابن عويمر ولم يكن هلال يومئـذ شـاهدا               

 فنزل عليـه    �فنهدوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فبلغ ذلك رسول االله          
 ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين لكـن مـن           ـ فقد  جبريل بالقصة فيهم  

: غير أهل الكتاب ـ وروى عكرمة عن ابن عباس وهو قـول الحـسن   
 ،ولعله أراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء       . أنها نزلت في المشركين   

  .فإن الكافر الأصلي لا ينطبق عليه حكم الآية
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مجاهد وقد قال آخرون منهم ابن عمر وأنس بن مالك و         : إلى أن يقول  
 أنها  :�وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتادة وغيرهم           

               نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الإسـلام وقتلـوا راعـي النبـي� 
وحديث العرنيين مـشهور ولا منافـاة بـين         . �واستاقوا إبل رسول االله     

وكذلك الحديثين فإن سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله،             
كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض كما قال             

هذا حكم حكمه االله في هذه الأمة على من حارب          : الأوزاعي في هذه الآية   
  .مقيما على الإسلام أو مرتدا عنه وفيمن حارب من أهل الذمة

وقد جاء أثار صحيحة عن علي وأبي موسى وأبي هريرة وغيـرهم            
 تقتضي أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريـق             �

ونحوه مقيما على إسلامه ولهذا يستدل جمهـور الفقهـاء مـن الـصحابة       
  .انتهى. »والتابعين ومن بعدهم على حد قطاع الطريق بهذه الآية
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فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما          «: )٢(يقول ابن كثير  

. أن ترد شهادته أبـدا    : الثاني. أن يجلد ثمانين جلدة   : أحدها: قال ثلاثة أحكام  
: ثم قال تعـالى   . أن يكون فاسقًا ليس بعدل لا عند االله ولا عند الناس          : الثالث
         ����َ� 
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يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة            
دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة، وأما الجلد فقـد ذهـب         

                                                 

 .٥-٤: الآيتان سورة النور،) ١(
 .٢٦٤، ص ٣تفسير ابن كثير، جـ) ٢(
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فـذهب  . وانقضى ـ سواء تاب أم أصر ـ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف  
حمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم           الإمام مالك وأ  

وقال . الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف          
إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفـسق          : الإمام أبو حنيفة  

قاضـي  بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا، وممن ذهب إليه مـن الـسلف ال            
شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن            

وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على            . جابر
  .انتهى. »نفسه أنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته وااللهُ أعلم

ويبقـى  أنه إذا لم يتب، لا يرتفع وصف الفسق،  :  ومعنى الكلام  :أقـول
مردود الشهادة، ويبقى مصرا على البهتان، غير كافر بالإصرار، ولا يقـام            
عليه حد الردة بذلك، ولم يوقت الشرع له زمنًا يكون بعده مصرا إن لم يتـب       

والتوبة تكون عند بعض العلماء بغيـر ذكـر تبرئـة           . ويقتل بالإصرار ردة  
 قد تبـت مـن      :يقولالمقذوف صراحة وبرمي نفسه بالبهتان، بل بمجرد أن         

رتفع عنه وصف الفسق، فإن رمى نفسه بالبهتـان وبـرأ المقـذوف             إالقذف  
صراحة فعند هؤلاء تقبل شهادته، ويبقى عند هؤلاء قبل أن يفعل ذلك مسلما             

  .مصرا غير تائب وغير كافر أو مرتد بإصراره يقام عليه حد الردة
بن تيمية في    يقول شيخ الإسلام ا    :الفرق بين الاستحلال والإصرار    •

: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها، فهـو    «: )١(“الصارم المسلول ”
كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها            

   :والاستحلال. من غير فعل
  . اعتقاد أن االله لم يحرمهاـ
  فـي  بكون عدم اعتقاد أن االله حرمها، وهذا يكـون لخلـل          :  وتارة ـ

                                                 

 .٤٥٩الصارم المسلول، ص ) ١(
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 الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محـضا غيـر           
  .مبني على مقدمة

يعلم أن االله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمـه            : وتارة ـ
 هذا التحريم، ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله،          إلتزاماالله ثم يمتنع عن     

يلتزم هذا التحريم عاقبه االله وعذبه، ثم إن        وقد يكون هذا مع علمه أن من لم         
  : هذا الامتناع والإباء إما

 لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق            ـ
  . بصفة من صفاته

 وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا، أو اتباعا لغـرض              ـ
ل ما أخبر به ويصدق     النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف الله ورسوله بك        

بكل ما يصدق به المؤمنون، ولكنه يكره ذلك ويبغـضه ويـسخطه لعـدم              
أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هـذا         : موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول   

الحق وأنفر عنه، فهو نوع غيـر النـوع الأول، وتكفيـر هـذا معلـوم                
 هذا النوع بل    بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل        

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه االلهُ         «: عقوبته أشد وفي مثله قيل    
إبليس ومن سلك سبيله، وبهذا يظهر الفرق بين العاصـي،          : ، وهو »بعلمه

فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه، ويحب أن يفعله، ولكن الشهوة والنفـرة             
ن بالتصديق والخـضوع والانقيـاد،      منعته عن الموافقة، فقد أتى من الإيما      
  .انتهى. »وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل

 وما يسمى بالكفر الحيني عند هؤلاء، وأوضاع        :التكفير بالمعصية  •
  :ثلاثة مواضعهلك هؤلاء في  :التوبة

: ، فقالوا»لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن «: � في فهم قوله     :الأول
  .ناء ارتكابه الذنب ثم يعود للإيمان بعد ذلككل من ارتكب ذنبا يكفر أث
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 عدم اعتقادهم في عصمة الأنبياء مما هو مجمـع عليـه مـن              :الثاني
عصمتهم من الكبائر باتفاق ومن الصغائر على القول الراجح، وأن الذنب           
في حق الأنبياء إنما هو فقط خلاف الأولى لمرتبة النبوة، فأدخلوا الأنبيـاء             

آدم، نوح، إبراهيم، موسى، محمد     : ي ابتدعوه، وقالوا  في الكفر الحيني الذ   
 ـ على حد زعمهم ـ فيمـا    !!!صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين كفروا

يذكر عنهم في القرآن من الذنوب، ومن يقول بكفر أنبياء االله فهو الأحـق              
بوصف الكفر قطعا ويقينًا وبلا أي تردد، أو حرج فهم أكفر من الخـوارج              

  .وص التي تقول بكفر الخوارجبالنسبة للنص
 فهمـا   ،“يخرج الإيمان حتى يصير كالظلة     ”: أنهم فهموا حديث   :الثالث

إن الإيمان يخرج كله عند الذنب فيكفر مرتكب الذنب، ثـم           : فقالوا. حسيا
يدخل بعد ذلك ويظل الشخص هكذا يخرج منه الإيمان ثـم يـدخل حتـى               

را، وإذا مات والإيمان فـي   يموت، فإذا مات والإيمان في الخارج مات كاف       
الداخل مات مسلما، وقد يظن من لا يعرف حقيقة ما عليـه هـؤلاء مـن                

  . الجهل والبدعة أن هذا تشنيع عليهم ولكن الحقيقة أن هذا معتقدهم فعلاً
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  :ة بالذنوبـة مواضع أخرى متعلقـوهلكوا في ثلاث •

ة واحدة من بضع     أن الإيمان جملة الفرائض وأنه إذا غابت شعب        :الأول
وسبعين شعبة يكفر الإنسان بغياب هذه الشعبة، وأن الإيمـان لـيس فيـه              

  .مجمل وواجب وكامل مستحب: مراتب
  . أن من مات مصرا على ذنب واحد فإنه يموت كافرا ويخلد في النار:الثاني

 أن التائب يعذب على ذنبه الذي تاب منه، وحتـى لا يعـذب           :ثـالثال
ته بأن يؤمن من جديد ويكثر من العمل الصالح، وذلـك           لابد أن تقترن توب   

 أن المصر على ذنبه ليس كافرا لأنه يعذب على ذنبه ثم يدخل             :لما قيل لهم  
هذا في الماضي ذنب ارتكبه ثم تاب منه ولم يمـت           : قالوا. الجنة بعد ذلك  

وإن : ، لم يقل الحـديث    »وإن زنى وإن سرق   «: عليه بدليل حديث أبي ذر    
  .ي، أو وهو يسرق هكذامات وهو يزن

المعاصي من أمـر    ” : ما قاله البخاري   :والمعلوم من الدين بالضرورة   
  .“الجاهلية ولا يكفر مرتكبها أو لا يكفَّر مرتكبها إلا بالشرك

 أن التائب من الذنب كمن لا ذنب        :والمعلوم أيضا من الدين بالضرورة    
لإسلام توبة من الكفـر،     له، وأنه إن لم تقبل التوبة لم يصح إسلام أحد لأن ا           

إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تَجب مـا         «: ولذلك جاء في الحديث الصحيح    
  .»أن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها«: ، وفي حديث آخر»قبلها
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  .ائبالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الشرك لا يغفره االله لغير الت
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 أن من مات مصرا على ذنب ومعصية        :والمعلوم من الدين بالضرورة   
ما لم يكن شركًا أعظما يموت مسلما، وأنه إذا رجحت حسناته على سـيئاته              
التي لم يتب منها دخل الجنة، وإن تساوت كان من أهل الأعراف ثـم دخـل                

رج منهـا   الجنة، وإن رجحت سيئاته دخل النار ومكث فيها بقدر ذنوبه ثم يخ           
               إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأعظم ولا يعذب في النار تائب

  .على ذنب تاب منه
وقال الإمام أحمد عن الأحاديث التي تنفي الإيمان عـن مرتكـب            

يخـرج  : الكبيرة أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ورسم دائرتين وقال         
  .من هذه إلى تلك

إن الشيء ينفى لنفي الأصل أو لنقص       : تيميةوقال شيخ الإسلام ابن     
التمام، وأن النص إذا نفى الإيمان وأثبت الإسلام بإشارة لفظية أو معنويـة             
أو نفى الإيمان من وجه وأثبته من وجه آخر فإن ذلك يكون لنفي الإيمـان               

وأن نفي أصل الإيمان يكون بنفي الإيمـان        . الواجب وليس لأصل الإيمان   
  .إثبات الإسلام أو الإيمان بأي وجه أو بأي اعتبارمن كل وجه وعدم 

لا يزني الزاني حـين يزنـي أو        «: ديثـوقال ابن عباس عن ح    
كمن أغمض عينيه ولكن لم يذهب عنـه        : الـ، ق »حين يزن وهو مؤمن   

  .أصل الإبصار
الإيمـان بـضع    «:  أن حـديث   :ومن المعلوم من الدين بالـضرورة     

: لواجب، وأن حقيقة الإيمـان هـو      ، أن ذلك في الإيمان ا     »وسبعون شعبة 
توحيد الربوبية المتضمن والمستلزم لتوحيد الألوهية، وأن ما زاد على ذلك           
من عمل إنما هو من متعلقات الإيمان أو حقوق التوحيد التي لا تدخل فـي      

  .أصل الإيمان وإنما تدخل في وجوبه وكماله واستحبابه
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إسـلام،  : دين ثلاثة  أن مراتب ال   :ومن المعلوم من الدين بالضرورة    
- �k<c: أو إيمان مجمل، إيمان واجب، إيمان كامل مستحب       . إيمان، إحسان 
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طبقة أقوام خلطـوا    : الطبقة الحادية عشرة  «: � )٢(يقول ابن القيم  

 حسنات وكبائر ولقوا االله مصرين عليها       عملاً صالحا وآخر سيئًا فعملوا    
غير تائبين منها لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت            

�C ��ـَ�[       : كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون قال تعالى        
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0�1�?ُ�ْOَ,〈)قال حذيفة وعبد االله بن مسعود وغيرهمـا        )٣ ،
فمـن رجحـت    : يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصـناف      : من الصحابة 

ته حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسنا          
. بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف          

وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلـومين حقـوقهم مـن            
ولكن هنا مسألة وهي إذا     . حسناته، فإذا بقى شيء منها وزن هو وسيئاته       

وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات هل يلغى المرجـوح جملـة           
ثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما           ويصير الأ 

قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟،          
  .أهـ. »ويرجح ابن القيم القول الأول

 والنصوص تدل على ذلك كصاحب البطاقة وغير ذلك         :وأقـول
ئاته من النصوص، فمن رجحت حسناته على سيئاته وهبـت لـه سـي            

  .فضلاً من االله ونعمة
                                                 

 .٧: الآية سورة الحجرات،) ١(
 .٣٦٦-٣٦١طريق الهجرتين، ص ) ٢(
 .٩-٨: الآيتان سورة الأعراف،) ٣(



  ١٤٢٣

طبقـة  : الطبقة الثالثة عـشرة   «: وبعد أن يذكر أهل الأعراف يقول     
أهل المحنة والبلية وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير وهم أقوام مسلمون            
خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات ـ وبعـد   

زلة ومرجئة يـذكر    أن يذكر أقوال المبتدعة في هؤلاء من خوارج ومعت        
النصوص الصحيحة فيهم التي يقول بها أهل السنة ولا يعدون عنهـا ـ   

وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الـصحيحة الثابتـة           : فيقول
:  فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم        �عن رسول االله    

نار إلـى أنـصاف     فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه ال         
ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالهم            
ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة فيفيض عليهم أهل الجنة مـن             

وهم الطبقة الذين يخرجـون     . الماء حتى تنبت أجسادهم ثم يدخلون الجنة      
يد الـشفعاء مـرارا أن      من النار بشفاعة الشافعين وهم الذين يأمر االله س        

  .يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان
وأي الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق         : إلى أن يقول  

المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولابد، فإنها تتناقض في حقه            
لما أصله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جمع النصوص، فلابـد أن يـرد               

يستشكلها أو يتطلب لها مـستنكر التـأويلات ووجـوه          بعضها ببعض أو    
التحريفات، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالـة علـى           

لا سـبيل لمـن     : خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بها وقالوا        
ولما بهـرتهم نـصوص     . دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها       

 السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم         الشفاعة وصاح بهم أهل   
بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج            
من النار فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة فـي أفـواه الأمـة              

  . انتهى. »وعارا في فرقها



  ١٤٢٤

 ـ:  هؤلاء الخوارج المعاصرون لما أحيط بهم، قالوا       :أقـول ن لا  نح
ننكر أن من الناس من يعذَّب في النار ثم يخرج منها إلى الجنَّـة، ولكـن                
هؤلاء هم الذين ارتكبوا ذنوبا تابوا عنها فإن التوبة أسـقطت عـنهم حـد               

وأي جهـل   . الإصرار الذي يكفرون به ولكن لم تسقط عنهم حد العـذاب          
مـصرين  أعظم من هذا، وإذا كان بعض الناس ممن هم دون التائبين من ال        

على ذنوبهم لا يعذبون حتى عليها لأسباب اقتضت ذلك فهؤلاء مـسلمون            
ماتوا مصرين على الذنب وليسوا كفارا ولم يعذبوا بذنوبهم فضلاً عـن أن             
يكفروا بها لأسباب اقتضت ذلك كالاستغفار، والبلاء يصيب المؤمن، وهبة          

 القبـر،   الثواب، والحسنات يذهبن السيئات، واجتناب الكبـائر، وضـغطة        
وأهوال يوم القيامة، ودعاء الغيـر، وشـفاعتهم، والحـسنات المـؤخرة،            
ورجحان الحسنات على السيئات، والقصاص للمؤمنين من بعضهم لبعض         
في عرصات يوم القيامة، ومن يخرجهم الرحمن بقبضته لم يعملوا خيـرا            

، ولو كان المصر كافرا ما نالته هذه الأسـباب        !. قط، فكيف يعذب التائب؟   
لأنه تحيط به خطيئته وتحبط عمله فلا يستفيد منها وبموته علـى هـذا لا               

  .ينجو من الخلود في النار بأي سبب من الأسباب كائنًا ماكان
ثم إن هؤلاء لو كان لهم اطلاع بالنصوص، ونجـوا مـن إشـراب              
البدعة، وسريان داء الكَلب في مفاصلهم، ما هلكوا في أمر معلـوم مـن              

، فمـا   »وإن زنى وإن سرق في الماضـي      «: فإنهم قالوا الدين بالضرورة   
قولهم في قوله في الحديث القدسي وفي مسند الإمام أحمد عن رسـول االله              

يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك علـى مـا   «:  أن االله يقول  �
 لقيتنـي لا    )١(كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثـم           

ما من نفس   «: ، وفي الحديث الشريف   »تك بقرابها مغفرة  تشرك بي شيئًا لقي   
                                                 

 .لإظهار تأثير التوحيد في تكفير الذنوب) ثم(اللقاء مرة واحدة واستعماله  )١(



  ١٤٢٥

تموت لا تشرك باالله شيئًا إلا حلت لها المغفرة إن شاء االله عذبها وإن شاء               
��* 	>ـ=��    �M،  »غفر لها �# �>�#َ� ��
�_ ��@ �5��ْn�	�
 �Zِ� َv�5
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من مات لا   «: �ا رسول االله ما الموجبتان؟ قال       ي:  فقال �إلى رسول االله    
يشرك باالله شيئًا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئًا وجبـت لـه               

، فهذه كلها ليس شيئًا منها في الماضي فإنه من حيث الصياغة فـإن              »النار
، »لقيتني لا تشرك بي شـيئًا      «:تستوي مع » من مات لا يشرك باالله شيئًا     «

كلهـا  » لقيتني بقراب الأرض خطايا    «:، ومع »بقرابها مغفرة لقيتك   «:ومع
ـ أي حال موته     من مات لا يشرك باالله شيئًا     : على الحالة التي مات عليها    

لقيتني بقراب الأرض   «لقيه وهو لا يشرك به شيئًا،       » لقيتني لا تشرك  «ـ  
، مات وهو مستمر على الحالة التـي مـات          »خطايا ولقيتك بقرابها مغفرة   

لا ينزع عنها، فكل هذه الصياغات تفيد الوقوع والاستمرار وعـدم           عليها  
لقي ربه لا يشرك، ولقي ربه مستمر       : النزوع عن الحالة حتى لحظة اللقاء     

في الحالتين استمرار الفعل للحظة الوفاة ليس ثمة انقطـاع لا           . على الخطأ 
  . للخير ولا للشر حتى لحظة اللقاء فحقت له المغفرة بموته لا يشرك

والأمر أوضح من أن يستدل عليه وتعدد كلام شـيخ الإسـلام فـي              
الأسباب التي توجب تكفير السيئات غير التوبة كمن مات مـصرا علـى             

إن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن          «: )٢(ذنبه، يقول 
  :العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب

 فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة          :التوبة: السبب الأول 
��	*�     :الكفر والفسوق والعصيان قال تعـالى     : مقبولة من جميع الذنوب     jـiُ #��!ـ
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 .٤٨: الآية سورة النساء،) ١(
 .١٨٦-١٧٩، ص ٣السنة، جـمنهاج ) ٢(
 .مجرد الانتهاء موجب للمغفرة دون شروط أخرى) ٣(
 .٣٨: الآية سورة الأنفال،) ٤(
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 هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو          انظروا إلى : البصري
����1َـ�  : والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعـالى        . يدعوهم إلى التوبة  �-�
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ودعائهم بالتوبة، ويذكر عـن آدم وإبـراهيم وإسـماعيل وموسـى وداود             
  . في ذلك فهو كثير مشهور�أما المأثور عن النبي : إلى أن يقول. وسليمان

 فإن الاستغفار هو طلب المغفرة      :الاستغفار: السبب الثاني : قولثم ي 
وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به            
ولكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو وقد يدعو ولا يتوب وفي الصحيحين عن             

أذنب عبـد   «:  أنه قال  � فيما يرويه عن ربه      � عن النبي    �أبي هريرة   
ـا     : فقال االلهُ تبارك وتعالى    . اللهم اغفر لي ذنبي    :ا فقال ذنبأذنب عبدي ذنب 

ـ وفي روايـة     فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي          
، والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شيء يغفر »لمسلم ـ فليفعل ما يشاء 

ر ما دون ذلـك     جميع الذنوب إلا التوبة فإن االله لا يغفر أن يشرك به ويغف           
�5�ُ�� ��3ـَ/              : لمن يشاء، وأما التوبة فإن االله تعالى قـال         
ـ�َ, �*	�� �_�h �#!ـ � �c�3ـ jـiُْ 	�ـ

                                                 

 .١١: الآية سورة التوبة،) ١(
 .قبول التوبة تغفر الذنب والفرح بالتائب يؤكد رفع العذاب) ٢(
 .٧٤-٧٣: الآيتان سورة المائدة،) ٣(
 .١٠: الآية سورة البروج،) ٤(
 .٧٣-٧٢: الآيتان الأحزاب،سورة ) ٥(
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: تقنطوا من رحمة االله بل توبوا إليه وقـال بعـدها          لا  : لمن تاب ولهذا قال   
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  .الاستغفار بدون توبة فهذا لا يستلزم المغفرة ولكن هو سبب من الأسباب

 &ِ�> ��ـَ?��2�     �q:  فإن االله تعالى يقول    :لحةالأعمال الصا : السبب الثالث 
   �q�َs��<?#� �*
c�Yْ��	〈)٣(    اتق االله   :يا معاذ «:  لمعاذ بن جبل يوصيه    �، وقال النبي 

، وفـي   »حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنةَ تمحها وخالق الناس بخلق حسن         
الصلوات الخمـس والجمعـة إلـى الجمعـة         «:  أنه قال  �الصحيح عنه   

  .)٤(»ن إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائرورمضا
     ا غفر له       «: �وفي الصحيح عن النبيمن صام رمضان إيمانًا واحتساب

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج مـن           «: ، وقال »ما تقدم من ذنبه   
أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتـسل         «: ، وقال »ذنوبه كيوم ولدته أمه   

فكذلك : قال.  لا :ه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا           في
، وهذا كلـه    »الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن         

رواه » الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار      «: �في الصحيح، وقال    
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 @�ـ*            	�L�ِـV
2ُ7 Cfِ�� �� 0ُLm#�_َ, ْi�Y ��3َـ/ �V�7ـ

   ٍ0��#َ, ٍT�َ��3*           
�ِ& 
0ُLَ# e5
��b 
0ُLَ#َ� ِ0ُL�?ُ�ْOَ,�
 ِ0ُL�#���
@َ6ِ� �Z!�#� ِi�ِc�� .�� ��
���Y��Vُ7�
 �Z�#������
 �Z!�#�ِ� ����2�@
Xُ7 
    ��� ��ـَ�
�َ7 0ُ�
2ُJ*     �b
� 
�	�ـ 0ُLُـ���Oُ� 
5
 #Lَـ0ُ .          	�nْ��ـ ��ـ ًQـ�c��َS �*�J��? 
�@�ـ ���� �`�1ْOَـ hِ5 @�ـ* 7َ�
���1ـ 
ـVَ7 Cq��0ُLْ \�2>ـ

    �0��F��#� ُy�ُ�#� �>�#َ� ٍ�
��3 �q�صوم يوم عرفة كفارة سنتين،  «: ، وفي الصحيح  )٥(〉 \�2>
  .إلى آخر كلامه. »...وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة

                                                 
 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٥٤: الآية سورة الزمر،) ٢(
 .١١٤: الآية سورة هود،) ٣(
 .أخرجاه في الصحيح) ٤(
 .١٢-١٠: الآيات سورة الصف،) ٥(
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  .دعاء المؤمنين: السبب الرابع
  . وشفاعته����النبي دعاء : السبب الخامس
 ـ        : السبب السادس   :هـما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى ل

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعـه، وهـذا              
          إذا مات ابن آدم انقطع     «: �غير دعاء ولده فإن ذلك من عمله، قال النبي

             صالح يدعو له  عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد« ،
رواه مسلم، فولده من كسبه ودعاؤه محسوب من عمله بخلاف دعاء غيـر    

  . الولد فإنه ليس محسوبا من عمله وااللهُ ينفعه به
 :وية التي يكفر االلهُ بها الخطايـا      ـالمصائب الدني : السبب السابع 

      ما يصيب المؤمن من وصـب      «:  أنه قال  �كما في الصحيح عن النبي
غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفـر االلهُ            ولا نصب ولا    
  .»بها من خطاياه

مايزال البلاء يقع على المـؤمن حتـى        «: أقـول وفي أحاديث آخر   
  . »يلقى االله وليس عليه خطيئة

  .ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين: السبب الثامن
  . كرب أهوال يوم القيامةما يحصل له في الآخرة من : السبب التاسع

ما ثبت في الـصحيحين أن المـؤمنين إذا عبـروا           : السبب العاشر 
، الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعـض           

فهـذه  : يقـول شـيخ الإسـلام     . أُذن لهم في دخول الجنة    فإذا هذِّبوا ونُقوا    
  .   كلام شيخ الإسلامانتهى. »الأسباب لا تفوت من المؤمنين إلا القليل

  :الأسباب نعيد حصرها

  .  الحسنات يذهبن السيئات-٣.         الاستغفار-٢.          التوبة-١
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  .ته من رجحت حسناته على سيئاته وهبت له سيئا-٥
  . فتنة القبر-٨    . البلاء-٧    . الحسنات المؤخرة-٦
  . القصاص يوم القيامة- ١٠ .          أهوال يوم القيامة-٩

  . هبة الثواب-١٢.                دعاء الغير-١١
١٣- شفاعات المؤمنين-١٤.    وشفاعته� دعاء النبي .  
  .  فضل من االله على من يشاء لحكمة يعلمها-١٥
 لم يدركه شيء من ذلك أخرجه الرحمن بقبضته من النـار لـم             من   -١٦

ومن مات لا يشرك باالله شـيئًا      . يعمل خيرا قط ولا يخلد في النار إلا أهلها        
* 	>ـ=��                �M: دخل الجنة  ��ـ�# �> 
�� �َ#�ـ�_ � 
�	��5��ْn @�ـ �Zِ� َv�5
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، كيف  !ن من مات غير تائب من ذنبه مات كافرا؟        يقال أن التائب يعذب وأ    
   !!!.لكافر تفوته كل هذه الأسباب؟وا

  :ثم ننظر إلى نصوص القرآن والسنة في بيان عقيدة أهل السنة •

                 �Z: � يقول   
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والذي عليه الجمهور من سلف الأمة      «: )٣(يقول ابن كثير في التفسير    
وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين االله عز وجلّ فـإن تـاب وأنـاب                 
وخشع وخضع وعمل عملاً صالحا بدل االله سـيئاته حـسنات وعـوض             

       �H:  عن طلابته قال االله تعالى     المقتول من ظلامته وأرضاه    ��	*� $ 	�ـ�
����3 @�ـ 
��#!ـ
                                                 

 .٤٨: الآية سورة النساء،) ١(
 .٩٣: الآية سورة النساء،) ٢(
 .٥٥٣-٥٣٧، ص ١تفسير ابن كثير، جـ) ٣(
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، وهذا خبـر لا     )١(〉ِ$ @�*
يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف           

  .علمواالله أ. الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل
                   �Q: وقال االله تعالى   ��ـ
-�� 
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 Z ، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفـاق وقتـل              )٢(〉ِ�#�!ـ
: قال االله تعـالى . وفسق وغير ذلك، كل من تاب أي من ذلك تاب االله عليه           

   $ �Z!�#� <�ِ&                  �M�* 	>ـ=� ��ـ�# �> 
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=]	 �َ, �5��ْn�	 〈)فهذه الآية عامة في )٣ ،
جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمـة بعـد              

  . واالله أعلم.هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء
سـأل  وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثـم            

ومن يحول بينك وبين التوبة؟، ثم أرشده إلى        : عالما هل لي من توبة؟ فقال     
 كما )٤(بلد يعبد االلهَ فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة       

ذكرناه غير مرة، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمـة            
الله وضـع عنـا الآصـار       التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحـرى لأن ا       

فأما الآية الكريمة   . والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة       
�ـ�̂�       : وهي قوله تعالى  ��@ �
 	:�ـX@ i@2ـ̂* ، فقد قال أبو هريرة وجماعـة       )٥(〉
@�ـ

  .هذا جزاؤه إن جازاه: من السلف
 لكن قد يكون لذلك معـارض       ،وكذا كل وعيد على ذنب    : إلى أن يقول  

  .أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليهمن 
                                                 

 .٧٠-٦٨: الآيات ة الفرقان،سور) ١(
 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ٢(
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ٣(
بعد أن تنازعت فيه ملائكة العذاب أي لم يعذب بذنوبه التي تاب عنها كما يقولون أن                ) ٤(

 .التوبة أسقطت الإصرار وبقى العذاب
 .٩٣: الآية سورة النساء،) ٥(
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وبتقدير دخول القاتل في النار، أما علـى قـول ابـن            : إلى أن يقول  
 أنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا عمل لـه              :عباس ومن وافقه  

وقـد  . صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا بل الخلود هو المكث الطويل           
 أنه يخرج من النار من كان في قلبـه          �  تواترت الأحاديث عن رسول االله    

  .أدنى مثقال ذرة من إيمان
وأما . وأما من مات كافرا فالنص أن االله لا يغفر له ألبتة          : إلى أن يقول  

مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط             
المـسروق  بالتوبة ولكن لابد من ردها إلـيهم ولا فـرق بـين المقتـول و              

والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على          
أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لابد من ردها إليهم في صحة التوبة فـإن تعـذَّر                
ذلك، فلابد من المطالبة يوم القيامة لكن لا يلزم من وقوع المطالبـة وقـوع               

 إلى المقتول أو بعضها ثم      المجازاة إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف       
يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض االله المقتول بما يشاء من فضله من               

  . واالله أعلم.قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك
فأما فـي الـدنيا     : ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة        

             �Z: فتسلط أولياء المقتول عليه قال االله تعـالى        �َ:َـ�
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   �ًO�، ثم هم يخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظـة              )١(〉��ـْ�;َ
واختلف الأئمة هـل    . ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة     : أثلاثًا

علـى  . تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعـام؟           
 يجـب   ، نعـم  :فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون     : د قولين أح

عليه لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن يجب عليه فـي العمـد               
 قتل العمد أعظم من أن يكفـر        :وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون    . أولى

                                                 

 .٣٣: الآية سورة الإسراء،) ١(



  ١٤٣٢

فلا كفارة فيه، وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بمـا               
 نفـر مـن     �أتى النبي   : ه الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن الأسقع قال        روا

فليعتق رقبة يفدي االله بكل     «: قال. إن صاحبا لنا قد أوجب    : بني سليم فقالوا  
  .انتهى. »عضو منها عضوا منه من النار

  :ذاـص من هـأقـول ونستخل
  .  أن من مات كافرا فإنه يخلد في النار-١
يشرك باالله شيئًا فإنه يموت مسلما غير كافر ولا يخلد          ن من مات لا     أ -٢

في النار كائنة ما كانت ذنوبه، وإن كان قتلاً مات غير تائب منه جاء              
����1ـ�                  : عليه هذا الوعيد الـشديد     �̂� �#�ـ�b �0<2 َ����ـ�̂� ��Vَـ]�����A \��1ـ�]@ �
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        ��ـ̂��F�3 �̂��َ� جزاؤه، لمـن   : ، فإن صيغة  )١(〉 
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إن : هـو ) جـزاؤه (يفهم العربية تنفي وصف الكفر عنه لأن معنـى          

 أنهم أصـحاب    : ولم يقل عنهم   ،جازاه، وذكر النص الخلود دون التأبيد     
النار مما يفيد الخبر الذي لا يتخلف وليس الوعيـد الـذي يمكـن أن               

  .ل المكثطو: يتخلف، والخلود
.  أن القاتل تقبل توبته والتائب لا يعذب أبدا على ذنبه الذي تاب منه             -٣

وإن تعذر الوفاء بحق الآدمي في الدنيا وفَّي به يـوم القيامـة مـن               
أعماله وهذا يدل أيضا على أنه مات مسلما إذ الكافر ليست له أعمال             

  .صالحة تستوفي منها الحقوق
عنه العذاب أعماله الـصالحة ورجحـان        حتى إن لم يتب منه تدفع        -٤

  .حسناته على سيئاته بعد وفاء حقوق الآدميين
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 �قـال  «: أيضا في شرح قوله تعالى    “ ابن كثير ”، وجاء في تفسير     )٢(〉�>-���ـ̂
                                                 

 .٩٣: الآية سورة النساء،) ١(
 .١١٠: الآية سورة النساء،) ٢(
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على بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أخبـر االله عبـاده                 
بعفوه وحلمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا            

  ��ـ̂��-<� �̂��ُ�َB �Z!�#� ��ِV�	 �Z!�#� 5ِ��ْnَ�
?�	 <0ُp〈   ولو كانت ذنوبه أعظم مـن الـسماوات 
 وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن مثنـي         .والأرض والجبال رواه بن جرير    

قـال  : حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال            
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك            : عبد االله 

 :فقال رجل . الذنب على بابه وإذا أصاب البول منه شيئًا قرضه بالمقراض         
ما آتاكم االلهُ خيـر ممـا       : �يل خيرا فقال عبد االله      لقد آتى االلهُ بني إسرائ    

��           : آتاهم جعل الماء لكم طهورا وقال تعـالى        ��ـَ�َ� 
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اجتمع أصحاب رسول   :  أخبرنا معمر عن قتادة قال     :قال عبد الرازق  «
 فرأوا أن كل شيء عصي االله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره، قـال                �االله  

 حدثنا بن ثوبان عن     : حدثنا على بن عياش وعصام بن خالد قال        :الإمام أحمد 
             االلهَ  «:  قال �أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي إن

رواه الترمذي وابن ماجة مـن حـديث عبـد          » يقبل توبة عبده ما لم يغرغر     
  .أهـ. »الرحمن بن ثابت بن ثوبان به

                                                 

 .١٣٥: الآية سورة آل عمران،) ١(
 .٤٦٣، ص ١ابن كثير، جـ) ٢(
 .١٨-١٧: الآيتان سورة النساء،) ٣(
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نبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفَّرنـا عـنكم صـغائر            أي إذا اجت  «

zِ5َJ ̂ �bـ̂�    : ولهذا قال . الذنوب وأدخلناكم الجنة  � ُ�
0ُLْ��b @[ـO�
وقال الحافظ أبو   . 〉

 حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا خالد بن            :بكر البزار 
 مثل الذي بلغنا عن ربنا      لم نر : أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رفعه قال        

 ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبـائر                عز وجلّ 
0ُ
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: ، قال الإمام أحمـد    〉&ِ�

ع الـضبي عـن   حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن مرب        
هـو  : قلـت . »أتدري ما يوم الجمعة؟   «: �قال النبي   : سلمان الفارسي قال  

لكن أدري ما يوم الجمعـة لا يتطهـر         «: قال. اليوم الذي جمع االلهُ فيه أباكم     
الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا            

وقـد روى   . »ا اجتنبت المقتلة  كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة م        
حـدثني  : وقال أبو جعفر بن جرير. البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه  

المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن              
نعيم المجمر أخبرني صهيب مولى الصواري أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد            

والذي نفسي بيده، ثلاث مرات ثـم       «: ال يوما فق  �يقولان خطبنا رسول االله     
أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي               

ما مـن عبـد يـصلي       : فقال. وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم       
الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا          

، وهكذا رواه النسائي والحاكم     » ادخل بسلام  :فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له      
في مستدركه من حديث الليث بن سعد به، ورواه الحاكم أيضا وابن حبـان              

                                                 
 .٤٨٥، ص ١تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 .٣١: الآية سورة النساء،) ٢(



  ١٤٣٥

في صحيحه من حديث عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سـعيد               
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: بن أبي هلال به ثم قال الحاكم

حـدثني  : وقال ابـن جريـر    : س الآية ثم يقول ابن كثير في تفسير نف      
 أن ناسا سألوا    :يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن          

نرى أشياء من كتاب االله عز وجلّ أمر أن         : عبد االله بن عمرو بمصر فقالوا     
يعمل بها لا يعمل بها فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقـدم وقـدموا                

أبإذن قدمت؟  : قال. منذ كذا وكذا  : متى قدمت؟ فقال  :  فقال �معه فلقى عمر    
يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر       : فقال. فلا أدري كيف رد عليه    : قال

إنا نرى أشياء في كتاب االله أمر أن يعمل بها فلا يعملُ بها فأحبوا أن               : فقالوا
ظنـه  أ: قال ابن عون  . فجمعتهم له : قال. فاجمعهم لي : قال. يلقوك في ذلك  

أنشدك باالله وبحـق الإسـلام عليـك        :  فأخذ أدناهم رجلاً فقال    ، في بهو  :قال
. اللهـم لا  :  فهل أحصيته في نفسك؟ فقال     :قال. نعم: أقرأت القرآن كله؟ قال   

فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحـصيته       : قال.  نعم لخصمه  :ولو قال : قال
:  فقـال  في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخـرهم            

ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب االله، قـد علـم ربنـا أن                 
0ُ
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: لقا. لا:  هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا      :هل علم أهل المدينة أو قال     : ثم قال 
إسناد صحيح ومتن حسن، وإن كـان مـن روايـة           . لو علموا لوعظت بكم   

  .أهـ. »الحسن عن عمر وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته
ِ�
           :  في تفسير قوله تعالى    )١(ويقول ابن كثير  &�
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 .٤٩٨، ص ١تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 .٤٠: يةالآ سورة النساء،) ٢(



  ١٤٣٦

يقول تعالى مخبرا أنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة             «
خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قـال               


�َ     : تعالى? 	�ـ�  : ، وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال       )١(〉
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 في  �بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله              
فيقول االله عز وجلّ ارجعوا فمن وجدتم في        «: حديث الشفاعة الطويل وفيه   

أدنـى  «: ، وفي لفـظ   »خرجوه من النار  قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأ      
، »أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقًا كثيرا           

Wْ�@ �0:ـَ��َ �َ�>         Cf :اقرؤا إن شئتم  : ثم يقول أبو سعيد    ، وقال ابن أبي    〉&ِ�> �#�! $ �Z	���Fْـ
رة  حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنت            :حاتم

يـؤتى  : قال عبد االله بن مـسعود     : عن عبد االله بن السائب عن زاذان قال       
بالعبد أو الأَمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا            
فلان بن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لهـا                

�َ: الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ               $�
 C��s�@
��	 
0�1�2
��� �T��?Oَْ,  
 ���ُ#�M�، فيغفر االلهُ من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شـيئًا،              )٤(〉	��ـَ?�

يا رب فنيت الـدنيا     : فيقول. ائتوا إلى الناس حقوقهم   : فينصب للناس فيقول  
خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي       : فيقول. من أين أوتيهم حقوقهم   

 بقدر مظلمته فإن كان وليا الله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها االلهُ له              حق حقه 

                                                 

 .٤٧: الآية سورة الأنبياء،) ١(
 .١٦: الآية سورة لقمان،) ٢(
 .٨-٦: الآيات سورة الزلزلة،) ٣(
 .١٠١: الآية سورة المؤمنون،) ٤(



  ١٤٣٧

?�                ًQ�2: حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينـا        ِ�
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 ��1ْ��3�َ" رب فنيت حسناته وبقي طالبون     : ، وإن كان عبدا شقيا قال الملَك      〉	[ـ
وا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكًا إلى           فيقول خذ . كثير

  .النار، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه
فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يـوم القيامـة ولا          : إلى أن يقول  

 يا  :وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال       . يخرج من النار أبدا   
كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بـشيء؟       رسول االله إن عمك أبا طالب       

 ولولا أنا لكـان فـي الـدرك         ، هو في ضحضاح من نار     .نعم«: �قال  
، وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل »الأسفل من النار

ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا عمران حدثنا قتادة عن أنس             
يثاب عليها الرزق   ظلم المؤمن حسنة    إن االله لا ي   «:  قال �أن رسول االله    
 بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فـإذا            ىفي الدنيا ويجز  

، وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بـن        »كان يوم القيامة لم يكن له حسنة      
�ـ̂�         : جبير والحسن وقتادة والضحاك فـي قولـه       ��F�3 �^5 
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  . أهـ. »نسأل االله الجنةالجنة، : يعني
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س معينين إلا أنها عامة فـي كـل         وهذه الآية وإن كانت نزلت في أنا      «

 حـدثنا   :وقال البخاري : إلى أن يقول  . المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين   
مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عون حدثنا أبو رجاء حدثنا             

أتاني اليلـة آتيـان فابتعثـاني       «:  لنا �قال رسول االله    : سمرة بن جندب قال   
                                                 

 .٣٨٥، ص ٣تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 .١٠٢: الآية سورة التوبة،) ٢(



  ١٤٣٨

 فتلقانا رجال شطر من خلقهـم       ،مبنية بلبن ذهب ولبن فضة    فانتهينا إلى مدينة    
 اذهبوا فقعوا في ذلك     :كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم          

النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن              
 وأما القوم الـذين كـانوا     : قالا. هذه جنة عدن وهذا منزلك    : قالا لي . صورة

شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحا وآخـر سـيئًا              
  . أهـ. »هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية» تجاوز االله عنهم

             �5: ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى       
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  :نشير إلى الأحاديث التي أوردها والتعليق الذي يذكره: أقـول

  .الحديث الأول، والثاني بصيغة متقاربة: الأحاديث
: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده      :  سنده ونصه  والحديث الثاني 

حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة ابن أبي الزناد النمري عن أنس بن مالك              
   ظلم لا يغفره االله وظلم يغفره االله وظلم لا         : الظلم ثلاثة «: قال �عن النبي

&ِ�> :  الشرك، وقـال   :يترك االله منه شيئًا؛ فأما الظلم الذي لا يغفره االله هو          
  e0�ـ�F�3 e0�ُْFَ# َv
 فهـو  ، فظلم العباد لأنفسهم:، وأما الظلم الذي يغفره االله)٢(〉�#=�5

 فظلم العباد بعـضهم بعـضا       :يتركهبينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا        
  .»حتى يدين لبعضهم من بعض

من رواية الإمام أحمد من حديث أبي ذر عن رسول          : الحديث الرابع 
 ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لـك        :يا عبدي : إن االله يقول  «:  قال �االله  

 إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني         :يا عبدي . على ما كان منك   
  .» بي شيئًا لقيتك بقرابها مغفرةلا تشرك

                                                 
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ١(
 .١٣: الآية سورة لقمان،) ٢(



  ١٤٣٩

إنِّـي  : قال االله تعالى«:  وفي هذا المعنى جاء الحديث القدسي      :أقـول
 من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حـصني           .أنا االله لا إله إلا أنا     

  .، من حديث الشيرازي عن علي، صحيح»أمن من عذابي
جوتني ولم تـشرك     مهما عبدتني ور   :يا ابن آدم  «: والحديث القدسي 

بي شيئًا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض             
، الطبراني  »خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهم من المغفرة وأغفر لك ولا أبالي         

  . حسن،عن أبي الدرداء
 إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك       :يا ابن آدم  «: والحديث القدسي 

 لو بلغت ذنوبك عنان الـسماء ثـم         :يا ابن آدم  على ماكان منك ولا أبالي،      
 لو أنك أتيتني بقراب الأرض      :استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم       

 الترمذي  )١(، رواه »خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة         
  .حديث حسن صحيح: عن أنس، وقال

 يجعلُ معي إلـه     أنا أهل أن أُتقى فلا    : قال ربكم «: والحديث القدسي 
، صحيح أخرجه أحمد    »فمن اتقى أن يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له          

والنسائي وابن ماجه والحاكم والترمذي، ثم يذكر ابن كثير حديث أبـي ذر             
من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وإن             «: ومعناه

  .، برواياته»شرب الخمر
قال عبد بن حميد :  في تفسير الآية  )٢( ابن كثير   يقول :الحديث الـسادس  

في مسنده حدثنا عبد االله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبيـر عـن                 
 ما الموجبتان؟ قال    : فقال يا رسول االله    �جاء رجل إلى رسول االله      : جابر قال 

من مات لا يشرك باالله شيئًا وجبت له الجنة ومن مات يشرك باالله شيئًا              «: �
، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمرو بـن             »له النار وجبت  

                                                 

 . القدسية للنوويالأحاديث) ١(
 .٥٠٩، ص ١تفسير ابن كثير، جـ) ٢(



  ١٤٤٠

خلاد الحراني حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي حدثنا موسى بـن عبيـدة             
قال رسول االله   : الترمذي أخبرني عبد االله بن عبيدة عن جابر بن عبد االله قال           

إن شـاء االله  ما من نفس تموت لا تشرك باالله شيئًا إلا حلت لها المغفرة   «: �
عذبها وإن شاء غفر لها، إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن                 

، ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيـده عـن              »يشاء
          لا تزال المغفـرة علـى      «:  قال �أخيه عبد االله بن عبيدة عن جابر أن النبي

الإشـراك  «: � وما الحجاب؟ قال     :قيل يا نبي االله   . »العبد ما لم يقع الحجاب    
ما من نفس تلقى االله لا تشرك به شيئًا إلا حلت لها المغفرة من االله               : قال. باالله

    $ �Z: �ثم قرأ نبي االله     .  إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها         ،تعالى &ِ�> �#�!ـ
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 قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريـا عـن            :الحديث السابع 
من مات لا يشرك    «: �قال رسول االله    : عطية عن أبي سعيد الخدري قال     

وقال ابن أبـي حـاتم      «: )١(إلى أن يقول ابن كثير    . »باالله شيئًا دخل الجنة   
لـرحمن  حدثنا بحر ابن نصر الخولاني حدثنا خالـد يعنـي ابـن عبـد ا              

الخراساني حدثنا الهيثم بن حماد عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد              
 لا نـشك فـي قاتـل        �كنا أصحاب النبي    : االله المزني عن ابن عمر قال     

النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور حتى نزلت هـذه            

�	�       ��ْn: الآية �Zِ� َv�5
=]	 �َ, �5��ْn�	 $ �Z!�#� <�ِ&   �M��=<	 *���# �>�#َ� ��
�_ �، فأمسك أصحاب )٢ (〉�5 @�

  وأخرج البزار من حديث بن عمر رضي االله عنهما         .  عن الشهادة  �النبي
:  يقـرأ  �كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا           : قال
      �>ــ�#َ� ��
�_ � �5 @�ـ 
�	�nْ��ـ �Zِـ� َv�5
= �5 ,َ� 	[ـ  $ �Z	�nْ��ـ * 	>ـ=���M  &ِ�> �#�!ـ أخــرت «: �، وقــال 〉 #���ـ

  .»شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة
                                                 

 .٥١١، ص ١ابن كثير، جـ) ١(
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ٢(



  ١٤٤١

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع أخبرنـي مخبـر      : يقول ابن كثير  
�_�h �#!ـ��	*� ,َ�
ـ�5�ُ�� ��3ـَ/ ,�Oَْـٌ?�           0ِ1: عن عبد االله بن عمر أنه قال لما نزلت        �c�3 ��	 iُْj

    � �Q��
-�� 
*�@ ��َ;
2َ:7 $  �Z!�#〈)والشرك بـاالله يـا     :  إلى آخر الآية، قام رجل فقال      )١
إِن اللَّه لا يغْفر أَن يـشْرك بِـه         «:  فقال �نبي االله؟ فكره ذلك رسول االله       

، »ويغْفر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّه فَقَد افْتَرى إِثْما عظيمـا             
وهذه الآية  . رير وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر         رواه ابن ج  

التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة فمن تاب من أي ذنب وإن تكـرر              

ـ�5�ُ�� ��3ـَ/ ,�Oَْـٌ?�0ِ1 $ 2َ:7
;َـ�� @�ـ*
               : منه تاب االله عليه ولهذا قال     �َ, �*	��!#� �h_��c�3 ��	 iُْj

    ��ْn�	 �Z!�#� <�& �Z!�#� �Q��
-��    �����^ـ�\ �T�ُOmبشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل  :  أي 〉�5 �#ـ�
الشرك فيه، ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفـر الـشرك                

وإن لم يتب صاحبه ـ فهذه أرجى  : وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء أي
�#�! ـ  : من تلك من هذا الوجه وااللهُ أعلم ـ وقولـه  ِ� ْv5ِ
= 
�@�ـ* 	[ـ    ��^ـpِْ& I�5َـ���َ:ـَ�� �ْ �Z

�̂���F�3〈)كقوله )٢ ، :      e0� وقد ثبت في الصحيحين عـن      . )٣(〉&ِ�> �#ـ=�5
Fَ# َvُ�ـ�F�3 e0ْـ
أن تجعـل  «:  أي الذنب أعظم؟ قال:قلت يا رسول االله: ابن مسعود أنه قال 
 حدثنا إسـحق    :وقال ابن مردويه  . ، وذكر تمام الحديث   »الله ندا وهو خلقك   
 زيد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا إبراهيم بن المنذر حـدثنا            بن إبراهيم ابن  

معن حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن              

�@�ـ*  : أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك باالله، ثـم قـرأ        «:  قال �رسول االله   

      ��^ـ��F�3 �^�pِْ& I�5َ��ْ� ��َ:َ� �Z!�#�ِ� vْ5ِ
�  : ، ثـم قـرأ    ، وعقوق الوالدين  )٤(〉	[= 5LـN� �,
�d|� <�& >	�#��#
  . أهـ. »)٥(〉

                                                 
 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ٢(
 .١٣: الآية سورة لقمان،) ٣(
 .٤٨: الآية سورة النساء،) ٤(
 .١٤: الآية سورة لقمان،) ٥(



  ١٤٤٢


v�5َ �ـ    �Zِ«: في تفسير هذه الآيـة    وجاء في النسفي  = �5 ,َ� 	[ـ  $ �Z	�nْ��ـ  إن 〉&ِ�> �#�!ـ
<�   مات عليه    
�� �َ#�ـ�_ ��5 @�ـ والحاصل . ما دون الشرك مع عدم التوبة:  أي〉
�	�nْ��ـ

غفران ما دونه لمن لم يتـب أي لا         أن الشرك مغفور عنه بالتوبة وإن وعد        
يغفر لمن يشرك وهو مشرك ويغفر لمن يذنب وهو مذنب وتقييـده بقولـه              

   �M��= * 	>ـ �      �M : ولا يخرجه عن عمومه كقوله    〉#���ـ�= 5
wُyُ @�ـ* 	�ـ . 〉��ُ #َ;��ـ�c��ِ� eUـ�_��A 	�ـ
: وحمله المعتزلة على التائب باطل لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة لقوله تعالى           

              �Uَ� 2
� ���1َ	�nْ�ـ5َ
 #�1َـ0 @>ـ� jَـ�
 ��ـ<	 �ِ& �
�5َ�َJ �*	��!��# iُj 〈   فما دونه أولى أن يغفر بالتوبـة ،
  .أهـ. »والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما


�Zِ� َv�5«:  تفسير الآية)١(يقول البيضاوي في=]	 �َ, �5��ْn�	 $ �Z!�#� <�ِ&〈 لأنه 

�� �َ#�<�ه بت الحكم على خلود عذاب�_ ��@ �5��ْn�	�
 ما دون الشرك صغيرا : أي〉

��Mكان أو كبيرا �=<	 *�� تفضلاً عليه وإحسانًا ـ علقه المعتزلة بالفعلين 〉#�
�5��ْ @�� على معنى أن االله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ـ n�	�


�M��=<	 *���# �>�#َ� ��
 بلا دليل إذ ليس عموم آيات  وهو من تاب، وفيه تقييد〉_�
الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي 

فالآية كما هي حجة عليهم فهي . وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها
حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في 

�#�! �Zالنار ِ� vِْ5
=]	 *�@�
�̂���F�3 �^�pِْ& I�5َ��ْ� ��َ:َ� ارتكب ما يستحقر دونه من الآثام 〉
وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب والافتراء كما يطلق 

  .أهـ. »على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق
�5�ُ��        /َ��3: يقول ابن كثير في قوله تعالى     
�َ, �*	��!#� �h_��c�3 ��	 ْiُj   ��َ;
2َ:7 $ 0ِ1�?ٌ�ْOَ,

�0��-<5#� ���ُ�َn#� ���Y �Z!Oِ& �̂�����\ �T�ُOm�#� �5��ْn�	 �Z!�#� <�& �Z!�#� �Q��
-�� 
���� #ـ�Zَ @�ـ*     *@�*�� 
ـ�َ,�
 0ُL���� /َ#ِ& ���c��Oَ,�
 
��
�5�d
2ُ7 َ$ <0ُp �T�َ���#� �0ُL���7ْ6�	 
�َ, ِi
cَj〈)٢(:  

                                                 
 .٣١٨، ص ١البيضاوي، جـ) ١(
 .٥٤-٥٣: الآيتان سورة الزمر،) ٢(



  ١٤٤٣

عوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة        هذه الآية الكريمة د   «
والإنابة وإخبار بأن االله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تـاب منهـا              

ولا . ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحـر            
قـال  . يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منـه              

إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يـونس أن ابـن جـريج              حدثنا   :البخاري
أن ناسا مـن    : � قال يعلى أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس            :أخبرهم

إن :  فقـالوا  �أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا           

��#! ـ: فنزل. الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة            $ �*	��

Oُـ���               [�	 $�
 ��َ��ِ� $ِ& �Z!�#� �G<5�- .��!#� ��ْ�<2#� ���ُ�ُ�ْ:�	 $�
 �5�b8 �̂1َ#ِ& �Z!�#� �H�@ ����3
jُـiْ 	�ـ�    : ، ونزل )١(〉	��

�Z!�#� �Q��
-�� 
*�@ ��َ;
2َ:7 $ 0ِ1�?ٌ�ْOَ, /َ��3 ��ُ��5
�َ, �*	��!#� �h_��c�3〈)داود  وهكذا رواه مسلم وأبو )٢
والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبيـر         

والمراد من الآية الأولـى قولـه سـبحانه         . عن ابن عباس رضي االله عنهما     
�       : تعالى̂��#� �3��ـ  �uـ َi �3��ـ�

�8@�ـ*�  �T�َ7 
 حدثنا ابن لهيعة :وقال الإمام أحمد. 〉&ِ$ @�*

 سمعت ثوبان مولى    :د الرحمن المزني يقول   حدثنا أبو قبيل قال سمعت أبا عب      
ما أحب أن لي الدنيا ومـا  «:  يقول �سمعت رسول االله    :  يقول �رسول االله   


ـ�5�ُ�� ��3ـَ/ ,Oَْ�ـٌ?�         0ِ1 :فيها بهذه الآية  �َ, �*	��!#� �h_��c�3 ��	 ْiُj〈)فقـال  . ، إلى آخر الآية  )٣
لاَ ومـن أشـرك،     أ:  ثم قال  �يا رسول االله فمن أشرك؟ فسكت النبي        : رجل

  .أهـ. ، تفرد به أحمد»ثلاث مرات
ويذكر ابن كثير حديثين آخرين أحدهما تفرد به أحمد والآخـر رواه            

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد       «: ثم يقول . مع أبي داود والترمذي   
                                                 

 .٦٨: الآية سورة الفرقان،) ١(
 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ٢(
 .٥٣: الآية سورة االزمر،) ٣(



  ١٤٤٤

 عبد من رحمـة االله وإن عظمـت         غفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنط      أنه ي 
���� ,َ�> �#�!     ���Y �Z: اب الرحمة والتوبة واسع قال االله تعالى      ذنوبه وكثرت فب  َ�
��	 
0َ#َ,
   A�_��c�3 
*�3 َQ��
�!�#� ُi�cْ:�	〈)وقال   )١ ،� :           ��ِـV�	 �Z!�#� 5ِ��ْnَ�
?�	 <0ُp �Z�?ْ�َO 
0��Fْ�	 

َ, �̂M��� iْ��
�<	 *�@�

   ��ـ̂��-<� �̂��ُ�َB �Z!�#�〈)حق المنافقين ، وقال جلَّ وعلا في      )٢ :       �v
. �#ـ�>� ��ـ �E�:���&ِ�> �|�2ُـ

         �̂��dَـO 
0�1َ# ��ِVَ7 
*َ#�
 �ِ�<2#� �*�@ iَِ�
�َ`�*     ������	*�      : �، وقال   )٣ (〉&$ �#�ـ�	* 7ـ #َ:ـَ�
 Jَ�ـ�5َ �#!ـ
    CQَp َp �D�#�َp �Z!�#� <�ِ& ��ُ#�َjG         �	 
0!# �ِ&�
 e��-��
 eZَ#ِ& !$ِ& CZَ#ِ& 
*�@ ��@�
           �
��	*� Jَ�ـ�5َ ?>*> �#!ـ ���1َ �3�>ـ� 	�:ُ�#ـُ��� #َ����ـ�
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  e0��#َ, eT�َ��3 
0�1
            �Z: ، ثم قال جلت عظمتـه     )٤(〉@�2 
��#�!ـ �ZَO
�5��ْnَ�
? 
�	�ـ �Z ��� &ِ#ـَ/ �#�!ـ �ـَ  	��ُ���ـَ,
  e0� 
��|ُ       : ، وقال تبـارك وتعـالى     )٥(〉e��ُ�َB �>-�ـ �E�2�@
Xُـ|� �� ��2َ�َـ �*	�� �p �qـ0ُ> #ـ0َ
      &ِ�> �#!ـ X@��2ـ

 �� انظروا إلى هـذا الكـرم      : ، قال الحسن البصري رحمة االله عليه      )٦(〉	��ُ���ـ
والآيات في هـذا    . والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة       
 � عن رسول االله     �كثيرة جدا، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري         

دم وسأل عابدا مـن عبـاد بنـي         حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ن       
ثم سأل عالمـا    . فقتله وأكمل به مائة   . لا: هل له من توبة؟ فقال    : إسرائيل

ومن يحول بينك وبين التوبة؟، ثم أمره       : من علمائهم هل له من توبة؟ فقال      
بالذهاب إلى قرية يعبد االله فيها فقصدها فأتاه الموت فـي أثنـاء الطريـق      

 أن  عـز وجـلّ   مة وملائكة العذاب، فأمر االله      فاختصمت فيه ملائكة الرح   
يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها فوجدوه أقرب إلى             
الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة، وذُكر أنـه نـأى             
بصدره عند الموت وأن االله تعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلـك              

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما           . دالبلدة أن تتباع  
                                                 

 .١٠٤: الآية سورة التوبة،) ١(
 .١١٠: الآية سورة النساء،) ٢(
   .١٤٥: الآية سورة النساء،) ٣(
 .٧٣: الآية سورة المائدة،) ٤(
 .٧٤: الآية ائدة،سورة الم) ٥(
 .١٠: الآية سورة البروج،) ٦(



  ١٤٤٥

             �Z: �في قوله    �Z &�> �#�!ـ �Q �#�!ـ ��ـ
-�� 
�5�ُ�� ��3ـَ/ ,�Oَْـٌ?�0ِ1 $ 2َ:7
;َـ�� @�ـ* 
ـ�َ, �*	�� �_�h �#!ـ�c�3 ��	 iُْj
   �����ـ̂�\ �T�ُOm�#� �5��ْn�	〈)زعم أن المـسيح          : قال. )١ ندعا االله تعالى إلى مغفرته م

 االله ومن زعم أن المسيح هو ابن االله ومن زعم أن عزيرا ابن االله ومن                هو
. زعم أن االله فقير ومن زعم أن يد االله مغلولة ومن زعم أن االله ثالث ثلاثة               

�           e0: ى لهؤلاء ـول االله تعال  ـيق B �Zَ�ـe��ُ �>-�ـ 
��#�!ـ �ZَO
�5��ْnَ�
? 
�	�ـ �Z!�#� /َ#ِ& ������ُ��	  َ�َ,〈)٢( ،
 〉,Oََـ� ���[Lـ�0 �`3َ
�ـَ.     : إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاء من قال         ثم دعا   


ـ           hِ5: وقال�َB CZَـ#ِ& 
* 
+� #Lَُـ0 @�ـ����3 � من آيس عباد االله    �، قال ابن عباس     )٣(〉@�
  . أهـ. »من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب االله عز وجلّ

 قـال   : ابن إسـحاق   وقال«:  في تفسير الآية أيضا    )٤(ويقول ابن كثير  
وكنا نقول مـا االله  :  في حديثه قال� عن عبد االله بن عمر عن عمر  :نافع

بقابل ممن افتتن صرفًا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا االله ثم رجعوا إلى الكفر              
فلما قدم رسـول االله     : قال. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم   : قال. لبلاء أصابهم 

�_      �h: في قولنا وقولهم لأنفـسهم     المدينة أنزل االلهُ تعالى فيهم و      � � �c�3ـ jـiُْ 	�ـ
�� �#nَ�ـُ���                         �Y �Zـ ����ـ̂� &Oِ!ـ�\ �T�ُOm�5 �#ـ�  �Z	�nْ��ـ ���Z!�#� �Q &�> �#�!ـ
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 قال فقال   �فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص           : �
لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بهـا فيـه وأصـوب ولا              : هشام

 في قلبي أنه إنما نزلت      �فألقى االله   : قال. أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها    
فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت إلى بعيري فجلست عليه             

  .أهـ. » في المدينة�فلحقت برسول االله 
                                                 

 .٥٣: الآية سورة الزمر،) ١(
 .٧٤: الآية سورة المائدة،) ٢(
 .٣٨: الآية سورة القصص،) ٣(
 .٦٠-٥٧، ص ٤تفسير ابن كثير، جـ) ٤(
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  :بعض ما جاء في السنن عن التوبة
قـال  «: يقول“ التوبة”، باب   )٢(للنووي“ رياض الصالحين ”جاء في   
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وااللهِ إنِّـي   «:  يقـول  �سمعت رسول االله    :  قال �ة  وعن أبي هرير  

  .رواه البخاري» لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة
يا أيهـا   «: �قال رسول االله    :  قال �وعن الأغر بن يسار المزني      

  .رواه مسلم» الناس توبوا إلى االله واستغفروه فإنِّي أتوب في اليوم مائة مرة
:  قـال  �مزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول االله         وعن أبي ح  
الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقـد           «: �قال رسول االله    

الله أشد فرحا بتوبة    «: متفق عليه، وفي رواية مسلم    » أضلَّه في أرض فلاة   
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منـه              

ه وشرابه فآيس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من           وعليها طعام 
راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة               

  .» اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح:الفرح

                                                 

 .١١٠: الآية سورة النحل،) ١(
 .٢٣-١٣رياض الصالحين، ص ) ٢(
 .٣١: الآية سورة النور،) ٣(
 .٩٠:الآية د،سورة هو) ٤(
 .٨: الآية سورة التحريم،) ٥(



  ١٤٤٧

:  قـال  � عن النبي    �وعن أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري         
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يـده بالنهـار         إن االله تعالى يبسط يده      «

  .رواه مسلم» ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
من تاب قبل أن تطلع     «: �قال رسول االله    :  قال �وعن أبي هريرة    

  .رواه مسلم» الشمس من مغربها تاب االله عليه
 � عن النبي    �وعن أبي عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب           

رواه الترمـذي،   »  يقبل توبةَ العبد ما لم يغرغـر       عز وجلّ إن االله   «: قال
حديث حسن، ويذكر النووي حديث زر بـن حبـيش مـن روايـة              : وقال

فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مـسيرة          «: الترمذي وغيره وفيه  
، قال سـفيان    »عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما         

خلقه االله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوحا        :  الرواة قبل الشام   أحد
  .للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه
الحـديث  » فقبضته ملائكة الرحمة  «: ثم يذكر حديث قاتل المائة وفيه     

فوجدوه إلى هذه أقرب    «: وفي رواية أخرى في الصحيح فيها     . متفق عليه 
  .»بشبر فغفر له

بن مالك عن الثلاثة الذين خلفوا المذكورين في        ويذكر حديث كعب    
ويقول عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسـول االله           . “التوبة”سورة  

 ولن  ،لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان           «:  قال �
 متفق عليه، وعـن أبـي   ،»يملأ فاه إلا التراب ويتوب االلهُ على من تاب       

يضحك االلهُ سـبحانه وتعـالى إلـى        «: قال � أن رسول االله     �هريرة  
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل االله فيقتـل             

  .أهـ. »متفق عليه» ثم يتوب االلهُ على القاتل فيسلم فيستشهد
  



  ١٤٤٨

  :أوضـاع التوبـة

�� &ِ# َـ          :  في تفسير قوله تعالى    )١(يقول ابن كثير   �� 7ُ���ـ ��	*� 8@��2ـ � �#!ـ � ,َ	[�1ـ �Z   	�ـ / �#�!ـ
�^-��dَO ًQ��
�َ7〈)٢(:  

توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلـم شـعث            : أي«
 ثنـا   :قال ابن جرير  . التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات       

ابن مثنى ثنا محمد ثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير              
           ًQ	�:  يقول �يخطب، سمعت عمر بن الخطاب       7َ�
��ـ �Z �1� �#!��	*� 8@����2 7ُ����� &ِ#ـَ/ �#�!ـ]	َ, �

 �^-��dَـO〈 عن سماك عن    :يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، وقال الثوري       : ، قال 
التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيـه           : النعمان عن عمر قال   

 :انوقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعم       . أو لا يريد أن يعود فيه     
أن يتوب الرجل من العمل السيء ثـم        : سئل عمر عن التوبة النصوح فقال     

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحـوص عـن           . لا يعود إليه أبدا   
�   عبد االله   ̂-��dَـO ًQ وقد روي هذا مرفوعا فقال     . يتوب ثم لا يعود   : ، قال 〉7َ�
��ـ

ن أبي الأحـوص    ثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري ع       : الإمام أحمد 
التوبة من الذنب يتـوب     «: �قال رسول االله    : عن عبد االله بن مسعود قال     

، تفرد به أحمد عن طريق إبراهيم بن مسلم الهجـري           »منه ثم لا يعود فيه    
  .أهـ. »وهو ضعيف والموقوف أصح واالله أعلم

أن يقلع عن الـذنب الحاضـر       : التوبة النصوح هو  : ولهذا قال العلماء  
 سلف منه في الماضي ويعزم على أن لايفعل في المستقبل، ثم            ويندم على ما  

 ثنا سفيان عن عبـد      :قال الإمام أحمد  . إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه      
دخلت مع أبي   : الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد االله بن مغفل قال           

                                                 

 .٣٩٢، ص ٤تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 .٨: الآية سورة التحريم،) ٢(



  ١٤٤٩

؟ »النـدم توبـة   «:  يقول �أنت سمعت النبي    : على عبد االله بن مسعود فقال     
، ورواه ابن ماجة عـن      »الندم توبة «:  نعم سمعته يقول   :وقال مرة . نعم: قال

هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن عبد الكـريم وهـو ابـن مالـك                 
 ثنا الحسن بن عرفة حدثني الوليد بن بكيـر          :الجزري به وقال ابن أبي حاتم     

 أبـي   أبو جناب عن عبد االله بن محمد العبدي عن أبي سنان البصري عـن             
قيل لنا أشياء تكون في آخر      : قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال         

هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فـي دبرهـا               
 ومنها نكاح الرجـل     ،وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله        

 ومنها نكـاح    ،لهالرجل وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسو         
 ولـيس   ،المرأة المرأة وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله          

: لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى االله توبة نصوحا، قال زر             
 عـن   �سألت رسـول االله     : فما التوبة النصوح؟ فقال   : فقلت لأبي بن كعب   

 منك فتستغفر االله بندامتك منـه       هو الندم على الذنب حين يفرط     «: ذلك فقال 
 ثنا أبي ثنا عمرو بن      :، وقال ابن أبي حاتم    »عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا      

: علي ثنا عباد بن عمرو ثنا أبو عمرو بن العلاء سـمعت الحـسن يقـول               
  .»التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته«

 عليها فإنها تَجب ما قبلها من الخطيئـات         فأما إذا جزم بالتوبة وصمم    
، وهل  »الإسلام يجب ما قبله والتوبة تَجب ما قبلها       «: كما ثبت في الصحيح   

من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات؟ ـ كما تقدم فـي   
ـ ثم لا يعود فيه أبدا، أو يكفي العزم على أن لا يعـود               الحديث وفي الأثر  

كفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلـك لا يكـون ذلـك                في ت 
ولـلأول  . ؟»التوبة تَجب ما قبلها   «: �ضارا في تكفير ما تقدم لعموم قوله        
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بمـا        «: أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا      



  ١٤٥٠

كان هذا  ، فإذا   »عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر         
  .في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى، واالله أعلم
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  . منهم، ومعهم، وأدخلنا الجنة برحمتك، وعفوكااللهم أمتن

 

 

                                                 

 .٨: الآية سورة التحريم،) ١(



  ١٤٥١

 والمغفـرة،   تحقيق علمي، شرعي، لما يستحق به الإنسان العفو        •
هل يترتب على التوبة منفردة، أم ينضاف إليها شروط أخرى؟ وما هـو             
معنى الصياغات المختلفة في ذلك في النصوص من الكتاب والسنة؟ وما           

  .هي مراتب التوبة؟ ومعنى التوبة وما يلزم لتحقيقها؟

 � قد جـاء تفـسيرها عـن طريـق رسـول االله              :التوبـة: أولاً
عمر وأبي بن كعب وعبـد االله بـن مـسعود    وصحابته ـ كما مر ـ    
وهو الندم الذي يستلزم الإقلاع، والعزم على       : وغيرهم يتحدد بذلك حدها   

هو أن يقلع عن الذنب     : ألا يعود، وعلى هذا أسس العلماء أركانها فقالوا       
في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألا يفعل             

ا لآدمي رده إليه بطريقه، وإن تعذر تحقيق        في المستقبل، ثم إن كان حقً     
هذا الركن الرابع صحت التوبة، ووقعت المطالبة في الآخرة، وإن لـم            

والتوبة تَجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب        . يتعذر لم تصح التوبة بدونه    
  .ما قبله هذه هي القاعدة العامة

ماضي بحيـث   ومعنى ذلك أنه يكفي العزم على ألا يعود في تكفير ال          
لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في التكفير لما تقدم من                

، والتوبـة   »التوبة تَجب ما قبلهـا    «: �الذنوب التي تاب منها لعموم قوله       
. تقبل ولو تكرر الذنب، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب االله عليه              

آخر غير وقوع التوبة لتحقق     والقاعدة العامة أنه لا يشترط معها أي شيء         
القبول وتكفير الذنب كأن لم يكن، ولا يشترط لقبول التوبة من ذنب معـين         
التوبة من كل الذنوب مادام العبد مسلما موحدا، فإذا كان كافرا مشركًا لـم              
يصح له عمل ولا يقبل له توبة ولا غيرها، وكذلك تقبل من العبد مـا لـم                 

فإذا وقـع   . ن المغرب وما لم يعاين العذاب     يغرغر وما لم تطلع الشمس م     
  .ذلك فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا



  ١٤٥٢

الصيغ التي تفيد رفع المؤاخذة كثيرة كلهـا تترتـب علـى            : اـثاني
  :مثل صيغ. التوبة وعلى ما دون التوبة أحيانًا

��5ِ:   الغفران-٢.            القبول-١�َBTِ�!�#� ِiِ��َj�
 ِkO!�#� 〈.  
  .    تكفير السيئات-٤.     الفرح بالتوبة-٣
��q:   محوها-٥َs��<?#� �*
c�Yْ��	 �q�  .     ذهاب السيئات-٦.     〉��َ?��2
  .  تاب عليهم-٩.     تَجب ما قبلها-٨.       تهدم ما قبلها-٧

ى وأحيانًا تذكر بعدها    تذكر أحيانًا قبل التوبة وتذكر بعدها أحيانًا أخر       
�>��T �#ـ�-<5�      �0 :وقبلها 0ِ1
 #����ُ����� &ِ�> �#�!���Y �Z �#�!ـ
�َ��3 �T�َ7 <0ُp〈)توبة العبد : ، ولذلك قالوا)١

وهو “ طريق الهجرتين ”بين توبتين من الرب، كما ذكر الإمام بن القيم في           
نًا وتمكينًا، فتاب بها    توبة منه إذ  «: يقول ابن القيم  . معنى شائع عن العلماء   

العبد وتاب االله عليه قبولاً ورضى«.  
  .  »العفو« يعفو عن السيئات -١٠
  .     رجع كيوم ولدته أمه-١١
 االله ولـيس    اياه كما تتحات أوراق الشجر، يلقى      تتحات عنه خط   -١٢

. عليه خطيئة، ينَقّى من الخطايا ويغسل منها ويذهب عنه درنها         
  . إلى آخر الصيغ

��	��          «:  في تفسير قوله تعالى    )٢(ل البيضاوي يقو ��N ِTـ ��ـiِِ �#�!ـَj�
 ِkO!5ِ �#ـ����Bَـ
     ���dَـ|� �Z�َ#ِ& ���Y !$& �Zَ#ِ& $ ِ��!;#� h�� ِT�، وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع )٣(〉�#��:َ

بين محو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربمـا يتـوهم الإتحـاد               
اير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون الذنب باقيا وذلك لمـن لـم               وتغ

                                                 

 .١١٨: الآية سورة التوبة،) ١(
 .٣٢٤، ص ٢البيضاوي، جـ) ٢(
 .٣: الآية سورة غافر،) ٣(



  ١٤٥٣

والتوب مصدر كالتوبـة وقيـل      . يتب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له        
جمعا، والطول الفضل بترك عقاب المستحق، وفي توحيـد صـفة العـذاب             

��       :مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها     الإقبال الكلـي    فيجب   〉$ &ِ#ـ�Y !$& �Zَـ
  .أهـ. » فيجازي المطيع والعاصي〉&ِ#َ����dَ|� �Zعلى عبادته 

: وتاب إلـى  . معناه الإقلاع والترك  :  تاب من  :معنى التوبـة  : اـثالثً
العودة إلى ما كان عليه العبد مع االله قبل         : معناه الرجوع والعودة، ومعناها   

االله إذا لم يكن له سبق      المعصية، أو العودة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع           
 �وقبول التوبة من االله     . طاعة، لأن هذه هي فطرته التي فطره االله عليها        

لأن من أقبل على االلهِ أقبلَ االلهُ عليه وفي هذا المعنى نفسه جاءت الأحاديث              
 إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي        :يا ابن آدم  «: القدسية قال االله تعالى   

 في ملأ خير منه وإن دنوت مني شبرا دنوت          وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك    
إليك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك             

  .، مسند أحمد عن أنس، صحيح»أهرول
ما معنى الأوصاف التي تضاف إلى التوبة، أو الأعمال التي          : اـرابع

  .تذكر معها في حصول المغفرة أو الثواب؟

لباب أو الموضوع ولعل منها دخلت بعـض الـشبه          وهذه هي نكتة ا   
  :ول والحمد اللهـفنقعلى الزائغين 
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 .٨: الآية سورة التحريم،) ١(



  ١٤٥٤

بد من قبول التوبة، أو رفع المؤاخذة عـن          هل لا  :وهنا قد تأتي شبهة   
 .أن تكون التوبة نصوحا فإن لم تكن عذِّب التائب توبة غير نصوح؟: الذنب

 قدمنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمتـى وقعـت              :نقـول
التوبة رفعت المؤاخذة، ولكن الفرق بين النصوح وغيرها قد يكـون فـي             

تتسم بالدناءة والخبث، فإن تكـرر نفـس         أن بعض الذنوب     :الأول: أمرين
الذنب وتكررت التوبة ثم وقع في الذنب وعاد إليه ومات عليه أخذ بالأول             
والآخر، وهذا غير الذنوب الأخرى التي ليس لها هذا الطابع، فإن عاد بعد             
التوبة ومات مصرا على الذنب تُرفَع عنه المؤاخذة في القدر الذي تاب منه             

ي القدر الذي لم يتب منه ولم يؤخذ بالأول والآخر، فلـو            وتبقى مؤاخذته ف  
عاد إلى الذنب ومات عليه لا يضره ذلك في تكفير ما تقدم قبل توبته وهذه               

والذنوب التي تتسم بالدناءة والشذوذ والفحش وانتكاس الفطرة        . هي القاعدة 
هي الاستثناء، وفي هذا جاء الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم من حديث             

قيل لي أشياء تكون في آخر هـذه        «:  بن حبيش عن أبي بن كعب قال       زر
الأمة عند اقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها وذلك             

 ومنها نكاح الرجل الرجل     ،مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله       
لمـرأة   ومنها نكاح ا   ،وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله        

المرأة وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء            
 :قـال زر  . »صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى االله توبة نـصوحا           

 عـن  �سألت رسـول االله  : فقلت لأبي بن كعب فما التوبة النصوح؟ فقال     
 بندامتك منه   هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر االله        «: ذلك فقال 

  .»عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا
 أن التوبة طاعة والطاعات تتفاضـل       :المعنى الآخر للتوبة النصوح   

بتفاضل ما في القلوب وعلى هذا فإن هذه التوبة لا تكفر الذنب فقـط بـل                



  ١٤٥٥

ترفع الدرجة عند االله عز وجلّ ويكون صاحبها من أصحاب المقامات عند            
�        0ُL�7: ذا واضح من سياق الآية    االله عز وجلّ وه   َs�� 0ُ ,َ�
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 حدثنا أبي حدثنا عبد االله بن أبـي الزنـاد           :جاء الحديث قال ابن أبي حاتم     
 وكـان   :ـ قلت  حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حمزة عن أبي الصيف         

يدخل أهل الجنة الجنـة علـى أربعـة    : لمن أصحاب معاذ بن جبل ـ قا 
لما : قلت. المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين       : أصناف

لأنهم قد عملوا بالسيئات والحسنات فـأعطوا       : سموا أصحاب اليمين؟ قال   
يا ربنا هذه سيئاتنا فـأين      : وقالوا. كتبهم بأيمانهم فقرؤا سيئاتهم حرفًا حرفًا     

���  �G: لك محا االلهُ السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا        حسناتنا؟ وعند ذ   �Yـ
   
Z ��ِ��ـَ��J �
0
  ، فهم أكثر أهل الجنة، وفي الآية شاهد علـى ذلـك             )١(〉�jـ�5ْ,�Yُـ���O

    
0ِ1�O���ـ
	َ6ِ��
 
0ِ1	��
	َ, �*
��� /��
، فالجزاء في الآية للتوبة النصوح لم يقتصر على         )٢(〉	�?
إلى دخول الجنة تجري من تحتها الأنهار، ورفـع         تكفير السيئات بل تعداه     

 �الخزي، والنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا ما يعرف به الرسول            
أهل النجاة من أمته، بالغرة والتحجيل وأثر السجود ويؤتون كتبهم بأيمانهم           

  .ونورهم يسعى بين أيديهم
ع االله عز وجـلّ     أن مقام التائبين م   «:  رحمه االله  )٣(ولهذا قال ابن القيم   
إما أن يعود التائب إلى أنقص مما كان عليه فهذا لا           : واحد من ثلاثة مقامات   

له ولا عليه، وإما أن يعود إلى ماكان عليه فهذا يرفع االله درجته، وإمـا أن                
  .يعود إلى خير مما كان عليه أضعافًا مضاعفة فهذا يبدل االله سيئاته حسنات

                                                 

 .١٩: يةالآ سورة الحاقة،) ١(
 .٨: الآية سورة التحريم،) ٢(
 .، بتصرف يسير٢٢٣-٢٢٠طريق الهجرتين، ص ) ٣(



  ١٤٥٦

إن االله سبحانه يرفع    : خير للتائب فيقول  ويذكر ما تحدثه التوبة من ال     
 فالمقصود كمال النهاية لا نقـص       ،عبده بالتوبة وإذا ابتلاه مما يتوب منه      

البداية، فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو مبدّل بالتوبـة           
السيئات حسنات، والذنب مع التوبة يوجـب لـصاحبه مـن العبوديـة             

 وغير ذلك ما لم يكن يحصل قبـل ذلـك،           والخشوع والتواضع والدعاء  
 أن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، ويفعل :ولهذا قال طائفة من السلف

يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب         . الحسنة فيدخل بها النار   
إلى االله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة، ويفعل الحـسنة فيعجـب بهـا               

ما هو أعظم من الذنب  لو لم تذنبوا لخفت عليكم      : وفي الأثر . فيدخل النار 
ة أحب الأشياء إلى االله لمـا       لو لم تكن التوب   : وفي أثر آخر  . وهو العجب 

  .أهـ. » بالذنب أكرم الخلق عليهىابتل
 في تفسيره في سورة الزمر أحاديث منها نفـي          )١(ويذكر ابن كثير  
 أنكـم تـذنبون     لولا«: �ومنه حديث رسول االله     . القنوط قريبا من هذا   

، رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم      » قوما يذنبون فيغفر لهم    �لخلق االلهُ   
والترمذي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد، ومن رواية الإمام أحمـد             

كفارة «: �قال رسول االله    : من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال       
ء االله تعالى بقوم    لو لم تذنبوا لجا   «: �، وقال رسول االله     »الذنب الندامة 

  .»يذنبون فيغفر لهم
0ِ1�7
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التائب فقط يعذب، وأما التائب الذي لا يعذَّب فهو الذي يجمع           : الواـق

  .!!كفر: لصالح، وهذا دليل على أن الذنبمع التوبة الإيمان، والعمل ا
                                                 

 .٥٩، ص ٤تفسير ابن كثير، جـ) ١(
 .٧٠: الآية سورة الفرقان،) ٢(



  ١٤٥٧

 أنه :الوضع الأول: وهذه الآية على وضعين. وهذا كله من جهالتهم
�: توبة من الكفر، ولذلك قال̂��#��u  ���3 َi���3�
 �*�@8�
 �T�َ7 
أسلم : ، والمعنى〉&ِ$ @�*

وحسن إسلامه لا شيء أكثر على هذا الوجه، وتفسير يبدل سيئاتهم حسنات 
 .لى هذا الوجه هو توفيقهم للحسنات بدلا من السيئات وثوابهم عليهاع

�     �T�َ:  فـي تفـسير قولـه تعـالى        )١(يقول البيضاوي  ��U�3 #َـ�Z �#��ـَ" : 〉	�ـ
&ِ$ : مضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفر، ويدل عليه قوله تعالى         «

        �>�sَ#

ُ6َ� �̂��#��u  ���3 َi���3�
 �*�@8�
 �T�َ7 
*�@    Cq��2�? 0ِ1�7
 -�ـ�َs���� �Z!�#� ُ����c�	〈     بأن يمحو سـوابق ،
معاصيهم بالتوبة، ويثبت مكانها لواحق طاعتهم، أو يبدل ملكة المعصية فـي            

  .أهـ. »أن يوفقه لأضداد ما سلف منه: النفس بملكة الطاعة، وقيل
�Z ��ـ��     :  في هذا الموضع في معنى قولـه       )٢(ويقول ابن كثير   ���ُ �#�!ـ 0ِ1�7
 	��cـ�َs

 Cq�أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات،       : قولان أحدهما «: )٣(〉-�ـ?��2
هم المؤمنون كـانوا مـن      :  عن ابن عباس في الآية     :قال علي بن أبي طلحة    

قبل إيمانهم على السيئات فرغب االله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحـسنات             
أبـدلهم االله بعبـادة     : سعيد بن جبيـر   وقال  . فأبدلهم مكان السيئات الحسنات   

الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم بقتال المسلمين قتـال المـشركين، وأبـدلهم            
أبدلهم االله بالعمـل    : وقال الحسن البصري  . بنكاح المشركات نكاح المؤمنات   

السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحـصانًا،          
  . أهـ. »هذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرونوبالكفر إسلاما، و

 أن توبتهم فتحت لهم أبواب العمل الـصالح فرفعـت           :الوضع الثاني 
روى . درجتهم عما كانوا عليه قبل وقوع المعـصية أضـعافًا مـضاعفة           

الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن             
                                                 

 .١٤٧، ص ٣تفسير البيضاوي، جـ) ١(
 .٣٢٧، ص ٣تفسير ابن كثير، جـ) ٢(
 .٧٠: الآية سورة الفرقان،) ٣(



  ١٤٥٨

أرأيت رجلاً عمل الذنوب    :  فقال � االله   جبير عن أبي فروة أنه أتى رسول      
: قـال . أسـلمت؟ «: كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ فقال          

. فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها االلهُ لك خيـرات كلهـا          : قال. نعم
فليس فعل الخيـرات مـن شـرط        . »نعم: وغدراتي وفجراتي ؟ قال   : قال

ا لما أحدثته في النفس من تغيير، كما قـال        التوبة حتى تقبل ولكنه نتيجة له     
رب معـصية   : شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وكما قيل         

ولذلك فإنـه   . أورثت ذلاً وانكسارا، خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا        
  .بهذه التوبة يعود خيرا مما كان أضعافًا كثيرة، وااللهُ أعلم


�: الىـه تعـ قول-ـجI��َ�
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 �̂��#� .  يصدق بالفرض والنفل ثم اهتدي باستمراره على ما ذكر إلى موتـه            〉�uـ
��  : وفي البيضاوي K# e��!�َnَ# .KOِ&�
 �T�َ7 
 بما يجب الإيمان به،     〉 
 �*�@8  عن الشرك  〉 *
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Y� <0ُp �̂��#��u َi���3
  .أهـ. » ثم استقام على الهدى المذكور〉
كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كـان           : أي«: )٢(وفي ابن كثير  

: وقولـه تعالـى . حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل          
 �T�: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق، وقوله:  أي 〉 7َ
  �*�@8〈بقلبه :  أي �̂��#��u َi���3

�I��َ : بجوارحه، وقوله:  أي〉Y� <0ُp〈  قـال ،

 <0ُp: أي ثم لم يشكك، وقال سعيد بن جبير: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
 I��َـ�
Y�〈 وي نحوه عن مجاهد والضحاك     استقام على السنة والجماعة،     :  أيور


�I��َ: وغير واحد من السلف، وقال قتادةY� <0ُp〈لزم الإسلام حتى يموت، :  أي

� I��َ: وقال سفيان الثوري  Y� <0ُp〈          ا، وثم هنا لترتيب الخبرأي علم أن لهذا ثواب 
�q: على الخبر كقوله��d#� ����3
 ��2@8 *	�#� *@ ��J 0p〈«.أهـ .  

                                                 
 .٨٢: الآية سورة طه،) ١(
 .١٦١، ص ٣تفسير ابن كثير، جـ) ٢(



  ١٤٥٩

  :ق لهذه الآية وضعانـاالله التوفي وبأقـول 
من أحسن في الإسلام    «: � وهو نفس معنى حديث رسول االله        :الأول

لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أسـاء فـي الإسـلام أخـذ بـالأول                 
، وعلى هذا الوضع يكون معنى الحديث بالنسبة لبنـي إسـرائيل            »والآخر
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  .هذا لمن أساء: أقـول
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  .حسنهذا لمن أ: أقـول
والشرك لا يؤخذ به قبل إسلامه ما دام قد أسلم واستمر على إسـلامه              

  .مع إساءته إلى أن مات مسلما
إنما يأتي إذا كانت التوبة بعـد ردة أو كانـت           : ذكر الإيمان مع التوبة   

: وذكر العمل الصالح مع الإيمان ومن ذلك أيضا قوله تعالى         . إيمانًا بعد كفر  
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. الصالح إنما يأتي مع الإيمان والتوبة إذا كانت التوبة إيمانًا بعد كفر وقع فيه             
  .ويعرف ذلك جيدا من سياقات النصوص وأسباب النزول

�َ:  هو معنى قوله تعالى    :الوضع الثاني للآية              �Z 
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  .وخير تفسير للقرآن هو بالقرآن والسنة
                                                 

 .٨١: الآية سورة طه،) ١(
 .٨٢: الآية طه،سورة ) ٢(
 .٣٥-٣٢: الآيات الزمر،سورة ) ٣(
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. #nََ�!ـ��     e: وهذا الوضع الثاني هو الأرجح لقوله تعـالى        ، صـيغة   〉
�&KOِـ
مبالغة من غافر، فمن أسلم وحسن إسلامه اعتقادا وعملاً واستقام على السنة            

 وهذا دليل على أن العمل الصالح ليس شرطًا       . وعدوالجماعة دخل في هذا ال    
  .لقبول التوبة ولكنه يرفع الدرجة

الإقلاع، ولكن أحيانًا في معاصي معينة لا يتحقق        :  التوبة هي  - د
الرجوع إلا بالدخول في الطاعة، وفي معاصي أخرى لا يلـزم مـن             
ترك الشيء أو لترك الشيء فعل الضد، بل نفس ترك المعـصية بـلا    

  .هو نفسه فعل الطاعةزيادة 

�� @�ـ�            : فالأول مثل قوله تعالى   ��� 
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ُ6َ�، التوبة عن الكتمان تركه، وترك الكتمان       )١(〉

البيان، فهنا يوجد تلازم، أما التوبة عن الحرابة مثلاً ـ الأمثلة التي سـقناها   
ن يكف شره عن قبل ذلك ـ فهي في تركها، وتركها ليس له لوازم إنما هو أ 

الناس ـ فلابد في حالة الكتمان من رد الحقوق وهو إصلاح مـا أفـسدوه    
الإقلاع، الندم، العزم على ألا     : بالكتمان فالأمر إذًا لا يخرج عما قاله العلماء       

  .يعود، ورد الحقوق، لا شيء زيادة وإنما هي تلازمات
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. فساد ليكون له وجه عند هؤلاء وعنـد هـؤلاء         إرجاف وإ : النفاق
  .إصلاح: وترك الإفساد

                                                 

 .١٦٠-١٥٩: الآيتان سورة البقرة،) ١(
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فلا يـستطيع أن    . افتقار من الاعتصام باالله، والإخلاص له     : والنفاق
يتوكل عليه ولا أن يبتغي بعمله وجهه لأن قلوبهم وأفئدتهم هواء خاوية من             
سكينة الإيمان، وتركه أي ترك النفاق هو فعل ضده، وضده هو الاعتصام            

وعطف الإصلاح والاعتصام والإخلاص على التوبة      . باالله والإخلاص الله  
  .هو من باب عطف لوازم الشيء عليه ليس إلا 

  : التعبير عن الإسلام بالتوبة-هـ
يعبر القرآن على ألسنة الرسل عليهم السلام بعدة صياغات معناها كلها           
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 لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من         :من قال «: ، وفي الحديث أيضا   )٥(〉��ـ. �#ـ��	ِ*   

من وحد االله وكفر بما يعبد من دون        «: ، ومنه »دون االله فقد حرم دمه وماله     
. ��-�ـ�      e0 :، وقوله تعالى  »االله فقد حرم دمه وماله     �Z &ِ�> ����ـ 
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لا تـشرك بـاالله   «، »من مات لا يشرك باالله شيئًا     «: السنَّة أيضا عن الإسلام   

  .في الأحاديث» أن تعبد االله ولا تشرك به شيئًا«، »اشيئً
نفي، وإثبـات، والنفـي يـستلزم       : والإسلام إذا أريد به حقيقته فهو     

الإثبات، والإثبات يستلزم النفي، فإذا ذكر أحدهما فإنه يريد به مـا ذكـر              
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ولوازمه، وقد يذكرالنفي والإثبات، وقد يذكر بعضه والمراد كله، وحقيقـة           
  :د فيها منالإسلام لاب

  .إثبات: أي التلفظ، وهذا: ـ الإقرار
  .إثبات: ـ القدر الضروري من العلم الذي لا يوجد الإيمان بدونه، وهذا

  .إثبات:  ولاية الإسلام، وهذاإلتزامإثبات، :  شرائع الإسلام، وهذاإلتزامـ 
  .نفي: ـ ترك الشرك بنوعيه في الاعتقاد، وفي العبادة، وهذا

  :ه منوفي حكمه لابد في
  .  بالشرائع، ترك الشرك بنوعيهلتزامالإقرار، الإ

، وترك الشرك   لتزامويكفي الإقرار إذا كان صحيحا ويفترض تحقيق الإ       
  ).التبعية والدلالة: ( ما لم يقم الدليل على نقيض ذلك، ويقوم مقام الإقرار

والمقصود أن ذكر أشياء أخرى مع التوبة في هذه الحالة ليس معناه            
بة لا تقبل بدون ذلك ولكن هذا من لوازم التوبـة عـن الـشرك               أن التو 

بالإسلام، والعطف إنما هو عطف اللوازم وبيان ما تترتب عليه الأحكام           
  .في الدنيا والآخرة

  : عطف أشياء أخرى على التوبة متعلقة بالأحكام-و
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ـuَ,〈    ـ     :الأول:  هنا يتعلق بها حكمان  ى  إن كان قبل الرفع إل

الإمام وأصلح برد المال فيكون معنى أصلح أي رد المال، فهذا يسقط عنـه              

                                                 

 .٣٩-٣٨: الآيتان سورة المائدة،) ١(
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 إن كان بعد إقامة الحد باستقامته وتطهره من الحـرام           :والحكم الآخر . القطع
وهذا فـي الحـدود كلهـا       . فهو تعديله ورفع التجريح عنه وإسقاط الاعتبار      

وبة لو قسمت بين    لقد تابت ت  «:  عن المرأة الجهينية   �ولذلك قال رسول االله     
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله             

 في سورة النـور عـن قـذف         عز وجلّ وفي قوله   . ، رواه مسلم  »عز وجلّ 
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الترك وصيانة اللسان عن الأعراض وهـو معنـى الإصـلاح، أو يكـون              
الإصلاح معنى زائد وهو الإقرار على النفس بالبهتان وحكمها الدنيوي هـو            
رفع التجريح عن التائب فتقبل شهادته ويرتفع عنه حكم الفسق وهـذا ممـن           

ه وإن  أما من يقذف أمهات المؤمنين فليس له توبة ولا تقبل توبت          . تقبل توبته 
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 آمن بعد معاينة العذاب أو      وإن نزعته نفسه إلى ذلك إما بانقطاع تكليفه كمن        
  .بأن يحرم من الهداية

  :ن لا تقبل توبتهم م-ز
0
     : �يقول االله    
� Jُ�ْـ5^� #!ـ�_��_ْy� <0ُـp �
�5َ�َJ <0ُp ���2�@8 <0ُp �
�5َ�َJ <0ُp ���2�@8 �*	��!#� <�ِ&

       ^ �ِcـ�� 
0�1�	��
1���# $�
 
0�1َ# �5��ْn���# �Z!�#� ِ*ُL�	〈)ويقول   )٣ ،� :         �*
� ��ُ ��ـ �� ,َ�> �#�!ـ�Z 	���ـ ��ـَ�
3��

 �Zِcْ�َj�
 �M
1ِ��
� ,َ�>           : �، ويقول   )٤(〉 �|5َ 
��Nـ 
0ِ1�O��zِ& ��
��� �
�5َ�َJ �^@
�َj �Z!�#� h��
1�	 �U
�َJ 

          �E���#�!F#� �G
�َ:#� h��
1�	 $ �Z!�#��
 �q��2���c#� �0�Y�M��\�
 ���- َ����<5#�*  �>�sَ#
ُ,        
0ِ1
0
 ,َ�> ��3َـ��Y����[  \�ـ
  �Eــ ����
\َ, ِ��ــ <2#��
 �Qــ َL�R َ|��
 �Zــ !�#� َQــ �2
�َ#*   
ــ0 �Y $�
 �T�َــ� ��#� �0�1
ــ2 �3 �Uــ !�َ)�	 $ �ــ �1���ــ��	*�  �#��b 
                                                 

 .٥: الآية سورة النور،) ١(
 .٢٣: الآية سورة النور،) ٢(
 .١٣٧: الآية سورة النساء،) ٣(
 .٢٤: الآية سورة الأنفال،) ٤(



  ١٤٦٤

  ��
�5َF
2�	*           e0�ـ�-<� eَ�ُـ��B �Zـ!�#� <�ِtَـ� ����َ� 
ـuَ,�
 �> �� �َ#�ـ 
ـ��� 
* ��	*�    *  &ِ$! �#!��	*� 7ـَ����� @�ـ &ِ�> �#!ـ
         ���m#�!"#� �0�Y �>�sَ#
ُ,�
 
0�1ُ���
�َ7 َi�cْ:ُ7 
*!# �^5ْ�ُJ �
�_��_ْy� <0ُp 
0ِ1�O��zِ& ��
��� �
�5َ�َJ* �
�5َ�َJ �*	��!#� <�ِ&  
            ِ� I��َ�ْ�� ِ�َ#�
 �^c�Yَ� ِ4
�َ`� �Mْi�@ 
0�Y���-َ, 
*�@ َi�cْ:]	 *َ�َ� e��!�ُJ 
0�Y�
 ��ُ7��@�
     eT�َ� 0�1َ#
 �3ـ �>�sَ#
ُ, �Z

�*	ِ5�u�!O *�@ 0�1َ# ��@�
 e0��#َ,〈)١(.  
والمعنى أنه يحرم من الهداية لانتكاسة فطرته، فإذا تاب من انتكاسـة            
الفطرة وأصلح ما أفسد كلازم لتوبته فأولئك يتوب االلهُ عليهم ويغفر لهـم،             

 �لرسـول   أما الذين تكررت ردتهم أو تغلظت بحراب أو بطعن أو بسب ل           
أو بزندقة فهذا لا تقبل توبته في الدنيا وقد تنفعه في الآخرة إذا كان صادقًا،               
وقد يحول االلهُ بينه وبين الهداية كلعن وطرد وحرمان له من العـودة إلـى               

 الذي رواه البـزار مـن       )٢(الرضى ويميته على الكفر، وفي هذا جاء الأثر       
 ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا      أن قوما أسلموا ثم ارتدوا    «: حديث ابن عباس  

:  فنزلت هـذه الآيـة     �إلى قومهم يسألون لهم فذكروا لهم ذلك لرسول االله          

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والمعروف أن الإسلام يجب أو يهدم ما قبلـه، وأن الإسـلام توبـة              
مقبولة من الكفر، ولكن تكرارالردة أو نوعها ينافي أحيانًـا الـصدق فـي            
التوبة من الكفر فلا يقبل إسلامه، وهذا لا ينافي أن التوبة ترك أو إقلاع له               
لوازمه التي لا تتحقق بدونها أحيانًا أو ليس له لوازم فتتحقق التوبة بمجرد             

  .الترك أحيانًا أخرى، واالله أعلم
ب ما قبلها، ولا تحتاج إلى مساندة من غيرها لرفـع            التوبة تَج  -حـ

المؤاخذة، فالمؤاخذة ترتفع لمجرد التوبة الصادقة الجازمة النصوح التي تلم          
شعث صاحبها، فإذا أشكل عليك قوله تعالى على لسان السحرة في قـصة             
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 .٩١-٨٦الآيات  سورة آل عمران،) ١(
 .٣٨٠، ص ١تفسير ابن كثير، جـ) ٢(



  ١٤٦٥

 �E�2�@
Xا            )١(〉�|ـا حقيقيفاعلم أن المسلم إذا أسلم وحسن إسلامه أي أسلم إسلام ،
وآمن بعد كفره فهذا يرفع عنه وزر الشرك والكفر، فإذا كانت توبته مـن              
الكفر والشرك في موقف إشهاد عظيم مثل السحرة وبهذا القدر من الصدق            

. هم للعمل الصالح بعد إسلامهم أو يتقبلهم شـهداء     والإخلاص، فإن االله يوفق   
سـبحانه  وبهذا إذا كان لهم عمل بعد إسلامهم لاستمرار حياتهم فـإن االله             

 يكفر عنهم أسوأ ما عملوا ويجزيهم أجـرهم بأحـسن مـا كـانوا               وتعالى
ومغفرة الخطايا هنا معناها بالتحديد ألا يكلهم إلى أنفـسهم بعـد            . يعملون

فيأخذهم بالأول والآخر ـ قبل الإسلام وبعده ـ فيما دون   إسلامهم فيسيئوا 
الشرك الذي تابوا منه، وأن يوفقهم إلى الطاعة التـي يتقـبلهم بهـا فـي                

وعـدم  . الصالحين في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعـدون         
المغفرة معناه عدم التوفيق للطاعة التي ينالهم بها هذا الخير، وهـذا مثـل              
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 أن يحرمهم مـن     :يوفقه إلى التوبة ليموت على الإسلام، ومعنى عذابه لهم        
فمعنى دعاء السحرة ألا يحرمهم بسبب خطاياهم       . التوبة فيموتوا على الكفر   
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بعد إسـلامهم، وذلـك بـسبب كـونهم أول           〉,َ\

المؤمنين، يتوسلون بأعمالهم الصالحة لطلب التوفيق إلـى الممـات، وألا           
يحول بينهم وبين هذا التوفيق للعمل الصالح بعد الإسلام خطاياهم الـسابقة            

  . واالله أعلم.لى الإسلام في جاهليتهم التي كانوا عليها قبل أن يؤمنواع
                                                 

 .٥١: الآية سورة الشعراء،) ١(
 .١١٨: الآية سورة المائدة،) ٢(
 .٣١: الآية سورة إبراهيم،) ٣(



  ١٤٦٦

كانت بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم أصـبح يجـد          :  التوبة والكفارة  -ط
كفارة ذنبه على بابه ولا تقبل لهم توبة إلا بكفارة، وهذه الأمـة وضـع االلهُ                

ا الستر، فمـن    عنها الإصر والأغلال وجاءها نبيها بالتخفيف وأسبغ االله عليه        
أصاب ذنبا له حد فإن وجب عليه الحد فلا تقبل توبته إلا به لأنه من الحقوق                
الواجبة، وإن ستره االله فلا يجب أن يعرض نفسه للحد، وإن أراد أن يتطهر              
به فهو خير له، وإن شاء أن يستتر بستر االله ويتوب توبة نصوحا فهو لـه،                

والكفـارة  .  وهي راجعة إلى المـشيئة     وتقبل توبته وتقع المطالبة في الآخرة     
كفارة له مع مفارقة الذنب بالتوبة، فإن لم يكن له توبة ولا ندم ولا اسـتغفار                
فهي خزي في الدنيا لا يمنع عذاب االله في الآخرة كما جاء في آية الحرابـة                

 حدثنا سـفيان عـن      :وقال الإمام أحمد  «: )١(في سورة المائدة يقول ابن كثير     
كنـا عنـد    :  إدريس الخولاني عن عبادة ابن الصامت قال       الزهري عن أبي  

تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شـيئًا ولا         «:  في مجلس فقال   �رسول االله   
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ـ قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا  
ا جاءك المؤمنات ـ فمن وفَّى منكم فأجره على االله ومن أصاب من ذلك شيئً 

فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره االلهُ عليه فهو إلـى                
  .أهـ. »، أخرجاه في الصحيحين»االله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

  :إنكار الاجتهاد: ومن بدعهم •
  : باختصار، وإيجاز، وحسم، إن شاء االلهونقـول


     : �يقول ربنا   *�@ �Zَ# mi��َ7  َ� ��1َ:!�َS 
�ِtَ�         �ِ�
 Sَ�!:�1َـtَ� �A�5
�َB �̂\

َy ���L
2َ7 /!��- ��
��� 
          ٍG
ــ� َ:�# �ــ �1�2���c�	 �Zــ !�#� �_
ــ�� ــ<� -� �ْ�7�
 �Zــ !�#� �_
ــ�� �- �ــ ����:]	 �َ, �ــ <2َ� 
�ِ& �ــ ���\��5َ�<	 �َ, �ــ ��ِ1
�َ��3 ���ــ ــ  \��2 َ�

 ��� ��ـَ�
زوجة بينونـة  ، من المعلوم أنه بعد انتهاء الثلاث تطليقات تبين ال    )٢(〉	��
كبرى، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجها آخر نكاح رغبة بقصده وقـصدها             

                                                 

 .٣٥٣، ص ٤تفسيرابن كثير، جـ) ١(
 . ٢٣٠: الآية سورة البقرة،) ٢(



  ١٤٦٧

ـ حديث امرأة رفاعة ـ ثم طلقها الآخر طلاق رغبـة لا طـلاق حيلـة     
لتحليلها لزوجها يعني أنه بانقضاء الحياة الزوجية الثانية بـالطلاق تحـل            

ية بالموت أو الخلع    الحياة الزوجية الأولى، فإذا انقضت الحياة الزوجية الثان       
أو الفسخ هل تحل الحياة الزوجية الأولـى أم أن الحكـم مـرتبط بلفـظ                
الطلاق؟، ومعلوم أن الموت لا يدخل في عموم لفظ الطلاق ولكنه يـدخل             

والإجماع على حلِّيـة    . في عموم المعنى من حيث انقضاء الحياة الزوجية       
لع أو فـسخ أو مـوت       الحياة الزوجية الأولى بانقضاء الثانية بطلاق أو خ       

لمشاركة الصور الثلاثة للصورة المذكورة في النص في المعنى من حيث           
أن المراد هو انقضاء الحياة الزوجية الثانية وهذا هو القياس، فإذا ثبت في             

  .صورة ثبت في كل الصور بضوابط الشرع
  .أما المصالح المرسلة فالأمر أوضح من أن يستدل عليه

  :المصالح المرسـلة •
 عندما لا يكون هناك حكم جزئي يقول لك افعل أو لا تفعـل، أي لا                -١

  .اعتبار لها ولا الغاء من حيث الأحكام الجزئية
  .   � لم يوجد المقتضى للحكم في وقت التشريع في حياته -٢
  .� ثم وجد بعد انقضاء وقت التشريع بوفاته -٣
  . وكان في أمر معقول المعنى-٤
د قاعدة كلية دخل تحت عمومها وإطلاقها  فإن كان فردا من أفرا-٥

طردا أو عكسا وكانت هذه مصلحة مرسلة راجعة إلى النصوص 
  .متقدمة على القياس

 وإن لم تكن فردا من أفراد قاعدة كلية ولم تكن لها قاعدة تأخذ منها -٦
  .حكمها

 كلية بالاعتبار دون أن تكون فردا       فإنه يمكن أن تشهد لها عدة قواعد       -٧



  ١٤٦٨

أفراد أي قاعدة من هذه القواعد وعندئذ تعتبر مـصلحة مرسـلة            من  
  .راجعة إلى الاجتهاد رتبتها التأخر عن القياس

 فإن فحش القياس في موضع من مواضع عمومه أمكن استثناء هـذا             -٨
الموضع من عموم القياس، وتقدمت على القياس في هذا الموضـع           

  . المصلحة المرسلة وهذا هو الاستحسان
بطال المصلحة المرسلة الراجعة إلى النص إبطال للـشرع          إ :أقـول
وإبطال .  وأحكام الشارع قاطعة في إثباتها     �وحديث الرسول   . وللنصوص

المصلحة المرسلة الراجعة إلى الاجتهاد يخالف أيضا إجمـاع الـصحابة           
لإجماعهم على جمع المصحف وهو مـصلحة ـ أي الجمـع ـ مرسـلة      

 يدخل تحت عموم وإطلاق قاعـدة كليـة ولا          راجعة إلى الاجتهاد، لأنه لا    
حفـظ الـذكر    : ولكن يشهد له بالاعتبار عدة قواعد كلية منها       . نص جزئي 

ووحدة الأمة ومنع الخلاف وإقامة الشرع والدين وإسقاط شرعية الافتراق،          
والاعتصام بالكتاب والسنة وما إلى ذلك مما لا ينحصر من قواعد الشرع            

  . إذا ثبتت في جزئية ثبتت في باقي الجزئياتوهي مصلحة مرسلة . الكلية
  .ولاسبيل إلى جحد هذا إلا مكابر جاهل لا يعرف ما يقول

أنهم لا يشهدون بالإسـلام ولـو       : أما البدعة الأخيرة لهؤلاء فهي     •
 .لأحمد ابن حنبل إلا إذا تأكد أنه قد حقق البضع والسبعين شعبة

العلم على أن حكم    إن النصوص والسنة العملية وإجماع أهل       : وقلتُ
التوحيـد  : وحقيقة الإسـلام هـي    . بالنص والدلالة والتبعية  : الإسلام يثبت 

  .وقد سبق بيان هذا فلا معنى في الإعادة. بنوعيه
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